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جميع اموق محفوظة لدارالكتب المصرية |[ 
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اعد 


فهسرس ال جز الشابى 
الفسير قوله تعالى : « أفتطمءون أن يؤمنوا 2 6 الآية ينه أريع مسائل . 
تفسير قوله تعالى : « وإذا ثرا الذين آمنوا قالوا آمنا > الآنةى, 
تفسير قوله تعالى : .م ومنهسم أُمبُون لا يعلمون الكتاب إلا أمائنة ... » الآية ‏ 
107 
تفسير قوله تعالى :2غ 0 للذين يكتبون الككاب بأبدهم 000 الآية ٠افيه‏ مس 
مسائل : مدق الويل وآخئلاف العمماء فيه 8 أؤل من 5 بالقلم 5 التحذير 
3 مطل /ولؤيادة اله القع سسب نه اي 
تفسير قوله تعالى :2م وقالوا اق سنا ااغارٌ إلا أياما مود « الآية 0 فيه 
ثلاث سائل : الأختلاف فى سيب تروط ين يني مني مني لت عن ون نه 
تفسير قوله تعالى : « بل من كسب سيئة ... » ٠‏ الآية. فيه ثلاث مسائل : الكلام 


على « إسلل ونعم 6 معنى السيئة . بيان أن المعأق على شرطين لا يتم بأقلهما. .. 


تفسير قوله تعالى : « وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله ... » الاية. 
فيه عشر مسائل : الآختلاف ف الميناق . الحض على بر الوالدين واليئاى 
وذى القربى والمساكين , الأض بالإحسان إلى جيع الناسن ,.. , 

تفسير قوله تعالى : « ثم أتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ... » الآبة ٠‏ سيب نزول هذه 
الآية . الكلام على الأسارى وقك الأمرق .ىن بيت بن يت من منت من عن 

تفسير قوله تعالى : « ولقد آنينا موسى الكاب وَقفَينا ... » الآية . معنى اللقفية . 


بان م أوتيه عيعسى عليه السلام من البينات » ومعى روح القديس ا 


م_ 


رن 


زه فهرس اخمزء الثانى 


صفحة 


تفسير قوله تعالى : « يسما اشتروا به أنفسهم ... » الآية . الكلام فى «شما» ٠.‏ م 
تفسير قوله تعالى : «ولقد جاءم موسى بالبينات ...» الآبة . الكلام على البينات. .م 
تفسير قوله تعالى : « وإذ أخذنا مبثاقك ورفعنا فوقك الطُور ... » الآية دي دزا 
تفسير قوله تعالى : « ولتَجِدَهم أَخْض الناس على حياة ... » الآية ٠‏ الكلام على 


حرص المود ءلى الحياة جا لوه يحو عدها وق 4 م خوهع > #وهى عوهاك “وو واه اعوط عولد غم 


تمسير قوله تعالى : « قسل من كان عدوا الميريل ... » الآية ٠‏ الكلام على سيب 
تزوها ٠‏ بان ماقى جبريل وميكائيل من اللقابت ,ى ... بط ع ب ا لهام 
'فسير قوله تعالى : « وآبَعُوا ماللا الشياطين على ملك سليانَ ... » الآية ٠‏ فيه 
أديع وعشرون مسألة : الكلام على السسحر وأصله . الآختلاف فى هل له 
حقيقة أولا ٠‏ من المسحر ما يكون كفراً مر فاعله ٠‏ القرق بين السسحر 
والمعجزة . آختلاف الفقهاء فى حك الساحن المسلم والذى . الكلام على هاروت 
تفسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ... » الآبة ٠‏ فيسه عمس 
مسائل :: بيان أن الله تعالى أمس المؤمنين أن .تخيروا من الألفاظ أحسنها ٠‏ 
الكلام على سد الترائع رايا .ين يت ع يت م ع ع ع ل مت نت لات 
تفسير قوله تعالى : « ما اللخ عن 5 ن آية أو ليها . 2« الآية ٠‏ فيسه جمس عشمرة 
مسألة : الكلام عل سيب نزول هذه الآية ٠‏ بيان الفسخ فى كلام العسرب 
وحكه . آختثلاف العلماء فى الأخبار هل يدخلها النسخ ٠‏ بيارن. الطرق 
لمعسرقة الناسم . .. ا و 1 
تفسير قوله تعالي : « ود شير من أهسل الكاب أو دونك .. . » الآية , قيسه 
مسألئان . الكلام على الحسد وأت فية مذعوما وود .ا ب بن م ل ملا 


تفسير قوله تعالى : « ومن أظلم ممن منع مساجد الله ... » الآية . فيه سبع مسائل: 
أختلف ف المراد مسذه الآية وفيمن نزات . خحراب المساجد يكون حقية 
ويكون ازا ٠‏ لايجوز نقض المسجد ولا عه . فى الآبة دليل على أن الكافر 
ليس له دخول المسسجد يخال ... 

تفسير قوله تعالى : « ولله المشرقٌ والمغسربٌ ... » الآية ٠‏ فيه سمس مسائل : 
اختلاف العامساء فى معستى « فأجا نولا » ٠.‏ الكلام على امستقبال القبلة 
فى الصلاة . التتقل عل الداية . صلاة الحنازة على الغائب . أختلف فى تأويلل 
الوجه المضاف إل الله تعالى فى القرآن والسّنة 

تفسير قوله تعالى : م بذع السموات والأرض ... » الآية ٠‏ فيه ست مسائل : 
الكلام على البدعة وبيان ممائيها ٠‏ نيان أن الأمى فى قوله : م وإذا قضى 
أسا » يتصرف على أربعة عشر وجها وكا كلس ادوس 

تفسير قوله تعالى : « ولن تَرْضَى عنسك المهود ولا التصارى ... » الآية ٠‏ فيسه 
مسالتان : الكلامعل ادي وامّة والشمريمة ٠‏ بران أن الكف كله مله واحدة. 

تفسير قوله تعالى : « الذين آتيناهم الكتاب بوه ... » الآبة . الكلام على هذه 
الآيذ وفيمن نزات .. . 

تفسير قوله تعالى : « و إِذْ أبتسل باهم ره بكامات ماين 6 الآية ٠‏ قيسه 
عشرورف مسألة : الكلام على سب إبراهسم . اختلاف العلساء فى المراد 
بالكامات . الكلام على اللمتان وآختلاف العلماء فيه . الكلام على الأستحداد ٠‏ 
الكلام على تقلم الأظفار . تنظيف اللثة ونثقية البراجم ٠‏ الكلام على قص 
الشارب ٠‏ الكلام على الشيب ٠‏ معنى الذّر ب وما فيها من اللغات . المراد بالمهد 
فى قوله تعالى « لا ينال عهسدى الظالمين » ٠‏ الكلام على الإمامة ومن يكون 
إماما ٠‏ القول فى أن الصبر على طاعة الإمام الخائر أولى من الخروج عليه ... 
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6 فهرس الزء الثانى 

تفسير قوله تعالى ...د وإذ جعلنا البيت مثابةً للناس ... »'الاية . الكلام على إقامة 

الحدفى الَرّم ه.قول عمر رضى الله عنه : «وافقتٌ ربى فى ثلاث» ٠‏ الكلام 

على مقام إبراهم ٠‏ الكلام على الصلاة داخل الكعبة وعلى ظهرها . أختلاف 
العلماء أعسا أفضل الصلاة عند البيت أو الطواف به .. 


تفسير قوله. تعالى : دق إذ قال إبراهم رَبَّ أجعل هذا بلدًا آم ...» الآية. فيه ثلاث 
مسائن : الكلام فمكة» وهل صارت عَرما سؤال | براهم أ و كانت قبلكزلك . 


تفسير قؤله تعالى :قاو إذ برقع إبرا 0 القواعك من البيت و إسماعيل ... » الآية . 
آختلاف العلماء فيمن بق البيث أقلا وأسسه ... .+ 

تفسير قوله تعالى 0 535 وأجملنا مسامين لك ... « الآية 4 معنى الاقة 5 نيان 
المراد بالمناسك » وأصل النسك فى الاغة .. 


ص لقال 


تفسير قوله تعالى : « رَنَا وآبعث فيهم رسول منهم ... » الآية . المعنى المراد 
من المكة .. 


تفسير قوله تَعالى : « إذ قال له ره أنه ... » الآآية ٠‏ معنى الإسلام فى كلام العرب . 


تفسير قوله تعالى 0 ووضى م إبراهم بذيسه دقرت »6 الاية ٠.‏ الكلام مل 
أولاد إبراهم 201 
0 


تفسير قوله تعالي : د تلك امة 
والمعتزلة في أفمال العباد .. 


قد حَلَتُ ... » الآية . ذهب أهل ااسنة والخيرية 


7 5 ل يه و 0 0 
تفسير قوله .تعالى .:. ير صبغة الله ومن أحسن من الله صسيغة ,.. » الآيات ٠‏ بان 


المراد بالصبغة ٠‏ الكلام على الإخلاص 3 


تفسير قوله _تعالى : « سيقول الستقهاء من الناس ... »ا 3 ٠‏ فيه إحدى عشرة 
مسألة : المراد بالسفهاء هنا . الكلام على سيب نزول هذه الآية . الآختلاف 


صفحة 
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فهرس الزء الثانى 


فى وقت تحويل القبلة . الآختلاف فىكيفية استقبال الرسول عليه السلام. بيت 


المقدس . الكلام على أن فى هذه الآية دليلا على 'جوان سخ السنة بالقرآن». 


وعلى جواز القطم يخبر الواحد» وعلى أن من لم يبلغه النائخ إنه متمد باحك الأقل» 


تفسير قوله تعالى : « وكذلك جعلنا كم امه وسطًا 6 الآية 0 فيه أوالع مسنائل 3 


مع الوندط “الكلام على قوله 9 ونا كان الله لتضيع إمانكم ته 035 م1 


تفسير قوله تهالى : « قد نرئ تقلْبَ وجهسك فى السهاء ... © الأآيةا :' الكلام ذلى : 


1/ 


الشطر ::ببان أن الكعبة قبلة فى كل أفق . اختلف: هل فرض الغائب استقبال” - 


عينها أو جهتها 5 


تفسير قؤله تعالى : 5 ولك 1 و موا 2« الآآية ديه أدبع سائل : معى 
الوجهة . الحث على المبادرة بالصلاة أل وقته! ... .... 


تفسير قوله تعالى : وافاذ وق أذ وك .. «( الآ ٠‏ بان أصل الذك ونا 
الكلام على 0 ْ ْ 


وه 


تفسير قوله تعالى 2 وانباود 2 لىء فلكت لوف والجوع ... » اليه ٠‏ معنى 
البلاء 0 الكلام على لصبر وما جاء فيه 0 


5 
تفسير قوله تصالى + « الذين إذا أصابتهم مصيبة 
معنى المصيبة واشتقاقها . من أعظٍ المصائب المصيبة فى الدين 


7 


4 » الاية ٠‏ فيه ست مسائل : ١‏ 


مها 


15 


الل 


ف ملل فين عزن | هلال 


تفسير قوله تعالى : « إن الصّمًا والمروة من شعائي الله ...م الآية ٠‏ فيه لسع ... 


مسائل : الكلام على الصفا والمروة وما هما .. أصدل الصفا في اللغنة ٠‏ معن 
ااشعائر . طوافه صل الله عليه وسلٍ بالصفا:وا مروة حين قدم مكة . اختلاف 
العلماء فى وجوب السعى بين الصفا والمروة ٠‏ لا يطو أحد بالبيت ولا بين 
الصفا والمروة را كا إلامن عذر .. 


كفن 


١ج(‏ فهرس ابلهزء الثانى 


تفسير قوله تعسالى : « إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات ... » الآية ٠‏ فيه سبع 
مسائل : اختلف فى هذه الآية هل هى عامة فى كل م نكتم حدًا » أم خاصة 
بالممود ١‏ لا يجوز تعلم المبتدع الخدال» ولا نشرالرخص ف السفهاء . فى الآية 
دليسل على وجوب العمل بقول الواحد . 0 

“سير قوله تصالى : « إن الذين كفروا ومائوا ا » الآيات . القسول 
فى أن الكافر المعين لا يموز لعنه ٠‏ الفلاف فى امن العاصى المعين .. 

سيوف سال واف الأواعه ج جه الكبلا دوه استافاك + عيب توك 
هذه الآية . 

تفسير قوله تعسألى : « إن فى ساق السموات والأرض ... » الآية . فية أربع عشرة 
مسألة : بيان ما فى السموات والأرض من آيات ٠‏ القول فى اختلاف الايسل 
والثهارء واشتقاقهما . الكلام على الفلك وركوب البحر ٠‏ الكلام على الرياح 
وتصريفها وأسمائها . الكلام على السحاب ٠‏ دليل الوحدانية ., 

تفسير قوله تعسالى : « ,ايها الناس كوا مسا فى الأرض حلالا طَيينا ... » الآية . 
ف أربع مسائل : سبب نزول هذه الآية . معتق الطب والطلال ٠‏ الى 
عن آتبساع خطوات الشيطان» وما هى خطواته .. 

تفسسير قوله تصالى : « و إذا قيسل لمم آتبعوا ما أنزل الله ... » الآية ٠‏ فيسه سبع 
مسائل : أقوال العامساء فى ااتقليد .. 

تفسير قوله تعالى : « انما حرم علبكم الميتة وام ... » الآيذ ٠‏ فيه أربع وثلاثون 
مسألة : الكلام فى تحرمالميتة واستثناء السمك منها . اشتلاف العلماء فى جواز 
الانتفاع. بالميتة أو بشىء من النجاسات . القول فى جلد الميتة وشعرها وأنفحتها 
'ولبنها ٠‏ إذا وقع فى القدر حيوان طائر أو غيره ات . اتفاق العلماء على أن الدم 

٠‏ حرام نمس ٠‏ ببان تحريم لم المتزير وشحمه وشعره واشتقاق لفظه . الكلام 


ىخا 


15١ 


5٠ 


فهرس الحزء الثانى 
فيا أَهلّ به لغير الله. الترخيص للضطر فى الأ كل من الميئة بقدر ما سد رمق 
وبيان الاضطرار. 5 المضطر إلى شرب الذهر والتداوى ما . 

تفسير قوله تعالى : « ليس البر أن كُولوا وجوهك ... » الآية . فيه ثمانى مسائل : 
بيسان أن البر هو الإيمان بالله تعالى واليوم الآخخر . الردٌ على المبود والتصارى 
فى اأعائهم حصر الي على فبلتهم . الكلام فى المال هل فيه حَق سوى الركاة. 

تفسير قوله اعسألل : درأها الذين آمنوا كتنب عام القصاص ن فى الفتل .. ب البق 
قيسه ميم عشرة مسألة : سرب مشروعية القصاص وكفيته . بان الحلاف 
فى أخذ الدية من قاتل ااممد . اختلافهم فيمن قتسل بعد أخذ الدية 53 

تفسير قوله تعالى : ولك فى القصاص حياء ... » الآية فيه أريع مسائل: انفاق 
العمساء على أنه لاو ز لأحد أن يقتص من أحد حقّه دون الساطان 500 

تفسسير فوله تعالى : « كتب علي إذا حضر أحدم الموثُ ... » الآية ٠‏ فيه 
إحدى وعشر ون مسألة : الككلام فى مشر وعية الوصصية ٠.‏ اختلاف العلساء 
فى وجوب الوصية على من خَلّف مالا . القول فى أنه لا يوز لأحد أن يرصى 
بأكثر من الثلث . إجماع العلماء على أن للإنسان أن يغير وصيته و يرجع فيا شاء 

نه . اختلف العلماء فى هذه الآية هل هى منسوخة أو شكة . الكلام فى الوصية 

إلا قربين وفيره, . الاختلاف فى وصية البااغ الضعيف فى عقله والسفيه... 

تفسير قوله تعالى : « فن بده بعد ما سمعه ... ع الآية . فيه أدبع مسائل : الكلام 
على الدين الذى أودى به الميث . ما يجوز تبسديله من الوصسية » وما لا يجوز 
إمضاوؤم . 

تفسير قوله تعالى : « فن خاف من موص جُنهًا أو نما ... » الآية ٠‏ فيه ست 
مسائل : فى الآية دليمل على الحكم بالظن . الكلام على أن الصسدقة فى حال 
الماة والصحة أفضل مها عند موث . 
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(ى) فهرس. لزه الثاني 


دوكر شال وزلينا ان اس كب نف الما 1ك الا 


فيه ست مسائل : الكلام على الصوم لغة وشرعا 3 فضل الصوم ٠‏ اختاف 1 


أهل التأويل ف موصّسع النشبيه » هل رج إك وقت الصوم وقدره »أو هو 


راجع إل أصل وو له 6 أو على ضفتة إلى 


تفسبر قوله :تغالى : «فن كان هنكم س يضما أو على :شفر»_ نز فيه بست عشرة مسألة :, - 


حرم لخ ال مان از اران 


الكلام على المرض الذى يحب معه الفطر.. اختلاف العلماء فى السفر الى 


يوز فيه الفطر والقصر .. اتفاق العلماء على أن المسافر فى رمضان لا يجوز له أن 


يبت الفطر. اختلافهم فى الأفضل من,الفطر أو الصوم فى.السفر ٠‏ الكلام 


على قضاء ما أفطره الصائم . الاختلاف فيمن أفطر أو جامع فى قضاء رمضان 


ماذا بكب عليه 8 القول فيمن مات وعليسه صوم و رمضان لم بنقضه 5 


٠. 0000 3 4 ". 0 37‏ 0 
تفسير قوله تصاألى : « وعلى الذين يطيقونه فدية ....» فيه تمس مسائل : 


الآية مأسوخة أو ممكة 3 الاختلاف فى مقدار الفدية, فقي طرف فم 


تفسير قوله.تعالى : »م م رمضانٌ الذى أنزل فيه إلقرآنُ 7 » :الآية اؤيسه ْ 


إحدى وعشروث مسألة : الكلام على رمضان واشتقافه 3 هسل يقال رمضان: 


دون أن بضاف إلى شمر . الآختلاف فى.ثبوت هلال رمضان ٠.‏ القول فيمن 


رأى هلال رمضان وحده أو هلال شؤال ٠‏ الكلام 9 اختللاف المطالع . 
فى أن القرآن نزل فى أوقات مختلفة ٠‏ ماذا يحب على الكافر إذا أسم 0 


لول . 
أدعل 


الصى إذا بلغ ف رمضان 0 الكلام ف رؤية هلال شؤّال لمم النبلاثين من 


رمضان هارا ٠‏ القول فها إذا اختلف الناس فى [حريوم من رمضان ٠‏ 


فى آخحررمضان وبيان لفظه ... :. .. 


تفسير قوله تصالى : « وإذا سألك عبادى عنى ٠١.‏ » الآية ٠فيه‏ أريع 55 


للكير 


كل :. 
الأختلاف فى سيب 'زول هذه الآية. الكلام على البعاء» وما يمنع من إيجا له م 


هف 


كنا 


0 


لل 


هرس أ انأف _ 


تفنيق قزل تسالن و-نم أ عل > ليسلة القيام القت إلا نانع ...+ الاي افيد 
ست وثلاثون مسألة : الكلام على سبب نزول هذه الآية ٠‏ معنى الرفث فى كلام 
لعرب . الاختلاف فى الحد الذى يجب به الإمساك . الكلام على النية فى الصيام ٠‏ 
ماذى فى قوله : «الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» ٠‏ القول فيمن 
أفطر فى رمضان عامد ا اختلافهم.فها يحب على المرأة يطؤها زوجها فى رمضان. 
من جامع ناسيًا لصومه او أكل ٠‏ الكلام فيمن قبل أو باشر ودو صائم ٠‏ 
لفول فى صسمة صوم من طلع عليه الفجر وه واو خنت :دا نل الفن اتطلهز قل افيد 
فى رمضان ٠‏ إن ظن أن الشمس قد غىرت لقم أزغيه فافقان ٠:‏ لعن 
اوصال فى الوم ٠‏ ستحب 0 أن يصوم ستة أيام من شؤّال . الكلام 
على الآعتكاف لفسة وشرمًا ٠‏ إجماع العمساء على أن الآعتكاف لا يكون 
إلا فى المسجد . ما يازم المعتكف .. 
تفسير قوله تعالى : « ولا تأكلوا أموالكم بيدكم بالباطل ... » الآية . 0 عانى 
مسائل : الكلام على سيب نزول هذه الآية : 00 ليسه أنسم لباطل ٠‏ 
الأتوال فى أن <كم الهاكم على الظاهى لابغير حك الباطن ٠‏ الى عن الإدلاء 
إلى المسكام بالحجبج الباطلة . آتفق أهل السنة على أن من أخذ ماوقع عليه سم 
مال قل أو كثر أنه يقسّى بذلك .. 


تفسير قوله تعالى : « سألونك عن الأهلّة ... » الآبة . فيه اثننا عشرة مسألة : 
الكلام على سبب نزول هذه اللآية ٠.‏ معنى الحلال . جعلت الأهلة «واقيت 
لزوال الإشكال فى الآجال والمعاملات وغيرها . كان الأتصار إذا كوا وعاذوا 
لا يدخلون من أبواب بيوتهم» قُهُوا عن ذلك . الكلام على المنس 

تفسير قوله تعالى : « وقاتلوا فى سببل الله الذين يقاتلونكم ... الآية » ٠‏ فيه ثلاث 
عسائل : بيان أن هذه أقل آية نزلت فى الهس بالقتال . المكلام على صلح الحديبية . 
الهبى عن الأعتداء فى قتل الصبيان وما أشبههم إلا أن يكون للم إذاية 1 


"14 


ين 


خض 


27 9 


تفسير قوله تعالى : م وأقتلوهم حيث تقوم 0 الآية ٠‏ فيه مس مسائل : 
الكلام على القتال عند المسجد الحسرام . 

تفسير قوله تعالى : «وةاتلوهم حتى لا تكون فتنة ...» الآية. فيه مسألتان : . 

تفسير قوله تعالى: اله الحرام بالشهر اكرام واللوّماتٌ قصاص ...» الآية. فيه 
عشر مسائل : القول فى سبب نزول هذه الآية ٠.‏ هل ان تعدى عليه فى مال 

أو حرج أن يسعدى مثل ها دق نه عليه ؛ أو أن أمور القصاص وفك عل 

الحكام . آختلاف العلماء فى المكافاة فى أخذ الحقوق هل تسمى عدواة . 
آختلافهم فيمن آستهبلك أو أفسد شيا من الحيوان أو العروض الت لا كال 
ولا تُورّن . القول فى أن هذه الآبة أصل فى المماثلة فى القصاص 1 

تفسير قوله تعالى : « وأنفقوا فى سبيل الله ولا سوا يديم إلى الملكة ... » 
الآبة ٠‏ فيه ثلاث مسائل : أقوال العلماء فى الإلقاء باليد إلى امملكة. أختلف 
العلماء فى أقتحام الرجل فى الحرب وحمله على العدوٌ وحذه .. 

تفسير قوله تعالى : « وأئموا اي والعمرة لله » . فيه سبع مسائل : آختلف العلماء 
فى المعنى المراد بإتمام اج والعمرة لله ٠‏ الكلام على «واقيت المج . الدليل على 
وجوب العمرة ٠‏ القول فيمن شهد مناسك المج وهو لا يزوى حا ولاعمرة . 
آختلاف العلماء فى المراهق والعبد يمره مان بالحمج ثم يتتسل هذا ويعتق هذا قبل 
أوقوف بعرفة .. 

تفسير قوله تعالى : « فار أحصرتم فا آستَهْسر من اذى » ٠‏ فيه اثننا عشرة 
مسألة : أقوال العلمساء فى الإحصار فى المج . ماذا يحب على اضر . القول 
فى الحاصر . الكلام فى اماق والهدى . بيات الللاف فى الإطعام فى فدية 
الأذىء وبيان مكانها . الكلام على القتع والإفراد والقران . الترخيص ف الصوم 
لمن لم يد الى ... .. 


صفحة 


بوكو 


6 


انون 


م 


قسن 


فهرس الحزء الثابى رم ( 


شي اقول مان :والتلخ عير توما" ...ع لكاي »اف أ بم عدر امسالة:: 

الأختلاف فى الأشبر المعلومات . الآختلاف ف الإهلال بالحج فى غير أثمر 

المج . معتى اللقث والفسوق والمدال فى اطي .نت بت بت ب ب بن ب فنع 
تفسير قوله تعالى : « ليس عليكم جاح أن تيتنوا فضلًا من ريع » فيه مسأثتان : 

جواز التجارة فى الحج لهاج عا 00 
تفسير قوله تعالى : « فإذا أفضتم من عرفات ... » الآية ٠‏ فيه ست عشرة مسألة: 

الكلام على عرفات والوقوف بها ٠‏ نيان فضل يوم عمرفة . آختلاف العلماء 

فى هيثة الصلاة بالمزدلفة . الكلام علىالمبيت بالمزدلقة نت ب ع ع م 434 
تفسير قوله تعالى : « ثم أفيضوا من حيثٌ أفاض الناس ... » الآية . فيه أربع 

مسائل : الكلام على سيب نزول هذه اليل بتي بت تن ع م بت ب ىلا48 
تفسير قوله تعالى : « فإذا قضِيم مناسككك آذ كروا الله ... » الآبة ٠‏ فيه مسألتان : 
تفسيرقوله تعالى : « ومنهم من يقول ربنا آننا فى الدنيا حسنة ... » الآبة ٠‏ فيسه 

ثلاث مسائل : الآختلاف فى تأويل الحستتين ٠‏ القول فى أن هذه الآية من 

جوامع الدعاء التى عت الدليا والآحرقيت بت بن عن مي بيت عي لنت من بم لاع 
تفسيرقوله تعالى : « أوائك لهم نصيب مما كسبوا ... » الآية ٠‏ فيه ثلاث مسائل : 

بان أن اليجل أذ مالآ يج به عن قيره فيكرت له ثواب ...ين ب ب ب 4ع 


يعون ألله ولوفيقه » قد فرغنا من إعادة طبع الحزء لكان من كاب 0 الخامع لأحكام 
القرآن » القر طى » بعد مقابلته على عذة لسخ مخطوطة » وقد أشرنا إلى كل ضاخة #رف؟؛ 


ليسهل على الباحث الرجوع إليها عند الماجة» وهى : 


. س نسخة المكتبة الأزهرية رقم 068 تفسير ...0 فقد رمنا لها حرف « ز»‎ ١ 
سد لسلخة مكتية حلم دم تفسير ... ... ... ... وقد رمل نا لها بحرف م ح».‎ + 


م ل لسخة لدار رقم 6 تفسير ا ... ...00 وقد رملا طا يحرف 1 م. 


1 
عه 


أسلخة لدار رقم 54 تفسير ١‏ ... ... ... وقد رم نا لها حرف «دب» ٠.‏ 


ه - لسخة الدار رقر *01؟ تفسير ... ... ... وقد رسزنا لها حرف «اج » . 


هذا » وإنا نأل الله تصالى التوفيق والسداد ٠.‏ وصلى الله على مسيدنا ومولا! عد » 
وعلى آله وصوابته وسم ب 
م مايوه 
أحمد عبد العليم البردوق 
فى ؟؟ من جمادى الآولى سعة ١10‏ الل > 
عرب شار سسلة ١6804‏ وكل القمم الأدى 


بسن نالا 


مهو جيه لسك ص ص 7 سو بره سو سيج اس 


0000 3 
قوله تعالى : التطمعونٌ ان وا م وقد كان فرق ملم اسمعون 


1 2ن رلير رلور م اسه لل سر ار على موسر مر 
لم الله ثم بحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلاوت 9 
فيه أريع مسائل 3 


الأولى - قوله تعالى : ( امون أن يوْمئُوا لَك) هذا أستفهام فيه معنى الإنكار» 
كأنه أيأسمهم من يمان هذه الفرقة من المهود؛ أى إن كفروا فلهم سايقة فى ذاك . واللخطاب 
لأصحاب الى صل الله عليه وسلم + وذلك أن الأنصا ركان لهم حرص على إسملام الههود لاف 
والحوار الذى كان بينهم . وقيل : الطاب لاني" صلى الله عليه وسلم خاصة؛ عن أبن عراس , 
أى لاتحزن على تكذيههم إياك» وأخبره أنهم من أهل السوء الذين مضوا ٠‏ وه أنْ» فى موضع 
نصب » أى فى أن يؤمنوا؛ نصب بأنء ولذلك حذفت منه النون . 

يقال : طمع فيه طَمَمً وَطاءيّة ‏ مخف فهو طَِ؛ على وزن قعل ٠‏ وأطمعه فيه 
غيره ٠‏ ويقال فى التعجب : طمع الزجل ‏ يضم الممم ‏ أى صاركثير الطمع . والطمع : 
رزق اندو يقال : أ لم الأمير بأطاعهم ؛ أى بأرزاقهسم ٠‏ وآصرأة مطاع : تطيع 


رد 


ولا مكن . 
ص عي ال ٠‏ عسل عير مل 0 مره و 
الثانية - قوله تعالى : ف( وقد كان فرق مهم ) الفزيق آمم جمع لا واحد له من 
لفظه » وحمعه فى أدنى العدد أفرقة » وفى الكثير أفرقاء . (يسْمَعُونَ ) فى موضع صب 


وو 
خير « كان».٠ويجوز‏ أن يكون الخبر «منهم»» ويكون «السمعون» 3 لفريق) وفيه بعد. 


(5م21) قراءة اماعة 8 وقرأ الأعمش دك الله» على جمع كلية : قال سيبوية : وأعلم 
أن ناسا من ر ببعة يقولون «منهم» بكسر المماء إتباءا الكسرة المم ؛ ولى يكن المسكن حابحزا 


حصينا عنده. «كلام الله» مفعول د«.سمعون» ٠.‏ والمراد السبعون الذين آختارهم مومى عليه 


)5 1 


إو أبكسسزء الاق | سسورة 


السلام؛ فسمعوا كلام الله فلم تثلوا أمسه » وححّفوا القول فى إخبارهم لقومهم . هذا قول 
الربيع وآبن إنتحاق ‏ وفى هسذا القول ضعف ٠‏ ومن قال : إن السبعين معوا ما سمع موبى 
فقد أخطاء وأذهب بفضيلة مومى وآختصاصه بالتكام . وقد قال السَدّى وغيره:لم يطيقوا 
سماعه » واختاطت أذهائهم ورغبوا أن يكون «وسى لسمع و يعيده ل ؛ فاما فرغوا وتحرجوا 
بدت طائفة منهم ما سمعت من كلام الله عل | لسان بيهم موسى عليه السلام بم قال تعالى : 


00 عرسا ودع ا 


« وَإِن احد من المشركين استجارك فاجره ع 00 الله » . 

فإن قيل : فقد روى الكلبى” عن أبى صالم عن انعا أن قوم موسى سألوا موبى 
أن سأل ريه أن سمعهم كلامه» فسمعوا صوبًاً كصوت 0 : «إنى أناللله لا لله إلا أنا 
الى" القبوم أخرجتكم من مصر بيد رفيعة وذراع شديدة » ٠‏ 

قلت : هذا حديث باطل لا بسح » رواه آبن مروان عن الكلبى” وكلاهمسا ضعيف 
لايمتج به ؛ وإفا الكلام فى خْص به مومى من بين جميع ولد آدم » فإ ن كان كلم قومه 
أيضا حتى أسععهم كلامه ف - صل موسى ءايهم ؛ وقد قال وقوله اق : « ياف آصطهييك 
عل الس برسالاتي 8 » ٠‏ وهذا واضم . 

الثالسة - وآختاف النساس بماذا عرف مومس ىكلام الله ولم يكن سمع قبل ذلك 
خطابه؛ نهم من قال :إنه سمع كلاما ليس #دروف وأصوات» وليس فيه تقطيع ولانفس » 
خينئذ علم أن ذلك ليس هوكلام البشرو إنما ه وكلام رب العالمين . وقال آخرون: إنه لما 
ممع كلامًا لامن جهة » وكلام البشر سمع من جهة من ابلمهات الست » علم أنه ليس من 
كلام البشر ٠‏ وقيل : إنه صار جسدهكله مسامع حتى سمع بها ذلك الكلام؛ فعلم أنه كلام 
الله ٠‏ وقبل فيه : إن المعجزة دلت على أن ما سمعه :هوكلام الله ؛ وذلك أنه قيل له : ألق 
عصاك» فألقاها فصارت ثعبانا؛ فكان ذلك علامة له على صدق الطال» وأن الذى يقول له : 


ل عاوك) 
هق أ بك » هو الله جل وعن ٠‏ وقيل : إنه قدكان أضر فى نفسه شيئا لا رقف عليه 
)00 داجع بم ص ون . (؟) الشبور( على وزن التنور) : البوق ٠‏ 


(م) راجع دلاص .م0 ٠‏ (4) راجع + راص ١9‏ 


البقسرة | تفسمسير القرطى 0 


إلا علام الغيوب» وأخيره ألله تعالى 5 خطابه بذلك الضمير؛ 0 أن الذى اط بد دو ألله جل 
وعن ٠.‏ وسيآق فى سورة حو يان معق قوله تعالل : «ثودى عن شاط أوادى لمن 


فى البقعة المباركة م 0 5 » إن شاء الله تعالى . 
الرابءسة - قوله تعالى : ([ ثم محرنونه ) قال مجاهد والسّدَى : هم علماء اليهود الذين . 
يحزفون التوراة فيجعلون الحرام حلالا والملال حراما آتباءا لأهوامهم ٠‏ ( من بد ما عَفه) 
أى ع أوه وعلموه 3 وهذا أو بيخ م ؛ أى إن هؤلاء المود قد سلفت لآبائهم أفاعيل سوء 
وعناد» فهؤلاء عل ذلك السنن» نكيف تطمعون فى إعانهم ! . 
ودلّ هذا الكلام أيضا على أن العالم بالحق المعاند فيه بعيد من الرشدةٍ لأنه علم الومد 


والوعيد وم نه ذلك عن عناده ٠‏ 


ام صو م2 54 وى 

قوله تعالى : وإِذًا لةوا آ لين موا َو امنا وَإِذَا خلا بعضهم 

ص لس لمن 3 مسو ره رساك مان ع 

ِلّ بض قالوا 0 5 ف آله عليكر حاو 4 بده عند ريكر 
سس سو 03 2 02 رس موسر سل الي تي اس 2 2 


افلا حون 32 و لا يمون أن آلله يعم ما يسرون و. ما يعلنونَ إقانةا 

قور تعالى 8 وذ قو ين أشنا الوا أنا) عذا 1 نافقين ٠‏ وأصل «لقوا» لقيوا 
وقد تقذم ١‏ وإذا 5-8 0 مل ؛ بعض )| ) الآية يّ المود» وذلك أن ناس مم أسهوا 
ثم ثم نافقوا ؛ فكانوا يحدثون اللؤمنين من العرب ا 5 به آباؤه ؟ م ؟ فقالت لم البهود : 


يسائر مارج سا لاص و لخر عسات 


(ادثونهم يما فتح ألله 0 أى حم الله مليكم من ن العذاب » ليقواوا نحن أ كزم على الله 
متك ؛ عن آبن عباس والسّدّى ٠‏ وقيل : اف علا الما نازل فريظة يوم حَبْير سمع سب 
رسول الله صلى الله عليه وسل فآ نصرف إليه وقال :يا رسول اللهء لا تبلغ إلمهم » وعرّض له 
فقال : ”أظنك ممعت شتَى منهم أو رأونى لكفوا عن ذلك» ونوض إليهم » فلما رأوه أمسكوا» 
فقال لهم : ”أنقضم المهسد يا إخوة القردة والخناز ير أخزاك الله وأنزل بك نقمته “ فقالوا : 


(1) راجع ج م١‏ ص ١م١1‏ (؟) براجع ج ١‏ ص ١5‏ ؟ طبعة ثانية ٠‏ 


3 الحسزء الشاق [ سسورة 


ماكنت جاهلا ياد فلا تجهل عليناء من حدّثك بهذا؟ ما تحرج هذا الخبر إلا من عندنا! 
روى هذا المجى عن ماهد ٠‏ 

قوله تعالى : (و اذا حا الأصل فى «خلا» خَلوَ قلبت الواو ألقا لتحزكها وأنفتاح 
ما قبلها؛ وتقدّم معى «خلا» فى أقل السورة ٠‏ ومعنى 0 5 ٠‏ والفتتح عند العرب : 
القضاء والح ومنه قوله تعالى : «ربنا أفتح بيلنا وين قومنا بالحق قَ وت 5" 
أى الحاكين . والقَنّاح : القاضى بلغة الهن؛ يقال : بينى و يينك الفتّاح؛ قيل ذلك لأنه ينصر 
المظلوم على الظالم عسي : النصر؛ ونه قوله : « مستفتحونَ عل الْد 00 6 
وقوله : « إن أستفتحوا فَقَدْ َم لم ٠‏ ويكون بمعنى الفرق بين الشيئين ٠‏ 

قوله تعالى : (ليُحَاجوة ) نسب بلام ى"» وإن ن شئت بإضار أنْ» وعلامة النصب 
حذف النون ٠‏ قال يونس : وناس من العرب يفتحون لامك . قال الأخفش ؛ لأن الفتح 
الأصل. قال خلف الأحمر: هى لغة بى العنبر. ومعنى د ليحاجو» ليعيروم »و يقولوا نحن أكرم 
على الله متك ٠‏ وقيل : المعنى ليحتجواأ عليم بولك ؛ يقولون كفرتم به بعد أن وقفٌ على 
صدقه . وقيل : إن الرجل من المهودكان يلق صديقه من ن المسامين فيقول له : سك بدين 

0 نى” حا عند 1-9 قيل فى الآخرةيم قال : د م يوم القيامة عند رع 

قل :عند ذ كر ربكم ٠‏ وقيل : «عند» بمعبى «ف» أى ليحاجوم بدفى دبع؛ 
فيكونوا أحق به متم لظهور امجة علي ؛ روىعن امسن . والحجة : الكلامالمستقيم على الإطلاق ؟ 
ون ذلك محجة الطريق . وحاحجت فلانا لفججته» أى غلبته بالخجة؛ ومنه الحديث : تفج 
آدم ل 3 تعقو ) قيسل : هومن قول الأحبار للأتباع . وقيل : هو خطاب 
من الله تعالى للؤمنين ؛أى أفلا تعقلون أن بى إسرائيل لايؤمنون وهر بهذه الأحوال ؛ثمو بيهم 
نويا ييل فقال : ( أَوَلَا يَْلَمُونَ ) الآية . فهو آستفهام معناه التو بيخ والتقريع ٠‏ وقرأ 
المهور بعلمو ن» بالياء» وآبن محيصن بالتاءع خطابا لاؤءدين ٠‏ والذى أسرو, كفرهم »والذى 
أعلنوه الححد يه ٠‏ 


)00 يراجع بد ١‏ ص +7 طبعة ثانية * (0) باجع دلا ص وه (م) راع ص "امن 
هذا ابلزء ٠‏ (4) راجع لاص ذمم - (0) رأجع ها ص 004 


عه لُسة > ب مويل ص ور م اس كب لص ني صا او ارو 
قوله تعالى : : وهم اميون لا ون الكتلت ا اماق وإن 
تت مم 2 3-7 
إلا يظنوت © 
فيه أريع مسائل : 


د مرم طم اه 


الأولى - قوله تعالى : (( ومنهم امبون) | ى من الهود ٠‏ وقبل : من البهود والمنافقين 
أقيُون؛ٍ أى من لا يكتب ولا يقرأ» واحدهم أقّ» منسوب إلى الأمة الأنية التى هى على أصل 
ولادة أمهاتها لم تتعلم الكقابة ولا قراءتها + ومنه قوله عليه السلام # إن م أمسة لانكتب 
ولا نحسب “ الحديث . وقد قيسل لم ! نهم ون لأنهم لم يصكقوا بأ الكثاب ؛ عرزن . 
آبن عباس ٠‏ وقال أبو عبيدة : إنا قيل لم بون لنزول الاب علبهم كأنيم سبوا إلى 
أ الكقاب ؛ فكأنه قال : ومنهم أهسل 0 لا يعلدون الكمّاب ٠.‏ عكمة والضحاك 
هم تصارى العرب ٠‏ وقيل : .هم قوم من أهل الكقاب ب رفع تكابهم لذنوب ارتكبوها فصاروا 
أميين ٠‏ على رضى الله عنه : هم المهوس ٠‏ 
قات : والقول الأول أظهر » والله أعلم : 
الثانية # قوله تعالى : ( لا يدكمُون الاب إلا أمانى) ١‏ | 0 0 هاهنا بممنى لكن » 
فهو استلناء ا كقوله تعالى : دوم وما 00 سُْ ص إلا أتباع ث3 » ٠‏ وقال النابغة : 
حلفت بينا غير ذى مثنوية » ولاعلم ل حَسَنَ ظنّ يصاحب 
وقرأ أبو جعفر وذيبة والأعرج إلا أمانى » خفيفة الياء حذفوا إحدى الياءين آستخفافا ٠‏ 
قال أبو حاتم : كل ماجاء من هذا الحو واحده مشدّدء فلك فيه النشديد والتخفيف؛ مثل 
أثافى وأغانى وأمانى» ونحوه . وقال الأخفش : هذا ما يقال فى جمسع 0 مفاتيح 
ومفاتح» وهى باء المع . قال النحاس : الحذف فى الممتل أكثر 6 قال اشام : 
وهل برجع التسلم أو يكشف لعَمَى » ثلاث الأثفي والؤسوم م اببلاقم 


6 واجع به ص هو 6 المئنوية : الاستئناء فى المين 41 هو ذو الرمة ؛ م فى ديواله ٠‏ 
(:) الأثانى (جمع أثفية » بشم الطمزة وكسرها وسكون الثاء وتشديد اليسأه) : اجر الذى توضع عليه القدر ٠‏ 
والرسوم : بقايا الأبنية ٠‏ والبلاقع ( مع بلفع ) : الغراب * ١‏ 


5 الخسزء القانى 1 سدورة 


والأمانى جمع أُنْيية وهى التلاوة ؛ وأصلها أن يه على وزن أقمولة » تأدغمت الواو 0 ابباء 
فانكسرت انون امن أجل الياء فصارت أُمنية؛ ومنه قوله تعصسالى : « إل ذا م ألقّ 
الشِطاقٌ فى 0 » أى إذا تلا أل الشيطان فى تلاوته ٠‏ وقا ل كعب بن مالك : 
اس كب الله أوَلّ لله » وآخر ولاق جام المقادر 
وقال آخر : 
عي ءاب ألله عر آله * من داود الزبورٌ على سل 
والأمانى أيضا الأكاذيب ؛ ومنه قول عمٌان رضى الله عنه : ما تنيت منذ أسلمت ؛ أى 
ماكذيت ٠‏ وقول بعض العرب لآن دأ وهويحدّث : أهذا ثىء روبته أم شىء ماه ؟ 
أى آفتعلته ٠‏ وبهذا المعنى فس رآبن عباس ومجاهد « أمانى"» فى الآية . ولأمانى” أيضا ما يقناه 
الإنسان ويشتهيه . قال قتادة : « إلا أمانى"» يعنى أنهم تمنو على الله ما ليس طم ٠‏ وقيل : 
الأمانى التقدير؛ يقال : منى له أى قدرءٍ قاله ابدوهرى ؛ وحكاه أبن بحر وأنْشّد قول الشاعس : 
لانأمن وإن أسيت فى حرم » حتى ثلاقى ما ين اك الأ 

أى يقر لك المفدّر . 

لثاائشة - قوله تصسالى : ف( وَإِنْ 7 إلا ينون ) « إن » بمعنى ما النسافية» مها قال 
تعالى : « إن الك فون ب ف رول 6 ٠و«‏ يظنون » يكذبون ويدثون؛ لأهم لاعم ثم 
بصحة ما يتلون» و إنما هم مقإدون لأحبارهم فيا يقرءون به . 

قال أبو بكر الأنبارى : وقد حقّثنا أحمد بن يب التحوى أن العرب تجعل القن ءا 
وشكًا وكذبا » وقال : إذا قامت براهين العلم فكانت أكثر هن براهين الشك فالظن بقين » 
و إذا آعتدلت براهين اليقين و براهين الشك فالظنَ شك و إذا زادت براهين الشك على براهين 
القين فالظ نَكذب؟ فال الله عن وجل : « وَإِن هر لا بَعُونَ » أراد إلا يكذبون . 

الرأبعسسة - قال علماؤن! رحمة الله عليهم : نعمت الله تعالى أحبارهم بأنهم باون و يفون 
فقال وقوله الحق : « فَويل لين يَكمبونَ اكاب بأيدييم » الآية . وذلك أنه لما درس 


)0 راجع + ١١‏ ص قلاء 20( نسب شارح القاموس هذا البيت لسو يد بن عام الممطلق ٠‏ 


البقسدرة 3 1 تفمسسار القرطب طى 0 


الأمى فيهم » وساءت رعية علمائهم» وأقبلوا على الدنيا 2 وطمماء طلبوا أشسياء تصييف 
وجوه الناس إلمهم » فأحدثوا فى شر يعتهم و بدلوهاء وألقوا ذلك بالتوراة» وقالوا لسفهائهم : 
هذا من عند الله 4 ليقيلوها: 5 وبنااوا به به حطام الدنيا وأوساخها ٠.‏ وكان 
ثما أحدثوا فيه أن قالوا : ليس عاينا فى فى الأميين سويل؛ وهم العمرب» أى ما أخذنا من أمواهم 
فهو حل لنا ٠‏ وكان ثما ا فيه أن قالوا : لا يضرنا ذنب» فنحن أحراؤه وأبناؤه ؛ تعالى 
الله عن ذلك ! و إنما كان فى التوراة « يا أحبارى ويا أبناء سلء » فخيروه وكتبوا «يا أحبائى 
وياأننا نائى « فانزل الله 00 :ا » الت الببود والتصارئ كُُ سا لله وأحباقة 1 فلم 


000000 

9 5 دوي » ٠.‏ فقالت : : أن يعدينا الله و إن عدبا فأر بعين بوما مقدار أيام العجل؟ 
لي 

تأتزل الله تعالى :»م الوا 9 ع النَارٌ إلا 3 و قل فل دم ء عند الله عهدا 35 
4 5 فرق 

قال أبن مقدم : لعو توحيدًا 4 بدايل قوله تعالى : م إلا من من ن تعد عند الرحمن عهدًا « يعى 

لاله 7 « قن يلف الله عمد م وو عل آنه ون 00 م أكنهم فقال : 


سل سه ص ع سا لالص قاس 


2 بل من كسب سيئة ةَ وأحاطتٌ 2 خَطيائة ا ام فم حَالدَونَ ٠‏ وَالَذِينَ 


آمثوا وعمأوا الصالحات وت داب ب ألنة مم فاج حَالدونَ © ٠١‏ فين تعسالى أن الود 
فى الثار والكنة إنما هو بحسب لكفر والإيان؛ لاما قالوه . 


سرس وول سينا 1 


قوله تععالى : فويل لذن 52 بون الكيين أيهم م يقولون هاذا 


3 هه 7 5 00 000 


لا فويل هم 6 ما كثدت للدم 


0 بس سوسم 7 


ولت عند لله ليشتروا بدء فى 


3١ 


. 
. 
ص 


سس وول م 


ودبيل هم 5 يَكُسبونَ 0 


فيه الس 5 53 كل 0 
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الأول قوله : ( تيل ) أخلف فى اويل ماهو فروى عّان بن عفان عن النى' 


صل الله عليه وسلم أنه جبل من ار ٠‏ وروى أبو سعيد اللذرى” أن الويل واد فى جه بين 


١6# (م) راجع ب اص‎ ٠ من هذا اآن‎ ٠١ راجم ص‎ )( 1١١٠١ راحع ددص‎ )١( 
من هذا الازء 2 (ه) قال أب حيات فى البحر حيط بعد أن ذكر الأفوال التى وردت‎ ١١ راجع ص‎ )4( 
فى معى الو يل : « اوم فى تفسير الو يل ثىء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوججحب المصير إليه » وقد تكلءت العرب‎ 
٠ فينظمها وثرها بافظ اليل قبل أنيجىء القرآن ول تطلقه علىشيء من هذه النفاسير » و إتما مدلوله مافسرهيه أهل الاغة»‎ 


م ابلمسؤء الفسانى 1 سسسدورة 


جبلين”مبوى فيه الماوى أربعين نخريهًا ٠.‏ ورؤى سفيان وعطاء بن تسار : أن الويل فى هذه 
الآية واد يجرى بغناء جهنم من صديد أهل النار. ٠‏ وقبل: صمر يج فى جِهُم ٠ ٠‏ وححك الهس اوى 
عن آخحرين : أنه باب من أبواب جه ٠‏ وعن أبن ن عباس اول الث من العسذاب . 
وقال الخليل : الو بل شلّة الشر . الأصعى : الويل تفجم» وااو : ص ل 
أن وقع فى اكد د لع أشرف على شلك 5 أبن عس فة : الويل الحزن؛ يقال : 
تويل الرجل آذا دما بالويل؛ وإنمسا بقال ذلك عند الطزن والمكروه؛ ومنه قوله : « فَوْيلٌ 
للّذين يحون لكاب بَيْدييم » . وقيل : أصله التكذ» ركل من وقع فى ملّكة دعا 
بالويل؛ ومنه قوله تعالى : « يا ويلتنا مال هذًا الْكّاب » . وهى الويل والويلة» وهما 
املكة» والمع الويلات؛ قال : 0 


* له الويل إن أمسى ولا أم هاه * 


* فقالت لك الويلات إنك مُرْجل * 
وآر: تفع 97 0 » بالاستداء» وجاز الآبتداء به و إن كان نكرة لأن فيه معنى الدعاء . قال 
الأخفش : ويجوز النصب على سار فعل ؛ أى ألزمهم الله ويلا ٠‏ وقال القَرَاء : الأصل 
ف الويل « وى » أى حُرْن ؛ يا تقول : وى لفلان ؛ أى رن له» فوصاته العسرب باللام 
وفدروها منه فأعس بوها . والأحسن فيه إذا فصل عن الإضافة الرفعء لأنه يقتذى الوقوع ٠‏ 
ويصح النصب على معنى الدعاء ونه ذكرنا . 
قال الخليل : ولم لسع على بشاته إلا ويح رويس وويه ويك ووَيّل ووَيب؛ وكله 
بتقارب فى المعنى ٠‏ وقد فزق ينها قوم ؛ وهى مصادرلم تنطق العرب منبا بفعل . قال 
الخرئ : وما يختصب آنتصاب المصادر وله وعوله وويحه ووسه 4 فإذا أدخلت اللام 
رفت فقلت : وَيْلٌ له وري ل . 
اللانيسة - قوله تعالى : ف( لذي تبون ) الكابة معروفة ٠‏ وأّل من كتب بالقلم 
وخط به إدريس عليه السلام ؛ وجاء ذلك فى حديث أبى ذّرْء ترجه الآجرتى وغيره . وقد 
قيل : إن آدم عليه السلام أعطى الخط فصار وراثة فى ولده . 
0 (1) كتاف فسخ الأصل » وكاب البح رلأني حيان + (0) راجع ١‏ ص ماع 


البقسرة َ تفي سار القرطبى 4 


لثالفة - قواه تعالى : ( يدوم ) تاكيد» فإنه قد ملم أن الكتْب لا يكون إل 
بالبد ؛ فهو مثل قوله : « وَلَا طَائر يطير يحتاحيسه » » وقوله : « يوون بأفواههم » ٠‏ 
وقيل : فائدة « بأيديهم » بيان برهم وإثبات لجاهرتهم» فإن من تولى الفعل أشد مواقعة 
ممن لم يتوله و إن كان رأيا له . وقال آبن السراج : « بأيديهم » تكاية عن أنهم من تلقائهم دون 
أن يتل عليهم » وإنلم تكن حقيقة فى كنب أبلهم . 

الرابعسة س فى هذه الآية والثى قبلها التحذير من التبديل والتغبير والزيادة فى الشرع ؛ 
فكل من بدّل وغير أو أبتدع فى دين الله ما ليس منه ولا يجوز فيه فهو داخل و هذا 
اوعيد الشديد» والعذاب الألم ؛ وقد حذّر رسول الله صل الله عليه وسلم أنته للا قدعلم 
ما يكون فى آخحر الزمان فقال : ” ألا إِنَ من قبلكم من أهل الكّاب آفترقوا على آثتين وسبعين 
مل وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة » الحديث» 
ويا خذرم أن يحدثوا من تلقاء أتفسهم فى الدّبن خلاف كاب الله أو سنته أو سنة 
أصحابه فيضلوا به الناس ؛ وقسد وقع ماحدّره وشاع » وحكثر وذاع ؛ فإنا لله وإ إليسه 
راجءولت ٠‏ 

انلماسسة - قوله تعالى : ( لِيَشْئرُوا به تم يا ) وصف الله تعالى ما يأخذونه بالقلة؛ 
ما لفنائه وعدم ثباته» و إما لكونه حراما ؛ لأن الحرام لا بركة فيه ولا يربو عند الله ٠‏ قال 
آبن إسحاق والكى : كانت صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كَابهم ربعة أسمر؛ بفعلوه 
آدم بط طويلاء وقالوا لأصابهم وأتباعهم : انظروا إلى صفة الننى* ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
الذى تبعث فى آخر الزمان ليس يشبهه نعت هذا , وكانت للأحبار والعلماء رياسة ومكاسب» 
نفافوا إن ينوا أن تذهب مآ كلهم ور ياستهم؛ فن ثم" غيروا ٠‏ 

نسو شه م ارمعية 6و اه سشويي دلزمة صاعرة هام 

ثم قال تعالى : ([ فويل هم مما كتيبت ايديم وويل لهم ما يكسبون) قبل من 

المآكل ٠‏ وقيل من المعاصى ٠‏ وك الويل تغليظًا لفعلهم . 0 م 


1 المسزء الشانى | مسسورة 


سا 6م حر مور عت على الس ويه 


قوله تعالى : ار أن مسا الثار إِلَّآ آياما معدودة هق 0 عند 


صو صم - ل ساوس 05 5 
لله عَهْدا فآن يف الله عهدهء أم تَمُولونَ عل اله مالا تَلمُونَ ي 
فيه ثلاث مسائل 1 


عع ب اس هار ل 


) أن مسا الثار إلا أَياما معدودةٌ‎ ( ٠ الأولى - قوله تعالى : ( مَقَاُوا ) ؛ «ى الييود‎ ٠ 
.» آختاف فى سيب نزوطاء فقيل : إن النى> صلى لله عليه وسلم قال للمهود : * من أهل النار‎ 
فقال : «كزيم لقد علمم أنا لا تخافكم » فنزات هذه الآية ؛‎ ٠ قالوا : نحن » ثم تحلقونا أت‎ 
وقال عكرمة عن آبن عباس : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المديئة واليبود‎ ٠ قاله أبن زيد‎ 
تقول : إما هذه الدنيا سبعة آلاف» وإ يذب الناس فى النار لكل ألف سنة من أيام الدنيا‎ 
يوم واحد فى النار من أيام الآخرة» و إنما هى سبعة أيام فأنزل الله الآيةء وهذا قول ماهد‎ 

وقالت طائفة : قالت المهود إن فى التوراة أن جم مسيرة أر بعين منة» وأنهم يقطعون فى كل 
يوم سنة حتى يكيلوها وتذهب جهنم ٠‏ ورواه الضحاك عن آبن عباس ٠‏ وعن آبن عباس : 
زعم و أنهم وجدوا فى التوراة مكتوبًا أن ما بين طرق جه مسيرة أر مين مسنة إلى أن 
يلتهوا إلى شجرة الزقوم ٠‏ وقالوا : إنما نعذّب حتى ننتهى إلى شجرة الزقوم فتذهب جهُم وتهلك ٠‏ 
وعن آبن عباس أيضا وقنادة : أن المهود قالت إن الله أ قم أن يدخلهم النار أر بعين يوها 
عدد عبادتهم العجل ؛ فا كذيهم الله ما تقدم . 

لثانية - فى هذه الآية رد على أبى حديفة وأصمابه حيث آستدلوا بقوله عليه اأسلام : 
دس الصلاة أيام أقرائك “فى أن مدة الحرض ما ُسمى أيام المرض » وأفلها ثلاثة وأ كثرها 
عشرة ؟ قالوا : لأن ما دون الثلاثة فسمى يوما و يومين» وما زاد على العشرة يقال فيه أحد 


لتو مأ بلا قال فيه أيا م وإنا قال 1 5 اللاثة إلى ددم ل الله حال 


١ش‏ (1) باجع ص ووع من هذا الحزء .0 (5) راجع جو ص 5٠١‏ (م) راجع 187 ص وهم 
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0 هم : ققد قال اله تعالى فى الصوم : « اما سنْدُودَات » يعنى جميع الشهر ؛ 
وقال : « أن تسا النار إلا أياما وات » يعسنى أر يعين يوما ٠‏ 'وأيضا فإدا أضيفت 
0 إلى عارض د به تحديد العدد ب بل يقال : أيام مَشيك وسفرك وإقامتك » وإن 
كان ثلاثين وعشرين وما شئت مر العدد؛ ولعله أراد ماكان معتادا لها » والعادة ست 
أوسبع ؛ تفرّج الكلام عليه » والله أعلم ٠‏ 

الثالة - قوله تعالى (فل دم ) تقدّم القول فى « 5 » فلا معنى لإعادته . 
(إعند لله هد أى أسافمم عملا صا لحا متم وأطعتم تتستوجبون بذلك الحروج من الار! 
أو هل عرق ذلك بِوحِيه الذى عهده إليك ( دَأنْ ملف الله عهده آم تَفُولُون عل الله مالا 
خرن ) و شرم : 


7 


لس ام 5-1 ل مساك 00 صقر م 
قوله تعاللى 0 ست سيئة واحلطث به ه شط كتدر فاول ولليك 
عوس ا يمر م 02 
0 رهم 8 نا عدون 0 لذن مثو عمو لص ايسا 2 


وتيك أَحدبٌ 9 ةم في دون قد4 

فيه ثلاث مساكئل : 

الأولى - قوله تعالى : ( بل ) أى ليس الأمس م ذكرتم . قال سييو يه: ليس «بل» 
ددم » آسمين . وإنسا هما حرفان مثل « بل » وغيره؛ وهى رد لقوهم : أن تمستا الباره 
وقال الكوفيون : أصلها بل التى للإضراب عن الأقل» زيدت عليه اليساء ليحسن الوقف» 
وصَّنت الياء معنى الإيحاب والإنمام . فى «سبل» دل على رد امد والياء مدل على الإيجاب 
لما بد. قالوا : ولو قال قائل : ألم تأخذ دينارا ؟ فقلت : نعم للكان المعنى لالم آخذ؛ 
لأنك حققت النثى وما بعده . نإذا قات : بل ؛ صار المعنى قد أخذت . قل الفراء: إذا 
قال الرجل لصاحبه : مالك عل" شىء ؛ فقال الآخحر : نعم كان ذلك تصديقاء لأن لا نيء 


٠ راحم بغ صا رام (0) راجع دا ص 41م طبعة ثانية‎ )١( 
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0 


له غليه ؛ ولو قال : بلى » كان ردًا لقوله ؛ وتقديره : بل فى عليك ٠‏ وف التنزيل 50 00 
وا بل » ولوقلوا نم لكفروا . 


ع لامع 


الثائيسة يعنت قوله تعالى : ( سيثة ) السيئة 3 كك ٠.‏ قال آبن ريج قلث لعطاء : «من 


ع سقهء رو وروى أ م() 


كسب سيئة » ؟ قال 8 مرك ؛ وثلا 01 ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم فى الشار» 5 
وكذا قال الحسن وقتادة » قالا : والخطيئة المكبيرة 0 


الثااشة - لما قال تصالى : 8 بل من كدب ديئة وَأَخَاطَتٌ به خَطيكه ) دل على 
أن المعلق على شعرطين لا يتم بأقلهما؛ ومثله قله تعالى : دإ لذن الوا رنَااته 


ل 


ثم أستقاموا » » وقوله علبسه السلام لسفيان بن عبد الله اَي وقد قال له : يارسول الل » 
قل لى ف الإسلام قو ْ, أسأل عضسةه أحدًا بعدك ٠‏ قال : 2 قل آمنث بالله ثم آستقم “ 


رواه مسلم ٠‏ وقد معى القول فى هذا المعنى وما للعلماء فيه عند قو له تعالى لآدم وحواء 0 
ا 4 
«ولا تقريا هذه الشيجرة فكوا منَالهَالمين» ٠‏ وقرأً ب «خطيئاته » المع » الباقون بالإفراد؟ 
مم23 


والمعنى الكثرة » مثل قوله تعالى : م وَإِنْ دوا إعمة الا تخصوها » . 


.ا ّمه 


قوله تمالى : وذ اخذنا نا ميثلق 7 يإسراء غيل لا تعبدون 
ووس امه ع له م وروا ص سن ودس ام 
وبأاولدين إحساذا وذى القرق واليتلم َالْمَسَكَينٍ دوو ١‏ اناس حسما 


02 م 21100 


سرة يم بيت ع صر ص ل | وى رص 0 
واقيموا ألصاؤة وكاتوا الزكزة ثم توليتم | إلا 


ا 52 


قليلا مككر وانتم معرضون («» 


فية عشر مسائل : 
الأمل - قوله تعالى : (وَإذ أ ميق بي ريل ) تققم الكلام فى بيان هذه 


الألماظ . وآختلف ف الميثاق هنا ؛ ققال مكى : هو الميثاق الذى أ علبهم حين أنحرجوا 


من صلب آدم كلذز ٠‏ وكيل : هو ميثاق أخذ علييم وم عقلاء فى فى حياتهم على ألسنة أسيائهم 


)00( راجع ب لاص 15م )١(‏ راجع ب م١‏ ص مع (0) راجع ب هر ص باهم 
(4) راجع اص 4.م (0) راجع جو ص نودم (5) راحم دص 5غ( ».مم 
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وهو قوله : « لا تَمبدُونَ إلا الهم وعبادة الله إثبات توحيده؛ وتصديق رَمَلهِ » والعملٌ بها 
أنزل فى كتبه . 

الثانيبة - قوله تعالى : (لا تَعبدُوتَ ) قال سيبو به : دلا تمبدون» متعلق بعس ؛ والممنى 

وإذ استخاقناهم والله لا تعبدون ؛ وأجازه الميتد والكساى والفزاء . وقرأ أى” وآ مسعود 
« لاتعبدوا » على النبى » وهذا وصل الكلام بالأمى فقال : « وقومواء وقولواء وأقيموا» 
وآنوا» ٠‏ وقيل : هو فى موضع الخال ب أى أخذنا ميثاقهم موحدين» أو غير معاندين ؛ قاله 
قرب والمبتد أيضا . وهذا نا بتمه على قراءة آبن كثير وحمزة والكسانى « يعبدون » بالياء 
نض أسفل ٠‏ وقال الفؤاء والزجاج وجماعة : المعنى أخذنا ميثاقهم بألا يعيسدوا إلا الله» 
وبأن يحسنوا للوالدين» وبلا سفكوا الدماء؛ ثم حذفت أنْ والباء فأرتقع الفعل لزوالها » 
كقوله تعالى : عراف ا ٠‏ قال امياد : هذا خطأ ؛ لأن كل ١‏ أصمر فى العربية 
فهو يعمل عمله مظهرا؛ تقول : وبلد قطعت؟ أى رب لد . 
: ليس هذا خطاء 0 هما وجهان صعيحان) وعايهما أنْشّد سيبويه : 
ألا أيها ذا الى أخشثر الوتى » وأن أشبدالآذات هلانت 0 

بالنصب والرفع ؛ فالنصب على إمار أن » والرفع على حذتها . 

الثااشة - قوله تعالى : (( و بالوالدين إحسانًً ) أى وأمرنام بالوالدين إحسانا ٠‏ 
وقرَنْ الله عن وجل فى هذه الآآية حق الوالدين بالتوحيد» لأن الدّشأة الأولى من عند الله» 
والأّشء الثانى - وهو التربية ‏ من جهة الوالدين؟؛ وهذا قرن تعالى الشكرلما بشكره فقال : 
د أن أشْكوْلي ل » ٠‏ والإحسان إلى الوالدين : معاشرتهما بالمعروف» والتواضع ليا 
وآمتثال أعرهماء والدعاء بالمغفرة بعد مماتهماء وصلد أحل وذهما؛ على ما يأتى بيانه مقصك 
فى « الإسرء» إن شاء الله تعالى . 

() راجع ها ص ؤلام؟ (؟) البيت لطرفة بن العيد فى معلقته ٠‏ 
(0) راجع جاص ود (4) راجع ج١٠‏ ص م١‏ 


1 المرزء الشانى ا | سورة 


اشح قزل فاك :وى أرقي مطف ذى القر بى عل الوالدين . والقرقى : 
00 اله رابة © وهو مدر حي والعتتى ؟ أى وأمرناهم بالإحسارم ث إلى القرا بأت بصلة" 
لل 
أرحامهم ٠.‏ وسياتى بيات ل هذا مفصكد ف سورة م القتال » إن شاء الله تعالى ٠‏ 


اللاسة - قوله تعالى : : ( واليتاى ) الب يتائى عطف أيضا» وهو جمع يلم ؛ مثل 
تداق بجع تدم ايم فى ب آدم يفقد الأب» وف الهائم بفقد الأم ٠‏ وحكى الاو ردئ 
أن اليكم يقال فى بفى آدم فى فقد الأم4 والأؤل المعروف ٠‏ وأصله الآنفراد؛ اك : صبى يلم 
أى منفرد من أبيه ٠ ٠‏ ولت يلم : أى ليس قبله ولا بعده ثىء ء من الشعر. ٠‏ ودرة بلسمة : ليس 
لم لوق قوم 
لما نفلير. وقيل بأد الإطلاءء 0 ى به اليم 4 لأن البرك ببطئ عنه ٠‏ و يقال : م - اع 
مثل عَظلم بف م 5 مَ يا ويا مثل مع تمع ؛ ذكر الوجهين الفرا أء. بوتداع انهه 
ويدل هذا على الرأفة لينم والحضٌ عل كفالته وحفظ ماله؛ على ما يأتى بانه فى « النساء» . 
وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : * كافل اليم له أو لذيره أنا وهوكهاتين فى ابلهنة » . 
وأشار مالك بالسياية والوسطى؛ رواه أبو هريرة أخرجه مسلم . ٠‏ ونج الإمام الحافظ أبو جمد 
5( 


عيك الغنى بن سسعيك من حديث الحسن بن دشار ألى سعيك البصرئٌ وهو الحسن بن واصل 
0 


قال حدّئنا الأسود بن عبد الرحمن عن حصان عن أبى هوم الأشسعرى عن النى» صلى الله 
عليه وسم قال ٠‏ ” ماقعد 3 مع قوم على قصعتهم فيرب قصعتهم اانثسيطان “ ٠‏ وشوج 
أيضا من حديث حسين 0 ود و أبو على الرحبى” ع عن عكرمة عن آبن عباس قال قال 
بتوااف و و ل ذين هم ينها من ين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يفيه 
لله عن وجل عفرت له ذنو به الْبمّد إل أن يعمل عد لاب يغفر ومن أذهب الله كر تيه فصير 
وأعتلب قفرت له ذنويه ‏ قالوا : وماك مناه ؟ قال : - عيناه ومن كااف. له ثلاث 


) 
: .8 م 000 
بشات أو ثلاث أخوات فأنفق عليين وأحسن إلهن حتى بين أويان غفرت له ذلوبه لسن 


(1) راسع عدص ه4١‏ (5) راجع ده صم (0) ءالك : أحد رواة سند هذا 
الحديث ٠‏ (:) لأنه ربيب دينارء (ه) فى تهذيب التؤذيب > « بكسر أله وتشديد المهملة آتره 
نون » وهو ابن كاهن و يقال ابن كاهل » كان أبوه كاهنا فى الماهلية » . (5) الرحبى ( بذتح الراء والحاء 


المهملين وباء وحدة ) : «نسوب إلى رحبة ءن زرعة ٠‏ [ف6 يبن : يتروحن ٠‏ 
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إلا أن يعمل عملا لا يخفر” فناداه رجل من الأع أب من هابر فقال : يا رسول الله أوآثتين ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه ونسلم : ” أوآثثتين “ . فكان آبن عباس إذا حدث بهذا 
الحديث قال : هذا والله من غرائب الحديث وغرّره ٠‏ 

السادسة - السبابة من الأصايع هى التى تلى الإبهام » وكانت فى ابلاهاية تدعى 
بالسبابة؛ لأنهم كانوا بون ها ؟ فلما جاء الله بالإسلام كرهوا هذا الآسم فسموها المشيرة ؟ 
لأنهم كانوا نشيرون بها إلى الله فى التوحيد ٠‏ وتُسمى أيضا بالمسباحة» جاء تسميتها بذلك 
فى حديث وائل بن حر وفيره 4 وللكن اللغة سارت تسا كانت تعرفه فى الخاهلية فغلبت ٠‏ 
وروى عن أصايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشيرة منها كانت أطول من الوسطى » 
ثم الوسطى أقصصرهنما » ثم البنصر أقصر من الوسطى ٠‏ روى يزيد بن هارون قال : أخبرنا 
عبد الله بن مقسم الطائفى” قال حقثتتى عمتى سارة بلت مقسم أنها معت مهونة بنت ودم 
قالت : ترح فى حيمة حيها رسول الله صل الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسم على راحلته وسأله أبى عن أشياء؛ فلقد رأيتتى أتعجب وأنا جارية من طول أصبعه التى 
تلى الإيام على سائر أصابعه ٠‏ فقوله عليه السلام : ” أنا وهو كهاتين فى الحنة “» وقوله 
فى الحديث الآحر : ” أُحشّر انا وأبو بكروعر يوم القيامة هكذا “ وأشار بأصابعه الالاث ؛ 
فإنما أراد ذ كر المنازل والإشراف على اهلق فقال : نحشر هكذا ون مشرفون» وكذا كافل 
اليم تكون مازلته رفيعة ٠‏ فن لم يعرف شأن أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل تأو يل 
الحديث على الآنضام والآقتراب بعضهم من بعض فى مل القربة ٠‏ وهذا معنى بعيد ؛ لأن 
منازل الزسل والندبين والصديقين والشهداء والصالين مراتب متبابة » ومنازل مختلفة . 

السابعة - قوله تعالى : ( والمساكين ) « المساكين » عطف أيضاءٍ أى وأمناهم 
بالإحسان إلى المساكين » وهم الذين أسكتتهم الحاجة وأذلتهم ٠‏ وهذا يضمن الحض على 
الصدقة والمؤاساة وتفقد أحوال المسا كين والضعفاء ٠‏ روى مسام عن أبى هريرة عن النبى” 
صل اللهعليه وسلم قال :#الساعى على الأرملة والمسكين كا ماهد فى سبيل الله - وأحسبه قال 
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وكالقام لا رفست وكالصائم لا يَقْطر “ ٠‏ قال آبن المنذر : وكات طاوس يرى السعى على 
الأخوات أفضل من اللهاد فى سبيل الله . | 
الثامنة - قوله تعالى : (( وقوأوا للثاس حسمةا) « حسما » نصب عل المصدر على 
المعنى ؛ لأن المعنى ليحسن قولك ٠‏ وقيل : التقديروقولوا للناس قولَا ذا حَمْن ؛ فهو مصدر 
لاعلى المعنى ٠‏ وقرأ حسزة والكدائى « حسًا » يفتح الحاء والسين . قال الأخفش : هما 
معت واحد؛ مثل الل والبَل » ولد والرّد . وى الأخفش : «سحُستى» بفين تنوين على 
مل . قال الساس : « وهذا لايجوز فى العربية»لا .يقال من هذا شىء إلا بالأألف واللام» نمو 
الفْضْلٌ والكبرى والحستَى؛ هذا قول سييويه . و: ف عبس بن عمر « حسما » بضمتين ؛ مثل 
الحلم» قال آن عياس: : المعنى قولوا لهم لا إله إلا الله وهسوه م بها أن بشخ : قولوا للناس صدقا 
فى أص مهد صلى الله عليسه وسلم ولا تغيروا نعته ٠‏ سفيان وى : روم ب معروف وآنبوم 
عن المنكر. أبو العالية : قولوا لم الطيب من القول» وجازوه, بأحسن ما تحبون أن تجازوا به. 
وهذا كله حض على مكارم الأخلاق ؛ فينبغى للإنسان أن يكون قوله للناس ليْنَا ووجهه 
منبسطًا طق مع لير والفاجي والسى” وال بتدع ٠4‏ ن غير مداهنة »ومن فيان كر معه بكلام 
يظن أنه يرضى مذهبه ؛ لأن الله تعالى قال لموسى وهارون : « فَفُولَا لد َو ا » ١‏ فالقائل 
ليس ,أفضل من موسى وهارون ؛ والفابر ليس بأخبث من فرعون» وقد أمرهما الله تعالى باللين 
معه . وقال طلحة بن عمر : قات لعطاء إنك رجل يجتمع عندك ناس ذوو أهواء متتلفة» 
وأا رجل ف" حدة فأقول لهسم بعض القول النايظ ؛ فقال : لاتفعل ! يقول الله تعالى : 
« وقولوا للنأس حسما » . فدخل فى هذه الآبة اليهود والنصارى فكيف 00 1 
أنبى” صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائّشة : ” لا تكونى فداشة فإن الفحش لوكان رجلا لكان 
رعس 11 :أراد اناس دا صلى الله عليه وسلم ؛ كقوله : « آم يحْسَدُونَ اناس 
على ما ]اهم أله مز ل » ١‏ فكأنه قال : قواوا للنى” صل الله عليسه وسلم حسنًا ٠وحى‏ 


)00( كذا فى صيح مسل 3 والذى فى تسم الأصل : « لا يفترمن صلاة... اث » 0 2( راجع ب ١١‏ 
.159 ... 6 فى بعض سخ الأصل : « فكيف فى غيرها » . (١‏ راجع جه ص ١و؟, ٠.‏ 


البقسرة 1 فد سيل القرطى /ا1 


المه-دوى” عن قتادة أن قوله : « وَقُونُوا للشّاس حْسَنًا » متسوخ إآية أنسيف . وحكاه 
زللق 9 5 75 1 5-25 

أبو نصر عبد الرحم عن آبن عباس . قال آبن عباس : نزلت هذه الآية فى الآسداء ثم نسختها 

آبة السيف ٠‏ قال آبن عطية : وهذا يدل على أن هذه الأمة خوطبت مثل هذا اللفظ 

فى صدر الإسلام ؛ وأما الخير عن بى ب أسراثيل وما أُصروا به فلا فسخ فيه » والله أعلم . 


لفق 
'الناسعة قوله تعالى : ( دَأقيمُوا الصلاة و آنا 0 هدم القول فيه .والخطاب 


ببى إسرائيل , قال أبن عطية : وزكاتهم هى الى كانوا يضعونها فتنزل النار على ها يقب ؛ 
ولا تتزل على ما ل يتقبل © ول 7 لماعمل شعي وعل» 


قلت : وهذا يحتاج إلى نقل » يا نبت ذلك فى الغنائم ٠‏ وقذروى عن أبن عياس أنه 
قال ٠:‏ الركاة البى ضرا مه طاعة الله والإخلاص . 


ع أن سرس تت هقرو 


| العساشرة قوله تعالى ل 1 
وأند لمم تو أسلاتهم إذ كيم بتلك السبيل فى إعس اضهم عن الحق مثلهم ؛ ما قال 
2 شق 5 سفها من أَخرم « ٠‏ إلا فيك ]) كعيد ألله بن ن سلام وأصو صواره ٠‏ و«» لبك « 
نصب على الأستثناء > والمستئنى عند سييو به منصوب لرأنه مشيه بالمفعول . وقال محمد 
ابن يزيد : هو مفعول على المقيقة ؛ المنى آستثنيت قليلا ٠.‏ ( و لم معرضُونَ ) اتداء 
وخبر ٠‏ والإعراض والنول معي واحد 4 غالف بينهما ق اللفظ . وقيل 3 ل : التولق باعكسم » 
7 وم الم جرال 5 5 

والإعساض بالقاب ٠‏ قال المهسدوى” : دوأ مم معرضوت » حال لأن التولى فيه دلالة 
على الإعاض ٠‏ 

(1) ف بعض نسم الأصل : « عبد الرحمن > ٠‏ (5) براجع به رص ٠١4‏ » م4 م طبعة ثائية * 

(؟) الشنشنة ( بالكسر) : الطبرمة والخايقة والسجية ٠‏ قال الأصعى : وهذا بيت رجز تمثل به لأى أخزم:الطانى ؟ 
رفسو :1 ادنب بف" زتلونى بالدم ‏ شنشنة أعرنها من أخزم 

* من يلق أساد الرجال يكلم * 

قال آبن برى : كان أخزم عاقا لأبيه فنات وترك بنين وعقوا جدهم وضر بوه وأدموه > فقال ذلك ٠‏ ( عن اللسات ) ٠‏ 


اصرف 


7 المسسزء الفانى [ سورة 


ماو أموس ماي رطعو ممه ع مه ماريره من جوع م 
قوله تعالى : وإِدْ احذنا ميتدقك لا تسفكون دماءكر ولا تحرجون 
جع س لخي اس لله يت 4 قو مغ 00000 - 
انفسم هن ديار مم ف اقررتم وانتم دوت 0 
فه سئلتان 


الأولى - قوله تعالى : ( وَإِذْ أَحَدْنَا ماقم ) تقدم القول 2 شت 
مام ) المراد بنو إسرائيل ؛ ودخل فيه بلمعنى من يدهم ٠‏ « لا فكو » مشل 
ولا 0 » فى الإعراب ٠‏ وقرأ طلحة بن ف وشعيب بن أبى حمزة بطم الفاء » 
وى أغة ؛ وأبو نيك « أسفكوا ن» بيذم الثاء وتشسديد الفاء وقئح السين ٠‏ والسّفُك : 
ألمب وقد تدم ٠‏ (وَلَا تحْجَونَ ) معطوف ٠‏ ( أنفسَ5) النفس مأخوذة من النقاسة» 
فتفس الإنسان أشرف مافيه . والدار : المتزل الذى فيه أبنية المقام بحلاف منزل الآرتمال ٠‏ 
وقال الخليل : كل موضع حَلَه قوم فهو دار لهم وإن لم تكن فيه أبية ٠‏ وقيل : سيت دارا 
لدورها على سكانها بي شمْنَ المسائط حائطا لإحاطته على ها يحسويه ٠‏ وإ[ أفرم ) من 
الإقرار أى بهذا اليثاق الذى أنخذ علي وعلى أوائلك ٠‏ ( وام َشْبدُونَ 6 من الشهادة ‏ 
أى شبداء بقلوبك على هذا. وقيل : الشهادة بمعنى الحضور ؛ أى تحضرون سفك دماتم » 
وإنحراج أنفسكم من ديارم ٠‏ 

الثانية - فإن قبل : وهل تسفك أحد دمه و يحرج نفسه من داره ؟ قبل له : 
لماكانت متهم واحدة وأمرهم واحد وكانوا فى الأثم كالشخص الواحد جعل قتسل بعضهم 
بعضا وإخراج بعضهم بعضا قتلا لأنفسهم وفيا لها ٠‏ وقيل : المراد القصاص ؛ أى لا يقتل 
أحد فيقتل قصاصًا » فكأنه سفك دمه . وكذلك لا يزنى ولا يرنذ » فإن ذلك ببح الدم ٠‏ 
ولا يفسد فسن » فيكون قد أخرج نفسة من دياره وهذا ناويل فيه بس و إن كان صحيح المعنى . 

و ]ما كان الأمس أن الله تعالى قد أخذ على بنى إسرائيل فى التوراة ميثاقا ألا يقل 
بعضهم بعضا ؛ ولا يثفيه ولا يسترقه » ولا يدعه يسرق + إلى غير ذلك من الطاعات . 


(1) داجع ب وص م4٠‏ (؟) راجحوص "ماين هذا اللزد د (") راجعب؟ ص ونام طبعة مانية ء 
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قلت : وهذا كله عتم علينا» وقد وقع ذلك كله بالفتن فيناء فإنا لله و إنا إليه راجعون ! 
ان رانين رن لم راك بس والسانه لات 10 راف 
وقد جوز أن براد به الظاهى ؟ لا يقتل الإنسان نفسه » ولا سرج من داره سي 4 
كا تقتل الحند أنفسها ٠‏ أو يقتل الإنسان نفسه من جهد وبلاء يصيبه » أوم يم فى الصحراء 
ولا يأوى الببوت جهسلا فى ديانته وسفهًا فى حامه ؛ فهو عموم فى جميع ذلك . وقد روى 
أن عيان بن مشاعو ن بابع فى عشرة من أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم فعزموا أن 
يليسوا المسوح > وأن يهيموا فى الصحواء ولا إأووا الببوت » ولا يأكاوا الف ولا يغشوا 
النساء ؛ فبلغ ذلك النى” صلى الله عليه سا بغاء إلى دار عئان بن مظمون فلم يحسده » فقال 
لأمرأته ؛ ما حديثٌ باغنى عن عئان “ ؟ وكوهث أن تفشى سرت زوجها » وأن ن كاذب 
رسول الله صل الله عايه وسلم؛ فقالت : يا رسول الله إن كان قد بافك ىه فهوتكا بلفك؟ 
فقال :”قولى لمان أخلاف لستتى أم على غير مآتى إنى أصلٌ وأنام وأصوم وأفطر وأَعْتّى النساء 
وآوى البيوت وآ كل الثم فن رَغب عن سنتى فليس منى» فرجع عثان وأصحابه عما كانوا عليه . 


0 تمس عع ل ع عرس ارم سر ار ع ص جر سس لير 


قوله تعالى ثم 0 هكؤلاء تقتلون انفسكر ونحرجون فريةا م 


5 6 ص ص ابر صم 0 200 
ين ديرم تظهرون ء جيم الثم وَآلْعَدُون ون بباتور اسار 
عر اع مر م وم هخ مدوع. ‏ ا وش روه يا ع 


تفلدوم وصو حرم 3 إنعاجهم اف تيؤمنوكت ببعض الكيئب 


مسر بير ص اصمهة 0 0000 0 إِكَ عله أت 8 د ىس ولس 
وتكفرون بعش 5 4 ” من يفْعل د اك منكر إلا تحزى فى الخيزة 
١ 39‏ ' 1 2 قم 5 32 7 7 ِ 
لديا ا اليد 0 ان 5 أت شد 11 عذاب وما الله بغلفل عما 
2 ُْ 2 20 
سر م 09 صم ياي بير 


تَعملونَ :»م 1 تبك 10 شْتروا ألشيزة ا لدنيًا بالخرة قلا يمن 


مور 04 2 عي بيرى بير صمو م 
عَم العذاب ولا 5 ينصرون ا 
قوله - 22 مَوْلَاء ) 0 ) تم « فى موضع رفع فع بالآنتداء» ولا عسرب ؟ أنه 
شمر وضّت الثاء دن «أم ل نهاكانت مفتوحة إذا خاطبت واحدا مذكاء ومكسورة 


للق راجع ج لاص و 3 


9 ابادزء الباق 1 سسورة 


إذا خاطبت واحدة مؤتّئة ؛ فلما تنيت أو جمعت لم ببق إلا الضمة ٠‏ ( مَوْلَاء ) قال 
التي -: التقديزيا هؤلاء . قال التحاس : هذا خطأ طٍ قول سيبويه » ولا يجوز هذا 
٠ 0 3‏ وقال الزنجاج : هؤلاء بمعنى الذين ٠‏ و( عون ) داخل فى الصسلة؛ أى ثم ثمأنم 
الذين تقفتلون ٠.‏ وقيل : « هؤلاء» رفم بالآسداء » و« أتم » خبر مقسدم » و« تقتلون » 
لفق أولاء . وقبل : « هؤلاء » نصب رار أعنى ٠‏ وقرأ الزضرى « تُقشّلون » 
يضم الناء مشقداء وكذلك « فل تقلونَ َيء أل » ٠‏ وهذه الآية خطاب للواجهين لايحتمل 
ده إلى الأسلاف ٠‏ ثزلت فى بق قَبَاع وقرّيظة والتضير من المبسود؛ وكانت بنو ينفاع 
أمداء قر بظة » وكانت الأَوْس حلفاء بى قَيقَاع » والتَرْرج حلفاء فى وريظة ٠‏ والتضيد 
والأوس والمزريج إخوان » وقر يظة والنضير أيضا إخوان » م آنزقوا فكانوا يقتتلون » 
ثم يرتفع المرب فيفدون أساراهم ؛ فعيرهم الله بذاك فقال : دو إن ب ل تمارَى ادوم , 
قوله تعالى : ( تَطَاهَيَونَ ) معنى « تظاهرون » تتعاونون » مشتق من الظَّهر ؛ لأن 
بعضوم يقؤى بعضًا فيكون له كالظهر ؛ ومنه قول الشاعس 
تظاهرتم أ ستاه بيت ع 3 ا لازم قر واحد 
والإثم : الفعل الذى ستحق عليه صاحبه الذم . والعدوان : الإفراط فى الظم والتجاوز فيه ٠‏ 
وقرأ أهل المدينة وأهل مك3 تاه ون» بالنشديد» ييدغمون التاء ف الظاء لق بهامم والأصل 
تنظا هرون ٠‏ وقرأ الكوفيون «تظاهرون» عَفُقًا » حذفوا التاء الثانية لدلالة الأولى عليها ؛ 
وكذا د وإن تظاهر|ا ط 6 ور 0 « تتظهرون علهم » وكله راجع إلى سي د ا 
ومنه : « وكان الكافر عل ربه ظهيراً.» وقوله : م َالملايكة بعد ذلك طهر » فأعليه . 
قوله تعالى :لون يوم أسارى تفادوه, وهو حرم عليه إخراجهم) فيه نت مسائل : 
الم - قوله تعالى : (وَإنُ يَأَنُو أُسَارَى ) شَرْط » وجوابه « تفادوهم » 
و« أشارى » نصب عل الحال ٠‏ قال أبو عبيد وكان أبو عهرو يقول: ما صار فى أيلهم فهم 
(6) كنا فى بعض تسخ الأصل ٠‏ وق البعض الآثر : « .., أستاه قوم ... اث » . وقد و ردت رواية البيت 


فى تفسير الشوكانى هكذا : * تظاهتم من كل أوب ووجهة ,.. لك *# 
2( راجع جما سن ١83‏ 49 راجع + ١‏ ص ١1ج‏ ا 4 راجع ج موص ١و١‏ 


البقسرة ] تفسسير القرطى 5 
الأسارى » وما جاء مستاسرًا فهم الأَسْرَى ١‏ ولا يعرف أهل اللفة ما قال أبو عتروء إننا 
هوكا تقول : سكارى وسكوى . وقراءة اللماعة د أسارى » ماعدا حمزة فإنه قرأ « أسرَّى > 
على عل جمع أسير بمعنى مأسور؛ والباب فى تكسيره إذا كا نكذاك # قعل » ا تقول : 
قتيل وقتلى » وحريم وحرحى . قال أبو حاتم : ولا يجوز اسارى ٠‏ وقال الإجاج : يقال 
أسارى كا يقال سكارى » وقعالى هو الأصل » وقْعَاكَ داخلة علمها ٠‏ وسحكى عن مد بن يزيد 
قال : يقال أسسير وأسراءع كظر يف وظرفاء ٠‏ قال ابن فارص : يقال فى مع أمسير أممرى 
وأسارى؛ وقري بهما ٠‏ وقيل : أسارى ( بفتح الهمزة) وليست بالعالية . 


5 35 م 0 0 5 
الثانية - الأسير مشئق من الإسار » وهو القدّ الذى شد به الحمل فسمى أسيرا ؛ 
0 


220 


لأنه شد وثاقه ؛ والعرب تقول 3 قد اسر قتبه» أى ى شدّه؛ ثم هي كل أأخيذ أسيرا و إن لم 
يؤسر؛ وقال الأعشى 
فق 
وقد الشعر فى سه 5 كاد الآسراثٌ المارا 


سوم 


أى أناى شه ؛ يريد بذاك بأوفه اانها أيه فيه 0 فنا الأسْرفى قوله عن وجل : «وشددنا 


عرق 


أمرهم © فهو الاق ٠‏ وأسرة الرجل رهطه؛ لأنه تقؤى بوم ٠‏ 

الثالشفة - قوله تعالى ادوم )كذ قرأ نافع وجزة والكسائى. والباقون «تقدوهم» 
من الفداء ٠.‏ والفداء : طاب الفدية فى 0 الذى فى أيديهم ٠‏ قال الموهرى : « الفداء 
إذا كسر أوله مد و يقصرء وإذا نيم فهو مقصور؛ يقال : ثُ َدَى اك أبى ٠‏ ومن العرب 
من يكمسر « فدات » بالتنوين إذا جاور لام الحر خاصة؛ فيقول: فداء لك» لأنه لكرة بريدون 
به معتى الدعاء . وأنشد الأصعى للنابغة 

مها فداء لك الأقوام كلهم »* وما تمر من مال 5-5 ود 

ويقال : فداه وفاداه إذا أعطى قداءه فأنقذه . وقداه نفسه ؛ وفتاه يعدي إذا قال جعات 
قداك ٠‏ وتقادوا أى فدى بعضهم بعضا » ٠‏ والفدية والقَدَى والفسداء كله معي واحد . 


(1) القتب ( يكسرفسكون وبالتيحر يك أيضا ) : رحل صغير على قدرستام البعير . 
(؟) امار : من معانيه أنه خشبة فى مقدم الرحل تقبض علها المرأة ٠‏ وقيل : العوذ الذى يمل عليه الأقتاب ٠‏ 
والآسراث :.الشناء اللواتى يؤكدن الرحال بالقدا و يوقا ٠‏ (؟) راجم جلا ص ١45‏ 


ورا اكز الشانى 1 سسورة 


وفاديت نفسى إذا أطا م بعد أن دفعت شيئا» معبى فديت ؛ ومنه 1 العباس للنبى” صلى 
الله عليه و سم : اديت تفمى وفاديتٌ عقيل ٠.‏ وهما قعللان بتعكيا لى مفعولين الثالى منهما 
بحرف اخر» تقول : فديت نفسى عالى وفاديته الى ؛ قال الشاعس 
قفي فادى أسيرك إتقوى * وقومك هاأرى هم أجتاءا 

الابعة - قوله تعالى : ([ وهو عم ملم إِمْرَاجُهم ) «هو» مبتدأ وهو كاية عن 
الإخراج » ور خيره 6 وم إخراجهم» بدل من «هو» و إن شئت كان كاية ءن الحديث 
والقصمة» واجملة التى بعده خبره ؛ أى والأ زم عليكم إنراجهم ٠‏ ف « .إنخراجهم » مبتدأ 
ثان ٠و‏ «غعرم» خبره» واخملة خبرعن «هو»؛ وق «غزم » ضمير مالم يسم فاعله عوك 
قل الإساج :وود ان كه عبرم » مبتدأ » و « إخراجهم » مفعول مالم سم فاعله 


السك مسد حير در رم 400 واحسلة خبرعن هو . وزع الفراء أن ردرهو» عماد؛ وهذا 


م 
عند البصمر بين خطأ لا معنى 8 لأن الماد لا يكون فىأول الكلام 5 ويقرأ افقوم لسكون 


اطاء لتقل الضمة ؛ 3 قال الشاضى : 


هه و مساو 


تفهىق ل ع 0 كه * ماله لاد يدنك تفيره 

وكذلك إن جئت باللام وثم ؛ وقد م ٠‏ قال علماؤنا : كان الله تعالى قد أخذ عليوم أر بعة 
عهود : ترك القتل» وترك الإخراج » وترك المظاهرة» وفداء أساراهم؛ فأعسضوا عن كل 
ما أصروا به إلا الغداء؛ فو بخهم الله على ذلك تو بيخا يل فقال: مأْفتؤمنُونَ بض آلكمّالٍ» 
وهو التوراة « وتكفرون بعض » انا 

قلت : ولَعَمر الله لقد أعرضنا نحن عن ا لميع بالفتن فتظاهى بعضنا على عض ! | 
بالمسلمين » بل 0 احتى 4 إخواننا أذلاء صاغرين يجرى علبهم <ك المشركين + 
فلا حول ولا قوّة إلا بالله العلى. العظم 

قال علمانا : فداء الأسارى ةو إن لم ببق درهم واحد . قال أبن شو يزمئداد : 


تضمنت الآية وجوب 5 الأسرق» وبذاك وردت الآثار عن النى" دَلى الله عليه وسم أنه 


(1) هوآمرؤالقيس؛ كاف اللسان وشرح الديوان ٠‏ (؟) أنميت الصيد فنمى غى » وذلك أن ترميه 
فتصيبه و يذهب عنك فيموت بعد ما بغيب ٠‏ (5) ياجع ب ١‏ ص ١؟؟‏ طبعة ثانية ٠‏ 


البقسرة | تفسسير القرطى ا 
فك الأسارى وأعى بفككهم ء و حرى بذلك عمل المسامين وآنعقد به الإجماع . ويجب فك 
الأسارى من بيت المال » فإن / 5 أن فهسو فرض على كافة المسلمين ؛ ومن قام به ممرسم 
أسقط الفرض عن الباقين ٠‏ و مأك + 

الفاسة ‏ قوله تعالى: ( 3 ف حرَاء من فْعَلُ ذَاكَ إلا عزى ى فى 11 
آثذاء وتذين: والازى ال هوان ٠‏ قال الموهرى : وى - بالكسر - َرَى 0 إذا ذا 
وهان ٠‏ قال بن السكيت : وقع فى بلية ٠‏ وأنحزاه الله» وحزى أيضا يمْرَى حزاية إذا أستحيا» 
فهو يان ٠‏ وقوم عوابا وآمرأة تعزيا . 

السادسة - قوله تعالى (٠:‏ و يِوْم القيامة يردُونَ 6 د يردون » بالياء قراءة العامة » 
وقرأ لحن 0 ددرن بالثاء على الخطاب ٠‏ ([ إلى مد ]لمن ب وما آي يذافل عما تسلرت) 
تقدّم الفول 0 وكذاك : ) أُوائكَ الذ, بن أشتروا / 5 ؛ فلا معنى للإعادة ٠‏ « 7 « 


ماصاوبب در 0 0 . 


ل ص صتنا وم “سه 


قوله تالى : وعد 58 ما ا الكتنب وقفينا من بعدوه الرسل 
سوم صا صملا ا معدو دعر عير ع 77 يي 
وعاتدنا عيسى م أبن ميم لبر ينلت وايدنه: يدوج لْقدس افكما جا 0 


شير بيعم سام مور نب © بر رع سواه 00 كلم سرس ير 1 له 


رسول مما لا تبوئ انفسكر استكبرم ريا دم ور 55 تقيلوك 300 

قوله تعالى : ( ولد 59 «وسى الاب ) يعنى التسوراة . ( وقفينا م( أى أتبعنا ٠‏ 
والتقفية : الإتباع والإرداف ؛ «أخوذ من إتباع المَمَا وهو مؤنم العنق ٠‏ تقسول أستقفيته 
إذا جنت من خلفه ؛ ومنه تيت قافية الشعر ؛ لأنها تتلوسائر الكلام : والقافية : القفا ؛ 
ودئه الحديث : ” يعقد الشيطان على قافية رأس أحذ “ . والففى- والقغاوة : ما ييذخر من 
اللبن وغيره لمن تريد إ كزامه ٠‏ وقفوت الرجل : قدفته بشعور . وفلان قفوى أى 1 . 
وقفوق أى يرق 5 قال أبن در يد كأنه 4ن الأضداد ٠‏ قال العماء : وهذه الآبة مثل قوله 

عم ع.ده ووس (4ا 

تعالى : «ثم أرسلنا رسلنا تشراء . وكل رسول جاء بعد موسى فإنما جاء بإثبات التوراة والس 


م٠١ راجع بخاص‎ )*( ٠ راجع جحوصوه. (؟) راجع رص 55غ‎ )١( 
٠. راجع خرص 56ل‎ )4( ٠, طبعة ثالية‎ 


4 السيزء الشانى [ سبورة 


بازومها إلى عيسى عليه السلام ٠‏ ويقال : سل ورَسّْل لغتانء الأولى لفة امجاز والثائيسة 
لفة تب ؟ وسواءكان مُضاقاً أو غير مضاف ٠‏ وكان أبو عمرو يفف إذا أضاف إلى حرفين» 
ويتّقل إذا أضاف إلى حرف واحد . 
قوله تسالى : ( و1 ينا عيسى أبن آبن صم أ لبينآت ) أى اجيج والذلالات ؛ وهى التى 
ذ كه الله فى رآل و ود ا 006 قالفآبن عياس 06 يدنام) ) أى قوؤيناه ٠‏ وقرأ 
ماهد وآبن بصن د آيدناه» بالمكاء وما لغتان ٠.‏ ن ١‏ ددح القدس) روى أبو مالك 
وأبو صا عن أبن عباس ا عن قنادة قالا : ديل مليه السلام ٠‏ وقال حسان : 
دل رسولٌ الله فينا » وري القدْس ليس به حَفا 
قال النداس : وشتّى” جبربل روحا وأضيف إلى القسدس ‏ لأنه كان سكوين الله عمن وجل 
له روسا من غير ولادة والد ولده ؟ وكذلك مم عيسى رُوا لهذا ٠‏ وروى غالب بن عبد الله 
عن مجاهد قال : القدس «و الله عن وجل ٠‏ وكذا قال الحسن : القسدس «والله » 07 وحه 
جبريل ٠‏ وروى أبو روق عن الضحاك عن أبن عراس :م« بروج القدس » قال : هو الآمم 
الذى كان يحى به عيسى الموش؟ وقاله سعيد بن جبير وعبيد بن عمير» وهو آسم الله الأعظم ١‏ 
لل : المراد الإنجيل؛ ماه روما يا سمى اللهالقرآن روحا فى قوله تعالى : « وكدَلكَ ويا 


22 
000 وولاد جاتير باق ان ار ٠‏ والقدس : الطهارة ٠‏ وقد تقدّم ٠‏ 


قوله تعالى ما 7 رول عالايوى نفس ) ) أى عا لا يوافقها و يلائمها؟ 


وحذفت | الماء لطول الآسم 04 أى عم لاتهواه (٠‏ اسْكرم ) عن !1 إجاشه احيقادًا للرس#ل »6 
وآستبعادا للؤسالة . 0 ا هوى الميل إلى الثىء ؛ و يمع أصواء » ما جاء فى التتزيل » 


ولا جمع أهوية؛ على نيم قد قالوا فى نَدَى أندية؛ قال الشاء 7" 
قَْ ليلو 7 ن سمادى ذات أندية 5 لاببصر لل 1 ف طلْمائم ١‏ لصي 
للق راج به م ص م بد ص 8 ام () راجع اص هوه 
() رابع 7 د ص ايام طبعة ثائية .20 (4) الطنب ( يضم الطاء وسكون الثون وضعها ) : .سبل 
الثباء والممرادق وغيرها ٠‏ 3 
١‏ 


البقسرة ] تفسسير القرطى 2 


عه ل صاصم 


قال الجوهسى : وهوشاد ٠‏ وس أطوى هوى لأنه مسوى بصاحبه: إلى النار ؛ ولذلك 
لاستعمل ىُّ الغا اب إلا فيا | يس يق وفها لاير فنه © وهذه الآبة من ذلك . وقد استعمل 
ف الحق »© ومنه قول عمر رضى الله عنه فى أسارى و فهوى رسول الله صل الله عايه وسم 
ماقال أبو بكرولم مو ما قلت . وقالت عائدة لانى: صلى الله عليه وسلم فى صعيح الحديث : 
52 3 اليل 

والله ما أرى ريك إِلّا شمارع فى هواك . أنحرجهما مسم ٠‏ 

قوله تعالي : 3 ( ريا كَدَيم) 0 ففريقًا » متصوب اد كديم 4 كذا (( وقرِيعًا 
00 فكان من كذبوه عيسى وغد علممما السلام » ومن قتلوه يي وزيا علمهما السلام » 
على 1 بأق يانه ف »2 سحا « إن شاء الله 0 


5 | #مسعرم ,ا ير : 
1 ا بل لعتيم آله يكف 7 ف 
2 ره عي 


م ما يؤمدنوت 0 

قوله تعالى : (قالوا) يعنى امود( وي ف ) سكرن الام . جمع أغلف ؛ أى 
علما أغطية ٠‏ وهو مثل قوله : « لوي ناف أكنة ما تدعوة إأبه » أى فى أوعيسة ٠‏ قال 
امد : دم » علا غشارة :"اوقل ضكنة + .علين) طابع + وض لفل للف ة ذلقث 
السيف جعلت له غلافا ؟ فم أغاف » أى مستور عن الفهسم 'والعييز ٠‏ وقرأ أبن عياس 
والأعرج وآبن يصن «فلف» بم اللام . قال آبن عباس : أى قلوبنا متلئة يت 
إلى علم مد صلى الله عليه وسم ولاغيره ٠‏ وقيل : هو : جمع غلاف؛ مثل - لماز ولجمارء أى 
قلوينا أوعية للعلم فا بالها لا تفهم عنك وقد وعينا علما كثيرا ! وقبل : المعسنى فكيف يعزب 
عنها علم مهد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فرك اله تعالى علمهم بقوله : ( بل سه الهم يكفرهم تقيلا. 
ها ونون نَم بين أن السبب فى نفورهم من الإمان إنما هو أنهم لعنوا ما تقدذم 5 
وآجترائهم ؟ وهذا هو المزاء على الذنب بأعظم مْنه ٠‏ وأصل الأمن فى كلام العسرب ف 
والإبعاد ٠‏ و يقال للذئب : لعين ٠‏ ولارجل الطزيد : لعين ؛ وقال الشماخ : 

عرث نه القطا وفيت عن »مهام لزنت كارعل المي 


() راسم سترص ورم .2 اتزو) ترام برعم من ومن ٠‏ 


3 السوء الشانى [الإحولة 


ووجه الكلام : مقام اذب اللعين كالرجل ؟ فالمعو فى أبعدم الله من رحمته ٠‏ وقيل : 
توفيقه وهدابته . وقيل : من كل خير ؛ وهذا عام ٠م‏ نقلي » نعثت 200 
تقديره فإعاناً قليسلا ما يؤمنون ٠.‏ وقال مَعَمَر : المعسنى لا يؤمنون إلا بقايل مما فى أيديهم 
و يكفرون بأ كثره ؛ ويكون « قليلا » منصوب بنزع حرف الصفة . و دما » صسلة ؛ 
أى فقليلا يؤمنون ٠‏ وقال الواقدى : معناه لا يؤمنون قايسلا ولاكثيراء يا تقول : ما أقلّ 
ما يفعلكذا؛ أ لا يفعله ألْبَنَةَ ٠‏ وقال الكممائى : تقول العرب عزنا بأرض قلَّ ما تنبت 
الْوّاث واأليصل ؛ أى لا تنبت شيا ٠‏ 


صمي م بس وو عدم سفاد بن ص صر صر عر . 


قوله تعالى : ولما اهم كتنب نْ ل عند ل" مصدق لما معهم 


3 نس وعر موسو بي اس 6 سين رعرع ه 
وكانرا ب قبل يستفتحون عل لين رن فليا هم ما عَرفوأ 


ل 


كفروا بوه فَلَعْنَةٌ آَدَ عَّ الْكفرِينَ 0 
قوله تعالى : رم )) يعنى البهود . ( كَابٌ ) يعنى القرآن (٠‏ من عند آدَ 


دعق 
عاق ا( لوث لكاب 04 0 غير القسوآن تصريه على الخال 6 وكذلك هق وى مصعح تب 


3 بالنصب فار روى 0 0 ل م م( يلعى التوراة والإنجيل يبرهم : 5 فيهما 0 ( تكانوا 
و مور سوسة تي اس 


من قيل ستفت<ون ) أى ستنصرون ٠‏ والآستفتاح الآستنصار ٠‏ استفتحت : أستنصرت 5 


وق فى الحديث :كان النى" صل الله على مه وسلم استفشيح م - المهاحرين؟أى لتر بدعامهم 
زوق 


0 عو سق س ممه 2ه م 


وصلاتهم ٠‏ ومنه « فعسى الله ان يال بالفت أو أي من عنده » 0 فتح شىء مغاق 4 


فهو يرجع لى قوط نتحت الباب ٠.‏ وروى الساتى عن أبى سعيك المدى أن النبى” صلى الله 


إلى دثم 
ون 30 وين كد اع 
عايه وسلسم قال : نما نصر الله هذه الأمة بضعفاما بدعو6هم وصلا6هم وإخلاصيم 5 


وروى النساتى أيضا عن أبى الدرداء قال : حت رسول الله صلى الله عليسة وسلم يقول 3 
)١( .‏ الذى فى نبهاءة ابن الأثير واللسان مادة قيس : «أى ستتصر مم »0 () راس سي ص بارر. 
م( لاحظ أن راوى هذا الحديث هو سعد بن ألى وقاص ؟ فى سان النسائى( + اص 6 ليع أناطب عسة 

.الميمنية ) باب الآستنصار بالضعيف : أخبرنا مذ بن دريس ... عن مصعب بن سعد عن أبيه أله ظن ... » انل ٠‏ 
(١‏ الذى في ستن النساني : « نما ينص الله هذه الأمة يضعيقها > 


البقدرة | تفسسير القرطى ا" 


“أبشنى الضعيف فإ 0 إن إنما ترزقوت 0 وتتعمروث فم 0 “ . قال أن عباس :كانت مود 
خيبر تقاتل غطفا ان فلما التقوا هئمت رايت مود بهذ | الدءاء وقااوا : إنا نسألك يق 
نو الأ الذى وعدتنا أن سرجه لن1 قُّ آخرالزمان إلا تطصمرذ تا علييسم ١‏ قال : فكانوأ إذا 
لتقا دعوا هذا الدعاء فهزءوا غطفان 4 فمأ 5 النى" صلى ألله عليه وسل كفروا 3 فأتزل 
الله تعالى : ([ وَكانُوا من قبل تستفتحونَ عَلَ الْدينَكَمَروا ) أى بك يا عدء إلى قوله : 
( تله عر الكافرينَ ) . 
قوله تعالى : ( ونا جَاءهم 6 جواب « لَنَا » الفأ وما بعدها فى قوله : ( َم جاءهم 
ها روا )١‏ فى قول العا وجواب« لماى الثانية «كفروا » . وقال الأخفش سعيد : 
جوا ب« لسا» محدوف لعلم السامع؟؛ وقاله الزجاج ٠‏ وقال الميرد : جواب «للأ» فى قوله : 
«كفروا »» وأعيدت «لمأ» الثانية لطول الكلام ٠‏ ويفيد ذلك تقرير الذنب وتنأ كيدا له . 


و عرص واه ع عساره 00 003 


قوله تعالى : م أشثروا بد 5 أن لكر يمآ انل سّّ 


سوك ع لي 7ه 


بغيأ ان ينل َس من قَضَلِدء لم من مآ منْ 5 فبآامُو عضب 


006 4 و 


عل غضب ولأكَامرين عذاب مهسين سين ١‏ 


قوله تعالى : ١‏ 0 أشتروا ) )) بكس فى كلام العرب مستوفية لدم 0 «دلم » 
مستوفية للدح ٠‏ وفى كل واحدة منها أربع لفات : ,لس بس بلس بكس ٠‏ نعم نعم عم ذم ٠‏ 
ومذهب مسيبويه أن « ما » فاعلة ينس »ء ولا تدخل إلا على أسماء الأجناس والبكرات ٠‏ 
وكذا نعم » فتقول نهم لجل يد ولثم رجلا زيدٌ ؛ فإذاكات معها آسم بغسير ألف ولام 
فهو نصب أبدا ؛ فإذا كان فيه ألف ولام فهو رفع أبدا ؛ ونصب رجل عل القبيز ٠‏ وفى نعم 
مضمر على شريطة التفسسير ؛ وزيد مرفوع على وجهين : على خب رآبتداء محذوف ‏ كأنه 
قيل من المدوح ؟ قات دو زيد » والآئحر على الآسداء وما قبسله خبره ٠.‏ وأجاز أبو على" أن 
لها « ما » موصولة وغير موصولة من حيث كانت مبومة تقع على الكثرة ولا تخص واحدا 


للق قىباء دثعاذت » بالذال الممجمة 5 


م الاسسزء الى 1 مسدورة 


بعينه؟ والتقديرعند سيبويه : هس الثىء آشتروا به أتفسهم أن يكفروا ٠‏ فسأن يكفروا» 
فى «وضع رفع بالآسّداء وخبره فيا قبله ؛ كقولك : بس الرجل زيد » و« ما » على هذا 
القول موصولة . وقال الإأخفش : دما » فى موضع نصب على القييز ؛ كقولك : نس 
رجلا زيدٌ » فالتقدير بس شيا أن يكفروا . ف « .آشتروا به أفسهم » على هذا القول صفة 
دما » ٠‏ وقال الفراء : « شما » يملته ثىء واحد ركب كيّذا ٠‏ وفى هذا القول أعتراض» 
لأنه ببق فعل بلا فاعل ٠‏ وقال الكسائى : « ما » و« آشتروا » منزلة آم مم واحد قائم 
بنفسه ؟ ؛ ولتقدير بس آشتراؤمم أن يكفروا ٠‏ وهذا مردود » فإن ثم وش لا يدخلان 
على أ م معين 5 ؛ والشراء قد تعرّف بإضافته إلى الضمير . قال النحاس : وأبين هذه 
ا قول الأخفش وسيبو به . قال الفراء والكسائى : م أن يكفروا » إن شئت كانت 
«أن» فى موضع فض رَدًا على الهساء فى به ٠‏ قال الفراء : أى آشتروا أنفسهم بأن يكفروا 
ما أنزل الله . شترى بمعنى باع و بمعنى بتاع ؛ والمعنى : ,نس الشثىء الذى آختاروا لأنفسهم 
حيث آستبدلوا الباطل بالحق » والكفر بالإعان ٠‏ 

قوله' تعالى : ( بي ) معناه حسدًا ؟ قاله قتادة والسدّى» وهو مفعول من أجله » وهو 
على الحقيقة مصدر. الأصمعى" : وهو مأخوذ من قو 9 :قد بثى افرح إذا فسد . وقيل : أصله 
الطاب » ولذلك يت الزانية 5 ٠‏ أن يول له ) فى فى موضع نصب ؛ أى لأن ل 
أى لذبل !: آل الله الفضل على نبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقرأ أبن كثير وأبو عمرو و يعقوب 
وا بن تحصن « أن نْزِل » عفقاء وكذلك سائرما فى القرآن» إلا « وما الزله» ف ري 


ع هع لملار 1 
وفى م الأنعام » « على أن ينزل 1 يه». 


م فيد 0 
قوله تعالى : ) قبَاعوا ) أى رجعوا وأكثر م يقال 5 الشر؛ وقد تقدّم ٠‏ ( إغضب 
لد عام 0 2 
على غضب )) نقذم معنى غضب الله عليهم » وهو عقابه؛ فقيل : الغضب الأق ل لعبادتمسم 
العجل » والثانى لكفرهم هم محمد صل الله عليه وسلم ؛ قاله أبن عياس . وقال عكرمة : لأنهم 


كفروا عاق ثم كفروا 0 ؛ يعستى المبود ٠‏ وروى سسعيد عن قتادة : الأول لكفرهم 
00 زاجم لرصورة (0) زاجع جاص ملع ٠.‏ (0) راجع ددص .مغ . 
(4) راجع ب راص 9ع ١‏ طبعة ثالية . 5 : 


البسرة | تفسسسير القرطى ل 


بالإجيل > ولثشانى لكفرم بالقرآن ٠ ٠‏ وقال قوم : المراد التأبيد وشدّة الخال عليهم » لا أنه 

أراد غضبين لان بمعصيتين 1 مأخوذ ءن الحوان» وهو ما أقتضى الخلود فى الناردائما 
لاف خلود العصاة من العام ل ذلك تيص شم ,وتطهير» كجم الزانى وقطم ب يد السارق» 
على ها يأقى انه ف سورة « النساء » من حديث أبى سعيد االمدرى” » إن شاء الله تثالى ٠‏ 


قوله تصالى : وَإذًَا قل طَسْمْ #امنوأ يمآ أَلرَلَ الله قَالُوا ا 


6 5 سراوعرو ‏ اس دسا لخر ع سس كر سس سل 


1 1ك تزل 2 نينا وسكفرون ب ورم وه و أخن مصدقا لما م 
2 ل سا م ار كر ل 6س َه 
قل /. م تقتلون انبياء آَل من 0 إن كنت م مَؤْمِنِين 0 
قوله تعاألى : (دإذا قل م آمنوا ) أى صدقوا )م وَل أله) يعنى القرآازن. 
ؤكَانُوا نؤْمِنَ ) أى نصدّق ( ينا أَنْوِل ينا ) يعنى التوراة ٠‏ ( و يكفروث يما وراءه) 
أى 5 سوأه عن الفرّاء ٠‏ وقئادة : ما بعدهة؟ وهو قول ألى عبيدة) والمعق وأحد . قال 
اوهسى : وراء موسي وقد تكون عق قذام . ٠وض‏ من الأضداد؛ قال الله تعالى : 


ا 


(و كان وراءهم تلك) أى ى أمامهسم ؛ وتصغيرها ورَيثّة (بالهساء) وهى شاذة . وآنتصب 
» وراعه 0 على الارف ٠‏ قال الأخفش 5 يقال لقيته من 8 فترقعه على الغاية إذاكان وير 
مضاف جعله اسما وهو فير “كن ؛ كقواك : : من قبل ومن 7 ؟ وأشد 2 
0 
إذا أنالم ومن ما يك وم يكن 5 لقاؤك إلا عن وز ورأء 
قات : ومنه قول إبراهم عايسة اأسلام ف حديث الشفاعة ٠:‏ 32 55 0 من 
وراء وراء “ ٠‏ والوراء : ولد الولد أيضا ٠.‏ 
سوم اسم 00 3 
قوله تصالى : ( وهو الحق ) ابتداء وخبر ٠‏ ([ مَصَدهًا) حال مؤدة عند سيبويه . 
0 
3 معهم]) مافى موضع خفض 0 باللا » و «معهم» صلتا» و«دمعهم» لصب بالأستقرار) 
ومن أسكن جعله حرفا . 
)00 تعد عن لمم والثورء راجع ١‏ ص ١09‏ ) ب ١١‏ ص و5١‏ 
2( راجع ب ١خ‏ ص وم 2( البيت ت لم" بن مالك العقيل ٠‏ (عن الأسان) ٠‏ 


١‏ 2( الذى فى النهاية واللسان مادة ( ورى ) : « إل كنت انلا «-وقهما : هكذا يروى مينيا على الفتس ؟ 
أى من خلف حاب » . ١‏ 4 


5 |المزه الشأنى [ سندوزة 


قوله تعالى : (( قل فل مون ءال من قبل 6 رد من آلله تعالى عليم فى قوطم 
3 5 
إنهم آمنوا مسا أتزل عليهم » وتكذيب منه لهم وتو بيخ ؛ المعنى : فكيف قتلتم وقد ميتم عن 
ذلك !. فالخطاب لمن حضر دا صل الله عليه وسلم والمراد أسلافهم ٠‏ واف توجَّه امطاب 
لأبنائهم؟ لهم كاتا شولون أولئك الذين قتلوا » ما قال : « ولو كانوا يَؤْمئون بالل والتى> 
: أَرِل له ما دوم اله » فَإذا توأو هر نهم بنذلتهم ٠‏ وقيل : لأنهم رَضُوا فعلهم 
ع ذلك إليهم ٠‏ وجاء « تقتلون » بافظ الآستقبال وهو بمعنى المضى" لما آرتفع الإشكال 
يقوله : « من قبل » . وإذالم شكل بفائزآن يأتى الماضى بمعنى المستقبل » والمستقبل 
معنى الماضى» قال اللمطيئة : 
1 له بوم بلق رَنه » أت الوايد أحق بالعسذر 


كم م مُؤْمنينَ ) أى إن كم م معتقدين الإمان فم رضيم بقتسل 


/ 


شهد منى يلد ٠‏ امف 
الأنبياء ! وقبل : « إِنّ» بمعنى ماء وأضل «لم» لما » حذفت الألف فرقًا بين الآستفهام 
والذيرة ولا بنبنى أن يوقف عليه ؛ لأنه إن وقف عليه بلا هاءكان نا ء و إن وقف عليه 
باضاء زيد فى السواد . 


0000 2 اعهمةه 86د يهاه 
قوله تعالى : ولقد 1 3 موس ب ب لبينات ثم الخدم الع 
شع رم اس 
بعدوه وه وانتم تيوت 2 
قوله 7 : (ولقد جا 5-6 اله ينآت ) اللام 0 القسم ٠‏ والبد ينات قوله تعالى : 


«واقد 1 دنا ا المع آيات سٍِ نات » وهى العصضاء. والسنون» واليد» والدم» والطوفان» 


وا راد والقَمّل» والضفادع» وفلق البحر 5 وقيل ؛َ ألبية أن التوراة» وم افيا من الدلاللات ٠‏ 


هس واركر هم لوس 


قوله تصالى ره تحدم العجل ) أو بيخ ) وار « أبلغ من الواو فى التقريع » أى 
بعد النظر فى الآيات والإتيان 5 آغذم ٠.‏ وهذا ندل على أ مم إماذ لوا ذلك بعك مهلة" عن 
النظر فى الآبات؛ وذلك أعظم خرمهم . 


(1) راجع جه ص غ86 (5) راجع ب رص وعم 


البقرة ]| تفسعسير القرطى كك 


عر لحري عر ص سوس عن سل الجر 0 ا 00 
06 6 


قوله تصالى : وَإِذْ أحَذًْا م 1 ورفعنا قوق الطور خدوا 


ل موس عر - 0 مم وس امه بي هى 3 

م اينم فر وأسعوأ كَانُواً سعنا وعصينا واشربوا 3 6 
1 53 

00 6 ف 2 معرم.ه الا ع كمه اس 

العجل كه 7 قل اه بده إلا إمشكر إن كنم مؤمدين زه 


ا امسوم رةه ير #8 


قوله تعالى 0 عد متاق ورفعز و الور عدوا ما نينا م بقسوة 
وَأسمعوا) تقدم الكلام فى هذا ٠.‏ ومعنى «أسمعوا» أطيعواء وليس معناه الأمس بإدراك القول 
فقط » وإنما المراد مهلوا م | معنم والتزموه ؛ ومنه قوم : مع أله لمن حمده ؛أى قبل 
واعات قال + 
دعوتٌ الله حتى فت ألا * يكون الله يسمع ما أقول 
أى يقبل ؛ وقال الراجن : 
والسمم والطاعةٌ والتسلمّ عدر رامق لبنى تم 


(تَلُوا معنا وعصين )2 2 هل صدر هنهم هذا الافظط حقيقة د باللسان :- نطةا » | وكونوا 
فعلوا 3 قام أم مقام القول فيكون مازا؟ م قال : 
أمئلذً الحوْض وقال قطُنى » مهلا رويدًا قد ملااتَ يطنى 


عه اس سمه 


وهذا أحتجاج عليهم فى قوم : « ومن 5 أَنزِلَ علينا» . 

قوله تعالى : 2 إوا فى 5 بم م لعجل ) أى حَبٍّ العجل . والمنى : جعات 
قلويهم تُشربه » وهسذا تشمبيه وعجاز عبارة عن تمكن أمس العجل فى قلومهم . وفى الحديث : 
برض الفتن على القلوب كالحصير وا ُودًا فأى" قل أثيربها كت فبه لكتة سوداء “ 
الحديث » خحتجه مسلم ٠‏ يقال أشوب قابه ح سّكذاء قال زهير : 


ع نل م و 2 .2 
فصيدوت عنها بعد حب داخل * والحب تشريه فؤادك داء 


٠ راجع اص 5م وما بعدها » طبعة ثالية‎ )١( 


0 المسزء الانى ش | سسورة 


وإنما عيرعن حب العجل بالشْرب دون الأكل لأن شرب الماء يتغلفل فى الأعضاء 
حتى يصل إلى باطنها » والطعام مجاور لهسا غير متغلغل فيها ٠‏ وقد زاد على هذا المعنى أحد 
لتابمين فقال فى زوجته عَنْمَة » وكان صنب عليها فى يعض الأمس فطلقها وكان عب لها : 
تافل حب عَثْمَة فى فؤادى » فباديه مسع اللمافى سير 
تغاغل حيث لم بباغ شراب ». ولا حزيب ولم يبلغ سرور 
أكاد إذا ذكيت العهد متها » أطير لَوَآرس إنسانا يطير 
وقال السُدَى وآبن بحري : امف مومى عليه السلام برد العجل وذزاه فى الماء» وقال 
لببى إسرائيل : اششربوا من ذلك الماء ؛ فشرب بجميعهم » فن كان يب العجل رجت 


برادة الذهب عل شَفتيه ٠‏ وروي أنه مااثير به أحد إلا حِنْ ؛ حكاه القشيرى . 
للق 


قلت : أما تذرينه فى البحر فقد دلّ عليه قوله تعالى : « م يمه في آلم سنا 4 
وأما + مر 3 الماء وظهور البرادة على الشّفاة فيردّه قوله تعالى :اشير بو ف ويم العجل» . 
والله تعالى أم علم . 

قوله تعصالى : ([ قل يسما بأمر به إمانة) )أى إعائم الذى زعمم فى قولم : نؤمن 
ما أل علينا ٠‏ وقيل : إن هذا الكلام خطاب للنى: صلى الله عليه وسلم؛ أن أن يوتهم» 
أى قل لهم إع* : بس هذه الأشياء الثى فعلتم وأمم بها إعانج . وقد مضى الكلام 
ىم يسا » واد لله وحده . 


2ه ا ف موي ع م ما ير 
قوله تعالى : 5 نَل إن كا 3 آلدّار الآرة عند الله خالصة 
3 2# مهم مروصه ل 
من دون ألناس 6 نوا الموت إن كنم صلدقينَ 0 أن يثتمئوه 
4 
22 دن تع 


ابذا ىا قَدَّمتَ ا يديهم وألله لم آ دين 0 
ىدعت الود م باطلة حكاها الله عن وجل عمسم فى ثابه كقوله تعالى : 


« أن سنا الثار إلا 1م .. مع ود »» وقوله : « وقالوا أن يدل الى لد إل من كال 


(1) راجع بج راص 7ع؟. (؟) راجع ص.0ا؟ من هذا ابطزه ٠‏ 


البقسدر: 03 1 سير القر ص 0 


ميم ا !١‏ سه 


هزد أو نسار + وقالوا : دن أبناء الله حال » أكذههم الله عل وجل وألزمهم الجة 
فقال قل لهم ياد : د إِنّكاتت لَك الدَار الآخرة » يعنى ابلسة « قَتَمئوا المُوتَ | إنَكيه 
صادقين » فى أقوالكم ؛ لأن من آعتقد أنه من أهل ابهنة كان الموت أحبٌٍّ إليه من اللياة 
فى الدنياء لما يصير إليه من نعي الحنة» و يزول عنه من أذى الدنياء فأحهموا عن تي ذلك 
رقا من الله قبح أعمالم م ومعرفتهم بكفرهم فى قوم : د نحن أَبناء الله وأحباؤه 6 وحرصهم 
ٍ الدنياب ولهذا قال تعالى عخرًا عنهم بقوله المت : ( ون تهنا دن أيهم واه 
ص بالطَاِينَ ) تحقيقًا لكنبهم ٠‏ وأيضا لو نوا الموت لمسأتوا ؛ كا روى عن النبى” صل الله 
عليه وس أنه قال : * لو أن اليهود تمنُوا الموت لمانوا اناق » ٠"‏ وقيل : 
إن الله صرفهم عن إظهار القن » وقصرهم على الإمساك ليجعل ذلك آية ليه صل الله عليه 
وسلم» فهذه ثلاثة أوجه فى تركهم اثقنى ٠.‏ وحكى عكرمة عن أبن عياس فى قوله : « فتمنوا 
لوت » أن المراد آدعوا بالموت على ! كذب الفريقين نا ومنك بف دعوا لعلمهم يكنيهم . 
٠‏ فإنقيل : فالمنى يكون باللسان تارة وبالقاي أخرى؛ فر. ن أبن عم أنهم ل كنوه بقلوهم ؟ 


قيل له : نطق القران بذلك بقوله 2 ول شمنوه 5 « وأو كنوه بقلوهم لأظهروه بالستتهم 
ردا على النهى صلى الله عليه وسلم وإبطالا نه وهذا ؛ سس ٠.‏ 


قوله تعالى لإخَالصة) نصب على خب ركان »و إن شئت كان حالا» ويكون« عند الله» 
فى موضع اكير ٠‏ ( دا ) رف زمان يقع على القليل والكثير ؛ كامين والوقت » وهو هنا 
من أل العمر إلى الموت ٠‏ و«دما» فى قوله « يما » بمعنى الذى والعائد محذوف؛ والتقدير 
قذمته» وتكون مصدرية ولا تحتاج إلى عائد . و «أيديهم» فى موضع رفع» فت الضمة 
من اليساء لثقلها مع الكسرة ؛ و إن كانت فى موضع نصب حرتكتم! ؛ لأن النصب خفيف» 


سامرد ف سام 
يجوز إسكانها فى الشعر ٠‏ ( والَهُ مم بالطَاِينَ 6 آبتداء وخبر . 


() راجع سخص ١.رر.‏ (؟) ف بعض سخ الأصل : « مقاعدم » 


سكيد 


يرا المسزء الشانى | سورة 
2 


عم صا ورى اوس مام ل 


قوله تعالى : ولتجدنهم حص الس 55 حيزة 0 و 75 كن اشر كوا 


مسا سير ىو سى ارم ير اوس 2 رم كرس اماه وس ام 


بود “احلامي أو عور الف سئة ه وما هو مرج حوه 9 العذاب أن 


20 


2100 دم 84 57 له 
يعمر وآلله بصير 0 دن هر 


قيل : المعنى 0 لخذف «من 3 ا « 0 يذنوبوم 1 م 
ومشركو ارب لا يعرفون إلا هذه الحياة ولا علم لهم من الآخرة ؛ ألا ترى قول شاعرهم : 
مقع من الدنيا فإنك فان »* من التَدُوات والنسا لحان 

والضمير فى «َحَدهمٌ » يعود فى هذا القول على الييود ٠‏ وقيل : إن الكلام تم فى «حياة» 
ثم آستؤتف الإخبار عن طائفة من المشركين ٠‏ قبل : هم المجوس ؛ وذلك بين فى أدعياتهم 
للعاطس بلغاتهم يما معناه « عش أل سنة » ٠‏ وص الألف بالذكر لأنها نباية العقد 
فى الحساب . وذهب الحسن إلى أ « الذين أشركوا » مشركو العرب » حضوا بذك 
لأنهم لا يؤمنون بالبعث ؛ فهم يتقنون طول العمر. وأصل سنة سئة. وقيل: سنوة. وقيل: 
فى الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى ولتجدهم وطائفة من الذين أشركوا أحرص الناس عإخ حياة ٠‏ 


لاسي اس تر ره عله كرس 
قوله تعالى : ( يود أحدهم أو سر أف سلنة ) أصل « و يودّد؛ أدغت نت اكلا مع 


بين حرفين من جذس واحد متتحركين 4 وقابت حركة الدال عل الواو ؛ ليسدل ذلك على أله 


يفعل ٠.‏ وحى الكدائى : ودَّدْت ؛ فيجوز على هذا بود بكسر الواو ٠‏ ومعنى و فى . 
ام 3 سه 
قوله تعالى : (وما هو مرخ حه من الَْذَابٍ أَنْ يمرم اختلف النحاة فى هوء فقيل: 
هو ضير الأحد المتقدم » التقديرما أحدهم م زحزحه» وخبر الاشداء فى الغرور 0 أن عن 
فاعل عزحوح ٠‏ وقالت فرقة : هو ص التعمير 4 والتقديروما التعمير مزحزحه »2 والكسير 
فى الرور » دأن يعمر » بدل من |أتعمير على هذا القول ٠.‏ وح الطبرى عن فرقة أنها 


قالت : « هو» تماد . 


(1) البيت لآمرئ القيس + والنشوات ( بحع نشوة ) : البكر . 


البقدرة ] تفسسير القرطبى و 


قلت : وفيه بد فإن حت العاد أن يكرن ين شيدين متلازمين؛ مثل قوله : « إنْنَ 
هد 1 46 وقوله : « ولكن كانوا م المي » ونحو ذلك . وقيل : «دما» عاملة 
مجازية؛ ووهر» آسمها » والخبرى « يمرحوْحه » ٠‏ وقالت طائفة : « هو » مير الأمس 
والغالاء ]عطي + ويه بد تن الفترط من المطاة إن شرع با لمن عي 2 
وقوله : ( مرخ حه ) الزحزحة : الإبعاد والتنحية ؛ يقال : زحزحته أى باعدته فتتحزيج 
أى تنحى وتباعد؛ يكون لازمًا ومتعةيا؛ قال الشاعى فى المتعذى : 

بابض الوح من نفس إذا أحتضرث » وغافرالانب رَُحْرْحْنى عن التسار 
وأشده ذوالرنة : 

يا قاض الروح عن جسم عمئ رَمنَا * وفافر الذنب زحزحنى عن الثار 
وقال آخرى اللازم : : 

خليلل> ما بال الى لا تريح + وما بل صَسوْء الضبيع لا بتوضم 

وددى النسائى عن أبى هريرة رذى الله عنه عن الننى” صلى الله عليه وسسم قال :”من صام 


وما فى سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار سبعين يفا » 

قوله تعالى : ( ١‏ وأشه ١‏ 5 رما حملن ) | ى يما يعمل «ؤلاء الذين يود ود أحدهم أن 
يعر ألف ب: سنة ٠‏ ومن قرأ بالناء فالتقديرعنده : قل طم يعد الله بصير يما تعملون ٠‏ وقال 
العلماء : وصف الله عن وجل نفسه بأنه بصير على معنى أنه عالم محْفيّات الآمور . والبصير 
فكلام العرب : العالم بالثىء الطبير به ومنه قولمم : فلان بصير بالطّب» و بصير بالفقه» 
وبصير بملاقاة الرجال؛ قال : 

فإن تسألونى بالنساء فاق ه بصي بأدواء النساء طبيب 

قال المطابى : البصير العالم» والبصير الْببصر. وقيل : وصف تعالى نفسه بأنه بصي على معنى 
جاعل الأشسياء المبصرة ذوات إبصار» أى مدركة للبصرات بما لق لما من الآلة المدركة 


وَالقَوةٌءٍ فالله بصصير بعباده» أى جاعل عباده مبهيرين ٠‏ 


)0ن( راجع ج لاص روم . 48 راجع 1١7‏ ص ١١١‏ 3 


أبفنا المسرء الكانى 1 سسلسورة 
عه م مام سلا بن لل مس سوه اس 
قوله تعسالى : قل من كان عدوا ريل إن آنه وهر علل قلبك بِإِذن 


به مسح سد سمس مده معرجح ‏ ا سوس ا لعفن 


أللد مصدقا لما بين يديه وهدى وشرئ للْمؤْمنِينَ © 
سبب نزوطا أن المهود قالوا للنى" صلى الله عليه وسلم : إنه ليس نى” من الأثبياء إلا يأتيه 
ملك من الملائكة من عند به بالرسالة و بالونى» فمن صاحبك حت نتابمك؟ قال :«جبريل» 
قالوا : ذاك الذى يفزل بالحرب و بالقتال» ذاك مدؤنا !.لو قلت : ميكائيل الذى ينزل 
بالقطر وبالرحة تابعناك؛ فأترل الله الآبة إلى قسوله : « للكافرين » أحرجه الترسذى . 
وقوله تعالى : ( انه لهل قلِكَ ) الضمير فى «إنه» يحتمل معنين؟ الأؤل : فإن الله نز 
جبريل على قلبك ٠‏ الشانى : فإن جبريل نزل بالقرآن على قليك سن القاب بالذير أيه 
موطع العقل العم وتلق المعارف ٠‏ ودأت الآية على شرف جبريل عليه السلام وذم معاديه ٠‏ 
وقوله تعالى : ( دن الل غ0( أى باد وعلنه ٠‏ (مصتةًا ! لما بين يديه ) يعنى التوراة ٠‏ 
) وهدّى ذى ولشرى دوين ) تقدّم 08 واحمد لت . 


ام سعمٌ مره مالك 32 ا ا ا 


قوله تعالى 5-0 عدوا لله له وماليكته ه ورسلوء وجب ريل وميكدل 


سه ريس اس سار مع سق 


قوله بالج : لمن كن عدوا الله ) شرط» جرابه (نَإنَالله عدو الكافرين ) ٠‏ 
وهذا وعيد وم لْعَادى جبريل عليه الشلام » وإعلاثٌ أن عداوة البعض تقتضى عداوة الله 
لم . وعداوة العبد لله هى معصيته وآجتناب طاعته » ومعادات أوليائه . وعداوة الله للعيد 
تعذيبه و إظهار أثر العداوة عليه ٠‏ 


فإن قيبل :لم خص ألله جبريل وميكائيل بالذ كرو إن كان ذكر الملالكة قد عمهما 9 
لل 


قيل له : خصهما بالذ كر 1 تشريمًا ماوكا قال : 2 فيا فا كهة وخل ورقان» ٠وقيل‏ :خض 
لأن المهود ذ كروهماء ونزلت الآية سيمبماء فذ وها و اثلا تقول اليهود : إنا لم تعساد 


٠» 188 4م8؟ طبعة ثانية + (5) باجع بلالا ص‎ ١58 » ١5.١ بياجع ب راص‎ )١( 


البقرة ] تفسسير ااقرطى 5 


الله وجميع ملالكته ؛ فنص الله تعالى فليهما لإبطال ما يتأؤلونه من التخصيص ٠‏ ولعامساء 
اللسان فى جبريل وميكائيل علييما السلام لغات ؛ فأما التى فى جبريل فعشر : 

الأول - جبريل ؛ وهى لغة أهل اخخان ؛ قال حسان بن'ثابت : 

» وَجَبِيلٌ رسولٌ لله فنا » 

لثانية - جَبْرِيل ( بفتح الحم ) وهى قراءة المسن وأبن كثير؛ و روى عن آبن كثير 
أنه قال : رأبت السبى” صل الله عليه وس في النوم وهوبيقرأ:جبريل وميكائيل فسلا أزال 
أقرؤها أبدّا كذلك . 

الثالقسة - جِيرئيل ( بياء بعد الهمزة » مثال جبرعيل ) » م قسرأ أهل الكوفة ؛ 
وأنشدوا : : 1 

5 5 00 الل 
شبدنا فاتلق لنا من كتيبة » مدى الدهى إلا جبرئيل أمامها 

وهى لغة ميم وقس ٠‏ 1 000 

الرابمة - جيل ( على وزن جبرءل ) مقصور » وهى قراءة أبى بكرعن عاصم . 

اللامسة - مثلها » وهى قراءة يحي بن يمر » إلا أنه د الام ٠‏ 

0 

السابعة - مثلها ؛ إلا أن بعد الهمزة ناعه 0 

اللأمنة - جبر بيل ( بياءين بغيرهمرْة ) وها قرأ الأعمش وي بن يعمر أرضا ٠‏ 

التاسعة - جَئين ( بفتح الحم مع همزة مكدورة بعدها ياء ونون ) . 

العاشرة - جير ين (بكسر ابلم وتسكين الياء منون من غير همزة) وهى لغة بى أسد . 
قال الطبرى : وم يقرأ بها ٠‏ قال النحاس وذ كز قراءة آي كثير د : ف لا برف فى كلام 
العرب فعليل؛ وفيه فعليل ؛ نحو دهايز وقطمير و بَرطيل؟ ولي ينك أن يكون فىكلام العسجم 
ما ليس له نظير فى كلام العرب » وليس يتكرآن يكثر تغيره» كا قألوا : |براهم برهم د ارام 


(1) البيت لكهب بن مالك > كا فى ترح القأموس.٠.ى‏ + * 0007 


3 3 الحسزء الثانى 1 سسورة 


وإبراهام » ٠‏ قال غيره : جبريل آمم أيجمى عربته العرب © فلها فيه هذه اللغات ولذلك 
ل ينصرف ٠‏ 
فلت ند دتو اق ]ول لكات [ن لمعي فى هذه الأقاطا عربيه ول بااشديل 
بلسان عرف" مبين ٠‏ قال اليساس : و يمع جبريل على التكسير جباريل . 
وأا اللغات التى فى ميكائيل فستٌ : 
الأو لى ‏ ميكابيل » قراءة نافع ٠‏ وميكائيل ( بياء بعد الهمزة ) قراءة حمزة ٠‏ ميكال » 
لفة أهل انجاز » وه قراءة أبى تمسرو وحفص عن عاصم ٠‏ وروي عن آب ن كير الفلاثة 
أوجه؛ قال كمب بِنْ مالك : 
ديدم يدر لقينام لنا مدو 4 م المرسكل بعل 
وقال ابعر : 
عبدوا الصليب وكذبواتجند » ويجسبرئيل وكذّبوا يكلا 


مه 


الرابمة - يكثيل » مثل ميكعيل ؛ وهى قراءة أبن محيصن ٠‏ 

الؤاميسة 5 ميكابيل (ناءين ( وى قراءة الأعحش باختلاف علة ٠‏ 

السادسة - ميكادل بم يقال (إسراءل بهمزة مفتسوحة) » وهو آسم أعجمى فاذلك 
لم ينصرف ٠‏ وذ كر أبن عباس أن جبر وميكا وإسراف هىكلها بالأعمية بمعنى : عيد ومماوك . 
وايل : أسم الله تعالى؛ ومنه قول أبى بك الصدّيق رضى الله عنه حين سمع جع سيامة: هذا 
كلام لم يخرج من إلَّ ؛ وفى التتزيل : «لا برقبون فى مون إلا ولا دمة » فى أحد التأويلين» 

(فريق 5 
وسيأنى ٠‏ قال الماأوردى : إن جريل وميكائيل اسعارنل . أحدها عبد ألله > والاحر 
عيد الله؛ أن ابل هو الله تعالى » وجبر هو عيد » وميك هو عبيذ ؟ فكأن جير يل عيد الله » 


وميكائيل عبيد الله ؟ هذا قول أبن عباس » وليس له فى المفسرين تالف ٠‏ 


)00 راجع ب ١‏ صن 8 طبعة ثامية ٠‏ () هرجرير 4 5 فيديواله. (0) راجع بحم صيولا 


البقبرة | تفسسير القرطبى وم 


. قات : وزاد بعض المفسرين : و إسرافيل عبد الرحمن . قال النحاس : ومن تأقّل 
الحديث «جبر» عبد » و إِلّ» الله وجب عليه أن يقول : هذا جبرئل ورأت جيرئل 
وصررت برئل؛ وهذا لا يقسال؛ فوجب أن يكون ممنى الحديث أنه مُسَمّى بهذا . قال 
غيره : ول وكاني قالوا لكان مصروفا» فترك الصمرف يدل على أله آسم واحد مفرد ليس 
بمضاف ٠‏ وروى عبد الغنى الحافظ من حديث أَقْلت بن خليفة - وهو وَيت العامرئ وهو 
أبو حسان - عن جسرة بذت دجاجة عن عانّشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلل 
الله عليه وسا :”الهم ررب جبديل وميكايل و إسرافيل أعوذ بك من حر النار وعذاب القبر» 

عرط اه موصن “مرو د 2027 2 2 
قوله تصال : ولقد أنرْلْنًا ليك #اينت ِ بدتت وما يحكفر يبآ 
ِل الْمُسمْر ت جه 
قال أبن عباس رضى الله عنهما : هسذا جواب لآبن صورأ حيث قال لرسول الله صلى 
الله عليه وسسلم : اعد ما جثئنا بشىء نعرفه» وما أنزل عليك من آبة بينة فتتبعك بها ؟ فأتزل 
الله هذه الآية؛ ذكره الطبرى . 


اس للم 2 مه كد ملع ىا 3 سه لياه مرخى 


قوله تعالى :أو 52031 عَلهَدوا عهدا تبذمر فرريق مثيم بل | كثرهم 
ارو بي اس 
له دؤمنولت 0 

قوله تعالى أو عَاهْدُوا عدا اأواد واو العطف» دخات ضِِ ألف الآستفهام 


سمه في سبي 


يا تدخل على الفاء فى قوله : م لقم المامة»» 5 كه واف تيخذونه 


ل لي 


1 عار 


ودر سه » ٠‏ وعل ثم كقوله آم إذا ب هذا قول سيبويه . وقال الأخفش : الواو 
زائدة . ومذهب الكساتى أنها أو» كت الواو منها تسيل ٠‏ وقرأها قوم أو» ساكنة 
الواو فتجىء بمعنى بل ؟ 5 يقول القائل : لأضربنك ؛ فيقول اهيب : أو يكنى الله . قال 
آبن عطية : وهذا كله مكلف ؛ والصحيح قول سيبويه ٠‏ «كاما» نصب عل الظرف؛ والءئى- 


)0 كنا فى فسخ الأصل وتفسير الطبرى وأسباب |[ نزول للواحدى ٠‏ وفى سسيرة ابن هشام ( ص لام طبع 
أوديا) سر اده . (؟) راجع بخص 15١4‏ (م) راجع جم ص 45م 
() باجعج ٠رص‏ م45 (ه) راجع يرم ص ١و؟‏ 


4 المسزء الشمابى | سدورة 


5 5 5 2غ( 0 0 
فى الآية مالك بن الصيف » ويقال فيه آبن الضيف؛ كان قد قال : والله ما أخذ علينا عهد 


ف كايا أن دن تحمد ولا ميثاق 04 فنزات الآآية 0 وقيل 0 إن امود عاهدوا لئن ع 3 
لتؤمنن به ولنكونن معه على مشرك العرب ؛ فلما بعث كفروا به . وقال عطاء : هى العهود 


الى كانت بين ألنو ى" صلل لله عليه 0 وبين المهود فنقضوها » كفعل قريظة والتضير» دليله 


22 ذاه لاومالا ويه داس لاف ل رولاس ءا 2ه 2 و0 


قوله تعالى : م لبن عاهدت ا ثم يتقضون عهدم فى فى كل مرة وهم لا يدون 6. 
قوله تعسالى + (نَبَدهُ ريق منْهمْ ) التبذ : الطرح والإلقاء ؟.ومنه اليد والمنبوف» قال 
أبو الأسود : 
وخبرنى من كنت أرسات إما » أخذت كابى معرضًا بثمالكا 
نظرت إلى عنوانه فبذته » كنبذك نملا أخلقثٌ من نعالكا 
أخر: 
إن الذين أمرتهم أن يعسدلوا » نبذوا حَابك وآستحلوا الميحرما 
وهذا مثل يضرّب لمن آستخف بالثىء فلا يعمل به ؛ تقول العرب ؛ أجعل هذا َل 
ظه رك ؛ ود مك » وتحت قدمك ؛ أى آتركه وأعرض عنه ؛ قال الله تمالى : 


ساو عي ابر لاس سيره 07 5 
« وادموه 3 ظ ©) . وأاشد الفراء ع 
0 


سم نانيك للا تكونن حاجتى 03 بظهسر فلا عا م“ را 
( بل أ كم ) ابتداء ٠.‏ 9لا يوون ) نمل مستقبل فى موضع الخير. 
5 يري اص 8وى سجر وي اسه ص اس فير سص بصا عه 
قوله تعالى 0 ولما جا 2م شم رسول سن ص آَل مصَدَقُ لما معهم 


0 020 اسه 


١‏ وو اكاك كتابَ أللَه وراء ظهورهم كانهم 


هيه صل لل علو صن دين 
نبل 3 
ريف من . 


موسر م 


لا يعلدونت 22 


(0) فى أءباح : « الصيت » بالتساء المثناة » وفى ج : « الصيب » بالباء ٠‏ والتصو سب عن سسيرة 
و ا (؟) سمص ام (0) جحوص ره 
(4) البيت للفرزدق ؛ يخاطب ممع بن ز يد القينى ركان على السند ٠‏ ( عن النقائض ض ١م‏ » ) طبع أو ربا ٠‏ 


لمر تفسسيير القرطى .4 


م ريام عله 


قوله تعالى ا جاءهم سول من عند الله معد ا عم لفت طول 3 
ويسوز نصبه على امال ٠‏ ( يَسَذَ ريق ) جواب « لما ٠‏ ( من اين أُونُوا الاب 
كاب الله ) نصب ب « ند »». والمراد التوراة؛ لأن كفرهم بالنى” عليه السلام وتكذييهم له 
نبدٌ لها . قال السّدَى : نبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف» وبغر هاروت وماروت ٠‏ 
وقبل : يجوز أن يعنى به القرآن ٠‏ قال لشي > : هسوبين أيدهم يقربونه ؛ ولكن نبذوا 
العمل به ٠‏ وقال سفيان بن عانة 5 فى الحريروالدماج » وحلوه بالذهب والفضة » 
وم يل حلاله ولم يحزموا حرامه؛ فذلك التّدْ. وقد تقدّم بيانه 00 3 لون 
عي يمن لا يعلم» إذ فعلوا فعل ااهل » فيجىء من اللفظ أنهم كفروا على عم . 


ا ا ا اا 


قوله تعالى : واتبعوا م م ١‏ تلو الاين ص ملك 0 وما كفر 


سوس وي عم 2 وام رمتب 14 يم 
سليمان نكن لسَيطينَ كدرو يعلمون لاس السحر وما أنزل ص 
وممصم رك 6 75 از ل ص الإ لز عر ص ارخ بص لي عر صاسة يناسل 
الملكين مايل مروت وملروت وما يعلسأن ‏ مِنْ أَحَد حي بقولا إما 
وي ا 0 2 لص ص سي ص اوعس دس 9 5 سوم روصو مرمة 
تحن فتنة فلا تكفر فيتعل ون منهم ما نفرقون بده بين المرء وزوجه- 
عم عي م ساس برل ٠. 3 3 ٠.‏ 3 عرص ل له سل 0 
وما هم بضارين 0 درل 8 حك 3 بإذن. آلله لله ويتعلدون م يضرهم 
سرس ام وو 002704 3 1 مير و وي م ٠‏ امم ع ا 
ولا ينفعهم ولقد 0 َم أَشْترٌ مالهى و 527 و من خلاق ولبئس 
و 9 98 
4 0 ا ومع م 


ما شروا يد انفسهم أو كانوا يعلمون 5 

فيه 7 وعشروث مسألا : 

الأول - قوله تعالى : (واسعوا 2 ما دلوا الس شَاطين عل ملك بس سلَيان ) هذا إخبار من 
: تصالى عن الطائفة الذين نبذوا الككاب بأهم آتبعوا السحر أيضا ؛ وهم اليهود.. وقال 
السدّى : عارضت المهود مهدا صلى الله عليه وسلم بالتوراة فاتفقت التوراة والقرآن فنبسذوا 
التوراة وأخذوا بِككّاب آصف و حر هاروت' وماروت ٠‏ وقال ممد بن إحاق : لما ذكرو 
دول اله صل اله ليه وسم ليل لايع قا بض أحيارعم : يزعم مد أن 1 نْ داود 

(1) فى الصفحة السابقة ٠‏ 0 م 


ا ابسن الشاق | سبسورة 


كان نيا ! والله ماكان إلاساحراء فانزل الله عن وجل : (إوما كر سليآنُ وَلَكنّ الشَاطينَ 
كَقَروا ) أى ألثقت إلى بى آدم أن ما قله سليان من ركوب البحر وآستسخار الطير 
والشياطين كان مرا . وقال الكلى : كتبت الشياطين السحر وا يات على لسان آصف 
كانب سليان ٠‏ ودفئوه تحت مصملاه حين انتزع الله ملكه ولم شعر بذلك سلوان؛ فلما مات 
سلمان آستخرجوه وقالوا للناس : نا ملك مهذا فتعاّموه؛ فأما علماء بنى إسرائيل فقالوا : 
معاذ الله أن يكون هذا علم سليان ! وأما السَفْلة فقالوا : هذا علم سلوان؛ وأقبلوا على تعليمه 
ورفضواكتب أندائهم حتى بعث الله عدا صل الله عليه وسلم؛ فأنزل الله عمن وجل على لديسه 
' عذر سليان وأظهر براءته ممنا رى به فقال : « وأتبعوا ما توا السياطين » . قال عطاء 
« تتلو» تقرأ من التسلاوة . وقال أبن عباس : « تتلو» تيع ؛ يا تقول : جاء القوم يتسلو 
بعضهم بعضا . وقال الطبرى : « آتبعوا » بمعنى فضلوا ٠‏ 

قلت : لأن كل من اتبع شيئا وجعله أمامه فقد فضّله على غيره » ومعنى « نتلو » يعنى 
تلت» فهو بمعنى المضى"؛ قال الشاعن 

وإذا ميرت إقبره فأعقر به » كُوم لمأن وكلّ طرف سابع 
وآنضح جوانب قبره بدمائها. ٠‏ فاقد يكور أخا ديم وذبائح 
أى فلقدكان ٠‏ و دما » مفعول ب « .اتيعوا » ؛ أى أتبعوا ما تقؤلنه الشياطين على سلهان 
وتلته ٠‏ وقيل : «ما» نفى» وليس بثىء لا فى نظام الكلام ولا فى صحته؛ قاله أبن العربى. 
( عل ملك سََيانَّ) أى على شرعه ونبؤته . قال الزجاج: المعنى على عهد ملك سليان . وقيل : 
المعنى فى “ملك ساوان؟ يعنى فى قصصه وصفاته وأخياره. قال الفرّاء : تصاح على وفى »فى مثل 
هذا الموضع ٠‏ وقال « علّ » ول يقل بعد لقوله تعالى.: « وما اسلا منْ قَبلِكَ مِنْ وول 
)00 أختلفت الأمول فى رمم هذه الكلمة » والذى فى القاموس : « النيرتح » قال شارح القاموس : « هذا 
فى سائر النسم » والمتقول عن نص كلام الليث : «اليرج» بإسقاط النون الثانية ٠‏ ركذا ورد فى اللسان ٠‏ وهو أَكدٌ 
كالسحر وليس به» إما هو تشيه وتلبيس »> ٠‏ 
[69 الكوم (بالهم) : جع كرماء » وهى الناقة المظيمة السنام ٠‏ واطجان من الابل ؛ البيض الكرام ٠‏ 
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000 ب ست لوس لاوس 0 
وَلَانَى إلا ذا م أَلْقَ الشِّطَانُ فى اميه » أى فى تلاوته . وقد :قم معنى الشيطان 


85 2 
وآشتقاقه؛ فلا معنى لإعاده ٠‏ والشياطين هنا قبل : هم شياطين امن ؛ وهو المفهوم من هذا 
الآسم ٠‏ وقيل : المراد شياطين الإنس المتمزدون فى الضلال؛ كقول جرير : 


أيام دعوت الشيطان من غمزلى *. وكن سو يُتى إذ كنت شسيطان 


الثانية - قوله تعالى : (( وما ما كفر ليان ) تبرئة من الله اسلمان؛ ولم يتقدم فى الآية 
أن أحدا نسبه إلى الكفر» ولكن المود أسبته إلى ا/سعحر» ولكن لما كان السح ركفرا صار 
بلثلة من نسبه إلى الكفر» ثم قال : ( ولكن الشّسياطين كَفروا ) فأثبت كفرهم بتعلم 
الأسحر 0 » فى موضع نصب على انال » ويوزأن؛ يكون فى موضع رفع على أ نه خبر 
ثان ٠‏ وقرأ الكوفيون سوي ها صم « ولكن الباطين » يتفيف « لكن » » ورفع النوث من 
« الشياطين » ؛ وكزلك فى الأنفال « ولكن 0 0 2 ووافقهم أبن عاس . الباقون بالتشديد 
والنصب ٠‏ و « لكن »كلية لما معنيان : ثنى الخير الماضى» و إثبات ابر المستقبل؛ وهى 
مبنيّة من ثلاث كلمات : لا » ك » إن ٠‏ « لا » نفى » و« الكاف » خطاب » و«دإن» 
إثبات وتحقيق ؛ فذهيت اطمزة أستثقالا» وهى تثقل و تخقف؟ فإذا »قات نصبت كإكٌ 


الثقيلة» وإذا حُقفت رفعت بها ما ترفع بإن اللفيفة . 


الثالنة - السحر» قيل : السحر أصله الهو يه بالميل والتخابيل » وهو أن يفعل الساحر 
أشياء ومعانى» فيخّل اسحور أنها يلاف ما هى به؛ كالذى يرى السراب من بعيد فيخيل 
إليه أنه ماء » وكرا كب السفينة السائرة سيرًا حثينًا يميّل إليه أن ما يرى من الأشجسار وابكبال 
سائرة معه . وقيل : هو مشتق من تكرت الصى إذا خدعته» وكذاك إذا علّته ٠‏ والتسحير 
مثله؛ قال لبيد : 
فار تسالينا فم نحن فإنّنَا » عصافير من هذا الأثام الْمسَحْرٍ 


)0( راجع ب راص ولا: - (؟) راجع ب ل ص ١‏ طبمة ثائية , (؟) راجع لاص 88م 


4 السدزء التسأنى [ مسسورة 


أرأنا موضعين لأمي - » وتْسْحَرَ بالطعام و بالشراب: 
عصسافير 5 1 3# وأا من 1 الذئاب 
وقوله تعالى : « ما أَنتَ من المسَحَرِينَ » يقال : المسَحُر الذى حُلق ذا تحر ويقال 
من المعللين ؛ أى ممن يأ كل الطعام ويشرب الشراب ٠‏ وقيل : أصله اللفاء » فإن الساسر 
يفعله فى لخفية ٠‏ وقل ': أضله الصّرف؟ يقال : ما مكرك عن كذا » أى ماصرفك عنه 
فالشحر مصروف عن جهته ٠‏ وقيل : أصله الكستّالةع كلمن ن آسالك فقد رك . وقيل 
فى قوله تعالى : « يل كن تلت وق ام قرا زاف عو را ا 
الموهرى : السحر الالهذة ؛ وكل ماطف مأخذه ودقٌ فهو ر) وقد مره تسيحره عورّا:' 
والساحن : العالم » ونره أيضا بن خدعه ب وقد ذكناه . وقال آبن مسعود : كا تُسَعى 
السحر فى الاهية العضّه . والعضّة عند العرب : شدّة الت وتمؤيه الكذ ب قال الشاعى: 


عوذ برك تك الثافعا “«# اك 3 عضه العاضه مضه 


ارابهسة - وأختلف هل له حقيقة أم لا؛ فذي الفزتوى” الحنفى فى عيون المعانى له : 


أن السحر عند المعتزلة خدع لا أصل له» وعند الشافى وسوسة وأمراض . قال : وعندنا 
أصله طلدم ب على تأثير خصائص الكوا كب ؛ كتأثير الشمس فى زتبق عصى” فرعون» 
أو تعظم الشياطين ليسهلوا له ما عسر . 

قات : وعندنا أنه حق وله حقيقة يخاق الله عنده ماشاء» على ما يأتى . ثم من السيحر 
ما يكون بخفة اليد كالشّعُوذة . والشَّعُوَدْيَ : البريد نلحقّة سيره . قال آبن فارس فى افُدْمَل : 
الشعوذة ليست من كلام أهل البادية» وهى خفة فى اليدين أده كالستحر ؛ ومنه ها يكون 
كلام يحفظ» ورَقٌ من أسماء الله تعالى . وقد يكون من عهود الشياطين؛ ويكون أذوية: 
وأدخنة وغير ذلك ٠‏ 


1 0( ه وأمرة القيس ؟ ك فى ديوانه والسمان ٠‏ (؟) موضعين : مسرءين ٠‏ لأس غيب : بر يد الموت ؟ 
بأنه قداغيب عنا وقته “ ونحن تلهى عن بالطمام والشراب ٠٠٠١‏ (") ذلب ملح : برىء . 
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الفاممسة - مَتّى رسولٌ الله صل الله عليه وسل الفصاحة فى الكلام والأمسانة فيه را 
فقال : ” إن من البيان لسحرًا » أخرجه مالك وغيره ٠‏ وذلك لأن فيه تصو يب الباطل حتى ” 
يتوه السامع أنه حدق ؛ فعلى هذا يكون قوله عليسه السلام ٠‏ ” إن من البيان حر نا » 
حرج مخرج الذم للبلاغة والفصاحة » إذ برها 3 اسحر ٠‏ وقبل : تحرج. رج المدح للبلافة 
والتفضيل للبيان؛ قاله جماعة من أهل العلم . والأقل أحمء والدليل عليه قوله عليه السلام : 
“فلمل بمضَك أن يكون أَمْنَ بحجته من بعض ”» وقوله : * إن أبفضك إلى" التارون 
لمْتَقْقُون “. الزّرة : كثرة اكلام وترديده؛ يقال : ثرثر الرجل فهو ترئار مهذار ٠‏ والمتفيرق 
نحوه . قال آبن دريد . فلان يميق ىكلامه إذا توس فيه وتنظع + قال : وأصله القَهْق 
وهو الآمتلاءع كأله ملا به فه . 
قلت : وبمسذا المعنى الذى ذ ناه فسره عامس الشعبى" رأوى الحسديث وصعصعة بن 
سان فقالا : أما قوله صلى الله عليه وسل :”ات من البيان لسحرًا فالرجل يكون عليه لق 
وهو أن بامججج من صاحب الوق فهَسْحَر القوم ببيائه فيذهب بالحق وهو عليه؛ وإئما يمد 
العلمساء البلاغة واللسانة مالم تخرج إلى حدّ الإسهاب والإطناب » وتصويرالباطل فى صورة 
الحق .*وهذا بين» والمد لله . 
السادسسة ‏ من السّحر ما يكون كفا من فاءله ؛مثلما يدّعون هن تخبيرصوّر الناس » 
وإخراجهم فى هيئة بهيمة » وقطع مسافة شر فى ليلة» والطيران فى اطواء؛ فكل من فعل هذا 
لوهم الناس أنه ممق فذلك كفر منه ؛ قاله أبونصرعيسد الرحم المشيرى قال أبو عمرو : 
من ذعم أن السانعر قات الحيوان من صورة إلى صورة © فبيجعل الإنسان حمارا أو نحوه » 
ويقدر على نقل الأجساد وهلاكها وتبديلها؛ فهذا يرى قتل الساحر لأنه كافر بالأنبياء» يبدّى 
مل آيا يأتهم ومعجزاتهم ول نيا مع هذا عم صنوة النبؤة إذ قد يحصل مثلها بالحيسلة . 
وأما من زعم أن السحر خُدَع وغخاربق وتمومهات ومحييلات فلم يحب على أصله قتل الساحر» 
إلا أن يقتل بفعله أحدا فيقتل به . 


0 ابإمسزء الفسانى | تصدزلة 


السابعة - ذهب أهل السّنة إلى أن السحر ثاءت وله حقيقة . وذهب عاقة المعتزلة 
وأبو إضعاق الآسترابادى من أصعاب الشافعى إلى أن السح رلا حقيقة له » وإنما دو مويه 
وني دايام لكون الثىء على قي ماهو , به» وأنه صرب من اللحفة والشّعوذة ؛ كا قال تعالى: 
0 2 3 ليه من سرهم ٌّ ل » ولم يقل تسعى على الحقيقة» ولكن قال « شغ إلنه 0 
وقال أيضا : م« روا ان » . وهذا لا حجة فيه ؛ لأنا لا :نك أن يكون التخييل 
وغيره من جملة السحر» ولك ثبت وراء ذلك أمور جؤزها العقل وورد مها السمع؛فن ذلك 
مأ جاء فى هذه الآية من ذ كر السحر وتعليمه » ولو لم يكن له حقيقة لم يمكن تعليمه» ولا أخير 
تعالى أنهم يعلمونه الناس» دل مل أن له حقيقة . وقوله تعالى فى قصة نكرة فرءوف : 
«وجأعوا سخر عظير» وسورة «الفاق»؛ مع آتفاق المفسرين على أن سبب نزولا ماكان من 
تحر لبيد بن الأعمم» وهو مما تحاجه البخارى ومسلم وؤيرهها عن عاشة رضى الله عنها قالت: 
تحر رول الله صل الله عليه وسلم يهودى تن موقانق ررق يقال له لبيد بنالأعصم الحديث. 
وفيه : أن النى” صل الله عليه وسلم قال لما حل السّحر : #إن الله شفانى» . والشفاء إنما 
يكون برفع العسلة وزوال المرض؛ فدلّ على أن له حقًا وحقيقة» فهو مقطوع به بإخبار الله 
تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه . وعلى هذا أهل الل والعقد الذين ينعقد بهم الإجماع » 
ولا عبرة مع آتفاقهم بحثالة المعتزلة وخالفتهم أهل الحق . ولقد شاع السحر وذاع فى سابق 
الزمان تكلم الناس فيه » ول بَبْدُ من الصحابة ولا من التابعين إنكار لأصله . وروى سفيان عن 
ألى ا عكرمة عن آبن عباس قال : ل : عل اب أسحر فى قرية ان قرى معس يقال لما : 
« الفَرّما » ف ن كدب به فه و كافر» مكدب لله ورسوله» متكدّى عل مشاهدة وعيان . 

الثامنسة - قال علمساؤة : لا ينك أن يظهر على يد الساحر تمق العادات ما ليس 
فى مقدور البشر مر رض وتفر يق وزوال عقسل وتعو يج عضوء إلى غير ذلك مما قام 
الدليسل على آستالةكونة من مقدورات العباد ٠‏ قالوا : ولا ببعد فى السحر أن هستدق 

جدم الساحرحتى يتويلّ فى الكتؤات والوخات والآنتصاب على رأس قصبة» وَابلَرى على 


)0 راجع به ١‏ راص 18م (0) راجع ج لاص ٠69‏ 
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خيط مس تدق» والطيران فى المواء والمثى على الماء وركوب كاب وغير ذلك . ومع ذلك 
فلا يكون السحر موجيًا لذلك» ولاعلّةً وقوعه ولا سبًا مولدا» ولا يكون الساحرمستقلا به» 
وإنما يخلق الله تعالى هذه الأشياء وبحدثه! عند وجود السّحرء كا يخلق الشبع عند الأ كل » 
ولثزى عند شرب الماء ٠‏ روى سفيان عن عمار الذّهى أن ساحرا كان عند الوليد بن عقبة 
بمشى على الحبل » و يدخل فى آسْت امار ويخرج من فيه ؛ فآشمْل له جندب على ااسيف 
فقتله جندب هذا هو جَنْدَب بنكعب الأزدى ويقال لبجل .وهو الذى قال فى حقه 
الى" صل الله عليه وسلمٍ : ” يكون فى أمتى رجل يقال له جندب يضرب ضرية بالسيف 
يفرّق بين الحق والباطل » . .فكانوا يرونه ندا هذا قاتل الساحر . قال على بن امد ؛ 
روى عنه حارثة 52 8 

التاسعة د أجمع المسامون على أله ليس فى السحر ما يفعل الله عنسده إنزال ابطراد 
العمل والضفادع وفلق البحر وفلب العصا وإحياء الموقى و إنطاق العجاء» وأمثال ذلك من 
عظم آبات الرسسل عليهم اأسلام ٠‏ فهذا ونحوه مما يحب القطع بأنه لا يكون ولا يفعله الله عند 
إرادة الساحر . قال القاضى أبو بكزين الطيب : و إنما منعنا ذلك بالإجماع واولاه لأجزناه . 


العاشرة ‏ فى الفرق بين السحر والمعجزة ؛ قال علساؤنا : السحر يوجد من الساحر 
وغيره » وقد يكون جماعة يعرفونه ويمكنهم الإتيان به فى وقت واحد . والمعجزة لا يمكن الله 
حدا أن ,أتى بمثلها و بمعارضتها ؛ ثم الساح لم يدع النبؤة فالذى يصدر منه ميعن المعجزة؛ 
فإن المعيجزة شرء طها أقتران دعوى النبوة والتحذى مهاء م تَقَدّم فى مقدّمة الاي . 


الحادية عشرة ‏ وآختلف الفقهاء فى حكم الساحر المسلم وَالذَّى”؛ فذهب مالك إلى أن 
المسلم إذا حر منفسه بكلام يكون كفراً يقتل ولا ستناب ولا قبل تو بته؛ لأأنه أض تسر 


به كالزنديق والزانى : ولأن الله تصالى سعى اسح ركفرًا بقوله : « وما ما يمان سْ د حَق 
رارق عن نه لا تكقز وهو قول سحاد بن حنيل وأبى ثور وإسحاق والشافى 


)00 يباجع به -صن ب +ؤما بمدها طبعة ثانية + 
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وأبى حنيفة 00 قتسل الساحى عن عدر وعهان وآبن ن عمر وحفصة وأنى موسى وقبس 
أبن سعد وعن سبعة من التابعين ور عن النى" صلى اللم عليه وسلم : حا اساحرضريه 
بالسيف » جه الترمذئى وليس بالقوى؟ آنفرد به إسماعيل بن “سم وهو ضعيف عندهم » 
رواه أبن عيززة عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن مسد ؛ ومنهم من جعله عن اسن عن 
ندب ٠‏ قال آبن المنذر : وقد روينا عن مانّشة أنها باععت ساحرة كانت سحرتها وجعلت كهنها 
فى الاب ٠‏ قال آبن المنذر : و إذا أقز الرجل أنه صحر بكلام يكون كفرا وجب قتله إن لم 
نْب » وكذاك لوثبتت به عليسه بين ووصفت البينة كلامًا يكون كفرا . و إنكان الكلام 
الذى ذكر أنه صحربه ليس بكفر لم يحن قتله » فإن كان أحدث ف المسحور جناية توجب 
القصاص آققْصٌ منه إنكان عَمَد ذاك ب و إنكان ما لا قصاص فيه ففيه دية ذلك . قال 
آبن المنسذر : و إذا أختلف أصواب رسول الله صلى الله عليه وسسام فى المسألة وجب آتباع 
أشههم بالكقاب والسنة ؛ وقد يحول أن بكرن |اسحر الذى أم عس من أس منهم بقتل الاح 
حرا يكون كفرا فيكون ذلك .موافمًا أسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وي#تمل أن 0 
عاشة رضى الله عنها أمرت بيع ساحرة لم ١‏ ن صمرها كفراء فإن أحتج نج بحديث جِندب 
عن النبى” صل الله عليه وسلم : حدٌ الساحرضر به بالسيف" فلوصم” لآحتمل أن يكون أمس 
بقل الساحر الذى يكون مره كفرا » فبكون ذلك مواققا للا“خبار التى جاءت عن النى” صلى 
لله علبه وسلم أنه قال : ”لابيحل دم آعرئ مسلم إلا ببإحدى ثلاث ... » 


قلت : وهذا يح » ودماء ال لمين محظورة لا تُستباح إلا بيقين ولا يقين مع الآختلاف. 
والله تعالى أعلم ٠‏ وقال بعض العلماء :. إن قال أهل الصناعة أن السحر لا يت" إلامع الكفر 
والآستكار» أو تعظي الشيطان فالسحر إذًا دان على الكفر على هذا التقديرة ولله تعالى أعلم ٠‏ 
ودوى عن الشافى : لا بقتل الساحر إلا أن يقل سحره و يقول تعمّدت القتل» و إن قال 
م أتعمده لم قل » وكانت فيه الذية كتقتل اللخطأ ؛ و إن أضرّ به أدب على قدر الضمرر . قال 


9 العربى : وهدا باطل من وجهين ؟ أحدها : أنه ى على السحر > وحقيقته أنه كلام 


الؤسسرة تفسسسير القر طلى 0 


مؤاف يعم نه غير الله تعالى» وتنب إلبه المقادير والكائنات . الثانى : أن .الله سبحانه قد 
صرح 5 فق كاب أنه كه رفقال : 0 وما كفر سليان »بقول السحر و ولكن الشياطين كقروا « 


بوه هسك سس سس 


به و نتعليمه» ٠‏ وهاروت وماروت يقولان؛ «إمبا كن ن فتئة فلا لكف وهذا تأكيد لابيان. 


احتج أصواب مالك تأنه 2 55 تولله؛ أن الستحر باطن لا إظهره صاحيه فلا تعرف 
تود تبه كالرنديق و إنسا السئتاب من أظهر الكفر ندا . قال مالك : فإن جاء الساحص 


أو الزنديق تائما قبل أن 5 يشهد عليهما قبات توبتهما ؛ والحة لذلك قوله تعالى : م ليك 
سو سكريرة ‏ اسالرثرة 


طفعهم إمانهم 1 را رن | ا » فدل 2و أنه كان يطفعهم مانم قبل نزول العذاب"'» 
فكذلك هذان ٠.‏ 7 
* الثائية عشرة - وأمًا ساحرالّمة ؛ فقيل يقل ٠‏ وقال مالك : لا يقتل إلا أن يقل 
الستحرة ويضمن ماجنى » ويقتل- إن جاء تند مالم يعاهد عليه . وال أن. حو يزمئداد : 
نأا إذاكان ذم فقد اختلفت الرواية عن مالك . فقال ل : استتاب و2 الإسلام : 
ول مر : يتل وإ نأسم ٠‏ وأما امرية فلا يقل إذا تاب وكذلك قال مالك فى ذى” 
سب ألنو ان صلى الله عليه وسلم : لستتاب وتوبّه الإسلام ٠‏ وقال مسرة : يققسل ولا تتاب 
كالمسم ٠وقال‏ مالك أيضا فى الى إذا تحر يعاقب؟ إلا أن يكون قل سحره» 5 أحدث 
حدما فيؤخذ منه بقدره . وقال غيره : يتل ب لأنه قد تقض العهد . ولا يرث الساحر ورثئه؛ 
لأنه كافر إلا أن يكون ره لا يسمى كفا ٠‏ وقال مالك فى المرأة تقد زوجها عن نفسها 
أو عن غيرها كل ولا تقتل 1 

لثالثة عشرة - وآختلفوا هل سكل الساحرحلٌ السحر عن المسحور ؛ فأجازه سعيد 
اين المسيب سٍ ما ذكره البخارى» و إليه مال لمر" وكرهه امسن البصمرى . وقال الشّعبى: 


لا بأس ار ٠‏ قال آنن يطال : وق عاك وهب ان ننه أن أَحْذْ سبع ورقات من سدر 


1 05 ص نعم . لفق النشرة ( بالخم ) : ضرب من الرقية والعلاج » يماي به عن كان 
يظن أن نه مسا من ان ؛ لأنه يشر بها عنه مشاه من الداءء أى يكشف ويزال ٠‏ 


ولفاننا 


35 اكيز نشاف 1 مسو رة 


أخضر فبدقه ين حجرين ثم يضر به بالماء و يقرأ عليه آية الكزمى » ثم تكسو منه ثلانث حَسّوَات 
وإغنسل به ب فإنة يذهب عنه كل ما به » إن شاء الله تعالى ء وهو جيّد للرجل إذا حبس عن أهلد. 

الرابعسة عشرة . ألكر معظم المعتزلة الشياطين وابان ب ودل إنكارهم على قل مبالاتهسم 
وركا كة دراناتهم» وليس فى إثبا نهم مستحيل قل وقد دت نصوص الكتاب والسنة على 


امتهم وحق على اللييب المعتيه. م بحبل الله ] أن بشبت م قضى العقل مجوازه» ونص الشرع على 


لء دواع ثاكو 


ثبوته؛ قال الله تعالى : م ولَكن ل اطينَ كفَرُوا « وقال : «ومن آلسََاطِينِ من يغوصون له» 
إلى غيرذلك من الآى » وسورة «الحنْ» تقضى بذلك ؛ وقال عليه السلام : ”إن الشيطان يجرى 
من آبن آدم تجْرَى الدم» . وقد أنكر هذا الخ ركثير من الناس » وأحالوا روحين فى جسد؛ 
والعقل لا يحيل سلوكهم فى الإنس إذا كانت أجسامهم رقيقة بسيطة على ما يقوله بعض الناس 
بل أكثرم ؛ ولوكانوا ناذا لصح ذلك أيضا منهم » يم يصمح دخول الطعام وااشراب فى الفراخ 
من الحسمء وكذاك الدّيدان قد تكون فى بنى آدم وهى أحياء . 

اللامسة عشرة -. قوله تعالى : ( وما أَْلَ مَل اَن ) دما » تفىء والواو للمطف 
على قوله : « وما كفر سَلهانٌُ» وذلك أن اليهود قالوا : إن الله أنزل جبر يل وميكائيل بالسحرء 
فنثى الله ذلك ٠‏ وفى اللكلام تقديم وتأخير » التقديروما كفر ساوان » وما أنزل على الملكين » 
0 لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر بابل هاروت وماروت؛ فهاروت وماروت 

من الشياطين فى قوله « وَلَكنّ السَيَاطِينَ كَفَرُوا » ٠.‏ هذا ول ماسمات عليسه الآية 
من ا يل 6 وأحم ماقيل فيا ولا يلتفت إلى سواه ؛ فالسحر من أستخراج الشياطين للطافة 
جوه ره » ودقة م و كاري ا تماطاء من الإذس النساءة وقامة فى حال طمن ؟ قال 
لله تعالى : « ومن شمر الما أت فى سق » ٠‏ وقال الشاعس + 
أعوذ بر من اقافتا ب 0 

السادسة عشرة ‏ إن قال قائل .: كيف يكون آثنان بدلا من مع م انيدل إنا يكون 

على حدٌ المبدل منه ؛ فالحواب من وجوه ثلاثة ‏ الأقل : أن الآثنين قد إطاق عليهما. أمم 


)0( راجع ب خرص مم . (؟) راجع ب.ص باهم 


البقسسرة 1 تفسسسير القرطى ١ه‏ 


المع م قال تعالى : « فَإن 03 إحُوة تمه السدس » ولا يحجما عن الثلث إلى 
السدس إلا آثئان من الإخوة فصاعدا على ما يأتى ماله فى انا » . الثانى : أنهما لما 


كانا الرأس فى الملم نص عليهما دون آتباعهما ؛ ؟! قال تعصالى : « علي تسعة مشر » . 
الثالث : إنما حصا بالذكر من بينهم لتردهماء م قال تعالى :د« قييمًا 1 د 
وقوله : م وجريل وميكال » ٠‏ وهذاكثير فى القرآن وى كلام العسرب» فقد ص بالذى 
على بعض أشقاص العمو م إقا لشرفه و إِما لفضله ب كقوله تعالى : « إن وَل ]اناس برهم 
ا 0 » وقسوله : « وَجَبْرِيلَ وَمِيكلَ »» و إقا لطبيهكقوله : « ذا كهَةٌ 
0 »؛ و إقا لأ كثريتهع كقوله صلى الله عليه وسلم : ” جعلت لىّ الأرض مسسجدًا 
وتربنتها طوورا “ » و إما لمزده وعوه | فى هذه الآية» والله تعالى أعلم ٠‏ وقد قيل : إن 
« ما » عطف على اأسحر وهى مفعولة؛ فعلى هذا يكون « ما » معنى الذى» ويكون السحر 
منرّلا على الملكين فتنة لاناس وآمتحانًا. وله أن تحن عباده بما شاء كا أمتبحن يذهر طالوت» 
ولهذا يقول اللّكان : إنما نحن فتنة؛ أى عحنّة من الله » تخبرك أن عمل الساحر فر فإن 
أطتنا جوت » وإن عصيئنا هلكت ٠‏ وقد روى عن على" وآبن مسعود وآبن عباس وآبن 
مر وكمب الأحبار والسدّى والكابى ما معناه : أنه لما كثر الفساد من أولاد آدم عايه 
أسلإم ‏ وذاك فى زمن إدريس عليه السلام ‏ عبرتهم الملاتكة؛ فقال الله تعالى : أمآً ا 
لوك 0 وركيت فيكم مركت فهم لعملم مثل أعماطم؛ فقالوا : سبحاتك! ماكان 
لنا ذلك؛ قال : فأختاروا ملَكين من خادم فأختاروا هاروت وماروت» فأنزفه) إلى 


لأرض ركب فهما الشبوة» ف 0 >عجما شور حتى ف فعا ١‏ بأسرأة ة آسها بالبطية 0 بيدخت « 
لت 


وبالفارسية « ناهيل » و بالعربية « ار » آختضمثت إلمما » وراوداها عن نفسها قأنتْ 
إلا أن دخلا فدينها و لمر ا مر ويقتلا الئفس الى حرام الله فأجاباها وشريا بأ امروأن) 
بها فرآهما رجل فقتلاه» وسألنهما عن الآسم الذى يصعدان به إلى السماء فعاماها فتكلت به 


000 راجع بده صو . 9 راجع ج157 ص لالز + (؟) راجع ب لااص 1866م 
(١‏ راجع ج ؛ ص هو لله )م( فى بعض فسخ الأصل : « ثاهد » بالدال المهملة يدل اللام ٠‏ 


ناه 1 الممسسز» القياق | متورة 


فعرجت فخت كوبا : وقال سالم غن أبيه عن عبد الله: فدث كدب ابر أنهما لم ستكلا 
يومهما حتى عملا اماه علهجا. وق غير هذا الحديث : تشيراً ب نعذاب الدنيا وضذاب الآحرة 
فآختارا عذاب الدانياء فهما يعدبا ببابل فى سرب من الأرض ٠»‏ قيل : بابل العراق . وقيل : 
بابل نباوند . وكان أبن تمرفما بروى عن عطاء أنه كان إذا رأى الرهرة وسهبلا سيهما وشقهما؛ 
و يقول: إن سبَيك كان 0 بالمن بظ الناس 4 و إن الزهسرة كاك ماج هازوت وماروك: 
٠٠‏ قلنا : هذا كله ضعيف و بعيد عن أبن عمر وفيزه » لا يصح مئة شيك فإنه قول تدفعه 
الأصوا : فاللائكة الذبن مم الله عل وح »وسفراقه إلى رسله:ولا يعصون 0 صم 
ويفعلون عأ يمون > . 0000 عاد مون :ل عون بالقول و 7 م تأيه عملون 6 
01 حون اللِيلَ 1 ل 2 .6 وأما العقل فلا 95 وقوع المعصسية من الملائكة 
ويوجد منهم خلاف ماكلفوه » ويخلقةفيهم الشهوات ؛ إذ فى قدرة الله تعالى كل موهوم ؟ 
ومن هذا خوف الأنبياء والأولياء الفضلاء العاماءلكن وقوع هذا المائزلا يدرك إلا بالسمع 
وم ,نصح ٠‏ وما يدل على عدم حوته أن الله تغالى خلق اانجوم وهذه الكواكب حين خلق 
السماء ؟ فى الخير : * أن السماء لما خلقت خلق فيها سبعة دؤازة زُحَل والمشْترى وعبرام 


00 
0 والره رة وألشمس والقمر». وهذ! معنى قول الله تعالى : «وكل في فلك سبحون». 


فثبت بهذا أن الزهرة وسبيك قدكانا قبل خاق آدم ثم إن قول الملالكة: دما كان يلبغى لنا» 
و : لا تقدر على فتتنا؛ وهذا كف رنعوذ بالله منه ومن تسبته إلى الملاتكة الكوام صلوات 
له ملم أجمعين ؛ وقد نزهناهم وهم اللزهون عن كل ما ذكره وتقسله المفسرون » سبحان 
ريك رب العزة عما يصفون 5 

السابعسة عششرة - قرأ أبن عباس وآبن أَْى والضحاك والحسن : « الملكين » بكدسر 
اللام. قال أبن أَبْرَى :هما داود وسليان. فدما» على هذا القول أيضا نافية؛ وضعف هذا القول 
آبن عرب . وقال الممسن : هما عجان كان ببابل ملكين و فردما» على هذا القول مفعولة خيرنافية . 


)00 المشار: : الذى يقبض عثر ال مواك. (؟) راجع خاض5وذ (؟) راجع سارص1م؟؟ 
ملا (4) كتافى.! إعب؛ لوقح )ل : «عودم». ٠‏ وكتب عل هامش الأزهرية : « ليله : 
تقديره » ٠‏ وقد تكون' هذه الكلة شعرفة عن « غؤره » وذو د كل ثىء : عمقه وبعده ٠‏ 


البقسبرة ] تفسسسير القرطى لذن 


الثامنة عششرة ‏ قؤله تعالى : ([ بابل ) بابل لا بتتمرف#للتانيث والتعر يف والعيجُمة» 
وه قطر من الأرض ؛ قيسل : العراق ومانوالاه ٠‏ 'وقال بن مسعود لأهل الكوفة : أت 
بين الخيرة و بابل . وقال قتادة : هى من تضيوين إلى:رأس العين ٠‏ وقال قوم : هى بالمغرب. 
قال آبن عطية : وهذا ضعيف ٠‏ وقال قوم : هو تجبل ماود فلله تعالى أعلم > 

وآختلف فى تسميته ببابل ؟ فقيل : تَىَ بذلك لتبلبل الألسن ببساحين سقط مح 
نمروذ . وقيل : ست به لأن الله تعالى ىا أراد أن يخالفن ين ألسنة بى آدم بعث ريا 
لخشرتهم من الآفاق إلى بابل فبليل الله ألستتهم م اوثم فزقتمغ تلك الري فى البسلاد . 
والبلبلة : التفريق 4 قال معناه ا ٠‏ وقال أبو عمر بن عبد البر: ذن أخصر ما قيل فى البامك' 
وأحسنه مارواه داود بن أبى هند عن علياء بن :أحمز عن عكرمة عن آين عباس أن نوحا عليه 
البسلام ىا هبط إلى أسفل ابخُبودى” آبتتى قرية وسماها تمانين ؛ فأصبح ذات يوم وقد 
تسابات ألسنتهم على ثمانين لغة» إحداها اللسان العربى“» وكان لا يفهم بعضهم عن ,عض ٠‏ 

لنامعة عششرة : روى عبدالته بن ِشز المازنى قال قال رماوا ل الله صل الله عليه وسلم: 
انوا | الدنيا فوالنى نفسى بيسده إنما لمر من هاروت وماروت “ ٠‏ قال علناؤنا : إنفا 
كانت الدنيا أحر منهما لآلا تسحرلة دعيا» ومكسمك قم 3 تتدفرك إلى التتمارص 
عليها والتنافس فيها » وابمع 01 والمنع » حتى تفؤق بينك وبين طاعة الله تعالى» وتفرّق ببنك 
وبين رؤية الحق وزءابته ‏ فَالدنّيا أضحر منهما » تأخذ بقلبك عن الله» وعن القيام ب#قوقه » 
وعن وعده ووعيده ٠‏ وسصحر الدنيسا : عيتها وتلذّذك بشهواته! » وتمنيك بأمانيها الكاذبة حتى 


تأخل بقايك 04 ؛ وهذا قال رسول الله صل الله عليه وسم : 5 ؛ أذىء شم 2 5 


الموفية عشرين ‏ قوله تعالى : اهاروت وما وت ) لايتصرف «دهاروت » ؛ لأنه 
أعمى” معرفة » وكذا « ماروت » 4 ومع هواريت ومواريت؛ مثل طواغيث ؛ ويقسأل : 
هوارتة وهوار» وموارتة وموار» ومثله جالوت وطالوت؟؛ فآءلم ٠‏ وقد تقدّم هل هما ملكان 


أو فيرهما #خلاف .قال الزجايج : وزوئ :عن علب رضئ الله عنه أنه قال : أئ والذى أبّول 


غ0 الزء الثانى [ سسورة 


على الملكين » و أن الملكين يعلمان الناش تعلم إنذار م رب السيحر لا تعلم دعاء إلينه . قال 
الزجاج : وهذا القول الذى عليه أكثر أهل اللغة والنظرء ومعناه أنهما يعامان الناس عل النمى 
فيقولان لهم : لا تفعلوا كذاء ولا تحتالوا كذا لتفنؤقوا بين المرء وزوجه . والذى أل عليهما 
7 النبى» كأنه قولا للناس : لا تعملوا كذاء ف « يعَلمان» معنى يملمان؛ م قال : « وقد 
0 ببى آدم » أى أ كرمنا . 

الحادية والعشرون ‏ قوله تصالى : ونا يمان من د « من » زائدة لاتوكيد» 
والتقدير : وما يعلمان أحدا 0 (حنى قرلا ( نصب يحت فإذلك حذفت هنه النوث؛ ولغة 
هذل وتيف داع + لمن دن الممحمة وطن قو تناك ناروت وناروت : 
وفى «يسمان» قولان ؟ أحدهما: أنه على بابه من التعلي ٠‏ الثانى : أنه من الإعلام لا من التعلم ؟ 
ان معنى يعُامان» وقد جاء فىكلام العرب تع مدنى أعلم ؛ ذكره أبن الأعمرانى 
2 الأمارى ٠‏ قال كعب بن مالك : 

تسل رسول الله أنك مدر » وأن وعيدًا منككالاخذ باليد 


وقال القطابى. 
عل 05 بعك الى رشدا 0 وألتب ذلك الغى أنقشاعا 
3 
وقال زصير : 
لل')امى 
تعامن هأ اعمس الله ذا قمما *« فأقدر بذرءك وأنظر أي نتنسلك 
وقال آحر : 


7 3 
6 أنه لااطبسير إلا 3# عسلى م2 طير و وهو الور 


ل( عن قوت أن بفتتهما كانت الدنيا أتحر منهما حي نكتمت فتتتها. ( فلا نكر 
قالت فرقة ة بتعلم السحر» وقالت فرقة بأستعاله ٠‏ وحكى المهدوى أنه أستهزاء؛ لأنهما إفنا 
يقولانه أن قد ميقا ضلاله . 


)0 راجع ب ١٠ص‏ مهم لق فى البيت شاهد آخر» وهو تقديم « ها » التى لاهن للتنبيه على « ذا » 
وقد هال ينما قله : « العفرالل > والمعني تعلين لعمر الله هذا ما أقمم به ٠‏ وف الديوان : «فاقصد بذرعك» , 


البقسيرة 8 كفسسسير ير القر طى 0 


ع سس ل مه 


الثانية والعشرون عا قوله تعالى : ( فيتعلمون ا قال سيو بد الاسم 


ذه مسر 


ا 0 يكذ « ٠‏ وقيل : 0 - ام ما يعمَآن» 4 أن 


هى مردودة على 01 0 ون لئاس المدرة 0 9 0 يتعليرن » متصلة 
بقوله « إما نحن 58 ثُُ » فبأتون فيتعلمون ٠‏ قال السّدَى : كانا يقولان ان جاءهما : إنها 
نحن فتنة ة فلا تكفر؛ فإن أبى أن يرجع قالا له : ائت هذا الزماد قبل فيه؛ فإذا بال فيه خخريج 
منه نور سطع إلى السماء » وهو الإيمان ؛ ثم يرج منه دخان أسود فيدخل فى أذئيه وهو 
الكفر ؛ فإذا أخبرهما بما رآه من ذلك علماه ما يفزقون به بين المرء وزوجه . ذهبت طائفة 
من العلماء إلى أن الساحر ليس يق-در على أكثر مما أخبر الله عنه من التفرقة ؛ لأن الله ذ كر 
ذلك فى معرض الذمّ للسحر والغاية فى تعليمه ؛ فلوو كان يدر على أكثر من ذلك إذكره ٠‏ 
وقالت طائفسة : ذلك رج على الأغلب » ولا ينكرأن السحرله تأثيرفى القلوب » بالحب 
والبغض وبإلقاء الشرور حتى يفرّق الساحربين المرء وزوجه» و يول بين المرء وقلبه» وذلك 
بإدغال الآلام وعظم الأسقام؛ وكل ذلك مدرك بالمشاهدة وإنكاره معاندة ؛ وقد تقدّم 
هذاء واد لله . 

اثالثة والعشرون - قوله تصالى : ( وما م ارين به م أ درلا 
5 ماهم » إشارة إل السحرة ٠.‏ وقبل إلى البهود» وقيل إلى الشياطين ٠‏ « ضار ين به » 
أى حبر حل 35 أَحَد » أى أحداء ومن زائدة ٠.‏ « ِل ِإذن لله » أى بإرادته وقضائه 
لابأمه؟؛ لأنه تعالى لا يأمس بالفحشاء و يقضى على الخلق بها . وقال الزجاج : دالا بإذْن الله 
إلا بعلم الله 0 النبحاس : وقول ألى إصحاق م إلا بدن الله إلا بعلم الله غاط ؛ لأنه إنما يقال 
ف العم أن © وقد أذنت 13 ٠.‏ ولكن لمالم يحل فيا بينهم و بينه وظلوا يفعلونه كان كأنه 
أباحه مجازا . 

57000 


الرابعة والعشرون السلن قوله تعالى : 00 ويتعلموث م رم 3 يريد قُْ الآحرة وإنا 


أهذوا م 8 قإيلا 5 الدنيا 0 وقيل 3 ضرمم فق ف الدئييا؛ أن ضرر السحر واتفررقي لعود 


5ه ابمسزء العاف | سبسورة 


على الساحرفى الدنيا إذا عثر عليه ؛ لأنه يودب و برب و يلحقه شوم السحر . وباق الآى 
بين لتقم معانيها ٠‏ واللام فى « وَلَقَدُ عَلِمُوا » لام توكيد . ( لي أغْتََاهِ ) لام ببين» وهى 
للتوكيد أيضا . وموضع «من» رفع بالآبتداء ؛ لأنه لا يعمل ما قبل اللام فيا بعدها . و«من» 
بمعنى الذى ٠‏ وقال الفراء : هى للجازاة ٠.‏ وقال الزجاج : ليس هذا بموضع ة ط؛ و«عن» 
معنى الذى كا تقول : لقد علمت» لمن جاءك ما له عقل ٠‏ (إمِنْ خَلاقِ ) «من» زائدة » 
والتقديرما له فى الآخخرة خلاق» ولا تزاد فى الويجب ؛ هذا قول البصر بين . وقال الكوفيون: 
تكون زائدة فى الواجب ؛ وأستدلوا بقوله تعالى: : «ديقفر ل من ذاو 1 والللاق ؛ النصيب ؛ 
قلله مجاهد . قال الزجاج : وكذلك هو عند أهل اللغةء إلا أنه لا يكاد يستعمل إلا للنصيب 
من امير .-وسئل عن قوله تعالى : ( وَلقَد مَلموا لحن تراه ما لَه فى الآخبرة مِنْ حَلَاقٍ ) 
تأخيرأنهم قد علموا؛ ثم قال ( اليس مَأ شَرَوًا اشم َوَكانوا س0 تأخير أنهم 
لا يعلمون؛ فامواب ودو قول لفارت والأخفش :أن ن يكون الذينٍ يعلمونٍ الشياطين »والذين 
ا أقسوم # لى باعرها هم الإنسالذين لايعلمون . قال الرجاج وةالعل بن سلوان : الأجود 
عندى أن يكون «ولقذ ُو للكين؛ لأنيما أولى بأن يعاموا ٠‏ وقال: «علموا» كا يقال : 

الزيدان قاموا. و قال الر. جاج : الذينعاموا |اعلماء | ليود ؛ ولك رقي را يعامون» أى فدخلوا 
فى محل من يقال له : لست بعالم ؟لأنهم تركوا العمل بعلمهم وآسترشدوا من الذين عماوا. بالسحر. 


مه آدغ سو سير سور شاه ل سورر صن رس بير 


قوله تسالى : ولو انم وا موا لمثوية من ع الله خير لوكانوا 
ع ور 
يغلوت 02 

قوله تمالى : ( (١:‏ وأدا»م امنا واوا ) أى آنقوا السحر. (٠‏ مويه ) المثو به الثواب؛ 


وهى جواب « وَلوَ امم آمنوا » عند قوم ٠‏ وقال الأخفش سعيد : ليس ل ذا .أو » هنا 
جوااب فى اللفظ ولكن فى المعنى والمعنى لأثيبوا ٠‏ وموضع «أنّ» من قوله : نولو َم « 
موطع رفع ؛ أى اووقع إيمانهم ؛ لأن د لو» لا يلها إلا الفعل ظاهى! أو مضمرا ؛ لأنها 
بمازلة حروف الشرط إذكان لا بد له من جواب؛ و« أت » يليه فعل . قال همد بن يزيد : 


- (د باجم ب ؤض اوسا 


البقبرة | لفسستسير القرطى لاه 0 


وإنمالم يحاز ب مكؤ» لأن سيل خروف الغبازاةكلها أن تقاب المناضى إلى معنى المستقبل» 
فلما لم يكن هذا فى د لَو» ل كز أن يارّى بها . 
6س رشا عن لجرا لس سر لجرا لسن سر لحر لحر ان ع ص سل يه 

قوله تصالى : بابرا لذن امنا لا تقولوا زاغنا وقولوا انظرنا وأسمعوا 

وفْكافرينَ ا ل 3 5 5 0 0 
١‏ فيه عن «سائل : 7 

الأولى - قوه تماق :/ ) بن آمنوا وأا ان ) ذك شين عزن 
جهالات الهود؛ واللقصود ثبي الْمَلمَينَ عق مثل ذلك . وَحَقيقةٌ و راعتا » فى اللغة أرْعنا 
ولْترّمك ب لأن المفاعلة من آثنين ؛ فتكون امن را أرقاك الث ء أى أخحفظنا ولتحفظك » وآرفينا 
ولنرقبك . و يجوز أن يكون من أرعنا مك + أى فرغ #مذك لكلامنا . وق المخاطبة بهذا جفاء؛ 
فاش المؤعنين أن تبروا من الالفناظ انها ومن المعنانى أرقها ٠‏ قال أبن عباس + كان 
المسلمون يقولون للنبى” صلى الله عليه وسلم : راعنا"» على 'جهة الطاب والؤغبة - من المراغاة- 
أى آثتفت إلينا ؛ وكان هذا بلسان الهود سنا أى آمهم لاسمعت؟ فاغتنموها وقالوا : كنا 
به سر فالآن تسب جهرّام فكانوأ يخاطبون بلا النبى” صلى الله عليه وسلم و يضحكون فيا 
ينهم » فسمعها سعد بن معاذ وكان يعرف لفتهم؟ فقال للييود : عليكم لعنة الله ! لآن سمعتها. 
من جل مك يقوطا للنى" صل الله عليه وسنام لِأْضَرين عنقه ؛ فقالوا :. أولستم تقواوتم! ؟ 
فنزات الآية» وجبوًا عنها لغلذ:تقتدئ بم “اليبود فى اللفظ وتقصد المعى الفاسد فيه ٠.‏ 

الثانية - فى هذه الآ ذايلان : أحدههما ‏ على تجنب الألفاظ المحتلة التى فيا 
التعريض للتنقييص والضء ورج من هذا.فهم القذف بالتعزيضن» وذلك يوجب الح 

عندنا خلافا لأبى حنيفة والشافعى وأصم ابيا جين قالوا.: التعرئيض ممتمل لاقسذف وغيره» 
واد ا سقط بالشببة ٠‏ وسبأنى فى طاتوي» بياك, هذا إن شاء للم تعالى . 

الدايل الشسانيى ٠:‏ السك سد د الرائع وجا اينما وهو مذهين مالك ]ابه وأحد 
ابن حنيل فى رواية عنه؛ وقد دَّ 3 هذا الأصل الكتابٌ والسنة 5 والذّر يع عبارة 0 ن أسص 


١‏ راسمته راص ويو ". ** (م )+ الذرائم (بعم الذزيمة) زه لفة.: : الورلة واسيب إلى ] الية 
جم غم رمع 


8ه المسزء الاق | مسورة 


غير منوع لنفسه يخاف من آرتكابه الوقوع فى ممنوع ٠‏ أما الكقاب فهذه الآية» وؤجه القسك 
بها أن المود كانوا يقولون ذاك وهى سب بلغتهم ؛ فلسا علم الله ذلك منهم منع من إطلاق 
ذلك اللفظ ب لأنه ذريعسة للسبّ» وقوه تعالى : « ولا سبوا الَذينَ يدون منْ دون الله 
سبوا لله عدوا بير 8 © قنع من سب ب آفته * حاف مقانتهم بمثل ذلك » وقوله تصالى : 

« واستلهم عن القرية ال في كانت حاضرة البحر» الآآية؛ زم علبهم تبارك وتصالى الصيد 
فى يوم السبت؟؛ فكانت اليتان تأتهيم إوم السيت شرا أى ظاهرة» فسدّوا أ علمها يوم السبت 
وأخذوها يوم الأحد» وكان السدّ ذَرِ , بعة الأصطباد؛ فسخهم الله قردة وخنازير؛ وذك الله 
لنا ذلك فى ممنى التحذير عن ذلك ؛ وقوله تعالى لآدم وحواء : « ولا قربا هذه الشّجَرة » وقد 
تقذم ٠وأما‏ السّنة فأحاديث كثيرة ثابمّة صحيحة» منها حديث عالشة رضى الله 5 أأن أم حي بيبة 
وأم سلمة رضى الله عنهنٌ ذ كرتا كنيسة رأياها بالاوشة فيها نص اوير [فذ كي" ذاك] أرسول الله 
صلى الله عليه وسام؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : * إن أولتك إذا كان فههم الرجل 
الصالم فسات ينوا مل قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أوائك شرار اماق عند الله». 
أخوجه البخارى ومسل ٠‏ قال علماؤنا: ففعل ذلك أوائلهم يناوا برق ية تلك الصوّر ويتذ وا 
أحوالم الصاللة فيجتهدون كاجتوادهم ويعبدون الله عن وجل عند قبورهم » فضت هم بذلك 
أزمان» م أنهم خف من بعدى هم خلوف جهاوا أغس أضوم » ووسوس مم الشيطان أن آباءم 
وأجدادم كانوا يعبدون هذه الصورة فعبدوهاء كدو الننى' صلى الله ءايه وسلم عن مهل ذاك» 
وشدّد النكير والوعيد على من فعل ذلك» وسد الذرا؛ انع المؤذية إلى ذلك فقال : *اشيدٌ غضب 
الله على قوم أتفذوا قبور أنيائهم وصالخهيم مساجد » وقال , « الهم لاجمل قرى ونا 
شبد » ٠‏ وروى هسم عن النعران بن سير قال ستعمت رسول الله صل الله عايه وس يقول: 
“الحلال بين والحرام بين ويينهما أمورمتشابهات ف ن]ئق الشبا تآسترأ أدينةوعرضه ومن وقع 
فىالشيهات وقم فى اخرام كالراى يرع حول الى يوشك أن يع فيه“ الحديث ,فنع من الإقدام 


(1) ياجم يديااض وض ع 0 (؟) تاجع خرص 4.م 
(9) زادة من صيم البطارى. (:) ورد هذا فى صصخ مل س كاب البروع مك ببعض أ شعلاف.ق ألفاظه » 


البقسسوة ا اف سسير القرطى 4ه 


على الشبهات غخافة الوقوع فى امحزمات ؛ وذلك مدا للذريعة ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : 
لا يباغ العبد أن يكون من المتقين حتى يِدَعَ ما لا أس به حذرًا مسا به البأس » . وقال 
صل الله عليه وسلم : ” إن من الككائر شتم ابجل ا “ قالوا.: ي! رسول الله وهل يشم 
الرجل والديه ؟ قال : نم يَسْبّ أب الرجل فيس أنه لني ماسب اله“ 00 
التعزض لسب الآباعكسب الآباء ٠.‏ وقال صل الله عليه وسلم : * إذا تبايعتم بالعيتة وأخذتم 
أذناب البقر ورضيم بالزرع وتركم الحهاد سلط الله عليك ذُلا لا ينزعه من حتى ترحموا الى 
ديتكم “.وقال أبو عبيد الذ.روى : العينة هو أن هيع الرجل من رجل سلعة يعن معاوم 0 
مُسَمى» ثم يشتريها منه بأقل من القن الذى باعها به . قال : فإن آشترى بحضرة طالب 
ساعة من آخر#كن معلوم وقبطما ثم باعها من طالب العيئة يفن | كثر مما آشتراه إلى ابي 
ثم باعها المثسترى من البائع الأول باللقد بأقل من لمن فهذه أيضا عينة » وهى أهون من 
الأولى ٠‏ وهو جائزعند بعضهم ٠‏ سيت عينة الحصول النقد لصاحب العينة؛ وذلك لأن المين 
هو المال اخاضر والمشترى إنما يشتريها لبيءها بين حاضر يصل إليه من فوره ٠‏ وروى أبن 
وهب عن مالك أن أمْ ولد لزيد بن الأركم ذكرت لعائّشة رضى الله عنها أمها باعت من زيد 
عبدًا بثائماثة إلى العطاء ثم أبتاعته منه هستائة نقدَاء فقالت عائشة : ,نس ما شريت» و بس 
ما آشتريت ! أبلنى زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صل الله عليه وسلم إذلم يذب ٠‏ 
ومثل هذا لا يقال بالرأى ؛ لأن إبطال الأعمال لا بتوصل إلى معرفتما إلا بالوحى ؛ فثبت 
أنه رفوع إلى الد فى" صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال عمر بن الطاب رضى الله عنه : دعو الريا 
الم ٠‏ ونهى ابن عباس رضى الله عنهما عن دراهم بدرام يما 0 

قات : فهذه هى الأدلة الثى لنا على سد الذرائع » وعايه ب السالكية كاب الآجال 
وغيره من المسائل فى البيوع وفيرها ٠‏ وليس عند الشافعية كاب الآجال ؛ لأن ذلك عندهم 


)١(‏ كذافى ! ٠.‏ وب : «جريرة» . وفى ب «حريرة » ٠‏ وفى ح «جريزة » ٠‏ ول توقق إل وجه 


لصواب فيا . 


5 المزء الثاني سور 
عقود مختلفة مستقلة» قالوا : وأصل الأشياء على الظواهس لا على الظنون. والمالكية جعاوا 
السامة حزلة ليتَوَضّل بها إلى دراه بأكثر منها » وهذا هو الربا بعينه ؟ تأعلمه . 

الثائئسة - قوله تعالى : (لا تَُولُوا رَاعن ) بي يقتضى التحري » على ما تقدّم ٠‏ وقوأ. 
الحسن «راعتا» منؤنة . وقال : أى شرا من القول »وهو ممصدر ونصبه بالقول؛ أى لاتقواوا 
رعونة ٠‏ وقرأ زْدّبن حياش والأع.ش «راعونا»؛ يقال لما نأ نتأمن الحبل : رض وابخبل 
أرعن 1 وجيش أَرعَن؟ أى زا ٠‏ وكذا دجل أنعن؛ أى متفزق الج وليس عقله محتمعا؟ 
عن النحاس . وقال أبن فارس ع الرجل , يرعن 539 فهو أرعن؟ أى أدوج «قالم رأة رعناء . 
وسكيت البصرة رَعُناء لأنها ع عن الخجبل؛ قال أبن در بد ذلك» وأشد للفرزدق : 


اولا أن عئية ارو والرجاء له ©*» ماكانلت البصرة الزعناء لى وطنا 


اللابعسة - قوله تعالى : ( وقوأوا انظ را ري أن يخاطبوه لاد الله عليه وسم 
بالإجلال؛ والمعنى : أقبل علينا وأنظر إلينا؛ خذف حرف التعديةع ا قال : 0 
ظاهرات المال والحسن بنظر »م م ينظر الأراكَ الام 
00 


أى إلى الأراك ٠‏ وقال مجاهد : المعنى قهمنا وبين لنا . وقيل : المءٍ ىآننظرنا وتأت بناء قال : 


56 
3-7 اع رمم 


نانك إن تنظسرانى ساعة » من الدهس ينفعنى آدى أم جئدب 
والظاهى آستدعاء نظر العين المقترن بتدبّر الحال؟ وهذا هو معنى راعناء فبدّلت اللفغلة للؤمنين 
وزال تعلق الهود ٠‏ وقرأ الأعمش وغيره »م أنظرنا « يقطع الألف وكسر الظاء» وى أشنا 
زفق 
وأمهانا < حتى نفهم عنك ونتلقٌ منك؟ قال البشاعس 


أباهند فلا تعجل طينا » 5 شارك اليقينا 


3 : دق‎ 5 5 ١ 
القامبة م قوله 'تعالى وأسمعوا ( لا وى واص جل وعم 39 حضص على السمع‎ 
8 الذى ف ضيه الطاعة» وأعلم أن أن حالف أو فكفر عذابا اأنها‎ 
توويك سهد‎ 


)6 القائل هو مر اليس فى ديواته . (0) هر مرو بن كاثوم ٠‏ 


البقتدرة |) لفستصسير القرطى 3 


5000 د اعدة مق ع0 
قوله تمالى : ما يود لْذينَ كَفَروا م نْ أَهْلٍ الكنن 1 المذرركين 
ع6 ارسيوس مسو شرو مو اس اسل م ص مط موس هه 2010 007 0 هه 


إن ينزل 0 من خير من ربكر 1 خقص مده سنْ بشاء وألله 
ذو آلْفَضْلِ العم 4 | 0 

قوله تعالى م ما بود ) أى م مايق .2 وقد دم ٠‏ «َالْينَ قروا من أَهْلِ : 
ولاال. شركينَ)) معطوف على «أهل» ٠‏ و يجوز: ولا المشركون » تعطفه على الذين ؛ قاله الننحاس 
( أن يرل َلك مِنْ خَر ) دنن»زائدة» « خير» آمم مالم يسم فاغله . و « أن» فى موضع 
نصب ؛ أى بأن ينزل ٠‏ ( وله يخقص , يرنه من يه ]) قال على" بن أبى طالب رضى الله 
عنه : « يختص برحيته » أى بليوته » خص مما مهدا صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال قوم : الرحمة 
ألقرآن ٠‏ وقيل : الرحمة فى هذه الآية عاقة بلميع أنواعها اتى قد منحها الله عباده قديا وحديًا ؛ 
قال : - يحم إذا َف والرحم والمرحة والرّمة معن ب قاله آبن فارس ٠‏ ورحمة الله لعباده: 
إنعامه عليهم وعفوه للم ٠‏ ([ اهدو لقَضْلٍ الْمَظم ) « ذو » بمعنى صاحب ٠‏ 


5 3 ام ماه 3 اس اكه بر اس فسن ظوة اه سل أده 
قوله تصالل : ما فسخ من داية او نلسها نت 2 نهآ أو مه اا 
ص 2 م 7 
موضه 4ه ماضن مس الس ماه 2 1 
ل أن الله عل كل مَىء قدي © 
فيه مس عشرة «سألة : 


ارو 


الأول - قوله تعالى : ( ما تسح م 3 أو مها ) « شب » عطف على 
أسخ » » وحذفت الياء لمزم ٠‏ ومن قرأ « ناه » حذف الضمة من الهمزة هزم ؛ 
وسيانى معناه ٠‏ ( ذَأت ) جواب الشرط » وهذه آية عظمى فى الأحكام . وسببها أن اليهود ىا 
حسدوا المسلمين فى التوجه إلى الكعبة وطعنوا فى الإسلام بذلك ؛ وقالوا : إن غدا يأعس 
أصحايه دثىء ثم ثم يهام عته ؛ فا كان هذا القرآن إلا من جهته ؛ ولهذا بناقض بعضه بعضاء 


ع 
فأنزل الله : «وإذا بدلنا ايد مكان آي » وأنزل دما السيخ من آبة © . 


)0 يراجع ص ع م من هذا اطز ٠‏ 2( راجع ب ١٠ص‏ 5لا١‏ 


7 امسن الاق | سسورة 


الثانية معرفة هذا الباب أكيدة وفائدته عظيمة » لا هستغنى عن معرفته العلماء » 
ولا سك إلا ابلنهلة الأغبياء؛ لما ترب عليه من النوازل فى الأحكام » ومعرفة الخلال من 
الجرام . روى أَبو الِشْترِى” قال : دخل عل" رضى الله عنه المسجد فإذا رجل يذوف الناسي 
فقال : ماهذا ؟ قالوا : رجل يذ ير الئاس ه فقال : ليس برجل يذ كر الناس ! لكنه يقول 
أنا فلان أن فلان فأعرفونى» فأرسل إليه نقال : أتعرف لك من 0 فقال : لاع 
قال : حرج من مسسجدنا ولا كذ فيه .وى رواية أخرى : أغلمت تَ النامخ والمنسوخ ؟ 
قال : لاب قال : فلكت وأهلكت ! ١‏ ومثله عن آبن عباس رضى الله عنهما ٠‏ 

الثأاشة - النسخ ف ىكلام العرب على وجهين : 

أحدهيا ‏ الققل ؛ كنقل كاب من آخر . وعلى هذا يكون القرآن كله منسوحا ب أعنى 
من الاوح ا محفوظ وإراله إلى بيت المزة فى السماء الدئيا وهذا لا مدل له فى هذه الآية 4 


وباسوعه راس امف د (ااع 


وده قولء تها ا 0د أستفسخ كنم تعملون » أى تأعس بأسخه و إثباته ٠‏ 

ااشانى : الإبطء والإزالة» وهو المقصود هنا ودو منقسم فى اللغة على ضر بين : 

أحدهها : إبطال الثىء وزوكن و إقامة آحرءقامهوومنه نديحّت الشمس الل إذا أذهبته 
وحلّت عل ؛ وهو معنى قوله ته لى +« ما ننس من آية أو لبها ذات طبر مثأ» . وى فيح 
مسسم :”لم تكن نبؤة نط إنا تنافت “ أى تحووات من حال إلى حال ؛ بعنى أمس الأقة ٠‏ 
قال أبن فارس : الّسع نسيخ الكقاب» والأسخ أن تزيل أعرا كامس من قبل يعمل به 
ثم 'تليضه يحادث غيره ؛ كالاية نعزل بأم ثم بأسسخ بأخرى ٠‏ وكلّ شىء خاف شيئا فقسد 
آشخه؛ يقال : تخت الشمس الظلَّ» والشيبٌ الشبابّ . وتناسخ الورثة : أن تموت 
ورثة بعد ورثة وأصل الميراث فائم لم يقسم؛ وكذلك تناسخ الأزمنة والقرون ٠‏ 

القانى : إزالة النىء دون أن يقوم آحر مقامه) كفقوم : نسخت الرييحج الأثره ومن هذا 
الممنى قوله تعاى : شخ مياق ال طن أى يزيله فلا بل ولا يثيت فى المصحف بدله . 


(1) راجع خرص ولا ٠‏ (8) راع عر ص ورلا 


البفسرة ] ش تفسسسير القرطى 3 


ونث أبو عبيد أن هذا النسخ الثانى قد كان يتزل على التى” صل الله عليه سال ل السورة قرفم 
فلا 05 ولا تكتب . 

قلت : ومنه ما روى عن أَبى بن كمب وعائشة دضى لله عنهما أن سورة د الأحزاب » 
كانت تعدل سورة البقرة فى الطول ؛ على ما قم هناك إن خاء الل تعالى ٠‏ وثما يدل على 
هذا ماذ كره أبو بكر الأنبارى حدّثنا أبى حدّثنا نصر بن داود حدّثنا أبو عبيد حدّئنا عبد الله 
الماح عن الليث عن يونس وعقيل عر أبن شهاب قال : حذثق أبو أمامة بن مهل 
ابن نيف فى مجلس سعيد بن المسيب أن رجلا قام من الليل ليقرأ سورة من القرآن فلم يقدر 
على شىء 2 أء و ام أخجر فلم يقدر على ثىء منها» وقام آخرنم بيقدر على شىء منها فغدوا على 
رسول الله صل الله عليه وسسلمء فقال أحدم :قت الليلة يا رسول الله لأقرأ سورة من القرآن 
فلم أقدر على شىء منهاء فقام الآخر فقال : وأنا واللهكذلك يا رسول الله؛ فقام الآخجر تقال : 
وأنا واه كذاك يأ رسول الله؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم :“انوا مما تسح الله البارحة©. 
وفى إسدى الروايات : وسعيد بن المسيب لسمع ما يحدّث به أبو أمامة فلا بكرم . 

الرابهة ‏ أكىت طوائف من المنتمين الإسلام المتأخخرين جوازة ؛ و 3 #جوجون 
بإجماع اسلف السابق على وقوعه فى الشريعة ٠‏ وأتكزته أيضا طوائف مرى الممود ؛ وهم 
محجوجون عا جاء فى توراتهم هم أن الله تعالى قال لنوح عليه األسلام عند تجروجه من 
السفينة : إلى قد جعلت كل د دابة مأتكلا اك ولذر يتك » وأطلقت ت ذلك لكي كنبات العشب» 
5 خلا الدّم فلا تأكاوه ٠‏ ثم قد حرم على مومى وعلى بى إسرائيل كثيرا من اسليوان؛ وما 
كان آدم عليه السلام يزوج الأخ من الأأخت بو: قد حرم الله ذلك على موسى عليه السلام وعلى 
غيره» وبأن إبراهم الخليل أمى بذ آبنه ثم قال له : لا تذحه و وبأن موسى أمس بن إسرائيل 
أن يقتلوا من عبد منهم العجل» ثم أمسهم برفع اليف عنهم؛ و ,أن نبؤته غير متعيد بها قبل 
إعلهي ثم ميد با بعد ذلك» إلى غير ذلك . وليس هذا من باب البداء بل هو تقل“ العباد من 
عبادة إلى عبادة» وحم إلى <؟؛ لضرب من المصلحة » إظهارا كته وال ملكي . وله 


(1) اراجع جع راص ١1#‏ 


3 اللميشز الشانى [نصيورة 


خلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قصد بها مصالم الخلق الدينية والدنيوية ؛ و إنما كان 
يزم البداء لولم يكن عالى) يمآل الأمور ‏ وأما العالم بذلك فإها تقبدّل خطاباته بحسب تبدل 
المصاط ؛ كالطييب المراعى أحجؤال العليل ؟:فراى ذلك فى.جايقته عشيئته وإرادته » لا إله 
إلا هو نفطابه يتبدل» وعلمه و إرادثة لا تتخيّر» فإن ذلك محال فى جهة إبله تعالى . 


وجعلت اليهود الخ والبسداء شيها واححذًا ؟ ولذّاك لم يجوزوه فصوا . قال النحاس : 
والفرقنبين النسخ والبذاء أن النسخ تحو بل العبادة من تىء إلى شبىء قدكان حلالا فيحزم» 
أوكإن حراما فيل ١‏ وأما البداء فهوتزلة + اعم غليه ) كقولك .امن إلى فلان اليو 

ثم تقول لاتمض إليه؛ فيبدو اك العدول عن القول الأؤل ؛ وهسذا يلحق البشر لتقصاهم . 
وكذلك إن قات ت : ازبعكذا هذه السنة؛ 1 م قلت : لا تفعل؟ فهو البداء ٍ 


, اللوأمسيية شد اعلم أن ا للقيقة ته هو الله تال 6و اسمن امطاب مق 5 
تمرّاء إذ به.يقع:النسيخ غك قد يتيز فيسمى المحكوم. فيه ناطاء فيقال : صوم رمضان ناتخ 
لصوم عاشوراء المنسوخ هو المزال» والمنسوخ عنه هو المتعبد بالعبادة المزالة» وهو المكثف. 


' النادسة: ‏ المُتلفت عبارات متنا فى حت النائخ + فالذى عليه امداق من أهل 
الكّنة أنه إزالة ما قد استقر من المحكم الشرع خطاب و ارد متراخيا ءِ هكذا حدّه القاضى 
عبد الوهاب والقاضى أبو بكر 2( وزادا : لولاه لكان السابق ثابتا خافظا على معنى النسخ 
اللغوى » إذ هو بمعنى الرفع والإزالة رن ١‏ الحم العقلى» وذكر المطاب ليع وجوه الدلالة 
من النص والظاهس والمفهوم وغيره 6 ولبخوج القياس والا جماع » إذ لا يتصور النسخ فههما 
ولاعما ء وقدا بالتراعى؛ لأنه ! وآتصل به لكان بيانا لغابة به الحم لا ناما » أو يكون آخر 
العلام رع أله ؛ كقواك : قم لاتق ١‏ 
السابعيدة.# المقسوخ عند أمتنا أهل السنة هو الك الثابت نفسه لا مثله؛ كا تقوله 
المعتزلة بأنه الخطاب الدال على أن مثل الك الثابت فيا مستقبل بالنص المتقدّم زائل ٠‏ والذى 


البقبرة ]: تفسسي القرطي 3 


قادم إلى ذلك مذهيهم فى أن الأوامن سرادة» وأن اشن صفة نفسية ة فسن »2 وصراد ألله 
حسن؟ وهذا قد أبطله علماؤنا فى كتبيم 1 

الثامنة - آختاف علماؤنا فى الأخبار هل يدخلها النسخ ب فالجمهور على أن الفسخ إنها 

هو مختص بالأوامس والنواهئ 6.وانخبر لا يدخله النسخ لاستحالة الكذب على الله تعالى . 

وقيل : إن اللي إذا تضدن حم شرع جاز نسخهو كقوله تعالى : « ويِنْ ترات التّخل 


والأعناب / َععَدُونَ مه سك » . وهتاك , أ القول فيه إن شاء الله تعالى ٠‏ 

لتاسنسعة ب التخصيص من العموم وهم أنه فسخ وليس بهي لأن امخقصص لم يقناوله 
العموم قظء و واه ثبت تنسأول العموم لشىء ا ثم أخرج ذلك الثىء عن العموم لكان فنا 
لا تخصيصاء والمتقدّمون يطلقون على التخصيص سما تَوسعًا ومجارًا . 

العساشرة ب اعلم أنه قد يرد فى الشمرع أخبار ظاهرها الإطلاقنوا الأستغراق »و برد قبيدها 
ف موضع آ فيرع ذلك الإطلاق ؛ كقوله تعالى : « وإذًا مالك عبادى عي فإ قريب 
أ دعوة ة الذاى إذا 0 » . فهذا 3 ظاهره خيز عن إنجابة كل داع علي كل حال4. 
لكن قفاجاء فا قنسده فى موضع آخر كقوله 0 يكف مأ تدْعوق ليه | إن ف »6 ٠‏ فقد 
يظَنْ من لا:بصيرة عنده أن هذا من باب الفسخ فى الأخبار ولي سكذلك » بل هومن باب 
الإطلاق والتقييد . وسياتى لهذه المسألة زيادة بيان فى موضعها إن شاء الله تعالى ٠.‏ 

اجقادية عشمرة ‏ قال عاماؤنا رحمهم الله تعالى : جائر فسخ الأتقل إلى الأخف » كنسخ 
الثبوث لعشيرة بالثبوت لآثنير ل ” ٠‏ ويجوز سخ الأخف إلى الأأقل ؛ كنسم يوم عاشوراء 
والأيام المعدودة برمضان؛ على ما يأنى بيانه فى آية يلصم ٠‏ وسح امل عله لا وخفة» 
كالقبلة و يفخ الشىء لا إلى بد ل كصدقة التجُوى ٠‏ و ينس القرآن بالقرآن. والسنة بالعبارةء 
وهذه العبازة يراد بها الخبرالمنواتر القطعى ٠‏ و ينسح خبر الواحد يخبر الواحد , 

داق الأئسة على أن القرآرس ينسخ بالسنة» وذلك موجود فى قوله عليه السلام : 
”لاوصية لوارث “ ٠‏ وهو ظاهى مسائل مالك . وأتى ذلك الشافنى وأبو الفرج المالىء 


)0( زاجريف. لص لاعى 22 ١‏ (؟) صن م.م من هذا ابل . (5) نص بار 
(4) وهو أن الله تعالى نسم وقوف الواحد للعشرة فى اللهاد بأبوت لاثنين. . (5) ص ولاء مزهذا اطزاء 


-؟) 


4 از التنانى . [ سسورة 


والأؤل أصم» بدليل أن الكل حك الله تعالى ومن عنده و إن آختافت فى الأسماء . وأيضا فإن 
اباد ساقط فى حدّ الزنى عن اليب الذى جم زلا مسقط لذلك إلا السسنة فعل النى> صلل 
الله عليه وسلم » وهذا بين 

والحدذّاق أيضا على أن السّنة تنسخ بالقرآن وذاك مو. جود ف ابلا فإن الصلاة إلى الشام 
ل كن فى تاب الله تعالى ٠.‏ وفى قوله تعالى : « فلا : رَجعوهن هنْ إلى ار فإن رجوعون 
إنما كان بصاح النى” صلى الله عليه وسلم لقريش 

والحذاق على تجو يز اسخ القرآن حير الواحد عقلا » كرا هل وقع شرع فذهب 
أبوالمعالى وغيره إلى وقومه فى نازلة مسد قال على ما بأنى 3 وأى ذلك قوم ٠‏ ولا نصح 
فسخ نض بقياس ؛ إذ من ششروط القياس آلا يخالف نصًا . 

وهذا كله فى مدّة الى صلى الله عليه وسلم» وأما بعد موته وآستقرار الشربعة فأجمعت 
الأقة أنه لا أسخ؛ وهذا كان لو يأسخ ولا ميخ به إذ اتعقاده بعد أنقطاع الوجى؟ 
فإذا وجدنا إجماءًا يخالف نصا قبع أن لزعل اميه إلى نص ناسغ لا تعلمه نحن » وأن ذلك 
ال انالف متروك العمل به » وأن مقتضاه مُسخ وبق سنة قرا وبروق كا آية عدّة 
الصةفى القرآن ل فتأتمل هذا فإنه' نفيس » و يكون عن باب سخ الحم دون التلاوة؛ ومثله 
صدقة التَجُوى ٠‏ وقد فسخ التلاوة دون الحم كآبة ايجم ٠‏ وقد سخ التلاوة واسلدكم معاء 
ومنه قول الصدّيق رضى الله عنه : كا تقرأ « لاترغبوا عن آبانم فإنه كفر » ومثله كثير . 

والذى عليه الخُذَاقَ أب من لم يبلغه الناعخ فهو متعبد بالحكم الأول ؛ كم يأتى بيأنه 
فى تحويل القبلة ٠‏ 

وَالحدّاق على جواز نسخ الحم قبل فعله » وهو موجود فى قصة الج اف ارك المسين 
صلاة قبل فعلها تمس ؛ على ما يأتى بيانه فى « الإسراء » و« الصافات »+ إن شاء الله تعالى . 

ألثانيسة عشرة - لمعرفة الناسم طرق ؛ منها - أن يكون فى اللفظ ما يدل عليه كقوله 

ليه السلام : ”كنت نيتم عن زيارة القبور فزوروها ونبيتم عن الأشر ب إلا فى ظروف 


0 )0 راجع بج راص م5 (؟) بم ص :ه١2‏ (؟) ير يدقوله تعالى: ظامتاها إلى الخول... »> 
فإنه قد شم حكها وبقيت تلارتا ٠‏ راضع ب # ص55 (4) سل اصض .71 (ه) مداص 1١‏ 


بسن ] سي قرطي : 


الأّدم أشربوا فى كل وعاء قير ألا نشبوا مسكرًا “ وتحوه . ومتها أن بذاك الراوئ التاريخ؛ 
مثل أن يقول : سمعت عام اللستدق» وكان المنسوخ معلومًا قبله ٠‏ أو يقول : سخ حم 
كذا بكذا ٠‏ ومنهبا ‏ أن مع الأمة على حك أنه مفدوخ وأن تانتغه متقدّم . وهذا الباب 
مبسوط فى أصول الفقه» تيهنا منه على ما فيه لمن قتص ركفاية» والله الموقق للهداية . 

الثالثة عشزة ‏ قرأ المهور « ما السخ » بفتح النون»هن تس وهو الظاهس المستحمل 
على معنى :ما نفع من حك آية وثّبق تلاوتها؛ كا تقدّم ٠‏ ويحتمل أن يكون المعنى : ما ترفع .هن 
حك آبة وتلاوتها؛ عل ماذ كنا . وق رأ آبن:عاص تخ » بم النون»من أفسيخت الككاب ع 
على معنى وجدته منسوا . قال أبوحاتم : هو غاط . وقال الفارسى أبو عل> : ليست اغة؛ 
لأنه لايقال : نسخ وأنسخ بعنَىء إلا أن يكون المعنى ما نجده منسوخاء م تقول : أحمدت 
الرجل وأبخلته» معنى وجدته ممودا وبخيلا ٠.‏ قال أبو عل" : وليس نحسده منسوخا إلا بأن 
ننسخه » فتنفق القراءتان فى المعنى و إن آختافتا فى الافظ . وقبل : دما تفسيخ» ما تجعل إك نسخه 
يقال : نسخت الكقاب إذا كتبته» وآنتسخته غيرى إذا جعات نسخه له . قال مَيّ : 
ولا يوز أن تكون المدزة للتعذى ,لأن المعى سغير » ويصير المعنى ما ننسيخك من آية يا عد 
و إنساخه إيأها إنزالها عليه » فيصير المعنى ما ننزل عليك من آية أو ننسها نأت يخي منها أومثلها؛ 
فيؤول الي إلى أن كل آية أنزلت أتى ير منها ؟ فيصير القرآن كله منسوخا وهذا لايمكن ؛ 
لأنه لم فسخ إلا البسير من القرآن . فلما آم متنع أن يكون أفعل وفعمسل يمعي إذلم بصمع ع 
وأمتنع أن تكون الهمزة للتعدّى لفساد المعنى » ل ببق ممكن إلا أن يكون من باب أحمادتنه 
وأبخلته إذا وجدته ممودا أو يخيلا . 

لزابعة عشرة ‏ قوله تعالى : (( أو سما ) قر أ أبو عمرو وآبن كَثير بفتح النون والسين 
والهمزء وبه قرأ عمر وآبن عباس وعطاء ومجاهد وأ بن كب وعبيد بن شمر والتّهى” وآبن 
يصن » من التأخيرم أى تور نسخ لفظهاء أى ركه فى أأحرأم الكتاب فلدا 050 
قول عطاء ٠‏ وقال ذير عطاء : معنى أو ننسأها: تؤخحرها عن النسخ إلى وقت معلوم ؛من قوط : 


3 
(1) كتاف فسخة | والأى فى ب» بدح» زه دف أم الكَاب» ٠ ٠‏ (0) فيح بسح فلا تكن نمضا » ٠‏ 


٠ 4‏ المسسزء القبائى. [ سيورة 


نسأت هذا الأ إذا أعرته ؛ ومر. رن ذلك قوم : : بعته تا إذا أخريه ٠‏ قال آين فارس : 
ويقولون : نس الله فى أجلك » وأنساً الله أجلك . وقد آنتسأ القوم إذا تأخروا وتباعدواء ونسأتهم 
أنا أخرتهم . فالمعنى تؤخر نزولا أو نسجنها على ما ذكنا ٠‏ وقيل : نذهبها عنكم حت لاتقراً 


ولا يذو ٠‏ وقرا أ الباقون «للسمأ» ٠‏ بغم النون» من النسيان الذى معنى الترك» أى نتركها فله 
لاي 


نبدها ولا ننسخها؛ قاله آ, بن عياس والسديغ ومنه قوله تعألى:: « سوا الله السيهم» أى 
تركوا عيادته فتركهم ق العذاب ٠‏ وآختار هذه القراءة أبو عبيسد وأبو حاتم » قال أبو عبيد : 
سبعث أي نعم القارئ يقول : قرأت على الي صلى | ل عليه وسلم فى المنام بقراءة أبى عمرو 
فلم يغير عل إلا حرفين؟ قال: قرأت عليه ا فقال أرن 4 فقال أبو عبيد : وأحسب 
المرف الآنس دأو نتمأها» فقال : « أو ننسما » .. وحى الأزصرى «نشسمأ» نأمس بتركها ؟ 
يقال + ألسبته الثىء أى أمرت بتركه ب ونسيته تركته؛ قال الشاعس : 


زفق 


إن عل" أعقسبة أقضيها « ست بناسيها ولا مها 


أى ولاآس بتركها ٠‏ وقال الزجاج :"اف القراءة بضم النون لاايتوجه في) معنى الترك ؛ 
لايقال : أنسى عمنى ترك» وما روى عل" بن أبى طلحة عن آبن عباس « أو ننسها » قال : 
نتركها لا نبكطا ؛ فلا.يصح . ولعل أبن عباس قال : تتركهاء فلم بضبط . والذى علبه أكثر أهل 
اللغة والنظر أ تسق «أو 'شما» : تبح لم ركها؟ من لسى إذا تركء ثم تعدّيه ٠‏ وقال أبو عل" 
وغيره ؛ ذلك 3-3 لأنه بمعنى ملك تتركها ٠‏ وقبل : من النسيان على بابه الذى هو عدم 
الذكرء على معنى أو نذسكها يا مهد فلا نذ كزها؛ نقل بالهمز فتعدّى الفعل إلى مفعولين: وما 
لبي والهاء » لكن آسم الى" ممذوف ٠‏ 

٠‏ الخامسة عشرة ‏ قوله تعالى : (إ تأت مر منأ) لفظة دجخير» هنا صفة تفضيل بوالمعنى 
أنفع لك أيها الناس فى عاجل إن كانت النانتخة أخف » وفى آجل إن كانت أثقل» و مثلها 


(1) راجع هم ص وو١‏ (0). سأ الكلام علها فى ص ١١١‏ من هذا ابكز ٠‏ 
() العقبة (بضم فسكون) من معائما : الإبل برعاها ليجل وسقما » أى أنا أسوق عقبتى وأحمن رعها * - 


البقبرة 03 لشيويينب الل ,0 طى 93 


الات مستوية . وقال مالك : ممَكَة مكان منسوخة. ٠‏ فقيل : ايس اراد ء أ الغشيل؛ 


مئهسا خير» أى 57 لد ديل م اقول الول قو 


2ه هاس 


« أومثلها » .. 
اصن سوسس 007 0 ىمر صر مر مره 


قواه تعألى : ال أن لله له مأك السمكوات والأرض و 


من ن دون ل من ور ولا نصير © 

قوله تعالى : ( 1 ط جزم بلم» وحروف الآستفهام لا تغير عمل العامل ؛ وقتحت 
د أت » لأنما فى موضع نصب ٠‏ (إ له ملك السَموَات وَالأَرْضٍ ) أى بالإيجاد والآختراع » 
ولك والسلطان» ونفوذ الأمس والإرادة ٠‏ وآرتفع « مُلّكُ » بالآبتداءه واتخيز مله» وأجلة 
خبر د أن » . واللمطاب للنتى" صل الله عليه وسلم والمزاد أمتسه؛ لقوله : ( وما لم من دون 
ال م وَل ولّاتصير ) ٠‏ وقيل : المعنى أ قل للم يا مهد ألم تعاموا أن لله لطان 
السموات والأرض وما لكم من دون الله من ولى"؛ من وأينت أمس فلان» أى قت به؛ ومنه 
ولة العهد» أى القع ما عهد إليه من أس المشلمين” ٠‏ ومعبى 35 دن ألله )) مسوى لله 
ويد الله ع كا قال أمية بن أبى الصّلْت : 

يا نفس ما لك دون الله من واق *- وماعل حَدَئان الذهس 3 باق 

وقراءة الماعة « ولا : نصير » بالخفض عطفا على « ول » وجوزام 1 صب » بالرفع عطمًا 
عواللدج وك الى عفرن لديا 56 


59 ل عل ل عه إل ع م اع اس و 
قوله تعالى : ام ثر يدون أن توا وسولكز كا ميل 10 
ره عر سر سيق هللروسم يهاس سه عاط مسمس ص2 


ن يشبدل الكفر بالإيمان فَقَدٍ ضل سوآء آلسريل «» 
قوله 7 1 0 يدون هذه دآ المنقطعة الى معنق بل؟ أى إل تريدوت» ومعى 
الكلام التو بيخ أن نأو فى موضع نصب د در يدون» ٠‏ 5 0 الكافيق موضع 


)١(‏ راحم دعاص ١44‏ ع اماد 


.ا لخجسسازء الشانى [ مسسورة 
نصب نلعت لمصدر؟ أى سؤالا ١15‏ و«موسى» فى موضع رفع على مالم سم فاعله. «من قبل» : 


سؤاهم إياه أن بريهم الله جهرة » وسألوا مهدا أن يأتى الله والملامكة قبيلا . عن آبن عباس 


مجاهد : سألوا أن يحعل لهم الصمًا ذهبًا . وقرأ الحسن دكا سيل» » وهذا عل لغة من قال : 
منْتٌ أسالٌ؛ ووز أن يكون على بدل الهمسزة ياء ساكنة على غير قياس فالكسرت السين 
قبلها ٠‏ قال النحاس : بدل الهمزة بعد . والسواء من كل ثىء : الوسط . قاله أبو عبيدة 


00 بن اللي ومنسه قوله : دق سواء 55 ثم 6 . وحيى عبسى بن تمر قال : مازات 
أكنين حتى أنقطع سواتى ؛ وألشد قول أن برض رسول أله صلى الله عليه وسلم : 


باوث أصا واب الننبى” ورهطه #«اعد امب فى سواء الملحد 
وقيل : السواء القتصد؛ عن القكاء» أى ذهب عن قصد الطريق وسمته» أى طريق طاعة 
الله عن وجل ٠‏ وعن أبن عباس أيضا أن سبب نزول هذه الآية أن رافع بن لزهة ووهب 


آبن زيد قالا للنى" صل الله عايه وس :آثتنا بكقاب من المماء تقرؤه» و بفتّر لنا أعهارا تبك . 


4 053 مه سلاة س6 امه 
قوله 0 و كبر من أَهلٍ لكب لو لو بردودة من بعد 


37 ل رص لس عساش 


نكر عار حسَدَا م نْ عنسد م من بعد م تبين هم لق 


ع ور ا ام 9 


فَعْفُوا وَآضْفَحوا حَق ب أن أمردة إن الله عل كل شَئْء عدر «» 
شا سه سم ان بر بي 2 


موا الصارة واوا 5 وم 0 لأَنفسم دن ع تجدوه عند 


َ 3 8 ىا عون بصير 02 
قوله تعالى :ود كتير من أخل الاب أو ودر 5 من بعد إعسائك كُعَارَ | حسدًا من 


امور اسل سن مس نسل مس لل 


عند أتقسوم إن لد أي ذه مق ٠‏ فيه مسألتان : 


ع ه نوم 


للق 
الأول- - (ذ) فى اوقد تقدّم ٠١‏ كُمارا) مفعول ثان ب مير . «لإمنعاد أنفسهم) 
قيل : هو متعلق ١‏ د هوك ٠وقيل:‏ +« محسدا» ؛ فالوقف على قوله فار و«حسدا» 
فاه مر 


مفعول له وأى وذو .ذلك #سدهء أو مصدر دل.م مأقبله على الفعل ٠‏ ومعنى لمن عند أتقسعهم » أىمن . 
() راجع ص عم من هذا المزء , 


البقسسرة | تفسسير القرطى 3 


تنقائهم من غير أن يحدوه فى كاب ولا أمروا بهي ولفظة | الحسد تعلى هذا ٠‏ بقاء « من عند 
فوم » ؟أ كيدًا و إلزامابي قا ل تعالى 9500 ا 6 كدون لكات 
ديم 6 رولا طائر بطير ايه » ١‏ والآية فى المهود ٠‏ 

الثانية ‏ المسد نوءان : مذمؤم وود ؛ فالمذموم أن تعن زوال نعمة الله عن 
أخيك المسلم ؟ وسواء نيت مع ذلك أن تعود إليك أو 0 البوع الذى ذقه الله تعالى 
فى كانه بقوله : « 1 يَسَدُون الاش 15 5 نهم 5 95 فضله» وإمائان مذموما لأ فيه 
تسفيه اميق سبحانه » وأنه أنعم على من 0 امجمود فهو ما جاء. فى صميح الحديث 

من قوله عليه السلام : ” لا حسد إلا فى اثنتين رجا آناه الله القرآن فهو يقوم به آنا اللبلل 
وآناء الثهار ورجل آناء الله مالا فهو ينفقه آناء اللبلي وآناء النهار». وهذا الحسد معناة'الفبظة . 
وكذلك ترجم عليه البخارى د باب الآغتباط فى العلم والحمكة» . وحقيقتها: أن تعن أن يكون 
لك ما لأخيك المسلم من الخير والنعمة ولا يزول خيره؛ وقد يجوز أن فسمىهذا منافسةء 

سم اس صصوم 4 وم 


ومنه قوله تعالى : « وف ذَاكَ يساس 3 1 » (٠‏ من بعد ماين مم الحق ) 
أى من بعد ما تبن الحق لم وه وعد صلى الله عليه وسام » والقران الذى جاءيه ٠.‏ 

قوله تعالى : ( فَأعْهُوا وآضمحوا ) فيه مسألتان : 

الأول - قوله تعالى : ([ فاعهُوا ) والأصل أمْفْوُوا عُذفت الضمة لثقلهاء ثم حّذفت 
الواو لآلتقاء الساكنين ٠‏ والعفو : ترك المؤاخذة بالذنب . والصفم : إزالة أثره 3 النفس . 
صفحت عن فلان إذا أعرضت عن ذثبه ٠‏ وقد فر بت عنه صفدًا إذا أعرضت عنه 


وتركتهع ومنه قوله تعالى : 0 صرب - الدع ممما © .6 

الثانية - هذه الآية منسوخة بقوله : « قا وا لين لا سنوت ل زلا :* 
012 

« صاغرون » عن أبن عباس . ٠‏ وقيل : الناسع لما »م فَأتلوا ري © قال أ 51 : 


(1) راجع >4 ص ثم ٠‏ () سحخصولقهء 221 
(4) سخرص 754 (ه) سورص جع , () سوص وير (/) بعرص سوم 


7 المبزء الشانى | مبسدورة 


كل آية فبها ا لقتال فهى مَكية منسوخة بالقتال . قال ابن عطية + وك بآن هذه الآنة 
مكية ضعيف ؛ لأن معاندات اليهود نمسا كانت بالمديئة . 
قلت : وهو الصحيح » روى البخارى” > ومسام عن أسا مة بن زيد أن رسول الله صل الله 
عأية. مر ره يرنه د وأساهة وراءه) يعود سعد ب بآدة فى الحارث 
ابن المزرج قبل وقعة بره فسازا حتى هس" تجاس فيه عبد الله بن أ أبن 0 وذلك 
قبل أن إسلم عبدالله بن أن ل فإذا فى الحاس أخلاط من من المسامين 1 ا مشركن 1 الأوثان 
والبهود؛ وف المسلمين عبد الله بن رواحة؛ فلما غ.* عشت الجلس عاج الدابة تمسر أبن أو 
أنفسه بردائه وقال : لا تشتروا ينا ! فس 8 الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فتزل» 
فدطاهم إلى الله تعسالى وقرأ عامهم القرآن ؛ فقال له عبد الله بن أتىةلآبن سَلُول : .أيها المو» 
لا أحسن نما تقول إن كان حدما ! فلا تؤذنا به فى مالسناء [ ارجع إلى 0 فن جاءك 
تأقصص ليه ٠‏ قال عبد الله بن رواحة : بى'يا وسول الله فَأعْشنا فى مجالسنا .انا نمب 
ذلك ٠‏ فأستتب المشركون والمسلمون والهود حتى كادوا يتثاورون» فلم يزل رسول الله صلى الله 
عايه وسسا يُحَقْضْهِمٍ حتى سكنوا ؛ ثم ركب رسول الله ضلى الله عليه وس دابته فسار.حتى 
دخل على سعد بن عبادة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:: ”[ يا سعد ] ألم تسمع إلى 
ما قال أبوحبّاب - يريد عبد الله بن َه - قال كذا وكذا “ فقال : أئ رسول اللهء بأبي 
أنت وأ ! أعف عبه وأصفح » فوالذى أنزل عليك الكقاب بالق لقد جاءك الله باحق الذى 
أنزل عليك؛ ولقد أصطلح 0 بيحيرة على أل يتوجوه و د اب » فلمًا رد الله 
ذلك باساق الذى أعطاك شرق بذلك» فذلك فعل ما رأيت؛ فعفا عنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وكان رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحايه رن عن المشركين وأهل الاب 


(1) فلكية : منسوية إلى فدك ( بالتحر يك ) قرية باخجاز بينها و بين-المدديئة يومان ٠.‏ (0) 'ملول : 
أم عبدالل بن أى + () العجاج : الغيارء () تعراقه : غطامء (0) زيادةعن 
عبج ل أبخارى ومسل يقتضما السياق ٠‏ والرحل : المؤل ٠ ٠‏ )0 البحيرة ( تصغير البحرة ) : ليلة ارسول 


عليه السلام ؟ وقد جام م في زواية مكيرا . 3 


البقسسرة ] تفسسسير القرطبى ون 


ماعن عر هه 


أمرهم الله تعالى» و «صيرون على الأذى ؟ 0 أ عن وجل : هم اتسين 9 لذن ونوا 
لكاب من قبل ومن الْدينَ أشركوا 2 ارفك رد كردن أَمْلٍ لتاب ». 
فكان رسول الله صل الله عليه وسلم يتأؤل فى العفو عنهم ما أمره الله به حت أَذْنْ له فيهم ؟ 
فلما غز سول الله صلى الله عليه وسبلم بدرًا فقتل الله به من قتدل من صتاديد الكفسار 
وسادات قريش ؛ فققل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصدابه غامين منصورين » معهم 


أسارى من صناديد الكفار 00 قزيش ؛ قال عبد الله بن أبى” بن اول ومن معه من 
رذن 


المشركين وعبدة الأوثان : هذا ُُ قد توجه ؟ فبابعوا رسول الله صل الله عليه وس على 
الإسلام » فأسلموا . 

قوله تعالى : ( ىبأ الهأو ) ىقل ُريظة وجلاء بى التضير ٠‏ ( إن 
عل كل تَيْءِ قدير ٠.‏ وأقيموا الصلاة وآثوا الك ) تققم :.والحمد قد تمالى . 

قوله تعالى : ( وما هدمو لش من يتوه ل ) جا فى المذيث ع # أن 
العبد إذا مات قال" الناش ما لت وقالت الملافتكة ما قدّم» لمع البخاريٌ والتّسائى 
عن عبد الله قال قال رسول الله صل الله عليه سس 8 مال وارثه أحبٌّ إليه من ماله». 
قالوا : يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحبٌ إلية مناه مال وارثه ؛ قال رسول الله صلى 
الله عليه وس : ” ليس منكم من أحد إلا مال وارثه أحبٌ إليه من ماله . مالك ما قددمت 
ومالٌ وارئك ما أنرت > ؛ لفظ النشائى". وافظ البخارى ؛ قال عبد الله قال ابي صل الله 
عليه وس : ايك ماله وارثه أحبّ إليه من ماله“ الوا . :ارس ألله» مامًا أحدٌ إلا ماله 
أحب إلببه ء قال : ”فإن اد ام ومال وارثه ها أخر» ٠‏ وجاء عن عمربن الطاب 
رضى الله عنه أنه مرت قبع 7 7 فقال : السلام ع أهلّ القبور» ا أن تساءم 
قد تزؤجن » وددرك قد سكنت » وأموالم قد قُسمث ٠‏ فأجايه هائف.: يآبن اتغطاب 


أخبار ما عندنا أن ما قتمتاه وجدناه » وما أنفقناه فقد برحناه » وما خافناه فقد خميرناه . 


ولقد أحسن القائل : 
دم ل لنفسك قبل موتك ماك 0 مل : ليس إل الور لود سيل , 
0000 رايع ب 3 ع ص م.م [6 اضر رجيات 00 م ص ١54‏ 5 


بعدها 6 4 +؟ © مس وما بعدها 6 طبعة ثانية ٠‏ 49 يقيع. الغرقد تمقيرة أهل المدديئة م 
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وقال أن : 
قسدم لنفسك نوي م حوة »* قبل المأت وقيل حبس الألسن 
وقال آخر: 


وَلدنك إذ وَلدمك أمك باصكيًا » والقوم حوآك يضحكون سرورا 
فاعمل ليوم تكون فيه إذا بكوا * فى يوم موتك ضاحكًا مسرورا 
وقال آخر: 1 
سابق إلى امير وبادرٌ به » فإنما سَلْقَك ما تسل 
وقتم اللي فكل” آمرئ + عسل الذى قدّمه يقدم 
وأحسن من هذا كله قول أبى العتاهية : 
إسعَدْ بمالك فى حياتك إنما .. ٠‏ ببق وراءك مصلمٌ أو مفسة 
وإذا تركت لمفسد لم يبقه » وأخو الصلاح قله يتريد 
وإن آستطعت فكن لنفسك وار » إن المورّث افسه لمسدد 
(إ آله ما تمن بصي ) تقدم . 


ا م سم 80م سس 
قوله تعالى : وقالوا ن يَدْخْلٌ ند لام من كان هودا 0 
000 5 ل 2 7 صس ساة اه صمل 
َلك أمانهم قل هائوا برهتكز إن كنم صَددقينَ و© بل من أل 
م ومير بن لعرس ره ور ما سير .يرم ماس برس و 8 سمو هى ماس يرى 
وجهدر لله وهو محسن قلهب احرهر عند ريده ولا خوف علييم ولا هم 


1018 


زنوت 0 

قوله تعالى : 38 لوا لَنْ يدْحْل لخنة إل من كان هودًا أ تصارى ) المعنى : 
وقالت اليهود لن يدخل الخنة إلا من كان يرودباً ٠‏ وقالت التصارى لن'يدخل اللنة إلا من 
كان نصرانيًا ٠‏ وأجاز الفراء أن يكون «هودًا» ممنى بهوديً؛ ذف منه الزائد» وأن يكون 


)0 براجع ص مم من هذا اكز ٠‏ 


البقسسرة ] تفسسير القرطى 2 


جمع. هائد . وقال الأخفش سعيك :ولا من كان » جعل دكان » واحدا ف 6 نمع 
6" ثم قال هودا مع ؟ لأن مع »م من « بسع ٠‏ وعوز د 35 أمازييم «( و م الكلام 
فى هذا ء» والجمد لله ٠‏ 


قوله تعالى : ([ فل هائوا رهام ) أصل « هاتوا » هانيواء حذفت الضمة لثقلها 
ثم حذفت الياء لآلتقاء الساكنين؛ يقال فى ااواحد المذ كر : هاتء مثل رام» وف المؤنث : 
هاتى» مثل رانى . والبرهان : الدليل الذى يوقع اليقين» و جمعه براهين؛ مثل فُربان وقرايين» 
وسلطان وسلاطين. قال الطبرى : طلب الدليل هنا يقضى إثيات النظر وإردٌ على من يثفيه ٠‏ 


ارورم 


([ إن كنم صادقين ) يعنى فى إعانم أ وى قواتم تدخلون اللنة ؟ أى بينوا ما قلم ببرهان »> 
ثم قال تعالى : ( بل ) ردنا علييم وتكذيبًا هم أى لبس تقولون ٠‏ وقبل : إن « بل » 
ممولة على اممنى ؛ كأنه قيل ما يدخل المنة أحد ؟ فقيل : ( بل مَنْ ال ويه له ) , 
ومعنى «أسل» آستسم وخضع . وقيل : أخلص مله . وخص الوجه بالذكر لكونه أشرف 
ما يرَى من الإنسان ؛ ولأنه موضع المواس» وفيه يظهر المِز والذّل ٠‏ والعرب تيارب 


اس برس وم 


عن جملة الثثىء ٠‏ و ريصح أن يكون الوجه فى هذه الآية المقصد ٠١‏ دَمْرَعنٌ ) بحلة 


فى موضع الحال » وعاد الضمير فى « وجهه » و« له » على لفظ « من » وكذلك « م « 
زفق 
وعاد فى« عليهم » على المعنى » وكذلك فى « يحزنون » وقد تقدم . 


20000 مام 0 
فوه تعال : وَقَالت ابره ليست التصدرئ ءآ 5 وقالث 


طم 


0 لع الى يعراس 00 


لتَصَدرَئ يست الود عل شىء وهم يتسلون الْكتبٌ كَدلكَ قال 


90 نومار ص لوس مر سورنبرعر موسلرة موس 

دين لا بيعلمون مثل 2 م فَالله لم لوم لقيامة فيا كَانُوا 
سور بر 
فيه تلوت 3 


7 


)0 راجع المألة الثانية صن و من هذا ابلزه ‏ (؟) راجع س ص ومع طيمة ثانية لبت 


7ن لحان الشانى | سسورة 


معناه آدّى كل فريق متم أن صاحبه لبس على شىء » وأنه أحق برحمة الله منه ٠.‏ 
( ْنأب ) من انواة لجل » واملة فى موضع الخال ٠‏ وامراد به ين 
لا يمون » فى قول المهور : كفار العسرب ؛ لأنيم لاكاب لم ٠‏ وقال "غطاء : المراد أم 
كانت قبل اليهود والنصارى . الربيع بن أنس : المعنى كذلاك 8 المود قبل النصارى ٠‏ 
أبن عباس : قدم أهل كران على الى صل الله عليه وسلم فأ فأنتهم أحبار يهود؛ فتنازعوا عند 
الننى" صلى الله عليه وسلم 8 وقالت كل فرقة منهم. للا" خرى : أستم تم على ثىء ؛ فنزلت الآية . 


ممه 6و مايبمر تي مه رص مره قاع 


قوله تعالى ام 0 أن بذك فيا امغر 


صاص مل 8 مثيرى © سل يراس 0 


وسعئ فى 3 وتيك 0 كان هم أن يدخلوها إل ايفين 


فيه نيع مسائل : 


سق ها مسي سام 


الأول - قوله تعالى : (زوءن ون أظل من منع مساجد آم أَنْ ل فيا مغ «من» 
رفع بالآسداء وم 1 « خبره؛ والمغنى لاأحد أظل . وم أنْ» فى هوضع نصب على البدل 
من « مساجد »» ويجوز أن يكون التقدير ‏ كراهية أن يذكرة ثم حذف ٠‏ ويحوز أن يكون 
التقدير: من أن بيذكر فيهاء وحرفن الخفض يُحذف مع «أنْ» لطول الكلام ٠‏ وأراد بالمساجد 
هنا بيت القدس وعاريه . وقيل الكعبة» و جمعت لأنما قبلة المساجد أو للتعظم ٠‏ وقيل 
المراد سائرالمساجد ؟ وااؤاحد سَسْيخِد ( يكذ والم) » ومن العرب من يقسول : مسد » 
(يفتحها) ٠‏ قال الفراء : : «كل ماكان على قعل بعلي مثل دخل يدخل» فالمفعل مبه بالفتح ' 
أسماكان أو مصدراء ولا بقع فيه الفرق» مثل دخل 0 مدحاا» وهذا مَدْخَلَّه ؛ إلا أحرمًا 
من الأسماء الرموها كسرالعين من ذلك : السيهِد والمطلع والمغرب والمثيرق والمسقط والفْرقَ 
الجزد لمكن والمرفق ( من رقق يرق ) اميت والمنْسك ( من لسك يمك ) ؟ بفماوا 


البقبسسرة 1 تفسسي القرطي. ‏ 0 


الكمرعلامة الاسم » وريا فتحه بعض العسرب فى الاسم » 5 والمسجد (بالفتح ) : 
نالف 
الزجل حيث نصيية دب السجود ٠‏ والآراب : : السبعة مساجذ؟ كاله الجوهرى ٠.‏ 


الثانية - وآختلف الناس فى المراد مبذه اليد وفيمن نزات ؛ فذ كر المفسرون أنها 
نزلث فى عدْتَ نَصر ب الأذكات أخرب بيت المقدس ٠‏ وقال آبن عباس وغيره : نزات 
فى النصارى ‏ والمعنى كيف تدّعون أيبس"النصارى أ من أهل ابكنة ! وقد خربتم بيت 
المقدس ومنعمم المصلين من الصلاة فيه . ومعنى الآية على هذا : التعجب من فعل النصارى 
بييت المقدس هع تعظيمهم له » وإنما فعلوا ما فعلوا عداوة للمود ٠‏ روى سعيد عن قتادة 
قال : أولقك أعداء الله النصارى» حملهم إبفاض اليهود عل أن أعانوا بحت صر البايل” 
الخوسى” على تخريب بات المقسدس . وروى أن هذا التخررب بق إلى زمن عمر رضى الله 
عنه ٠‏ وقيل : نزلت ف المشركين إذ منعوا المصلين والنبى” ضلى الله عليه وسلم » وصدوهم عن 
المسجد احزام عام الخد يبية ٠‏ وقبسل : المراد من منع من كل مسجد إلى يوم القيامة» وهو 
الصحبح ) لأن اللفظ عام ورد بصيغة المع © فتتخصيصها عض المساجد و بعض الأشقاص 
ضعيف ؛ والله تعالى أعلم : 

الثالشسة س راب المساجد قد يكون حقيقدًا كتيخريب يمْتَ صر والتصاري يبت 

المقدس على ما ذّكر أنهسم غَرّوا بنى إسرائيل مع بعض ملوكهم . قيل : آسمه 2 5 
أسبيسا نوس الروى فيا ذ كر الغزتوى” ‏ فقتلوا وسبواء وحرقوا التوراة» وقذفوا فى بت المقدس 
العذرة وتخربوه . 

ويكون جار كنع المشركين المسلمين حين صدّوأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد 
الخرام ؛ وعلى الملة فتعظيل المساجد عن الصلاة و إظهار شعائر الإسلام فيها خراب ها . 


(1) الآراب (جحع إرب بكسرفسكون ) : الأعضاء ؛ والمراد بالسبعة : اللبية واليدان والركتان والقدمان ٠‏ 
(5) آضطربت الأصول فى رمم هذا الاسم ؛ فتى ] » ح » ز «بطوس» بالباء الموحدة الندعانية ٠‏ وف ب : 
«.قطوس » ,بالثاء المثئاة من فو ء وفى + : ه نطوس » بالنون". 


7 المسيزء الثاني [ سسورة 


الابمة قال علماؤنا : ولمذا قلنا لاوز منع المرأة من احم إذاكانت 00 عسواء 
كان طا رم أولم يكن ؟ولا تمنع أيضا من الصلاة فى المساجد مالم يخخف عليها الفتنة؛ وكذاك 
قال الى" صلى الله عليه وس : الاتمنعوا إماء الله مساجد الله ولذلك قلنا : لا يجوز تقض 
المسجد ولا بيعه ولا تعطيلة و إن تحربت اللحلة.» ولا يمنع بناء المساجد إلا أن يققصدوا 
الشقاق والللاف» بأن ينوا مسجدا إلى جنب مسجد أوقربهع يريدون بذلك تغفربق أهل 
المسجد الأول وخرابه وآختلاف الكابة؛ فإن المسجد الثانى ينتقض و ينع من بنيانه؛ ولذاك 
قلنا : لا يجوز أن يكون فى المصر جامعان » ولا لمسجد واحد إمامان » ولا يصلى فى مسجد 
جماعتان . وسياتى لهذا كله مزريد بيان فى سورة « أله » إن شاء الله تعالى» وفى م الر » 
حك المساجد و بنائها حول الله تعالى ٠‏ ودلّت اآية أيضا على تعظم أس الصلاة» وأنها لم) 
كانت أفضل الأعمال وأعظمها أبمّاكان منعها أعظم ما . 

اللامسة س كل موضع يمكن أن يعبد اله فيه و جد له يسمّى مسجدًا ؛ قال صلى 
الله عليه وسلم : تجعات كَ الأرض مسجدا وطهورا»» أتحرجه الأئمة ٠‏ وأجمعت الأمة على 
أن البقعة إذا عيّنت للصلاة بالقول حرجت عن جملة الأملاك الختصة بريب) وصارت عامةٌ 
بجميع المسلمين؟ فلو بى رجل فى داره مس_جدا وبزه على الناس وآختص به لنفسه لبق على 
ملكه ولم يخرج إلى حد المسجدية »واو أباحه لاذاس كلهم كان كه حك سائر المساجد العامة » 
وخرج عن آختصاص الأملاك ٠‏ : 

السادسة - قوله تعالى : ( أَولتك ما كانَ هسم أن يَدحْلُوها ا حَائِفِينَ ) « أولتك» 
مبتدأ وما بمده خيره ٠‏ « مخائفين » حال ؛ يعنى إذا أستولى عليبا المسلمون وحصات تت 
سلطائهم فلا يتمكن الكافر حيتكذ من دوا . فإن دخلوهاء فعلى خوف من إنخراج المسلمين 
م ؛ وتأديبهم على دخوهًا ٠‏ وفى هسذا دليل على أن الكافر ليس له دخول المسسجد بحال» على 
ما بأتى فى « براءة » إن شاء الله تعالى ٠‏ ومن جعسل الآية فى النصارى روى أنه مَّ زمان 


)١‏ الصرورة : الى لى تح قط )١( ٠‏ رأسع جم ص وف عرض .:١١6:‏ (*) جا ص وم 
َ ع | 


البقدرة 1 7 الس تسيل القرطىي ‏ أي 


بعد بناء عمر بيت ادس فى الإسلام لايذخله ا إلا أوجع ضرا بعد أن كان متعيدهم : 
ومن جعلها فى قريش قال : كذلك نودى بأمى النى" صلى الله عليه وسلم مر لايح بعد 


العام مشيرك » ولا بطوف بالبيت يان » ٠‏ وقبل : هو سير ومقصوده لأس ؟ أى 


جاهدوم ام وآستأصاوه م حى له بيدخل أحد مهم المسجد الحرام إلا حائفاء كقوله : 00 وماكان. 


مره 2ه 0 


ل أن ؤْدُوا 00 فإله كم ورد ا لفظ اللترة 

اللكا تعد نح قوله تغالن مالي )بل لقثل لشربة» وابكزية للذّى؛ 
عن قتادة . الندى” : الازى 7 فى الدنيا قيام المهدى”» وفتح عموربة ورومية وقسطتطينية» 
وغير ذلك من 5-8 على ماذ ناه فى كاب التذكرة . ومن جعلها فى قريئن جعل الى 
علهم فى الفتح» والعذاب فى الآخرة لمن مات منهم كافرا ٠‏ 


مي رءسة يج سيومة 5 مكولم لرسة سه موي 2 
قوله تعالى : ولله المشرق والمغرب قابئ نولوا فثم جه لله 
2 م لبماس لاس ور 
إن لله واسع م 10 
فيه عمس مسائل : 


0010 


الأول - قوله تعالى 300 الْمَمْقُ وَالْمَهْرِبٌ ) «المشرق» موضع الشروق ٠‏ 
«والمغرت» موضع الغروب ؛ أى هسَا له ملك وما بينهما من المهات والمخلوقات بالإيحاد 
والكنتراع 5 تقذم ٠‏ وما بالذ كر والإضافة إليه تشريقًا نهو بيت الله » ونافة الله » 
ولأن. سبب الآية آقتضى ذلك ؛ ضِ 7 بأنى ٠.‏ 
العاملة » و د ما » زائدة » 50 اب « قم وجة الله » ٠‏ وقرأ امسن « تَولوًا » بفتح 3 
واللام» والأصل لتولوا . ودتم» فى موضع نصب على الظرف» ومعناها البعد؛ إلا أنم! مبنية 
على الفتح غير مدرية لأنها ميهمة » تكون نزلة هناك للبمد » فإن أردت القرب قات هنا . 

الثالة ‏ اختلف العلماء ف المعنى الذى نزلت فيه «قاييًا تولوا» على تمسة أقوال: 
فقال عبد الله بن عامس بن ر بيعة : نزلت فيمن صل إلى غير القبلة فى ليلة مظامة ‏ . أخرجه 


(0) راحم جوعاصم5”؟ ٠‏ 


1 السزء العالى. [أسورة 


الترمذى” عنه عن أبيه قال.: تامع النبى> صل الله عليه وسلم فى سغر فى ليلة مظلمة فم تدْر أين 
القبلة» فضكى كل رجل ما على حياله «فلما أصببحنا ذكرنا ذلك للنبى” صلى اله عليه وسلم 


سس قرس 


فزت : « فَأَييَا ولو قََ وَجْه الله ».. قال أبو عيسى : هذا حديث ليس إمسنادة بذاك » 
لا نعرفة إلا من حديث أشعث الْسهان » وأشعث بن سعيد أبو الربيع يضئف ف الحديث . 
وقد ذهب أ كثر أهل العلم إلى هذا ؟ قالوا : إذا صل فى الغم لغير القبلة ثم آستبان له بهد 
ذلك أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة؛ و به يقول سفيان وآبن المبارك وأحمد و إعاق. 

قات : وهو قول أبى حنيفة ومالك غير أن مالكا قال : ُستحب له الإعادة فى الوقت» 
وليس ذلك بواجب عليه + لأنه قد أذى فرضسه على ما بأص © والكال تُستدرك فى الوقت ب 
أستدلالا بالسنة فيمن صل وحده ثم أدرك تلك الصلاة فى وقتها فى بماعة أنه يعيد معهم؛ 
ولا يعيد فى الوقت آستحبابا إلا من آستدبر القبلة أو شرق أو غرتب دا مجتهداء وأقامن 
تيامن أوتياسر قليسلا مجتهدا فلا إعادة عليسه فى وقت ولا غيره . وقال المغيرة والشافعى : 
لا ينزايه ب.لأن القبلة ترط من ششروطد الضلاة .”وما قاله مالك أحع ب لأن جهة القباة تبيح 
الضروزة تركها فى المُسايقة أه وتينحها أيضا الرخْضّة حالة اللسفر . وقال آبن عمر : نزات 
فى المساقر تتفل حيعًا تونجهث به زاحلته ٠‏ أنرجه مسلم عنهؤقال : كان رسول اله صلى الله 
عليه وسلم بيصل وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه » قأل : وفيه 
نزلت «قاها نولو 0 و لله » ٠‏ ولاخلاف بين العلماء فى جواز النافلة على الراحلةللمذا 
الحديث وماكان مثله ٠‏ ولايحوز لأجد أن يدّع القبسلة عامدًا بوجه من الوجوه إلا فى شدّة 
الحوف ؛ على ما يأتى . 

وآختلف قول مالك فى المريض يصل على مله ؛ فيه قال : لا يعمل على ظهسر البعير 
فريضة و إن آشتد مرضه + قال مون ! فإن فل أعاد ‏ حكاه البإبى . ومَرّةٌ قال : 
إنكان من لا يصلى بالأرض إلا إجاء فيصل على البعير بعد أن يوقف له و ستقبل القبلة”+-* 
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وأجمعوا على أنه لايجوز لأحد صحيح أن يصسل فر يضة إلا بالأرض إلا فى الموف الشاديد 
. خاصة؛ على ما يأتى بيانه . 
وآختلف الفقهاء فى المسافر سفرًا لا تقصر فى هثله الصلاةء فقال مالك وأصحابه والتورى: 
لابتطوع على الراحلة إلا فى سفر تقصر فى مثله الصلاة؛ قالوا : لأن الأسفار أتى حى عن 
رسول الله صلى اللهعليه وسلم أنه كان ستطؤع فيا كانت مأ تقصر فيه الصلاة . وقال الشاففى 
وأبوحتيفة وأصامهما والحسن بن حم" والّيث بن سعد وداود بن على" : ي>وز التطوع على 
الراحلة خارج المصر فى كل سفر» وسواءكان مسا تقصصر فيه الصلاة أولا؛ لأن الآثار ليس 
فيها تخصيص سفر من سفر » فكل سفر جائزذلك فيه » إلا أن يخص شثىء من الأسفار 
بما يب التسلم له . وقال أبو بوسف : يصل فى المصر على الداية بالإيماء؛ لحديث يحبى بن 
سعيد عن أنس بن مالك أنه صل على حار فى أزقة المديئة يوت إعاء . وقال الطبرى : 
يجو ز لكل راكب وماش حاضراكان أو مسافرًا أن ينتفل على دابتسه وراحلته وعلى رجليه 
[الإماء] ٠‏ وحكى عن بعض أصحاب الشافعى أن مذهبهم جواز التنفل على الدابة فى الحضر 
والسفر . وقال الأثرم : قبل لأحمد بن حنبل الصلاة على الداية فى الحضرء فقال :أتما فى السفر 
فقد سمعتٌ » وما معت فى الحضر. قال آبن القاسم : من تتفل فى مله تنقل جالسّاء قيامه 
تربع » ركع واضعا يديه على ركبنيه ثم يرفع رأسه ٠‏ وقال قتادة : نزات ف التجاى » وذلك 
أنه لما مات دما النى صلى الله عليه وس المسلمين إلى الصلاة عليه خارج المدينة» فقالوا : 
كيف نصلى على رجل مات ؟ وهو يصل لغير قباننا » وكان التجاثى ملك الخيشة ‏ وآسمه 
أَعْحَمَة وهو بالعربية عطية ‏ يصق إلى بيت المق-دس حت مات ؛ وقد صرفت القبلة 
إن نميه زاك لكيش زول فيس + ور رذ يل أفان ا لتب تكن يزيل ب » فكان 
هذا عدرًا للنجاشى ؛ وكانت صلاة النى” صلى الله عليه وسسلم بأصحايه سنة تمع من المجرة . 
وقد آستدل بهذا من أجاز الصلاة على الغائب» وهو الشافعى ٠‏ قال بن العسربى : ومن 
أغررب مسائل الصسلاة على المييت ما قال الشافعى : يصلى على الغائب ؛ وقسدكنت ببغداد 
)١(‏ راجع بغ ص مم 
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فى مجاس الإمام نفر الإسلام فيدخل عليه الرجل من خخراسان فيقول له : كيف حال فلان ؟ 
فيقول له : مات ؛ فيقول : إا لله و إِنا إليه راجعون ! ثم يقول لنا : قوموا فلا/صل لكم ؛ 
فيقوم فيصلى عليه بنا » وذلك بعد ستة أشهرمن المدّة » و ببنه وبين بلده ستة أشهر ٠‏ 
والأصل عندهم فى ذلك صلاة النى: صل الله عليه وسلم على العجائتى ٠‏ وقال علماؤنا رحمة 

ألله علييم : النى" صل الله عليه م بذاك مخصوص لثلاثة أوجه : 

أحدها ‏ أن الأرض د دحيتٌ لجنو ب وشثعالاحتى زأى نعش النجائبى » وادحيت له شمالا 
وجنو باحتى رأىالمسجدال ا قعى . وقالالخاالف: وأى>فائدة فى رؤيته »و إنماالفائدة فى موق يركته. 

الشانى - أن النجاشى لم يكن له هناك ولى” من المؤمنين يقسوم بالصملاة عليه ٠‏ قال 
الخالف : هذا مال عادة ! ملك على دين لا يكون له أتباع » والتأويل بلمحال محال ٠‏ 

الفسالث - أن النى” صلى الله علبه وس إنما أراد بالصلاة على النجاثئى إدخال الرحمة 
عليه وآستثلاف بقية الملوك بعده إذا رأوا الآههام به 3 وميا ٠‏ قال امخالف : بركة الدعاء 
من النى” صلى الله عليه وسلم ومن سواه تلحق الميت بآتفاق . قال أبن العر بى : والذى عندى 
فى صلاة الننى صلى الله عليه وسلم على الجاثى أنه عم أن النجاشى ومن آ.ن معه ليس عندهم 
من سنة الصلاة على الميت أَتَر» فعلم أنهم سيدفنونه بغير صلاة فبادر إلى الصلاة عليه ٠‏ 

قات : والتأويل الأول أحسن ؛ لأنه إذا رآه فا صل على غائب و إنما صل على متي" 
حاضر» والفائب ما لا برى ٠‏ والقه تعالى أعلم . 

القول الرابع ‏ قال بن زيد : كانت البهسود قد آستحسنت صلاة النتى" صلى الله عليه 
وسلم إلى بيت المقدس وقالوا : ما آهتدى إلا بنا ‏ فاما حَوَل إلى الكعبة قالت اليهود : 
ما ولاهم عن قبلتهسم الى كانوا عليها » فنزلت : « وَل لمق وَالمَعْب » فويه النظم على 
هذا القول : أن الييود لما أنكروا أمس القبلة بين الله تعالى أن له أن يتعيّد عباده يمسا شاء» 
فإن شاء أمىم 


للف ق 
لاجة عليه » ولا تسئل عما شعل وهم إمنارنة. 


)١(‏ فىم ؟ءج: «لاجر». 


بالتوجه إل فت 2 القدسء و إن شاء أ 9 بالتوجه إلى الكعبة » فعل 
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مامه ور مس و غلم 1 م 


القول اتلحامس - أن الآية مذسوخة إقوله : « وحيث ما كنم فرلواوجوهح شطره» 
ذكره ]بن عباس ب فكأ نه كان وز فى الآبداء أن يضق المر. كيف شاءثم سخ ذلك . وقالقتادة: 
النامع قوله تعالى : «قَولٌ وَجهِكَ شط الْمسْجد الخترام» أى تلقاءهع حكاه أ بوعيسى التردذى . 

وقول سادس - روى عن ماهد والضحاك أنه مك » الممنى : أنا فاك 7 5 


مه 


ورب م و لله الذى أمس نا باستةباله وهو الكعبة. وعن مجاهد أيضا وآبن جبير لا نات 
0 أذعونى سيج 5 » قالوا : إلى أين ؟ فازلت : « لي وا 8 وجة اله » ٠‏ وعن 
أبن عمر والتخعى” :عا | تونُوا فى أسفارم ومنصرفاتم فم وجه الله ٠.‏ وقيل : هى متصلة بقوله 
تعالى : « ومن ظ من متم مساجد الله أن يِذ كز فيها أسمة » الآية ب فالمعنى أن بلاد الله 
أما المؤمنون تسء » فلا منعك تريب من تحءب مساجد الله أن تَوُوا وجوهكم عو قبلة ش 
الله أنغا كن تم من أرضه ٠‏ وقيل : نزات حين صق النىه صل الله عايب سه وسلم عن البيث عام 
الحدبيية 0 المسامون لذلك . فهذه عشرة أقوال . 
ومن جعلها منسوخة فلا أعتراض عليه 9 جهة كونها براه لأنبا متتملة لمءنى الأمس . 
يحتمل أن يكون معنى « 3 ولا فم وج الله 000 وجوهم نحو وجه الله ؛ وهذه 
الآية هى التى تلا سعيد بن جبير رحمه الله لى) أمس الاج بذيحه إلى الأرض . 
الابعسة ‏ اختلف الناس فى تأو يل الوجه المضاف إلى الله تعالى فى القرآن والّنة » 
فقال المذاق : ذلك راجع إلى الوجود» والعيارة عنه بالوجه من مجاز الكلام » إذ كان الوجه 
أظهر الأعضاء فى الشاهد وأجلّها قدرًا ٠‏ وقال آبن ورك : قد تُذكر صفة الشىء والمراد بها 
الموصوف توسمًاء كا يقول القائل : رأيت علم فلان اليوم » ونظرت إلى عامه؟ د إنما يريد بذلك 
رأيت العالم ونظرت إلى العالم ؟ كذلك إذا د كر الوجه هناء والمراد من لدالوجه» أى الوجود. 
وعلى هذا يتأقل قوله تعالى : « لعا تطعمسخ لوجه 0 لأن المواد به : لله الذى له الوجه 
وكذلك قوله : « إلا أبقفاء وجه ريه الل أى الذى له الوجه ٠‏ قال أبن عباس : 


(1) راجحوص 64 م5 اسن مذااطزء. (؟) راجعجواصم؟١ ‏ (م) راجع ج.؟ صم 
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الوجه عبارة عنسه عن وجل ؛ م قال : « ا وج 59 ذو الال َال ام » ٠‏ وقال 
بعض الأئمة : تلك صفة ثابئة بالسمع زائدة على ماتوجبه القول من صفات القديم تعالى . قال 
أبن عطية : وضف أبوالمعالى هذا القول» وه وكذلك ضعيف؟ و إما المراد وجوده ٠‏ وقيل: 
المراد بالوجه هنا الحهة التى وهنا إلها أى القبلة . وقيل : الوجه التتصدع كم قال الشاعس : 
أستغفر الله ذناً لست مخصيه » رب العباد إليه الوه والعمل 

وقبل : المعنى قم رضا الله وثوابه؛ يا قال : « إما لطعم إوجْه الله » أى ارضائه وطلب 
ثوابه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : ” من بف مسجدا بتنى به وجه لله نى الله له مثله 
فى الحنة » . وقوله : ” يجاء يوم القيامة بصحف كتمة فتنصب بين يدى الله تعالى فيقول 
عن وجل لملائكته ألقوا هذا وآقبلوا هذا فتقول الملامكة وعرزتك يا رينا ما رأينا إلا خيرا 
وهو أعلم فيقول إن هسذا كان لغير وجهى ولا أقبل من العمل إلا ما آبتغى به وجهى » أى 


مومه 


خالصًا لى ؛ نحتجه الدارقطيّ ٠‏ وقبل :ام راد فت الله ؟ والوجه صللة ؛ وهو كقوله : رد وهو 
مسسائره 


معح » . قاله الكلى والفتي” » ووه قول الا 
الاسة امسسم قوله تعالى لاك 5 27 م أى و2 مع على عباده ف ديهم » 
ولا يكلفهم ما ليس فى وسعهم ٠وقيل‏ : « واسع » يمعنى أنه تع علمه كل شىء ؛ م قال : 


«وسع 55 ىر سَُ » ٠‏ وقال الْقَرَاء : الواسع هو الخواد الذى بسع عطاؤه كل شىء؟ دليله 


سوس | ع اس ه كرض سو 


قوله تعالى : « ورحمى ل اما » ٠‏ وقيل :وا سع المغفرة أى لا يتعاظمه ذنب 8 
وقيل : متفضل مإ على العياد وغن عن عام ؟ يقال : فلان لسع مأ سل » أى لاخل؟ء 


قال الله تعالى :م 00 ذو معة من ب » أى ليتفق الفنى هما أعطاه الله . وقد أتينا عليه 
فى الكثاب م الأسى « واحمداته 5 


عه عا 
07 0 ل سك 2 وس مر 20 م نا سح صل 
4 


قوله تصأى : ووالوا انحل الله ولدا سبحلته, بل لَه ما فى السملوات 
عبد 
سرة ده أن ” 2 و 
والارض كل له . انون إلاقك 
0000 راجع ب /11 ص 1١١6‏ () داجع ب ناص ؟*4؟ (») راجع لاص 555 . 
(:) راجع 7م18 ص .10 . : 
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به جمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( وقانوا جد الله رادا : هذا إخبار عن النصارى فى قوم : 
المسيح أبن الله ٠.‏ وقيل عن الود فى قوم : ء 0 ناه تقل ع كقرة العربه 
فى 0 ان بنات الله . وقد جاء مثل هذه ا عن الطهلة الكفار فى « مس « 
ود الأني ا . 

لثانية - قوله : ([ سبحاته بل لَه ) الآية . ترتج البخارى عن آبن عباس عن النبى” 
صل الله عليه وسلم قال : ” قال الله تعالل كذ آبن آدم ول يكن له ذلك وشَقَنى ول يكن له 
ذلك فأتا تكذيبه إياى فزعم أنى لا أقدر أسى أعيدهمم كان وأما شقّه إياى فقوله لى ولد 
فسبحانى أن أذ صاحية أو ولدا » 

الثالشسة - « سبْحَانَ » منصوب على المصدر » ومعناه البريّة والتنزيه واحاشاة » 


2 قولحم : آنتخذ الله ولدا ؛ بل هو الله تعسالى واحد فى ذاته » اعد واسفاة ءلم يلد 


فيحتاج إن فنا عئنة نا سكن لد.واد و نكن له صَاحَةٌ وَحَاقَ كل تىء » ولم يولد 
فيكون مسبوقا جل وتعالى عدا يقول الظالمون واماحدون علو كبيرا! زب لما فى السموات 
والأرض ) «ما» رفع بالآستداء والمبرفى المجرور ؛ أى كل ذلك له ملك بالإيحاد والآختراع . 
والقائل بأنه آتْدْدْ ولدا داخل فى جملة السموات والأرض ٠‏ وقد تقدّم أن معنى سبحان الله: 


5250 
براءة الله من السوء ٠.‏ 


الرابعسة - لا يكون الولد إلا من جنذس الوالد» فكيف يكون للق سبحانه أن بتخذ 
ولدا من عغلوقاته وهو لا نشبهه شىء؛ وقد قال : « إن كل مَنْ في السموات والأرض إلا 
آنى الرحمن 0 » ع قال هنا : « بَلْ لَه ما فى السموَات والْأَرْض » فالولدية تقتضى 
الحنسة والحدوث » والقدم ,قتضى الوحدانية وال بوت ؟؛ فهو سبحانه القديم الأزلى الواحد 
الأحد » القرد الصّمد » الذى ليلد ولم يواد ول يكن له فوا أحدٌ .“ثم إن البنؤة تثافى الزق 
والفتودية سد فنا :اق رمانة :ىق سسورة نا 0 إن شاء الله تعالى - فكيف يكون ولد 
عبدا ! هذا ال » وما أدى إلى المدال محال . 


٠ ؟) راجم اع 5/ا؟ طبعة ثانية‎ 5/4١ فا اها وص‎ ١ ص مه‎ 1١١ + راجع‎ )١ 
8 جه‎ 


45 ار الشانى 1 لبد تسسيية 8 ورة 


اللامسسة - قوله تعالى : (( كل له قَاعُونَ ) أبتداء وخبر» والتقديركلهم »ثم حذف 
الهاء واليم ٠‏ « ار » أى مطيعون وخاضعون + فالخ لوقات كلها تقنت لله » أى مخضع 
وتطيع ٠‏ والنادا ات وتم فى ظهور الصنعة علييسم وفهم ٠‏ فالقنوت الطاءة » والقنوت 
السكوت ؛ ومنه قول زيد بن دم :5 تنكام فى الصسلاة» 2 الرجل صاحيسة إلى جيه 
حتى زات : « وقوموا لله قَانتين » 1 بلسكوت وميا .عن الكلام . والقنوت : 
الصلاة ؛ قال الشاعس : 
قانّا لل يتلُو حكتبْه » وعلى عمد من الناس أعتزل 
وقال الدَى وغيره فى قوله : «ه كله قَانتُونَ» أى يوم القيامة . الحسن + كل قائم بالشبادة 
أنه عبده ٠‏ والقنوت فى اللغة أصله القيام؛ ومنه الحديث :” أفضل الصلاة طول القنوث » 
قاله الزجاج . فالملق قانتون ؛ أى قائمون بالعبودية ما إقسرارا وإقا أن يكونوا على خلاف 
ذلك؛ فأثر الصنمة , بين عليهسم ٠‏ وقيل : أصصله الطاعة ؛ ومنه قوله تعألى + ر والقانتين 
0000 لاي 


وآلفانتات عن“ . وسيأتى هذا ميد نيان عند قوله 00 رن لله قاذتين )ا . 


6و 


قوله تعالى : بيع السماوات ا وَإِذًا 02 22 قا 1 0 


مرو 


لهو 57 يحكونُ 02 

فيه ست مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( بديع م السمُوات ) فعيل للبالفة » وآرتة مع على خبر آبتداء 
محذرف ) وأمم الفاعل م مبدع ا مسضنة أل لشىء لاعن مشال ؛ فلله 
عمن وجل بديع السموات والأرض » أى منشمم| وموجدها ومبسدعها ومخترعها على غير حد 
ولامثال . وكل من ألا مالم سبق إايه قيل له .بدع ؛ ومنه أصعاب البدع ٠.‏ وشقيت 
البذعة يدعة لأن قائلها آبدعها عن غير فعل أو مقال إمام؛ وفى البخارى ” ونعمت اليسدمة 
هذه “ يعنى قيام رمضان . 


4 باجع ف عن 18م 4 


البقسدرة | تفسسير القرطبى 5 

الثانيسة س كل بذعة صدرثٌ من لمخلوق فلا يخلو أن يكون لها أصل فى اأشرع أولا 
فإن كان ها أصل كانت وافعة تحت عموم ماندب الله إليه وحضٌ رسوله عليه؛ فهى فى حيز 
المسدح . و إن لم يكن مثاله موجودا كنوع من الحود والسخاء وفعل المعروف ؛ فهذا فعله 
من الأفعال المحمودة » و إن لم يكن الفاعل قد سرق إليه . و يعضّد هذا قول عمر رضى الله 
عنه : نعمت البدعة 0 لما كانت من أفعال ادير وداخلة فى حيرٌ المدح » وهى و إن 
كان النى" صلى الله عليه وسلم قد صلاها إلا أنه تركتها ول يحافظ عليها » ولا ع جم الناس 
علمها ؛ ل عمر رضى الله عنه عليها © وجمع م الناس ماء ونديهم إلبيا» بدعةٌ لكمها بدعة 
ممودة #دوحة ٠.‏ وإن كانت فى حلاف ما أص لله نه ورسوله فهى فى حيز الذم والإنكار؛ 
قال معناه االخطابى وغيره ٠‏ 

قلت : وهو معنى قوله صل الله عليه وسلم فى خطبته : ” وم الأمور مُدثاتها وكل بدعة 
ضلالة “ يريد نام يوافق كبا أو سنة » أو عمل الصحابة رضى الله عنهم » وقد بين هذا 
بقوله : ”من 97 فى الإسلام عسةان اه أرما وأحر من عمل ما من بعده من غير 
أن ينقص من أجورهم ثىء ومن سن فى الإسلام سن سيئة كان عليه وزرها ووزد من عمل 
بها من بعسده ءن غير أن بنققص من أوزا ارهم شىء “ ٠‏ وهصذا إشارة إلى 'ما أشدع من قببح 
وحسن » وهو أصل هذا الباب» و بالله العصمة والتوفيق» لارب غيره . 

الثالة - قوله تعالى : ( وَإدًا قَصى أسا قَإما بقُول له كن تكن ) أى إذا أراد 
إحكامه وإتقانه م سق فى علمه ‏ قال له كن . قال ابن عرفة : قضاء الثىء إحكامه 
وإمضاؤه والفراغ منه ؛ ومنه تح القاضى ؛ لإنه إذا حك فقد فرغ مما بين الحصمين ٠‏ 
وقال الأزهرى : قغى ف اللغسة على وجوه » صسرجعها إلى آنقطاع الثىء وتمسامه ب قال 
أبو ذؤب: 


5 
قر ع2 


وعاموما مسر ودتان قضاها » ذاوة أو صنع الوايغ تبع 
وقال التماخ فى عمرين الطاب رضى الله عنه : 
قضيتٌ “أمورا ثم غادرت, بعسدها »م بوائق فى أحكامها 9 لق 


0 يد 1 د ة قيام قيام رمضان 8 2 مسروؤتان : درمان خروزتات والصنع + الحاؤق بالعمل + 


عاق 


م4 الأسزء القالى 1 سيسورة 


لعا اس الفرص سوس 


قال علماؤنا : «قضى» لفل مشترك 3 يكون ععى اللولق؟ قال لله تعالى : 2ج فقضاهن ديع 


تسوات في يومين » أى خلقهن ٠‏ ويكون معنى الإعلام؛ قال الله تعالى : « وقضينا إل 
فى إسرائيل في نك « أى أعلمنا ٠‏ ويكون ععنى الأس ب كقوله تعالى :د وقطن ربك 


وزو 7 
أل تعبدوا 51 1 © وكون بمعنى الإلزام وإمضاء الأحكام؛ ومنه ى فى الام قاض 5 


ل 


ويكون معنن آوفية الحق 4 قال ألله تعاألى فلن ا قَضى مومى ] لأجل » 5 ويكون ععنى 
الإرادة؛ كقوله تعالى : « فَإذًا قضى اما تإما يفول له 0 فَكْونٌ» أى إذا أراد خلق 
شع ٠‏ قال أن عطية : «قضى» معنأه قَدّر ؛ وقد يجىء بمعبى أمضى 4 و فى هذه الاآية 
المعنيان على مذهب أهل السّنةَ قذّرفى الأزل وأمغى فيه ٠‏ وعل مذهب المعتزلة أمضى عند 
الللق والإيجاد . 

ازإعة - قوله تعالى : (أما) الأ واحد الأمور » وليس #صدر أم يأم . 
قال علماؤنا : والأص ف القرآن يتصرف على أربعة عشروجها : 

الأقل # اللدين؟ قال الله تعالى : دحك جاءا لق و" ان » يعنى دين الله الإسلام. 

القشابى 5-5 القول ومنسه قوله تعصالى :ا » هَإذا جَاء أسينا « يعنى قولنا 34 وقوله : 

سس سير ولق 
« فتنازع | اس عبج ) عم قوط ٠.‏ 
ل 1 او 

الثاالكث _- العذاب؟ ومنه قوله تعالل : »2 اق « 2 نا ودب العذاب 

بأهل النار ٠‏ 
24 
ارأبسع عيسى عليسة السلام قال الله تعالى : م إذا قضى هما » يعي عسى » 
58 ب داع 00/1 
انامس _- القتتل سدار 03 قال الله تعالى : 2 فإذا جاء ل أله « يعني لقتل ببدرء» 


دل م و و تدم و40 
وقوله تعالى : « لِقَضى الله أرًا كان مفْعُولا » يعنى قت ل كفار مكة . 


مسس أعولل سه اسع 2 كلق 
السادس فتبح مكة ؛ قال الله تعالى قار هوا عن يا فى 1ق وأضره م يم 
فيح . 
() باجم سمرصموم. ‏ (م) راجع ص ترص 6رم 6 هسم 2 (م) رابع دما 
ص .م5لء (4) راجع جم ص لاه ١‏ (5) زاجع جوص وهم (5) باجع دع 


صدجة ١‏ (/) راحم ةرص وعم (م) راجعج مص 2.08 . (5) راجع ماص مه 


البقسسرة ] تفسسير القرطى 4م 


السابع ققل هر يظة وجلاء ى التضير ؛ قال الله تغالى : « فآعفوا وآصفحوا 
مقرم ريم 0112 
حل يا الله وأصره © 
0 


الشامن القيامة ؛ قال الله تعالى : « أل م د 3 
ع 701 
التااسع - القضاء؛ قال الله تعالى : « يدير الأص » يمنى القضاء 
)2 
العاشر ‏ الوجى؛ قال الله تعاألى : د يدر الس 95 السماء ِل الأرض « يقول : 
سمت اوور 002 


يرل الوح من السماء إلى الأرض » وقوله : « يتتزل الاس بيهن » يعنى الوجى ٠‏ 


إلى 
الادى عثير ب ]سن انلق قال اله فاق + الا إن لله تصي الأمور ع تيللى أمور 
الاق ٠‏ 
25 20 
الشانى عشر التضرء قال الله تعالى : »م مولُونَ هل لنا من الأ من شىء » ٠‏ 


نه ه62 دس هر 


يعنون النصر » دقل إن الاعس كله لل يعنى النصر ٠‏ 
م (4) 


الثالك عشر - الذْنب 14 قال الله تعالى : د قَذَاقَت وبال أ 8 |» يعنى حزاء ذنيها ٠‏ 
إلى 


الراابع عشر ب الشأن والفعل؛ قال الله تعالى : « وما صًُ فرعولَ يرشيد » أى فعله 
م ضام ص 122 


وشأنه » وقال : « حدر لين افون عن أهمره » أى فعله ٠‏ 

الفامسسة - قوله تعالى : ( كُنْ ) قل : الكاف من كَيْئونه» والنون من ثوره؟ 
وهى المراد بقوله عليه السلام : ” أعوذ بكلمات الله امات هن شر ما خلق “ ٠‏ و يروى: 
” بكلهة الله التامة “ على الإفراد ٠‏ فا مع لم) كانت هذه الكلمة فى الأمو ركلها » فإذا قال 
لكل أس كن » ولكل شىء كن » فهنْ كامسات .يدل على هذا ماروى عن أبى ذْرّ عن 
الننى” صلى الله عليه وسل فيا يحكى عن الله تعالى : ” عطائى كلام وعذاب ى كلام . ترجه 
الترمذى فى حديث فيه طول . والكامة على الإفراد بمعنى الكلمات أيضاء لكن اا تفزقت 
الكلمة الواحدة فى الأمور فى الأوقات صارت كلدءات ومرجعهن إلىكامة واحدة . و إنما 
قيل « تامة » لأن أقل الكلام عند أهل اللغة على ثلائة أحرف : حرف هبدأ » وحرف 


تن به الكلبة » وحرف سكت عليه . و إذاكان على حرؤين فهو عندهم متقوص » كيد 


9 المسدزء الشابى 0 سسورة 


ودم وق و إنما نتقص لعلة ٠‏ فهى من الآدهيين منالمنقوصات لأنها على حرؤين ب ولأنها كلمة 
ملفوظة بالأدوات . ومن ربا تبارك وتعالى تامة؛ لأنها بغيرالأدوات » تعالى عن شبه المخلوقين. 

السادسسة - قوله تعالى : ( سكن ) قرئ برفع النون على الآستئناف ٠‏ قال سيبويه : 
فهو يكون» أو فإنه يكون . وقال غيره : هو معطوف على « يقول» ؛ فعلى الأقل كائنا بعد 
الأمى » وإن كان معدوما فإنه منزلة الموجود إذ هو عنده معلوم على ما يأتى انه ٠‏ وعل 
الثانى كائنا مع الأعس ب وآختاره الطبرى وقال : أمره للثىء د « .كن » لا بتقسقّم الوجود 
ولا يتأخرعنه ؛ فلا يكون الثبىء مأمورا بالوجود إلا وهو موجود بالأمس » ولا موجودا إلا 


وهو مأمور بالوجود » عل ما يأتى يانه ٠‏ قال : ونظيره قيام الناس من قبوره م لمتكم 


قوره 0 بلق 


دعاء الله ولا يتأخر عنه ؛ أ قال مث إذًا دعا م دغوة من الأرض إذَا الم تحرجون » . 
0 
وضعف أبن عطية هذا القول وقال : هو خطأ هن بجهة المعنى ؟ أنه يقتضى أن القول مع 


التكوين والوجود ٠‏ 

وتلخيص المعتقد فى هذه الآبة : أن الله عمن وجل لم يزل آمرًا للعدومات بشرط وجودها» 
قادرًا مع تأثخر المقدورات » ءالما مع تأر المعلومات . فكل ما فى الآية يقنضى الآستقبال 
فهو بحسب المأمورات؟ إذ المحدثات تجىء بعد أن لم تكن ٠.‏ وكل ما نسند إلى الله تعالى عن 
قدرة وعلم فهو قدم لم ب يزل ٠‏ والمعنى الذى تقتضيه عبارة « كن » : هو قدي قائم بالذات 

وقال أبو الحسن الماوردى” فإن قيل : ففى أى حال يقول له كن فيكوت ؟ أفى حال 
عدمه» أم فى حال وجوده؟ فإن كان فى حال عدمه آستحال أن يأس إلا مأمورّاء كا ستحيل 
أن يكون الأمس إلا من آم ؛ و إن كان فى حال وجوده فتلك حال لا يجوز أن يأم فيا 
بالوجود والحدوث ؛ لأنه موجود حادث ؟ قيل عن هذا السؤال أجوبة ثلاثة : 

أحدها ‏ أله خبر در الله تعالى عن قوذ أوامه فى خلقه الموجود ؛ كا أص 
فى بف إسزائيل أن يكونوا رده خاسئين ؛ ولا يكون هذا واردًا فى إيحاد المعدومات ٠‏ 


() راجع عرص هر” (5) ف 1« من جهة اللكوين » ٠‏ 


البقسرة ] #فسير القرطى 4١‏ 


اللسانى - أن الله َس وج عالم مسا هوكائن قبل كونه ؛ فكانت الأنياء التى لم نكن 
وهى كائنة بعلمه قبل كونها مشابهة للتى هى .وجودة؛ بفاز أن يقول لها : كونى. و يأمرها 
بالمروج من حال العدم إلى حال الوجود؛ 'تصور جمعيها له ولملمه مما فى حال العدم ٠‏ 

النانث - أن ذلك خب رمن الله تعالى عاتم عن بجميع ما يتحدئه و يكويه .ذا أراد خلته 
و إنشاءه كان» ووجد من غير أن يكون هناك قول يقوله ء وإنما هو قضاء يريده؛ فعبر عنه 
بالقول و إن لم يكن قرلا كنول أبى التجم : 

قدقالت الأنساع للبطن اق » 
ولا قول هناك وإنما أراد أن الشأهر قد للق بالبطن » وكقول عمرو بن حمة الذوسو” : 
فأصبحتٌ مثل النشرطارت فرامٌه »* إذا رام تَطْيارًا يقال له قَع 
ويا قال الآخر : 
قالت جناحاه اساقئه آلحقا » وتيا لمكا أن عزنا 


اا 0 سر 6ه مك 


قوله تعالى : وَقَالَ ادبن لا عدون ولا يكلمنا الله أو تاأنيتاءاية 


الآينت لقور يوقنوت نافد 
قوله تعالى : :تقل لين لابعامُون) قال أن ن عباس : ه, الييود. ماهد : النصارى؛ 
ورحه الطبرى ؟ لأمم المذكورون فى الآية أؤلا ٠‏ وقال الربيع والسدى وقتادة : مشركر 
العرب ٠‏ و« لولا » بمعنى « هلا » تحضيضء كا قال الأشهب ا 
تسدون عَثْر لتيب أفضل مجدم » بى صَوْطَرَى ولا الكمى” المُقَقَا 


)0 كذا فى الأصول ٠وقال‏ البغدادى صاحب نزانة الأدب : : «اسبه آبن الشجرى فى أماليه إلا'شهب » والصحيح 
أنه من قصيدة بكر ير» لا خلاف بين الرواة أنها له » وهى جوابءن قصيدة تُقدّمت لافرزدق على قافيتها » ٠‏ وقضية عقر 
الإبل مشهورة فى التواريح ٠‏ والنيب ( بكسر النون وسكون الياء جمع ناس ) : الناقة المسمة ٠‏ وضوطرى : قيل : الرجل 
الضخم اللاي الذى لاغناء ده ٠‏ وقيل : اق ٠‏ والكمى : الشجاع ٠‏ والمقنع : الذى على رأسه البيضة والمغفر ٠‏ 
راجع خزانة الأدب فى الشاهد الرابع والستين بعد المأئة . وكاب المغني فى «لولا» وا والنقائض ص م 6م طبع أوربا» 
وذيل أمالي القالي ٠‏ 


4 السزء القانى | سسورة 


وليست هذه « لولا» الى تعطى منع الثبىء لوجود غيره ؛ والفرق بيثهما عند علساء اللسان 
أن « لولا» معنى التحضيض لا يليا إلا الفعل مظهرًا أو مقستّرا » والتى لاستناع بلييسا 
الآستّداء » وحرت العادة ذف لير ٠.‏ ومعنى الكلام هلا يكامنا الله بوه مهد صلى الله عليه 
وسلم فنعلم أنه نى” فنؤمن به أو يأتينا بآية تكرن علامة عل نبوته . والآية : الدلالة والعلامة؛ 


6 
وقد تقدّم . و ادبن م لهم ) 1 الوود والنصارى فىقول من جعل 0 الذنَ لآ دون «( 
كفار العرب 4 أو الأم السالفة فى قول من جعل م الذي لا امون « الود والنصارى » 
زر زرى 


أو الهود فى قول مر . جعل « الذين لا يعلءون » التصارىٍ ٠‏ (تشَابت فاويهم ) قبل : 


فى التعنيت والآقتراح ورك الإبهان . وقال الفا كأع. ىع شام َثْ لومم »فى آتفاقهم على 
فق 


الكفر. ( قد يِيِنا ألآيَات لقع مرفي 1 


21 رام 5ع و مير ماه 


أدب 0 30 

قوله تعالى (١‏ إنا لاك يش بشيرا ) « بشيرا» نصب على الخال » « وتذياً » 
عطف يه وقد تقدم ممناهها (٠‏ ولا سكل عن أَحمَاب .سحي )ة قل مقائل : إن لني 
صل الله عليه وسلم قال : ”لو أنزل الله بأسه بالهود لآمنوا »؛ نأنزل الل الى : رولا سال 
عن انحا ابحم » برفع لسأل » وهى قراءة الجمهور » و يكرن فى موضع الخال بعظفه على 
دنشيراً ونذيراً». والمعنى إنا أرسلنلك بالق شيرا ونذيرا غير مسكول . وقال سعيد الأخفش 
ولا َال ( بفتس نا وضم اللام ) ؛ ويكون فى موضع الال عطمًا على « دمسيرا ونذيرا » . 
والمعنى : إنا أرسلناك بالق بشيرا ونذيرا قير سائل عنهم ؛ لأن عم الله بكفرهم بعد إنذارهم 
يغنى عن سؤاله عنهم . هذا معنى غير سائل ٠.‏ ومعنى غير مسكول لا يكون مؤاخذا بكفر من 
أكقر بعد || 00 ٠‏ وقال أبن عباس وجمد بن كعب : إن رسول الله صل الله عليه 
وسم قال ذات لوم : ليت شعرى مافعل أبواى “» ٠‏ فتزات هذه الآيةع وهذا على قراءة 


من قرأ دولا تسال» رم على الى وهى قراءة نافع وحده؛ وقيه وجهان 


+ طبعة ثالية‎ ١8١ راجع ب د ص 5ه طبعة ثانية + (؟) راجع 9 ص‎ )١( 
٠ طبعة ثالية‎ ١88 » ١884 ص‎ ١ فق راجع ب‎ 


البقسسيرة | تف شار القرطى 0 و 


أحده.) ‏ أنه نبى عن السؤال عمن عصى وكفر من الأحياء ؛ لأنه قد بتغسير حاله 
فينتقل عن الكفر إلى الإيمان » وعن المعصية إلى الطاعة ٠‏ 

والشانى ‏ وهو الأظهر» أنه نمى عن السؤال عمن مات على كفره ومعصيته» تعظيا 
لخاله وتغليظا لشأنه » وهذام يقال : لا نسأل عن فلان ! أى قد بلغ فوق ما نسب ٠‏ 
وقسرأ آبن مسعود د ولن تسال » ٠‏ وقسرأ أي" د وما تتسأل » ؛ ومعناهما موافق لقسراءة 
المهور» فى أن يكون مسئولا عنهم ٠‏ وقبل : إنما سأل أى” أبويه أحدث موتاء فتزلت ٠‏ 
وقد ذ كنا فى كاب « التذكرة » أن الله تعالى أحيا له أباه وأقه وآمنا به » وذكرنا قوله عليه 
السلام للرجل : ” إن أبى وأباك فى النار “ وبينا ذلك » وامد لله ٠‏ 


وه تمالى : وَلن تَرْضَ عَنكَ الود ولا التصارئ حه ملع 
نهم قل إن ه ى آل اك ون أتبَعْتَ أخواءم بَعدَ اذى 
جك من أ عل لعل اك اين تر ا وه 

قوله تعالى : ([ وآن توضى عنك الود ولا التصارى حت لسع 0 فيه مسألتان : 


اس الإسلرة 


الأول - قوله تعالى : (وآن ‏ رَضَى عَى عَشسكَ المود ولا التصارى حَقٌّ ليع ملتهم ) 
المعنى : ليس غسضهم يا عد بما يقترحون من الآيات أرب يومنوا » بل أو أنيتهم كل 
ار يرضوا عنك» و إنما يرضيهم ترك ها أنت عليه من الإسلام وأتباعهسم ٠‏ يقال : 
رضى برضى رضًا ورضًا ورضوان ورضْواة وصرضاة ؛ وهسو من ذوات الواو ؛ ويقال 
فى التثنية : رضوان» وحى الكسائى : رضيان : و رضاء دود » وكأنه مصدر راضى 
يراضى مَرّاضاة ورضاءً. و« تنمِعْ » منصوب بأن ولكنها لا تظهر مع حتى؛ قاله الخليل. 
وذلك أن حتى <افضة لأس ؛ كقوله 0 حت مطلع الْفَجِر » وما يعمل فى الآمم لا يعمل 
فى الفعل ألْبَةَ ء وما يخفض آسمًا لا تنصب شسيئا . وقال المماس : « لَجس » منصوب 
تى » و دحتى» بدل من أن. والخلة : مم لما شرعه الله لعباده فى كتبه وعلى ألسنة رسله ٠‏ 
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فكانت اد والشريمة سواء ؛ فأتنا الدين فقسد فزق بينه وبين الملة والشريعسة ؛ فإن الملة 
والشر بعة ما دعا الله عياده إلى فعله » والدين ما فعله العباد عن أمره ٠‏ 

الثانية - تمسك هذه الآية بجماعة من العلماء منهم أبو حنيفة والشافى وداود وأحمد 
ابن حنيل على أن الكف ركاه ملة وأحدة ؛ لقسوله تعالى : « متهم » فود الملدء و بقسوله 
تعالى : «د لك ديشي 5 0 » » وبقوله عليه السلام : ”لا بتوارث أهل مِلَّين “ على أن 
المراد به الإسلام والكفر» بدليل قوله عليه السلام :” لايرث المسلم الكافر ». وذهب مالك 
وأحمد فى الرواية الأخرى إلى أن الكفر مَل » فلابيث اليودى” النصرائى»» ولايرثانالمهومى”؛ 
أخذا بظاهى قوله عليه السلام : ” لا يتوارث أهل ملتين “ ؛ وأما قوله تعالى : « ملنهم » 
فالمراد به الكثرة و إن كانت موحدة فى الافظ بدايل إضافتها إلى ضمير الكثرة ,كا تقول : 
أخذت عن علماء أهلالمدينة ‏ مثلا- علمهم » وتمعت عليهم حديثهم ؛ يعن علومهم وأحاديثهم ٠‏ 

قوله تعالى : ( ل إن هَى لط مر آدَى ) النى ما أنت عليه يا مهد من هدى الله 
المق الذى يضعه فى قاب من شاء هو اهدى الحقيق ٠»‏ لا ما يدّعيه هؤلاء . 

قوله'تمالى: ( لين أبعت هوام ) الأحواء بجع مو ؛ كا تقول : بمل وأبمال» 
وناكانت متلفة جمعث وواو مل حل على أفراد الملة لقال هوام . ٠‏ وف هذا الخطاب وجهان : 
أحده) - أنه للرسول » لتوبجه اللمطاب إليه . والثانى ‏ أنه للرسول والمراد به أثنته ‏ 
وعلى الأؤل يكون فيه تأدب لأنن » إذ متزاتهم دون منزلته ٠.‏ وسيب الآية أنهم كانوا سألون 
المسالمة واشيدية» و يعدو النى> صل الله دليه وسلم بالإسلام» فاعامه الله أنهم أن يرضوا عنه 
حق شع ملتهم ٠‏ وأسره يجهادهم ٠‏ 

قوله تعالى : (إ من الْلم ) س_ أحمد بن حنبل يمن يفول : القرآن مخلوق ؟ فقال : 
كاف ؛ فتيل : مم / كفرته ؟ فال : بآيات من كاب الله تعالى : « وم إن تبعت أحواهم 
سس ما جاءك من الف 7 والقرآنُ من علم لله . فن زعم أنه عخلوق فقد كفر . 


() راجع .وص ومم ٠.‏ (0) راجع جو ص ارم 


البقسسوة 00 تفسسسير القرطى 14 


7 اسه ب امير سات 0-0000 
قوله 'تعالى 8 ٠‏ 12م هم الكتب 0 حدق ثلاوتهة 
2 20 
3 
000 سروة مه عه وس يبيام 


وليك يمون 4 ور اد م فأولتيك / ]لاسر ون 0 


هام عضو ره 91 ل وير رم 
0 اويل اذا رسي يا أَنْعَمْتٌ 0 والى اقصاكر 
رصم ابجاو وس حرج وو مس 09 مق مس الرى ير ل جر صل 


ولا 0 منها عدل ولا فعها شفاعة 39 م ينصرون 0 

قوله تعالى : ([آلَذِينَ آَم لكب ) قال قتادة : هم أصحاب الت" صل الله عليسه 
وسلم ‏ والكتاب على هذا التأويل القرآن . وقال آبن زيد : هم من أسلم من بى إسرائيل . 
والكتاب على هذا التأوبل : التوراة ؛ والآية 5 ٠‏ ود الذين » رفع بالآبتداء» م آتيناهم» 
صلته » « لَه » خبر الآبتداء » و إن شئت كان الخبر د ولك يمون به » . 

وآختاف فى معنى (! ونه حق تلاوته 5 فقيل : سشّعونه حق آتباعه» بآتبباع الأهس 
والنهبى ؛ فيحألون حلاله » و يحزمون حرامه » و يعملون. فا تضمنه ؛ قاله عكرمة . قال 
عكرمة : أما معت قول الله تعالى : « وَآلْقَمَر ذا تاها » أى أتبعها وهو معسنى قول آبن 
عباس وآبن مسعود رضى الله عنهما ٠‏ وقال الشاعس : 


معام 6 ومو )0 


* قنك حجعات دلوى تستليى + 
وروى نصر بن عيسى عن مالك عن نافع عن آبن عمر عن النى" صل الله عليه وسسلم فى قوله 
تعالى : « سُلُوبه حق بلاوته » قال : ” يتّبعونه حق آتباعه “ . فى إسسناده غير واحد من 
اجهولين فيا ذك اللخطيب أبو بكر أحمد » إلا أن معناه صحيح ٠‏ وقال أبو مومى الأشعرى : 
من بع القرآن يببط به على رياض اللحنة . وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : هم الذين 
إذا روا بآنة رسمة سألوها من الله » و إذا موا بآية عذاب آستعاذوا مئها . وقد روى هذا 


المعنى عن الى صلى الله عليه وسلم : كان إذا مر" بآية رحمة سأل» وإذا م بآية عذاب 


(1) تمامه: 3 ولا أر يد تيع القرين * 


أن ادوع الشانىي [ سسورة 


تعؤذ . وقال الحسن :هم الذين يعملون ث0 » ويؤمنون متشابه » ويكلون ما أشكل 
علمهم إلى عالمه ٠‏ وقيل : يقرءونه حق قراءته ٠‏ 

قلت : ود ها د إلا أن يكون المعنى يرتلون ألفاظه » ويفهمون معانيه؛ نإن 
بفهم المعانى يكون الآتباع لمن وفق . 


م اي م سمشم 0-0 ان اس 00 
قوله تمالى : وإذ أبتلح إبراهكم ربهر بكامات تمهن قال إلى 
ع ا 0 - 7000 عن مص ابر صا 9 
جَاعكَ _للناس إِمَاما قال ومن ذرِت قَالَ لا ينال عهدى ألطَّشِِينَ «» 
فيه عشر ون مسألة 


الأول # لما حرى ذكر الكعبة والقبلة أتصل ذلك 0 إبراهم عليه السلام» وأنه 
الذى بف الييت ؛ فكان من حق ايهود - وهم من لثمل إإراهم - ألا يرغبوا عن ديشه . 
والآستلاء : الآمتحان والاختبار ؛ ومعناه آم د اليا تفتسير بالترجائية فباذ كر 
الأوردى؛ وبالعربية فيا ذ كر آبن عطية : أب وحم ٠‏ قال السبيل : وكثيرا ما يقع الآنفاق 
بين 1" مريانى والعرى أو يقار به فى اللفظ ؛ ألا ترى أن ن إراهم تفسيره أب راحم إرحمتسه 
بالأطفال ؛ ولذلك جعل هو وسارة زوجته كافلين لأطفال المؤمنين الذين بمونون صغارا 
إلى يوم القيامة . 

قلت : وثما يدل على هذا ما تعتجه البخارى من حديث الرؤ يا الطويل عن تمرة» 
وفبه : أن التى” صل الله عليه وسلم رأى فى الروضة إبراهم عليه السلام وحوله أولاد الناس, 
وقد أتينا عليه فى كاب التذكرة» والد لله . 

و داباجم 1 درن تاربخ بن ناخور فى قول بعض المؤرّخين ٠‏ وف التنزيل : « وذ 
قال 1 راد م لأبيه آزر» وكذلك فى يح البخارى ؟ ولا تناقض فى ذلك » على ما,ألى 
ىم لأنعام » بانه إن شاء الله تعالى ٠‏ وكات له أديع نين : إسماعيل و إداق ومذين 
ومدائن ؛ على ما ذكره اسيل . وقسقم على الفاعل لا5هتيام ؛ إذكون الربّ تبارك وتعالى 


(1) راجع ب لاص ٠١‏ 


لبقسمرة ] تفسسميد القرطى 1ه 


متلا مصاع » وكون الضمير المفعول فى العر بية متْصكك بالفاعل موجب تقدم المفعول ‏ 
فنا ب ى الكلام على هذا الآههام © فأعليه ٠‏ وقراءة العامة و إبراهم » بالتصب © « رُُ « 
بالرفع على ما ذ كزنا ٠‏ وروى عن جايرين زيد أف كنا بل لمكي أس © وزعم أن أبن عياس 


أقرأهكزلك ٠‏ والمعنى دعا باهم ر به وسأل»؛ وفيه 0 لأجل الباء فى قوله : «بكامات» ٠‏ 


الثانيسة - قوله تعالى : ( يكاسات ) الكابات جم عكلمة» و يرجع تحقيقها إلى كلام 
البارى تعالى» لكنه عبر عنها عن الوظائف الى كلفها إبراهم عليه السلام؛ ولماكان تكليفها 
بالكلام يت به ».كا شه عبس كمة ؛ لأنّه صدر عن كلمة وهى « كن » . والسمية الثثىء 
مقدّمته أحد قسمى الهاز ؛ قاله آبن العربى . 

لثالاة - وآختاف ااعلماء ف المراد بالكامات على أقوال : أحدها # شمرائع الإسللام» 
وهى ثلاثون سهما» عشرة منها فى سور ياة 3 لاون لما 1 » إلى آخرها» وعشيرة 
فى الأحذاب «إن اسن وهات » إلى آخرها » وعشرةفى الؤنون :قدأ 
ار » إلى قوله ل صأائيم : يحافظون» وقوله فى «سأل ارم : دإلا المصاين» 
إلى قوله : « وَاينَ هم عل صَلَائم يخا فظُونَ» ٠.‏ قال آبن عباس رضى الله عنهما : ما أبئل 
لله أحدًا بهن فقام بباكلها لا براهم عليه السلام » بتي بالإسلام فأئيه فككتب الله له البراءة 
فقال :م و إبرأهم اذى 0 وق 0 بعضهم : بالأمس والنبى » وقال بعضهم : بذع آبنه» 
وقال بعضهم : بآداء الرسالة؛ والمعنى متقارب ٠‏ وقال مجاهد : هى قوله تعالى : إنى مبتليك 
بأمرء قال : تجعلنى للناس إماما ؟ قال نعم . قال : ومن ريق ؟ قال : لا ينال عهسادى 
الظالمين ؛ قال : تسل البيت ماب ناس ؟ قال نعم ٠‏ قال : وم ؟ قال نعم ٠‏ قال : 
ربا مناسكنا وتتوب علينا ؟ قال نعم . قال + وترزق أهسله من ارات ؟ قال نعم ٠‏ وم 

ذا القول فالله تعالى هو الذى أتم . وأصم من هذا ما ذكره عبد الرزاق عن معمر عن 


00 50 (5؟) راجع ب وا ص ١46‏ (0) راجع + ردص م١٠١‏ 
(:) راجع جخماص ١1و؟‏ () راجع به لاص ١١8‏ 


لفق 
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8ه ها 


أبن طاوس عن آبن عباس فى قوله :م وَإذَآسل باهم ُ يكامات قا مهن » قال : 1 
الله بالطهارة» عمس ف الرأس ومس فى المسد: قص الشارب » والمضمضة» والأستنشاق» 
والسواك ء وقرق الشعر . وفى المسد : تقلم الأظفار » وحلق العانة.» والآختتاب > 
ونذّف الإبط» وغسل مكان الغائط والبول بالماء ؛ وعلى هذا القول فالذى أت“ دو إإراهي » 
وموظاهس القسرآن ٠‏ ودوى مار عن اكه الما مسر ايها و انسل برس 
ارق غسل البراجم» وموضع الآستنجاء الآستحداد . وقال فتادة : هى مناسك أب خاصة ٠‏ 
المسن : قى الكلال الست : الكوكي» والفمر» والشمس» والنار» والطجرة وائلاتان . قال 
أبو إناق الزجاج : وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأن .هذا كله مما آبتلى به إبراهم عليه السلام ٠‏ 

قلت : وفى الموطأ وغيره عن >ى بن سعيد أنه ليع سعيد ىَاللست يقول : إبراهم 
عليه السسلام أقل من آختتن » وأقل من أضاف الضيف » وأقل من آستحد » وأؤل من 
لم الأظفار » وأقل عن قص الشارب» وأؤل من شاب فلما رأى الشيب قال : ماهذا ؟ 
قال : وقار ؛ قال : يارب زدنى وقارا ٠‏ وذ كر أبو بكربن أبى شسيبة عن سعيد بن إبراهم 
عن أبيه قال: أل من خطب على المنابر إبراهم خليل الله ٠‏ قال غيره: وأقل من ترد الأريد» 
وأؤل من ضرب بالسيف » وأقل من آستاك» وأؤل من آستنجى بالمساء » وأقل من لبس 
السراويل ٠‏ وروى معاذ بن جبل قال قال النتى” صلى الله عليه 5 : ” إِنْ أتمذ المنبر فقد 
آذه أبى فى أبراهم اهم و إِنْ أَتَمْذ العصا فقد آتمذها أبى إبراهم “» 

قلت : وهذه 7 يجب بيانها والوقوف علمما والكلام فيها ؛ فل ذلك. م اللمتان » 
وما جاء فيه » وهى المسألة : 

الرابعمسة ‏ أجمع العلماء على أن إبراهم عليه السلام أل من آختتن . وأختلف فى السسن 
الى آختئن فيا فنى الموطأ عن ألى هريرة موقوذا : ” وهو أبن مائة وعشرين سنة وعاش 


(0) فى : د مارف ٠6»‏ (؟) سيأ الكلام على البراجم فى المسآلة العاشرة ٠‏ 
م( سيذى المؤلف معنى الآستحداد عند المسألة التاسعة ٠‏ 


البقسسرة 1 ١‏ 00 القرطى 4 


بعد ذلك ثمانين سنة» . ومثل هذا لايكون رأيا» وقد رواه الأوزاعى مرفوعا عن يحى 
آبن سعيد عن سسعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه و, 0 : 
«آخيئن | إبراهم عليه السلام وهو آبن مائة وعشرين منة ثم ءاش بعد ذلك انين سنة » 

ذكه ألو ٠‏ وروى مسسندا مرفوعا من غير رواية يحسبى من وجوه : ” أنه آختتن حين 
بلغ انين سنة وآختتن الفدوم » ©. كذا فى تيح مسم وغيره « أبن ثمانين سنة »؛ وهو 
الحفوظ فى حديث أبن علان وحديث الأعرج عن أبى هريرة عن النبى" صلى الله عليه وسلم» 
قال عكمة : آختتن إبراهيم وهو آبن ثمانين سنة . قال : ولم يف بالبيت يعد على مله إبراهم 
إلا تون هكذا قال عكرمة وقاله المسيب بن رافع ؛ ذكه اروز" ٠‏ و« القدوم » يروى 


مشددًا وها ٠‏ قال أبو الزناد : القدوم (مشددا) : موضع . 


اللامسسة - واختلف العلساء فى انلتان؛» بشمهورهم عل أن ذلك درل مو كنات 
لين ون فطرة الإبسلام ا ىلاع تركها فى الرجال . وقالت طائفة : ذلك فرض ؟ 
لقوله تعالى : داتع . م ار اهم حَنيقًا » 0 : هو الآتتان؛ و إليه مال بعض 
المالكين» وهو قول الشافعى . وآستدل رع ره الإجماع على تحري النظر 
إلى العورة » وقال : لولا أن المتان فرض لما أبيح النظر إلمها من انختون ٠.‏ وأجيب عن 
هذا بأن مثل هذا بباح لمصلحة المسم كنظر الطبيب » والطب ليس بواجب إبمصاعاء على 
ما بأتى فى « التحل » بيانه إن شاء الله تعالى . وقد أحتيج بض أصعابنا بما رواه 00 : 
أرطاة عن أبى البح عن أيه عن شدّاد بن أوس أن رسول الله صل الله علبه وسلم قال 
”لئان سنة ة للرجال م م لفسا > ٠‏ وا ماج ليس ممن يحتج ‏ به. 


)00 ا « ذكء عبد الرزاق » ٠‏ 

(؟) قال التووى : « رواة مس متفقون على تخفيف (القدوم )»2 ودقع فى دمايات البخارى الخلاف فى تشديده 
وتخفيفه » قالوا : وآله النجار يقال ها : قدوم بالتخفيف لا غير » وأما القدوم: مكان بالشام قفيه التخفيف والتشديد. 
فن رواه بالتشديد أراد القرية » ورواية التخفيف تحتمل القرية والآلة ؛ وال كثرون عل التخفيف وع ل إرادة 3/51 . 


0) فاءح : دانشع» . 


قلت : أعلى مأ تج به فى هذا الباب حديث أبى هريرة عن النى” صل الله عليه وسلم 

: ” الفطرة مس الآختتان ... “ الخديث » وسيأتى ٠‏ وروى أبو داود عن أم 0 أن 
و تختن النساء بالمدينسةء فقال لما النبى” صلى الله عليه وسام : ”لا 1-8 ذإن 
ذلك أحفلى للرأة وأحبُ للبعل » ٠‏ قال أبو داود : وهذا إلهديث ضعيف راويه #هول ٠‏ 
وف رواية ذكرها رزين : ”ولا تشى فإنه أَنْوْرٌ الوجه وأَحْقَى عند الرجل » . 

السادسة - فاث ولد الصبى” عنتوئ ققد كفى مؤنة الكتان . قال الميمونى قال لى 
أحمد : إن ها هنا رجلا ولد له ولد عتون» فآعم لذلك عَما شديداء فقلت له : إذاكان الله 
قدكفاك المؤنة ف غمك بهذا ! 

السابهة - قال أبو الفسرج الموزى” حدّئت عن كعب الأحبسار قال : خاق من 
الأنبياء ثلاثة عشر تونين : آدم وشيث و إدر يس ونوح وسام ولوط و يوسسف وموسى 
وشعيب وسليان ويحبى وعيسى والنى” صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال مد بن حبيب اهاي" : 
م أربسة عشر: آدم وشيث ونوح وهود وصال ولوط وشعيب و.يوسف ومومى وسليان 
وزكزيا وعيسى وحنظلة بن صفوان (نى" أصعاب الرس) ونهد» صل الله عليه وعامم أجمعين 5 

قلت : آختلفت الروايات فى النبى” صل الله عليه وسلم؟ نذأبو نعم الحافظ فى « تتاب 
الملية » بإسناده أن النى" صلى الله عليه وسل ولد مختونا ٠‏ وأسند أبو عمر فى القهيد حدّثنا 
أحمد بن ميد بن أحمد حدّثنا حمد بن عيسى حدثنا بحي بن أبوب بن اد العلاف ءدثنا محمد 
آبن أبى السرى” العسقلانى حدّثنا الوليد بن مسلم عن شعيب عن عطاء اللحراسانى” عن عكمة 
عن آبن عباس : أن عبد المطلب تن الى صل الله عليه وسلم يوم سابعه» وجعل له مأدية 


وساة 0 عدا » . قال أبو عمر : هذا حديث عسنك غس بسب ٠.‏ قال فى بن أبوب : طلبيت 


(1) « لا تك »> أى لا تبالغى فى استقصاء اللتان ٠‏ 

(؟) فى اللسان : « قالى الزجاج : بروى أن الرس ديار لطائفة من ثمود » قال و يروى أن الرس قرية بالهامة 
يقال ها فلج > و يددى أنهم كذبوا نبههم ورسوه فى بثر» أى دسوه فيها نحت مات »6 و يروى أن الرس بر » وكل بر عند 
العرب رس » ٠‏ 2( فى الأصول : « زياد »> والتصويب عن مبذسب الهذيب ٠‏ 


لسر | تفسسير التقر, طى امآ 


هذا الحديث فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن لقيته إلا عند آبن أبى الى" ٠‏ قال 
أبو عمر : وقد قبل : إن النى" صلى الله عليه وسلم ولد ممتونا . 

الثامنة ‏ وآختلفوا متى يتن الصبى ؛ فثبت فى الأخبار عن جماعة من العلماء أنهم 
قالوا : ختن إراهم إسماعيلٌ لثلاث عشرة سنة . وحَتن آبنه لاق لسبعة أيام ٠‏ وروى ' 
عن فاطمة أنها كانت تذتن ولدها يوم السايع؛ وأتكرذلك مالك وقال ذلك من تمل اليهود ٠‏ 
ذكره عنه آبن وهب ٠.‏ وقال الليث بن سعد 0 الصبى” ما بين سيع سنين إلى عش ٠‏ 
ونحوه روى أبن وه عن مالك . وقال أحمد :لم أسمع فى ذلك شيئا ٠‏ وفى البخارى" عن 
صسعيد بن بير قال : سئل آبن عباس : مِثْلَ من أنت حين قبض رسول الله صل الله عليه 
وسلم ؟ قال : أنا يومئذ مختورن ٠‏ قال : وكانوا لايختنون الرجل حتى يدرك أو يقارب 
الآحتلام . 

: وآستحب العلماء فى الرجل الكبير ملم أن يختتن ؛ وكان عطاء يقول : لا يتم إسسلامه 

حتى يختتن و إن باغ نمسانين سنة . وروى عن الحسن أنه كان يرخص للشيخ الذى يسم 
ألا يختتن » ولا يرى به بأسّا ولا بشرادته وذييحته وكْه وصلاته ؛ قال أبن عبد البر : وعامة 
أهل العم على هذا . وحديث برد فى ج الأغلف لا يثبت ٠‏ وروى عن آنن عباس وجابر 
ابن زيد وعكزمة : أن الأغلف لاتق كل ذبيجته ولا تجوز شهادته ٠‏ 

التاسعة - قوله : «وأؤل من أستحة» فالآستحداد استعال المديد فى حلق العانة . 
وروت أم سلمة أن الب" صلى الله عليه وسلم كان إذا اط ولى عانته بيده . وروى آبن عباس 
أن رجلا طلى رسول الله صل الله عليه وسلم حتى إذا بلغ إلى عانته قال له : أخرج عنى »ثم طلى 
عانته بيده ٠‏ وروى أنس أن الى" صلى الله عليه وسلم كان لا يتور » وكان إذا كثر الشعر 
على عانته حاقه . قال آبن حُويرِمَنداد : وهذا يدلّ على أن الأكثرمن فعله كان الحلق و إنما 
تدر نادرا » ليصح المع بين الحديثين . 


(1) اطل : يمنى بالنورة وهى جر يكذ منه طلاء لإزالة الشعر من يواطن اللبيد ٠‏ 


1٠١‏ المسزء التاق | سسورة 


العاشرة ‏ فى تقلي الأظفان . وتقلم الأظفار : قصّها ؛ والقلامة مايزال منها ٠‏ وقال 
مالك : أُحبٌ للنساء من قص الأظفار وحلق العانة مثل ما هو على الرجال . ذ كه الحارث 
ابن مسكين وتدبرتا عن آبن القاسم . وذك التزرمذى” الحكم فى « نوادر الأصول » له 
( الأصل التاسع والعشرون ) : حدثنا عمرين أبى عمر قال انا إبراهيم بن العسلاء الزبيدى 
عن عمر بن بلال القَزارى” قال معت عبد الله بن بشر المازنى” يقول قال رسول الله صلى 
الله عليه وسام : ” صو أظافرم وآدفنوا لاماتم ونهُوا براجمك ونظفوا لناتيم من الطعام 
وتوا ولا تدخلوا مل كرا 8 “ثم تكلم عليه فأحسن . قال الترمذى” : فأما قص الأظفار 
فن أجل أنه يعْدش تكش ويضر» وهو مجتمع الونخ » فريما أجنب ولا يصل الماء 
إلى البشرة من أجل الوسخ فسلا يزال 8 ٠‏ ومن أجنب فبق موضسع إبرة من جسده بعد 
الفسل غير مفسول فهو تب على حاله حتّى يعن الفسل جسدهكله ‏ فإذلك تدهم إلى قص 
الأظفار ٠‏ والأظافير بصع الأظفور » والأظفار جمسع الظفر . وفى حديث رسسول الله 
صلى الله عليه وسام حيث سها فى صلاته فقال : ” ومالى لا أيهم أحدى بين ظفره 
وأغاته و جسالنى أحدم عن خير السماء وفى أظافيره الحنابة والتقَّث » . وذكر هذا الخير 
أبو الحسن على" بن مد الطبرى المعروف بالك فى « أحكام القرآن » له» عن سليان بن 
فرج أبى واصسل قال : أنيت أبا أيوب رضى الله عنه فصالفته » فرأى فى أظفارى طولا 
فقال : جاء رجل إلى الننى" صل الله عليه وسلم يسأله عن خبر السماء فقال : ” يجىء أحدم 
سال عن خبر السماء وأظفارهكأظفار الطير حتى يجتمع فيها الوسغ والتفّث © ٠‏ 

وأما قوله : ”آدفنوا قلاماتم > فإن جسد المؤمن ذو حُرمة» فا سقط منه وزال عنه 
خفظه من الحرمة قاثم » فبحق عليه أن يدفنه» ؟ أنه لو مات دفن » فإذا مات بعضه فكذلك 
أيضا تقام حرمته بدفنه ؛ ى لا بتفرق ولايقع فى النار أوفى من ابل قذرة. وقد أ رسول الله 


)١(‏ اضطربت الأصول فى رم هذه الكلمة » والتصسو يب عن « توادرالأصول » وسينقل المزاف رحمه الله 


كلام التَرمذى عن هذا الحديث ٠‏ ....(؟) الرفم : الو الذى بين الأثملة والظفر » 


البقسسرة ] تفسسسير القرطى وا 


صل الله عليه وس بدفن دمه حرث أحتجم لاتعث عنه الكلاب . حدّئنا بذاك أبى 
رحمه الله تسالى قال حدئنا موسى بن إسماعيل قال حقثنا المنيد بن القامم بن عبد الرمن بن 
اعن: قال سمعت عاس بن عبدالله بن 0 بر يقول إن أباه حدّثه أنه أتى رسول الله صل الله 
علية وم وهو يحتجم » فلما فرغ قال :” يأعبد الله آذهب بهذا الدم 6 فأهقه حيث لا يراك 
اعد ٠‏ فلما برز عن رسول الله صل الله عايه وسلم عمد إلى الدم فشر به ؛ فلمأ رجع قال : 
“يا عبد الله ما صنعت يه ؟ »“ . قال : جعلته فى أخفى مكان ظننت أنه < نافيا عن 0 5 
قال : ”املك شربته؟ © قال نعر . قال : ”1 ا 0 ولك 

من الناس© . حدثى أبى قال حدّثنا مالك بن سلوان الحروى" قال حدّثنا داود بن عبداارحمن 
عن هشام بن عمروة عن أنه عن عالشة قالت : كان رسول الله صل الله عليه وسلم ,أمس بدفن 


سبعة أشياء من الإفسان : الشعر» والظفرء والدم» والديضة» والسن» والقلفة» والبشيمة. 


وأما قدوله : ” ذَقُوا براحم » فالبراجم تلك الغضون من المفاصل» وهى جتمع الرنْ 

3 برمة ) وهو ظهر عقدة كلَّ مفصل ؛ فظهر العقدة سمى برحمة» وما بين العقدتين 
حى راجبة» و جمعها رواج ب؛ وذلك مما طِِ ظهرها» وهى قصبة الأصبع ؛ فلكل أصبع 

0 وثلاث رواجب إلا الإمهام فإن لس برحمة وراجبتين؟ فأهى ,نقيته لئلا يرن فتيق 
فيه الحنابة » ويحول الدّرنث بن المساء والبشرة ٠‏ 

وأما قوله : ”دظقُوا لنا: 00 فَاثَة واحدة» والئات جمامة» وهى اللهمة فوق الأسنان 
ودون الأسنان» وهى منابتها ٠‏ امور : القمة القليلة بين . السسنين » واحدها 6 وأهس 
إتنظيفها لثلا ببق فيها وضر الطعا 5 فتتغير عليه لني ونشتك الرائحة؛ وبتأذى الملكان؛ لأنه 
طريق اأقرآن» ومقعد الملكين عند نابيه . وروي فى امبرف قوله تعالى : « ما لظ من 

0 لان 


قول ل لديه رقيب عت سد » قال ؛ عند تأنه . حدثنا بذلك تمد ين على" ا اشقيق قال معت 


أى بذك ذلك عن سفيان بن عبينة » وحاد ما قال ؛ وذلك أن اللفظ دو عمل الشفتين يلفطل 


(1) فيادة عن كاب ع تواذر الأصول » ٠‏ (5). رابع دلا١‏ ص لوه 


3 المسزء الشانى تكنو 
الكلام عن لسانه إلى البراز 0 له : «لديه » أى عنده» والْلدَى والعند فى لغتهم السائرة 
ع واحد » وكذلك قوطم «لدن » فالسون زائدة ٠‏ فكأت الآية تب أن الرقيب عتيد عند 
مغلظ الكلام وهو التاب . 

وأما قوله : ” تَسَدُوا“ وهو السواك مأخوذ من السّنء أى نَظفُوا السن . 

وقنول +« لا عسشلوا عزء تكلم »ا فالشفرظ عتدلى للك ولي © وقيضك 
المسارود يذ كر عن النضر قال : الأقلح الذى قد آصفوت أسنانه حتى بسرت من باطنها» 
ولا أعرف القخر . والبخّر : الذى تحد له رائحة منكرة لبشرته ؛ يقال : رجل أبخرء ورجال 
٠ َُ‏ حدّثنا المارود قال حداثنا بحرير عن منصور عن أبى عل” عن أبى جعفر بن سام بن 
العباس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :”سن كوا مالك تدخلون عل" قل)». 

الحسادية عشيرة - فى قص الشارب . وهو الأخذ منه حتى يبدو طرق القَّقَة وهو 
الإطار» ولا يجزه فيمثل نفسهه قاله مالك . وذ كر آبن عبدالمكم عنه قال وأرى أن يودب 
من حاق شار به . وذ كر أشهب غنه أنه قال فى حلق الشارب : هذه بدع» وأرى أن يُوجع 
ضرا من فعله ٠‏ وقال آبن خُوَيرٍ منداد قال مالك : أرى أن يوجع من حلقه ضرياً . كأنه 
يراه مثلك بنفسه» وكذلك بنتفه الشعر؛ وتقصيره عنده أولى من حلقه . وكذلك روى عن 
النى” صل الله عليه وسلم آنه كان ذا ل وكان أصعابه من بين وافر الشّر أو مقضر ؛ وإنما 
اق وحاقوا فى السك ٠‏ وروى أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يق أظافره وشار به 
قبل أن يرج إلى الممعة ٠‏ وقال الطحاوى : لم نجد عن الشافى فى هذا شيثا منصوصّاء 
وأصحابه الذين رأبناهم : الم" والربيع كان يحْفِيان شواريهماء و يدل ذلك أنهما أخذا ذلك 
عن الشافبى رحمه الله تعالى . قال : وأما أبو حنيفة وزكر وأبو بوسف وعمد فكان مذهبهم 
فى شعر الرأس والشارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. وذ ىر آبن ُو ير مَنداد عن الشافعى 


أن مذهيه فى خلق الشارب كذهب أبى حنيفة سواء. وقال أبو بكر الاثم : رأت أحمد بن 


حنبل يحُفى شار به شديداء وسععته سكل عن لسن فى إحفاء الشارب فقال : 6 قال 


الني؟ صلى الله عليسه وسلم : ”احَهُوا الشوارب » ٠‏ قال أبوعمر : إنما فى هذا الباب 


البقسرة ] تفسسير القرطى م 


أصلان : أحدها ‏ أَمْهُوا » وهو لفظ تمل التأو يل . والشانى - فص الشارب » 
وهو مقسر » والمقْسّر يقضى عل المهمل » وهو عمل أهل المديئة » وهو أولى ما قيل به 
فى هذا الباب . روى الترمذى” عن آبن عياس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسام 
ص من شار به و يقول : ”إن إبراهم خليل ارام نكان يفعله “ . قال : هذا حديث 
حسن غيب ٠.‏ وخخرج مسلم عن ألى هسريرة عن الى" صل الله عليه وسلم قال : ” الغطرة 
5 الآختنان والآستحداد وقص الشارب وتقلم الأظفار نف الإبط “ ٠‏ وفيسه عن آبن 
عمرقال قال رسول لله صل اله عايه وسلم : ” خالفوا المشركين أَُحْفُوا الشوارب وأوقُوا 
اله «2 5 والأعاجم يقصون لحاهم 2 ويوفرون شوارممٍ أو يوفروم. خا » وذلك عكس 
المال والنظافة ٠‏ ذكر رزين عن نافع أن آبن عمسر كان ينّى شار به حتى ينظر إلى املد » 
ويأخذ هذين» يعنى ما بين الشارب واللمية. وفى البخارى : وكان آبن عمر يأخذْ من طول يته 
مازاد على القبضة إذا حم أ وأعتمر. وروى الثرمذى”عن عبدالله ب نعمرو بنالعاص أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم كان يأخذ من ليتسه من عررضها وطوطا . قال : هذا حديث ضرب ٠‏ 

لثانية عشرة , وأما الإبط فته الف »م أن سن العانة املق » فلوعكس جا 
لحصول النظافة » والأؤل أولى ؛ لأنه المتيسر المعتاد . 

0 وقرّق الشعر : تفريقه فى د ؛ وفى صفته صلى الله عليه وسم: إن 


آنفرقت عقرصته فرق ؟ يقال : فرقت الشعر أفرقه رقا 4 بقول : إن اشرق شعر رأسه 
2 


و 


فرقه فى مفرقه » فإن م ينفرق ركه وفرة واحدة ٠‏ خررج النساتى عن آبن عباس أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم كان يسدل شعره » وكان المششركون يفدقون شعورهم »© وكان يكب 
موافقة أهل الككاب فيا لم يؤصس فيه بشىء» ثم فزق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 
أخرجه البخارى ومسلم عن أنس .قال القاضى عياض : سَدُلُ الشعر إرساله» والمراد به هاهنا 
عند العلماء إرساله على الحبين » وآتخاذه كالقصّة ؛ والفرقٌ فى الشعر سئة ؛ لأنه الذى رجع 
إليه النبى" صلى الله عليه وسلم . وقد روى أن عمرين عبد العزيز كان إذا آنصرف من المعة 


(1) إحفاء الشوارب : قص ماطال منها ٠‏ و إعفاء الى : توقيرها ٠‏ (؟) المفرق : وسط الرأس ٠‏ 
() المقيصة : الشعر المعقوص »© وهو كو نن المضفور ٠‏ (:) الوقرة : الشعرا جتمع على الرأس ٠‏ 


5 المسزء االشاق 1 بسبسدورة 
أقام على باب المسجد حرا يرون ناصية كل من لم يفرق شعره . وقد قيل : إن الفرقكان 
من سنة إبراهم عليه السلام ؛ فالله أعلم . 

الرابعة عشرة - وأما السب فقو ويك ننّمسه ؛ ففى النسانى وأبى داود من حديث 
عمرو بن شعيب عن. أبيه عن جذه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”لاتثتفوا الشيب 
ما من مسلم شيب شَيْبةَ فى الإسلام إلاكانت له نورا يوم القيامة وكتب الله له حسنة وَحَط 
عنه خطيئة ». 

قلت : وك بكر نتف دكذلك يكرد تخييره بالسواد» فأما تغييره يغير السواد بقائر لقسوله 
صلى الله عايه وسلم فى حق ألى شآفة وقد حىء به د ناضا ب #غفيروا 
هذا بشىء وآجتذوا السواد » . ولقد أحسن من قال : 
سود أعلاها وييض أصسلها » ولا خيرف الأعلل إذا فسد الأصل 
وقال آخص, 
ا خاضب الشيب بالحناء تتستره * سل المليك له سسارًا مرني الثار 

الخامسة عشرة ' وأما الثريد فهو أزى الطعام وأكثره بركة » وهو طعام العدرب 6 
وقد شبد له النى" صلى الله عليه وسسم بالفضل على سائرالطعام فقال : ” فضل دانئة على 
النساء كفضل الثريد على سائرالطعام”. وفى صعيح الست" عن أسماء بنت أبى بكر أنم! كانت 
إذ ا كردت غطته شر شكا حتى يذهب فوره وتقسول : إفى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول :” إنه أعظ للبركة “ , 2 

السادسة عشرة ‏ قلت : وهسذا كله فى معنى ما ذ كره عبد الرزاق عن آبن عبساس » 
وما اله سعيد بن المسيب وغيره 4 آى ذى المضمضة والآستنشا فى والسسواك فى سورة 
5 التتام» وح لولم وي 7 ا » وحك الضيافة فى م« 0 » إن شاء الله تعالى . 
ونج سم عن أنس ال : وَقَت انا فى قص الا رب وتقلم الأظفار وتشف الإبط 
ولق العانة ألا تسترك [ كثر من أر بعين ايلة . قال علباؤنا : هذا تحديد فى | كثر المدة » 


00 الثغامة : نبت أببيض القروالزهي ؟ يشبه بياض الشيب به -.. () رأجعج وص 8(و. 
'(0) تاجمع رط ٠0+57‏ (4) راجع وص وكجد ١‏ ا 
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واللستحب تفقد ذلك من اللمعة إلى المعة ؛ وهذا الحديث يرو يه جعفر بن ساوان .قال 
العقيل : فى حدثه نظر . وقال أبو عر فيه : ليس بحجة ؛ لسوء حفظه وكثرة غلطه . 
وهذا الحديث ليس بالقوى” من جهة التقل» ولككنه قد قال به قوم » وأ كثرهم على ألا توقيت 
فى ذلك » و بالله التوفيق 

السابعة عثيرة - قوله تعالى : (إن جَاعلْك لاس إِمَام ) الإمم : قدْدة ؛ وبنه 
قيل للخيط البناء : إمام » وللطريق : إمام؛ لأنه يوم فيه للسالك . أى يقصد : فالمعنى 
جعلناك للناس إمامًا ,مون بك فى هذه اللحصال » و يقتدى يت الصالحون . أله الله تعالى 
مام لأهل طاعته ؛ فإذلك آجتمعت الأثم على الدعوى فيه والله أعلم ‏ أنه كان حنيًا ٠‏ 

لثامنة عشمرة ‏ قوله تعالى : ([ ومن در يت ) دعاء على جهة الرغباء إلى الله تعالى ؛ 
أى من دري يارب فأجعل ٠‏ وقيل : هذا منه على جهذ الآستفهام عنهم؛ أى ومن ذريى 
يا رب ماذا 1 ؟ فأخبره الله تعصالى أن فييم عاصيًا وظالما لاستحق الام ٠‏ قال آن 
عباس : سأل إبرا م عليه السسلام أن ؟ بيعل من در به إء مام فأعلمه الله 0 5 دن تدمن 
يعصى فقال : لام ال عهدى 1 لقا مين » : 

التاسعة عشرة - قوله تعالى : (وين درت ) أصل ذُرية » فثلية من الذَّرء لأن 
لله تعالى أخرج الخلق من صلب آدم عليه السلام كالذّرحين أشهدهم على أتفسهم ٠‏ وقيل : 
هو مأخوذ من ذرأ الله الخلق يذرؤه, ذرءًا لقهم ؛ ومنه الذّدية وهى تسل لين ؛ إلا أن 
العرب تركت همزها » وابمسع الأرارى ٠‏ وقرأ زيد بر ”ابت « ذزية » كس الذال 
وددّرية» بفتحها . قال آبن سِنّى أبو الفنيح عئان : يحتمل أصل هذا احرف أر بعة ألفاظ : 
أحدها ‏ ذرأء والثانى ‏ ذُررء والثالث ‏ ذرو» والرايع ذرى فأما الهمزة فن ذرأ الله 
الفلق » وأما ذرر فن لفظ الذر ومعناه » وذلك لما ورد ف الخير” أن اللخلق كان كالذّر » 


م اعمور له وساس 


وأما لواو والياء» فن دروت الأءب وذْريته يقالان جميعا » وذلك قوله تعالى : « فأ صرح 


م صا شور 


شما تذروها ا » وهذا للطقه وخقته » وتلك حال اللرأيضا) ٠‏ قال الوهرى : 


43 «راجع ب 1.١‏ ص 416 
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ذَرت الريح التراب وغيره َذْرُوه وتذريه ذَروا ودرب أى لسفته ؛ ومنه قوطم : ذرى الئاس 
الحنطة » وأذريت الذىء إذا ألقيته » كإلقائك الب لازرع ٠‏ وطعنه فأذراه عن ظهسر 
دابته؛ أى ألقاه . وقال الخليل : إنما سوا دُّرِيةٍ لأن الله تعالى ذرأها على الأرض م 
ذرأ الزارع البذر فقيل : أصل ذُرّية» كُرُورة» لكن لما كثر التضعيف أبدل من إحدى 


الراءات 3 فصارت وي 04 م ثم أدغت الواو فى الياء فصارت د ريه . وا رام بالذرية هنا 


ا سم شرو ساس ولس 


7 
الأبناء خاص صة» و سد تتطلق على الآباء والأبناء ؛ ومنه قوله تعالى دوي كم آنا نا لما 


يسن 


ذريتهم » يعنى آبا اعم + 

الموفية عشرين ‏ قوله تعالى : ولا ينال هسدى ؟ لغَالمِينَ ) أختلف ف المراد 
بالمهسد ؛ فروى أبوصاط عن أبن عياس أنه النبؤة ب وقاله السدّى” . ماهد : الإمامة . 
قنادة : الإمان . عطاء : الرحمة . الضحاك : دين الله تعالى . وقبل : عهده أمره . و يطلق 
العهد على الأمس » قال الله تعالى : « إن الله عه ! 1 » أى أمرنا ٠‏ وقال : « ألم أَعْهدُ 
يع بنى آدم » يعنى ألم أقدّم إلب؟ الأمس به ؛ و إذا كان عهد الله هو أوامره فقوله : 
« لال عهسدى ] لظالمين » أى لا يجسوز زأن يكونوا يحل مر يقبل منهم أواس الله 
ولا يقيمون علبها ؛ على ما ,أتى بيانه بعد هذا آنا إن شاء الله تعالى ٠‏ وروى معمر عن قتادة 
فى قوله تعالى : « لَامال عهدى 1 اظَالِمِينَ » قال : لاينال عهد لله فى الآخرة الظالمين» فأننا 
فى الدنيا ققد ثاله الظالم ا وعاش وأبصر. قال الزجاج : وهذا قول حسن» 
أى لاينال أمانى الظالمين » أى لا أؤمنهم من عذابى . وقال سعيد بن جبير : الظالم هنا 
المشرك ٠‏ وقرأ آبن مسعود وطلحة بن مصرّف «لا يال عهُدى 1 لظالمون » برفع الظالمون . 


الباقون بالنصب ٠‏ وأسكن حمزة وحفص وأبن يصن الياء فى « عهدى »» وفتحها الباقون. 

الحادية والعشر ون س آستدلٌ بجماعة من العلماء يذه الآية على أن الإمام يكون من 
أهل العدل والإحسان والفضل ع اندم عل القيام بذلك .وهو الذى أم النى" صلى الله عليه 
وسلم ألا بتازعوا الأ أهله ؛ على ما تقادم م من القول فيه . فأما أهل الفسوق الور والظلم 


٠ راجع وراص 4ع ()) راجع جع ص هوع (م) فىب»ج : «ولايفتون علما»‎ )١( 
. راجع + وص ع > ؟اطبعة ثانية‎ (2) ٠ وفماتالشيء آنا : أى فى أولوقت يقرب منى‎ ٠ آنها : الآن‎ (١ 
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)0غغغ2 


فليسوا له بأهل ء لقوله تعالى : رر لا ينال عهدى لالم » ولذا حرج آبن الزبير والحسين 
ابن 3 رضى الله عنهم . وخرج خيار أهل العراق وعلماؤهم طٍِ انجاجء وأنعرج أهل المديئة 
ى م3 وقاموا عليهم © فكانت الحرة ال تى أوفعها م مسلم 2 
والذى عليه ال كثر من العلماء أن الصبر على طاءة الإمام اذائر أولى من الخروج عليه ؛ 
لأن فى منازعته والخروج علبه آستبدال الأمن باناوف » وإراقة الدماء » وأنطلاق أيدى 
السفهاء » ون الغارات على المسلمين » والفساد فى الأرض ٠‏ والأقل مذهب طائفسة من 
المعتزلة » وهو مذهب اللخوارج » فأعلمه . 

الثانية والعشرون - قال آبن حو يزِمئْداد : وكل من كان ظالما ل يكن نيا ولا حليفةٌ 

*ولا حايً ولا متا » ولا إمام ضلاة > ولا يقبل عنه ما يرويه عن صاحب الشريمة » 
ولا تقبل شادته فى الأحكام غير أنه لا يعزل بفسقه حتى يعزله أهل اَل والمَقّد . وما تقدّم 
من أحكامه موافهًا الصواب ماض غير مقوض ٠‏ وقد نص مالك على هذا فى الخوارج والبغاة 
أن أحكامهم لا تقض إذا أصا بوا بها وجهًا من الآجتباد» ولم يخرقوا الإجماعء أو يعخالفوا 
النصوص ٠‏ وإنما قلنا ذلك لإجماع الصحابة » وذلك أن الخوارج قد تحرجوا فى أيامهم 
ولم ينقل أن الأئمة لقبعوا أحكامهم» ولا نقضوا شيثا منهاء ولا أعادوا أخذ الركاة ولا إقامة 
الحدود التى أخذوا وأقامواء فدل على أنهم إذا أصابوا وجه الآجتهاد لم بتعض لأحكامهم . 
لثالثة والعشرون - قال آبن َْويُزمنداد : وأما أخذ الأرزاق من الأثمة الظلمة فلذلك 
ثلاثة أحوال : إن كان جميع ما فى أيديهم مأخوذا على موجب الشربعسة بفائرأخذه » وقد 
أخذت الصحاية والتابعون من يد المجاج وغيره ٠‏ و إن كان مختلطا حلالا وظلما م فى أيدى 
(1) فى ب» ب : « والحسن » 2٠‏ () الذى فى الأصول : « عقية بن مسل » وهو تحريف ٠‏ يوم 
الخرة ذكره آبن الأثير فى الهاية فقا : « وهو يوم.مشبورفى الإسلام أيام يزيد بن معاوية لا نيب المدديئة عسكره 
من أهل الشام الذين ندبهم لقتال أهل المدينة من الصحابة والتابعين » وأ عليهم مسلم بن عقبة المزى فى ذى اللجة 


سنة ثلاث وستين ؛ وعقريها دلك يزيد ٠‏ والرة هذه : أرض بظاهى المدينة بها حجارة سود كثيرة وكانتالوقعة بها » ٠‏ 


وراب جع تاريخ الطبرى وآبن ن الأثير والنجوم الزاهى ةف حوادث من ثلاث وستين ٠‏ 


1 ليزه الثسماق | سسورة 
الأسراء اليوم فالورع تركه » و يجوز للحتايج أخذه » وه وكلص فى بده مال مسروق» ومال 
جيد حلال قد وكله فيه رجل ذاء اللص بتصدّق به على إفسان فيجو ز أن #ؤخذ منه الصدقة» 
وإنكان قد يجوز أن يكون اللص يتتصتق ببعض ما سرق » إذا لم يكن شىء مروف 
نمبء وكذاك لو ع أو آشترى كان العقد صعيحا لازما ‏ و إن كان الورع التنزه عنه ‏ 
وذلك أن الأموال لا نَم بأعيانها و إنما تحرم لهاتها . و إن كان ما فى أيديهم ظَلما صرامًا 
فلا يجوز أن يؤخذ من أيدمهم ٠‏ ولوكان مافى أيدمهم من المال مغصو با غير أنه لا يعرقه 
له صاحب ولا مطالب ؛ فهو ك لو وجد فى أيدى اللصوص وقطاع الطريق » و يحل 
فى بيت المسال و يننظر طالبه بتقدر الاجتماد فاذا لم ,عرف صرفه الإمام سساح المسلمين ٠‏ 


مع سر كر مويه اس 


قوله تمال : و إِذ جعلنا البيت مثابة لاس وآمذا وَغْدُوا من مام 


هعم 0 وَعَهدنَا د إرهعم وَإِنْمَعِيلَ أن طَهرَا بن للَايفِينَ 
وَآلمكفِينَ والأصجّع السجود لل 

7 تعالى :0 و إِذ جعك أثييت متايه اناس وَأ من ]) فيه مسألتا 

الأولى - قوه كان : (إجعلا) يمن صديرا لم (٠‏ الينت) 


فى الكعية 3 3 آبدَ ) 1 ىٍ مس جهاع ابيقال : ثاب يدوت 57 ومثايةٌ وتو با ولو بان ٠‏ فالمثاية 
و 
ا لت الذى ايثاب إليه بأى يمجع إليه قال ورقة بنتوفل فى الكببة: 


5 الأفناء اباش كلها د ب إلا اد َعَمَلاتٌ الُواملٌ 
وقرأ الأعمش « مثابات » على المع . ويحتمل أن يكون من الثواب ؛ أى يثابون هك . 
وقال مجاهد : لا يقضى أحد منه وطرًا ؛ قال الشاعس 

جيل البيث مقا م * ليس منه الدهى يقضون الوطر 
والأصل مثو بعقابت حركة 0 على الثاء فقابت الوأو ألفا آتباءا لثاب يثوب » وآنتصب على 
المفعول الثاتى» ودخلت الماء للبالغة لكثرة من ثوب أى 3-3 ولأنه فل ما يفارق أحد االبيت 
إلا وهو يرى 0 منه وطرًا؛ فه ى كنسا به وعلاءة؛ قاله الأخفش ٠‏ وقال غيره : 
هى هاء تأنيث المصدر وليست للبالغة ٠‏ 


(1) الذى فى اللسان وشرح القاموس مادة « ثوب » أن البيت لأبى طالب ٠‏ 


البقدرة ] تفسسسير القرطى 1١‏ 


فإن قبل : ليس كل من جاءه يعود إليه ؛ قيل : ليس يختص يمن ورد عايه » و إنما 
المعنى أنه لا يخلو من الملة » ولا يعدم قاصدا من التاس ؛ والله تعالى أعلم ٠‏ 

الثائية - قوله تعالى : لومم 6 استدل به أبو حيفة و بجماعة من فقهاء الأمصار 
على ترك إقامة الحد ى اخَرَم على اصن والسارق إذا كأ إليه؛ وعَصَدوا ذلك بقوله تعالى : 
« وَمَنْ دَخَلَهُ كار آممًا » كأنه قال : آمنوا من دخل البيت ٠‏ والصحيح إقامة الحسدود 
فى ارم » وأن ذلك من المنسوخ ؛ لأن الآتفاق حاصل أنه لا يقتل فى البيت » و يقتل 
خارج البيت . وإما الفلاف هل يقتسل فى ارم أم لا ؟ واَرَمُ لا يقع عليسه آسم البيت 
حقيقة . وقد أجمعوا أنه لو قتل فى الحرم تل به ولو أ دا أقيد منه فيه » ولو حارب 
فيه حورب وقتل مكانه . وقال أبو حنيفة : من سأ إلى المرم لا يقتسل فيه ولا يتابع » 
ولا يأل يضق عليه حتى يموت أو يخسرج ٠‏ فتحن تقتسله بالسيف » وهو يقتسله بالموع 
والمَّْدَ ؛ فأى* قتل أشت من هذا . وفى قوله : د وام » تكد للائس باستقبال الكعبة ؛ 
أى ليس فى بيت المْدس هذه الفضيلة» ولا يحج إليْه لناس » ومن آستمان السرم أمن 


1 ا" 
من أن بغار غليه ٠‏ وسيآتى بيان هذا فى « المائدة » إن شاء الله تعالى . 


قوله تعسالى : ( دوا من مقام إبراهم مَصَلّ ) فيه ثلاث مسائل : 
الأول - قوله تعالى : »م وَاتددُوا » قرأ نافع وآبن وأهس بفتح انلخاء على جهة الخبر 
عمن أتهذه من متبعى إبراهم ؛ وهو معطوف على « جعلنا » أى جعلنا البيت مثابة وأتخذوه 
مَل ٠‏ وقيل هو معطوف على تقدير إذ » كأنه قال : و إذ جعلنا البيت مُثابةً و إذ تخذوا ؛ 
فعلى الأول الكلام حملة واحدة » وعلى الثانى جملتان ٠.‏ وقرأ جمهور القراء « وآتهذوا » بكسر 
الماء على جهة الأمى » قطعوه من الأول وجعلوه معطوًا جملة على جملة . قال المهدوى" : 
يحوز أن يكون معطوفاعلى « آذ كوا نعم »كأنه قال ذلك لليهود » أو على معنى إذ جعلنا 


١ 0. 3‏ ع 3 3 7< 
الببت 04 أن معنأة أذ كوا إذ حعانا 0 أو على معى قوله :ا« مثابة « أن معئأة وبا ٠‏ 


3 )0ن راجع بد ؟ ص 88م 


١‏ المسمزء الاسانى | سسورة 


الثانيسة ‏ روى آبن عمر قال قال عمر : وافقثٌ ربى فى ثلاث : فى مقام إبراهي » 
وفى المجاب » وفى أسارى يدر . ترجه مسام وغيره . وتحتجه البخارى عن أنس قال قال 
عمسر : وافقت الله فى ثلاث » أو وافقنى رب فى ثلاث ... الحديث » وأنخرجه أبو داود 
الطيالسى فى مسنده فقال : حدّثنا حماد بن سامة حدّثنا على" بن زريد عن أنس بن مالك قال 
قال عمر: وافقت رب فى أديع ؛ قات ا رسول الله : : لوصليت خاف المقام ؟ فازات 
هذه الآية :م وَآخدُوا من مقام إبراهم ل » وقلت : يا رسسول الله » لوضريت على 
نسائك الاب فإنه يدخل عليه لين والفابر ؟ فانزل الله : « وَإِذًا سأَشْموهن متام 
ساون بن وراء جاب » » ونزات هذه الآبة :.ه ولقدْ نا الإنسان من سال من 
ِ » ؛ فلما نزات قلت أنا : تبارك الله أحسن الكالقين ؛ فثزلت : « فتبارلك الله أحسن 
الاقينَ » » ودخلتٌ على أزواج النبى” اج انه صل الله عليه يه وسم فقلت : لتلتهن أو ليبدلنه الله 
بأزواج خير متكن؛ فنزات الآية : « عمى ريه إن طَكنْ 0 

قات : : ليس فى هذه الرواية ذ كر للا سارى» فتكون موافقة عمر فى “مس ٠‏ 

الثالشة - قوله تعالى : (( من مام ) القام فى اللغة : موضع القدمين . قال الغنت 1 
0 فاه من قام 8 يكون ا للوضع ويم من أقام فأما قول ا 

وفهم 7 امات حسان وجوههم * وأنديةٌ يقامها القول والفعلٌ 
فعناه : فيهم أهل مقامات . وآختلف فى تعيين المقام على أقوال؛ أصعها ‏ أنه الجر الذى 
تعرفه الئاس اليوم الذى يصون عنده ركعتى طواف القدوم . وهذا قول جابر بن عيد الله وآين 
عياس وقنادة وغيرهم ٠‏ وفى صتبيح مسلم *ن اا الى" صل الله عليه وسلم 
لارام ليت 7 0 | » ومشى أر بمأ ؛ ثم تقتم إلى مقا م إإراهي فقرأ : 
د وَأحُدُوا مرن مقام إبراهم مصلّ لعي ركشن قرا نيما #.واقل ال آله لد 
وت لْكَافِرونَ » ٠‏ وهسذا يدل على أن ركمتى الطواف وغيرهما من الصلوات 


)١(‏ باجع جور ص نازر )١(‏ راسم وراص (٠١١1.9‏ (#) رأجع جم رص موا 
(4) فى شخ الأصل : « وجوهها » ٠‏ والتصويب عن الديوان ٠‏ (ه) فىب» ج)ز: «قة» . 


البقسرة | 


تفمسسير القرطى ١‏ 


لأعل 3 أفضل و ] يدل من وجه على أرب الطواف للفسرياء أفضل » على ماياتى . 
وفى البخارى : أنه الجر الذى أرتفع عليه إبراهم حين صف عن رفع الجارة التى كان إسماعيل 
بناوها إياه فى بناء البيت» وغَررقت قدماه فيسه ٠‏ قآل أذس : رأبت ف المقام أثر أصابعه 
وعقيه وأ“مص قدميه) غير أنه أذهبه مسح الناس يأيديهمة حكاه الفشرى. وقال السّدى”, 
المقام اجر الذى وضعته زوجة عامل نحت قدم إبراهم عليه السلام حين 2 5 
وعن آبن عبساس أيضا ومجاهد وعكرمة وعطاء : اي كله ٠‏ وعن عطاء : عررفة وصدلفسة 
والخار وقاله الم . التحَعِى" : ارم كله مقام إبراهم ؟ وقاله مجاهد . 

قلت : والصحيح فى امقام القول الأؤل» حسب ما ثبت فى الصحيح ٠‏ وخبيج أبو نعي 
من حديث مد بن سوقة عن مد بن المْكدر عن جابرقال : نظر الى صلى الله عليه وسلم 
إلى رجل بين الركن والمقام» أو الاب والمقام وهو يدعو و يقول : الهم آغفر لفلان؛ فقال 
له الى" صلى الله عليه وسلم : ”ماه ذا ؟ فقال : رجل آستودعنى أنت أَذْعوَ له فى هذا 
المقام؛ فقال : ” آرجع فقد عفر لصاحبك» ٠‏ قال أبو نعم : حثناه أحمد بن مد بن أحمد 
آبن إبراهم القاضى قال حدّئنا مد بن عاصم بن يحبى الكاتب قال حّثنا عبد الرحمن بن 
القاسم القطان الكو قال حدثنا الحارث بن عمران الأعفرى عن ممد بن سوقة؛ فذكره . 
قال أبو نعم : كذا رواه عبدالرحمن عن المارث عن مد عن جابر» وما يعرف هن حديث 
الحارث عن مد عن عكرمة عن أبن عباس . ومعنى «مصلٌ» : مد يدق فيه قاله مجاهد . 
وقيل : موضع صلاة بل عندهع قاله قنادة ٠‏ وقيل : قبله" يقف الإمام عندهاءٍ قاله الحسن ٠‏ 

قوله تعالى : (( وعهذنا إلى إبراهم وإسماعيل أن طهرا ب للطائفين واْمَاكفينَ 
والر كع السسجود ) فيه سنت مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (وَعَهْنا 4 قبل : معناه أمسنا ٠‏ وقيل : أوحينا ٠.‏ (أرتف 
طهمرا ) « أن » فى موضع نصب على تقدير حذف انكافض ٠‏ وقال سيبويه : إنه! معنى أى 


. من هذا ابلزه‎ ١ ١ 4 زيادة يقتضها السراق » وقد اعتمدنا فى ز يادتها على ما ورد قى المسألة السادسة ص‎ )١( 
٠ هذا الاسم ساقط من ب » بد 6 ز‎ (0 


1 


11 المسزء لقنا [ مبوزة 


مفسرة» فلا موضع نا من الإعراب : وقال الكوفيون : تكون بمعنى القول ٠‏ و « طهرا » 
قبل معناه : من الأوثان؛ عن مجاهد والزهرى ٠‏ وقال عبيد بن عمير وسعيد بن جبير : من 
الآقات وارَبب . وقبسل : من الكفار . وقال السّدَى : أبنياه وأسساه على طهارة وثيسة 
طهارة؛ فيجىء مثل قوله : « 0 ص د » . وقال أن : كاه وحلقاه سق 
أضاف البيت إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم » وهى إضافسة مخلوق إلى خالق» ومملوك 
إلى مالك . وقرأ الحسن وآبن أبى إسحاق وأهل المدينة وهشام وحفص : « يِتى » بفتح 
الياء» والآتحرون بإسكانها ٠‏ 

الثانينة - قوله تعالى : ( لاطائفين ) ظاهره الذين يطوفون به؛ وهو قول عطاء . 
وقال سعيد بن جبير : مغناه للغرباء الطارئين على مكة؛ وفيه مد ٠‏ ( وَآلما كفن ) المقيمين 
من بأدى” وغس ب ؟ عن عطاء . وكذلك قوله : « للطائفين » . والعكوف فى الاغة : اللزوم 
والإقبال على الثىء كا قال الشاعي : 

5 عكف التبيط يلعبون الف‎ ٠ 

وقأل مجاهد :“العااكفون امجاورون . آبن عباس : المصلون ٠‏ وقيل : ا+السون بغيرطواف؛ 
والمعنى متقازب ١‏ ([ آل 1 لسجود) أى المصلون 8 الكعبة . وخص الركوع والسجود 
بالذكر»لأتهما أقر ب أحوالالمصل إلى الله تعالى . وقد نقدّم معنى الركوع والسجودلغةوالم دل . 

الثافة - لما قال الله تعالى « أن طهرا بي » دخل فيه بالمعنى جميع بيوته تعالى ؟ 
فيكون حكها حكه فى التطهير والنظافة . وإءا خص الكعبة بالذكر لأنه لم يكن هناك غيرها » 
أولكوم! أعظم ية؛ والأول أظهر ؛ وألله أعلم ٠‏ وفى التنزيل «ى ص ت أذن اله 0 

. وهناك يأتى حك المساجد إن شاء الله تعالى ٠‏ وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه 

* نهن يمكفن به إذا جا‎ # ٠: وصدرالبيت‎ ٠ باع بم ص.وه؟ (؟) هوالعجاج» يصف ثورا‎ )١( 


(©) الفتزجة والفتزج ( بفتح فسكون ) ؛ رقص العمجم إذا أخذ إعضهم يد بعض وهم يرقصون ٠‏ 
(4) راجع عرص ١و‏ > 64م طبعة ثالية ٠‏ (ه) راجع ج١1‏ ص ١4‏ 


البقسسرة | 


تفسسسير القرطى هط 


جمع صوت رجل فى المسجد فقال : ما هذا ! أتدرى أبن أنت ! ؟ وقال حذيفة قال النى” 
صل الله عليه وس : ” إن الله أوحى إلى" يا أخا المنسذرين يا أخا المرسلين أثذر قومك ألا 
يدخلوا بِيًِا من بيوق إلا بقلوب مليمة وألسنة صادقة وأيد تفيّة وفروج طاهرة وألا يدخلوا 
35 من بيسوتى ما دام لأحد عندهم مظلمة فإنى ألعنه ها دام قائما بين بدى” حستى برد تلك 
الظلامة إلى أهلوا فأ كون سمه الذى سمع به و بصره الذى بيصر به و.يكون من أوليائى 
وأصفرائى و يكون جارى مع النبيين والصدّيقين والشهداء والصالمين » . 

ارابعسسة ‏ آستدلٌ الشافعى وأبو حنيفة والتورى” وجماعة من الساف بهذه الآية على 
جواز الصلاة الفرض والنفل داخل البيت . قال الشافعى رحمه الله : إن صل فى جوفها 
مستقبلا حائطا من حيطانها فصلاته جائرة» و إن صل نحو الباب والباب مفتوح فصسلاتة 
باطلة » وكذلك ءن صل على ظهرها ؛ لأنه لم يستقبل منها شيكا ٠‏ وقال مالك : لا يصلى 
فيه الفرض ولا السئن » ويصلّ فيه التطوع ب غير أنه إن صل فيه الفرض أعاد فى الوقت ٠‏ 
وقال أصيغ : يعيد أبدا . 

قلت : وهو الصحريح ؛ لمارواه ملم عن أبن عباس قال : أخبرنى أساءة بن زيد 
أن النى؟ صل الله عليه وسلم ل) دخل البيت دما فى نواحي كلها ولم يصل فيه حتى خخرج منهء 
فلما خرج ركع فى قبل الكفبة ركنتين وقال : ” هذه القبلة “ وهذا نص . 

فإن قيل : فقد روى البخارى” عن آبن تمر قال : دخل رسول الله صل الله عليه وسلم 
هو وأسامة بن زيد وبلال وءثان بن طلحة الى البيت تأغلقوا عليهم الباب . فلما فتتحوا 
كنت أقول من وبل فافيت بلالا فسألته : 00 فيه رسول الله صل الله عليه ويسم ؟ 
قال نيم بين العمودين اممانيين ٠‏ وأخرجه مسلم » وفيه قال : جعل ودين عن يساره 
وعمودا عن ينه وثلاثة أعدة وراءه ؛ وكان الببت يومئذ على ستة أعمدة . قلنا : هذا 
يحتمل أن يكون صلّ معنى دعا » يا قال أسامة ؛ ويحتمل أن يكونٍ صلّ الصلاة العرقية ». 


وإذا احتمل هذا وهذا سقط الأحتجاج بد 0 


فإن قيل : فقد روى آبن المنذر وغيره عن أسامة قال : رأى النى» صل الله عليه وسلم 
صورا فى الكعبة فكنت آتيه بماء فى الدّلو يضرب به تلك الصور . وسوّجه أبو داود الطيالبى 
قال : حدّثنا آبن أبى ذئب عن عبد الرحمن بن مهران قال حدّثنا سير مولى آبن عباس عن 
أسامة بن زيد قال : دخلت على رسولالله صلى الله عليه وسلم فى الكمبة ورأى صورا قال : 
قدما بدلو من ماء فانيته به بفعل يحوها ويقول : ”قائل الله قوما يصوّرون ما لا يخلقون» ٠‏ 
فيحتمل أن يكون النبى” صلى الله عليه وسلم صل فى حالة مضى” أسامة فى طلب الماء فشاهد 
إلال مالم شاهده أسامة » فكان من أثبت أول من نفى ؛ وقد قال أسامة نفسه : فأخذ 
الناس يقول بلال وتركوا قولى . وقد روى مجاهد عن عبد الله بن صَفُوان قال قات لعمر بن 
اللطاب : كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسم حين دخل الكعبة؟ قال : صلى ركعتين ١‏ 

قلنا : هذا مول على النافلة » ولا نعلم خلافا بين العلماء فى صعة النافلة فى الكمبة » 
وأا الفرض فلا ب لأن الله تعالى عين الحهة يقوله تعالى : « فووا وجوهة شطره » على 
ما يأنى بيأة» وقوله صل الله عليه وسلم لم رج + ”هذه القبلة” فعينهاما عينها لله تعالى . 
ولوكان الفرض يصنح داخلها لما قال : ”هذه القبلة» ٠‏ و بهذا يصح اجلمع بين الأحاديث » 
وهو أولى من إسقاط بعضها ؛ فلا تعارض » والمد لله . 

المامسة - وآختلفوا أيضا فى الصلاة على ظهرها؛ فقال الشافعى ماذ كرناه . وقال 
مالك : من صل على ظهر الكفبة أءاد فى الوقت ٠‏ وقد روي عن بعض أصعاب مالك : 
يعيد أبدا ٠‏ وقال أبو حنيفة : من صل على ظهر الكعبة فلا ثىء عليه . 

السادسة - وآشتلفوا أيضا أمنَا أفضل الصلاة عند البيث أو الطواف به؟ فقال 
مالك : الطواف لأهل الأمصار أفضلء والصلاة لأهل مك2 أفضل ٠‏ وذ.كر عن آبن عياس 
وعطاء ويجاهد . والمهور عل أن الصلاة أفضل . وفى الأير : ” لولا رجال شع وشيوخ 
ركع وأطفال رصع وبهتم رع لصببنا علي العذاب صب “ ٠‏ ذكر أبو بكر ]مد بن على بن 
ثابت اللمطيب فى تاب (السابق واللاحق) عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صل الله 


(1) راجع ص 11١‏ من هذا الحزء ٠‏ 


البقسرة ]| «تفسسيرالقرطى وا 


عليه وس : ”لول فيكم رجال مع وبائم رع وصبياس. رصع لصب العذاب على 
المذنبين صب“ . لم يذك فيه « وشيوخ ركع » ٠‏ وفى حديث أبن ذز #الصلاة خير موضوع 
فآستكثر أو آستقل » . نجه الآحرى . والأخبار فى فضل الضلاة والسجود كثيرة تشمهد 
لقول الجهور» والله تعالى أعلم . 


قوله تسالل : وذ كَل كم رب أجعل هندًا د اما ورف 


سر 5 قضة “هل + 2 2 000 
اهله و ين الثمرات 37 عَامنّ 0 بأد الي الاخر قال ومن كفر 


و 2 


.ا 6م 


مشعهر ليلا ثم أضشطره ِل عَذَابِ الثار و وَييْسِ الْمَصيرٌ 0 
وفيه ثلاث مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( ؛ دا آمنا أمنا )) يعنى مك2 فدما ذزيته وغيرهم بالأمن وقد 
العيش ٠‏ فروى أنه لما دعا هذا الدعاء أس الله تعالى جر 0 قتلع لائ مث الشام 
فطاف مسا حول البيت أسبوما » فسميت | الطائف لذلك» ثم أنزيفس) تهامة ؛ وكانت مكة 
وما يامها حين ذلك قَفْرًا لاماء ولا نبات » قبارك الله ف جو كالطائف وغيزها » وأنلبت 
فنها أنواع القرات» على ماياتى بيانه فى سورة:م رام » إن شاء الله تعالى .٠.‏ 
٠‏ الثانيسة ب اختلف العلماء فى مكة هل صارت خرزمًا آم سؤال إبرأهم أوكانت قبله 
كذلك على قولين : 
أحدههما . أنها لم تزل حَرمَا من احبابرة المسلّطين» ومن الحسوف والزلازل » وسائر 
31 لات التى تحل بالبلاد» وجعل فى النفوس المتمّدة من تعظيمها والهيبة لما ما صار به 
أهلها مقيز ين بالأمن من غيرهم من أهل القرى . ولد جعل فا سبحانه من العلامة العظيمة 
على توحيده ما شوهد من 0 الصيد فبيسا ؟ فيجتمع قبها الكاب والصيد قلا م 3 الكلبٌ 
الصيد ولا ينفر منه» حتّى إذا حرجا هن الخمرم عدا الكلب عليه وعاد إلى التفور والهرب ٠‏ 
و إنا سأل إبراهم ربه أن يملها آمئا من القسّط والنَدُب والغارات » وأن يرزق 
أهله من الغرات؛ لا على ما ظنه بعض الئاس أنه الع ميلك 3 فحق من أزمه القتل» 


00 زاح جيه 0 


4 ايز القالى |[ سورة 


فإن ذلك يرمدكونه مقصودا لإبراهم صلى الله عليه وسلم حتّى تقال : طلب من الله أن يكون 
فى شرعه تحريم قتل من التجأ إلى الحرم؛ هذا بعيد جدا . 
السانى - أن مكة كانت حلالا قبل دعوة إبراهي عليه السلام كسائر البلاد » وأن 
بدعوته صارت حزما آمناما صارت المديئة يتخريم رسول الله صل الله عليه وس أَمْنًا بعد 
أنكانت حلالا . 
احتج أهل المقالة الأولى بحديث آبن عراس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم يوم 
فتح مكة : ”إن هذا البلد حرمه الله تعالى يوم خآق السموات والأرض فهسو حرام بحرمة 
لله تعالى إلى يوم القيامة و إنهلم 8 اقتال فيه لأحد قلي ول يحل لى إلا ساعةً من نهار فهو 
حرام رمة الله إلى يوم القيامة 6< 0 سَُ وله يقر صسيده ولا تلتقط لُقَطته إلا من 
عرفها ولا متسل ل ادها “ فقال العباس : يا رسول الله إلا ا ار فإنه لقيهم ولبيوتسم؛ 
فقال : ”إلا الإذخعى» ٠‏ ونحوه حديث أبى ى شرغ؛ أخرجهما مسلم وغيره ١‏ 
وفى صيح مسلم أيضا عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صل الله علية وسلم 
قال : ”إن ل حرم مكة ودما لأهلها و إفى حرمت المدية ما حزم إبراهم مكة و إفى 
دعوت فى صاعها مده ١‏ بمثق مادعا به إبراهم لأهل مك» , ة قال أبن عطية : 0 تعارض 
بين الحديثين ؛ لأن الأقل إخبار بسابق عل الله فيا وقضائه ووكون المدرمة مدّة آدم وأوقات 
5 
عمارة القطر بإيان ٠‏ والثانى إخبار بتجديد إبراهم لحرمته! و إظهاره ذلك بعد الدثور» وكان 
القول الأول من النتى" صسلى الله عليه وسسام ثانى يوم الفتح إخبسارا بتعظم خرمة م على 
المؤمنين بإسناد التحريم إلى الله تعسالى » وذكر إبراهم عند تحرج المدينة مثالا لنفسه» 
ولاغالة أن تحريم المديئة هو أيضا من قبل الله تعالى ومن نافذ قضائه وسابق علمه» . وقال 
الطبرى : كانت مكة حرامًا فلم يتعبد لله اللخاق بذلك حتى سأله إبراهم -خزمها . 
١‏ 95 0 يعضد: لا بقطع . (0) الل ( مقصور) : النبات الرطب الرقيق ما دام رطبا ؛ وأختلازه ؛ قطعه 


(؟) الإذثر( بكسر اطمزة والاء) » حشيشة طيبة الرانحة سقف با البيوت فوق اللشب » ويحرق بدل الفشب 
والفح ٠‏ والقين : أطداد ٠‏ 


البقسسرة ] تفسبير. القرطبى اليل 


الثالة - قوله تال (١:‏ اذك كله من هرا اتا مَنْ آمنّ ) تقدذم معنى ى الرزق. 
والقرات جمع ثمرة » وقد ع ٠‏ دهن آهن » بدل من أهل ء بدل البعض من الكل ٠‏ 
والإيمان : التصديق » وقد تدم (٠‏ قل وَمَنْ كمَر) « من » فى قوله « ومن كفر» 
فى موضع نصب ؛ والتقدير وآرزق من كفر » ويجوز أن يكون فى موضع رفع بالآبتداء » 
وهى برط وتان و فامله :زهو الوات. 

وآختلف هل هذا القول من الله تعالى أو من إبراهم عليه السلام؟فقال أبن كمب وآبن 
إنتماق وغيرهما : هو من الله تعالى» وقرعوا د قأمئمة » بضم الهمزة وفتح المم وتشديد الناء. 
مضع ) بتقطع الألف وضم الراء » وكذاك القسزاء السبعة خلا آبن عام فانه سكن 
الم وخدّف التاء . وحكى أبو إسحاق الرجاج أن فى قراءة أت" « فتميّمه قليلا ثم نضطزه » 
بالنون ٠‏ وقال آبن عباس ويجاهد وقتادة : هذا القول من إراهم عليه السلام ٠‏ وقرءوا 
« فَامْتعه » بفتح الهمزة وسكون الم » « ثم أضطره » بوصل الألف وفتح الراء ؛ فكأرنب 
براه عليه السلام دعا للؤمنين وعل الكافرين » وعليه فيكون الضمير فى « قال » لإبراهم » 

وأعيد « قال » لطول الكلامء أو تؤروجه من الدعاء لقوم إلى الدعاء على آخعرين ٠‏ والفاعل 
فى «ه قال » على قراءة الماعة آم الله تعالى » وآختا ره النحاس »© وجعل القراءة بفتح اطهمزة 
وسكون لمم ووصل الألف شاذة » قال : ونسق الكلام والتفسير جميعا يدلان على غيرها ؟ 
أما نسق الكلام فإن الله تعالى خبر عن بام علية م أنه قال : « رب آجعل هذا بلدا 
آسّا» ثم جاه وله عل ؤحل :5 ٠‏ فرق أهدلة: من الثمرات من من متهم با به الله واليسوم 
الآخر» ولم يفصل بينه بقال» ثم قال بعد : « قن ومن كَفْرَ » فكان هذا جوابا من الله 
ول بقل أ 1 قال إبراهم ٠وأما‏ التفسير تقد 3 عن أبن عباس وسعيد بن جيبر و#سبد بن 
كمب ٠‏ وهذا لفظ أبن عياس : دعا إبراهم عليه السلام لمن آمن دون الناس خاصة» فأعلم 
العو وجل أله رذق من كقرتها رمق آدقن وان عم يتلام شتلره إل عذات 
0 (1) راجع المسآلة الثانية والعشر ين جد ١‏ ص ١/87‏ 2 () راجع المسألة الرابعة ب ١‏ ص 194 

(9) داجع المسألة الأول ب ١‏ ص ١+8‏ طبعة ثانية .م ْ : 


1 : المسسزء الشأنى 1 مسسورة 


0) 


سر عست ١‏ عام 000 


الثار «إقال أبو 00 : وقال الله عن وجل : تو مد هولاء وقولاء سْ عطاء ريك «» 
سقس وس عطااة 

وقال جل ثناؤه :.« وأتم متهم » ١‏ قال أبو اق : ماعل إراء م عليه السلام أزنف 

ف ذريته كفارا فض المؤمنين لأن الله تعالى قال ل 5 0 الظامين 26 


01 سملا 


قوله ل : وإذ سِ إراهكم القواعد * من نّ آلبيت مهيل 57 


3 إَِ أن ] لسميع م العم م 
9 0 مه بومة اوم 51 
قوله تعالى : ( وذ برع إراهم القواعد من ألْبيت وإشماعيل ) القواعد : أساسه ‏ 
فى قول أبى عبيدة والقسراء . وقال الكدائى : هى ادر . والمعروف أنها الأساس . 
وفى الحديث : ” إن البيت ل هدم أرجت منه ارة عظام » فقالآبن الزبير : هذه 
القواعد الى رفعها | إبراهم عليه السلام ٠‏ وقيل : إن القواعد كانت قد أندرست 9 فأطلع أللّه 
إبراهم علما ٠‏ أن عباس : وضع الببت على أركان.رآها قبسل أن تاق الدنيا بألفى عام 


م6 دحيك الأرض من تمته . والقواعد واحدتها قامدة , والقواعد.من النساء واحدها قاعد. 


وآخئاف الناس فيمن بى اابيت أوَلّا وأسدقة ثقيل : لولم ٠‏ زوق عن جعفر بن 
عد قال : مسئل أبى وأنا حاضرعن بده خاق الت فقا : | ألله ع نْ وجل للا قال 


سه 


0 إك 2 جَاعلٌ فى ار ضْ خَايقة » قالت اللملاتكة : م لعل ف 39 سد كما و وَسْفكَ 
لدم و إن أس2 تدك و 5 أك » فغضب علييم؛ فعاذوا بعرشة وطافوا حولة “سبعة 
أشواط سترضون دهم حىَ رضى الله عنهم » وقال لم م : ابنوا لى با فى الأرض بتعوؤذ 0 دن 
غطت عليه من بى آدم » و.يطوف فد ط 0 عرثى 4 تأرضق غنه كا رضيت 
عن 4 فينوا | هذاالبيت ٠‏ 

احص عبد الرزاق عن آبن يريم عن عطاء وآبن المسيب وغيزهسا أن الله عمن وجل 


أوى 3 آم : إذا هبطت أبن لى يثاك أحلف نه ها رأثت الملائكة تمل عرني الذى 


(1) راجع .راص ١05‏ (؟) راصم دوعن 46 ١‏ 


البفسرة | تفمسسير القرطى ا 


فى المماء ٠‏ قال عطاء : فزعم الناس أنه بناه من لمسة أجبل : من خراء؛ ومن طور سينا 2 
ومن ن ألبنان» ومن ن المودى” » ومن طورز يتا وكان ا حراء . قال الخليل ارين 

هاهنا الأساس المستدير بالبيت'من الصخر؛ ومته يقال ل) حول المديئة : ريض ٠‏ وذكر 
المأوردى” عن عطاء عن آبن عباس قال : لم).أهبط آدم من المنة إلى الأرض قال له : 
يا آدم » آذهب فابن لى نا وطف نه + وآذكرنى عنسده كا رأيت الملائكة تصيع حول 
عرثى ؛ نأقبل آدم 0 وطويت له الأرض» وفيت له المفازة؛ فلا يقع قدمه على ثتىء 
من الأرض إلا صار مٌمراناً حتى آتتهى إلى موضع البيت اكرام » وأن جبريل عليه السلام 
ضرب يجناحبه الأرض فأبرز عن أَس ثاات عل الأرض السابعة السفل » وقذفت إليسه 
الملائكة بالصخرء فا يطيق الصخرة منها ثلاثون رجلا » وأله بناه من مسة أجبلكا 
ذكنا . وقد رُوىّ فى بعض الأخبار: أله أهبط لآدم عليه السلام خيمة من خيام الحنة » فضربت 
فى موضع الكعبة ليسكن إليها و يطوف حولماء فلم تزل باقيسة حتّى قبض الله عمل وجل آدم 
ثم رفت ٠‏ وصِذا من طريق وهب بن مله ٠‏ وف رواية : أنه أهبط معه بيت فكان 
طوف به والمؤمنون من ولده كذلك إلى زمان اللثرق » ثم رفعسه الله فصار فى المماء » وهو 
الذى يدع البيت المعمور . رَوىّ هذاعن قتادة ذكره الختليمى فى كاب « منهاج الدين » 
له؛ وقال : يجوز أن يكرن معنى ماقال قتادة من أنه أهبط مع آدم - » أى أهبط معه 
مقدار الببت المعمور طلا وعس رض وسكا ثم قل له: آبن بقدره؛ ونحرى أن بكرن يياله» 
فكان حياله موضع الكعبة» فبتاها فيه . وأما الليمة فقسد يجوز أن تكون أنزات وضرنك 
فى موضع الكعبة » فنا أمس ببنائها فبناها كانت حول الكعبة طمأنينة لقاب آدم صلى الله عليه 
وسلم ما عاش ثم* رفعت ؛ فتتفق هذه الأخبار ٠‏ .فهذا بناء آدم عليه السلام » ثم بناه إبرا هم 
عليه السلام ٠‏ قال أبن يم وقال ناس : أرسل الله حاية يهنا رأس ؛ فقال الرأمن : 
با إبراهم »إن ريك رأمرك أن #أخذ بقدر هذه السحابة؛ بفعل ينظر إليها ويخط قدرها؛ ثم 


رن 1 ٠‏ 0100 2 
قال الرأس : إثه قد فعات ؟ فر فأبرز عن أساس ثانث فى الأرض ٠‏ وروى عن على" بن 


6 الربض ( بشم الراء » و بسكون البا ٠وضها‏ ) : الأساس : و يتحهما : ما حول المديلة ٠‏ 
2( فى]؛ +ءز : < ريجرز أن بكرت » ٠‏ 


0 الحسازء| النانى [ سسورة 


أى طالب رضى اله عنه :+ أناله تعالى للب) أمل إبراهم بعارة ألبدت ف من اأشام ومعه 
22 

آشه إسماعيل ونه َه حر ؛ وبععث معه السكينة هأ لسان تك 0 هدو معها إراد إذا 

0 

فدت» دبرح ممع | إذا راحت» حت آنتبت : بيه إلى مكد؛ فقا فقا لت لإبراهم :ان على موضى 


الأساس ؛ فرفع البيت هو و إسماعيل حتى آلتهى إل موضع ازكنء فقال لآبشه : باق" 
أبغنى را أجعله علا للناس ؛ بقاءه بجر فلم يرضه؛ٍ وقال : : ابغنى غيره ؛ فذهب 7 3 
بؤاءه وقد أنى بالركن فوضعه موضعه؛ قال : : يا أية » من جاءك بهذا اجر ؟ فقال : 

يكى إليسك ٠‏ أبن عباس : صالح] : يا إبراهم » يا خليل الرحمن 0 
ودبعة تفذهاء فإذا دو بجر أسيض من ياقوت ابهنة كان آدم قد نزل به من الخنة؛ فاس) 
رفع إبراهم وإتماعيل القواعد من الببت جاءت 'عابة مربعسة فيها رأس فنادت : أن آرفعا 
على تربيعى ٠‏ فهذا بناء إبراهم عليه السلام ٠‏ وروئ أن إبراهم و إتماعيل لما فرفا من بناء 
البييت أعطاههما الله الخيل جزاء عن رفع قواعد البيت ٠‏ روى ار مذى الحكي حدثنا مر بن 
أبى حمر حدثق نيم بن ماد حدّئنا عبد الوهاب بن همام أخو عبد الرزاق عن آبن ميج عن 
آبن أبى مليكة عن آبن عبساس قال : كانت اللحيسل وَحْثّا كسائر الوحش » فلس) أذن الله 
لإراهم و إسساعيل برفع القواعد قال الله تبارك أسمه : * إنى معطيك كازا أذعرته لج » 
ثم أوحى إلى إسماعيل أن آخرج إلى أجياد فادع رانك الكثر . نفرج إلى أجباد - وكانت 
وطنا ‏ ولا يدرى ماالدماء ولا الكتز» قأهمه ؛ فلم سق على وجه الأرض فرس بأرض 
العرب إلا جاءته فأمكية م ن نواصها وذللها له » فأآركبوها وأملفوها فَإنهسا مرامين ؛ وهى 
ميراث أبيكم إسماعيل ؛ فإمنا 7 الفرس عر لأرب إسماعيل أصس بالدعاء و إياه أتى 
وروى عبد المنعم بن إدر يس عن وهب بن مه » قال : أوّل من بف البيت بالطين واخارة 
شت عليه السلام . وأما يليان قرشيله فشهور» وخر الحية فى ذلك مذكور» وكانت 
منعهم من هدمه إلى أن اجتمعت قرش عند المقام | إلى الله تعالى وقالوا: رء 3 م يرع 
أردنا تثبريف بيتك وتزينه » فإن كانت ترضى بذاك و إلا فنا بدا اك فأفعل » فسمعوا 


٠‏ )0 السكينة ( يفتح فكمير) # وج نوج » أي سريعة المسراء (0) فىع: « آبن عل" «وطسع 
الأساس » ٠‏ وأبو قبس : كسم الطبلي المشرف عل نكن" ٠‏ < (5) هكذافي بيع النس الى بأيدينا | 


البقيسرة ] تفسسير القرطى س1 


خَوانً من السهاء - والوات : حفيف جناح الطسير الضخم ‏ فإذا هو بطائر أعظم من 
انس » أسود الظهر أبيض البطن والرجلين ؛ فغرز عخاليبه فى قفا الحية » ثم انط اق بها ثمز 
ذنيها أعفلم م نكذا وكذا حتى آنطاق بها نحو أجياد ب فهدمتها قزيش وجعلوا ببنونها بمنجارة 
الوادى تحملها قريش على رقابها » فرفعوها فى السماء عشرين ذراءا » فبينا النى” صلى الله عليه 
وس تمل جمارة من أجباد ويه بمرة فضاقت عليسه الثّرة فذهب برفع القرة على عاتقنه > 
فرَى عورته من صغر الفرة ؛ فنودى : يا هد » تمر عورتك + لمر انا بعد . وكا بين 
وان الكية ورين ها 1ل لبشه ون سو نوين سه وساناعين عكر نين 
ذكره عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن عهان عن أبى الطفيل . وذى عن معدو عن 
الزهرى : حتى إذا بنوها و بلغوا موضيع الركن آختصمت فريش فى الركن » أى القبائل 
تلى رفعه ؟ حتى تر بيهم ؛ فقالوا : تعالوا نمكم أقل من يطلع علينا مى هذه السكة » 
فاصطلحوا على ذلك ؛ فأطلع لبهم رسول الله صل الله عليه وسلم وهو غلام عليه وشاح أمرة» 
لحكوه فا بالركن فوضع فى ثوب » ثم أ سسيد كل قبيلة فأعطاه ناحية من الشسوب » 
ثم أرتق هو فرفعوا إليه الركن ؛ فكان هو يضعه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
قال آبن إسعاق : وحادثت أن قريشا وجدوا فى الركن ابا بالسسريانية فلم يدر ما هو» 
حتى قسرأه للم رجل من يبود ؛ فإذا فيسه : « أنا الله ذو بكة خاقتها يوم خلقت الس.وات: 
والأرض وصورت الشمس والقمر وحففتها إسبعة أملاك حنفاء لاتزول حتى يزول أخش اهأ 
مبارك لأدلها فى الماء واللين » ٠‏ وعن أبى جعفر د بن عل" قال : كان باب الكمبة على 
عهد العاليق جرهم و إراهم عليه السلام بالأرض حتى بأنه قرش ٠‏ بيج مسلم عن دائثة 
رضى الله عنها قالت سألت ر. سول الله صلى الله عليه وسلم عن الخدر أمن البيت هو ؟ قال: 
#ن “قات : فلم لم يدخلوه [فى البيت] ؟ قال :”إِتّ قومك قصرتٌ بهم النفقة ». قلت : 
)١( ١‏ الفرة : كل شملة مخططة من مآزر العرب * (0): الأخشبان : الطبلان المطيفان مكة »وها : 
أبوقبيس » والأجرء (م) الطدر: ( يفتح الخي و إسكاك الدال ) : جر الكمرة ( بكسر الحا )”+ 
(4) الزيادة عن يح سل م 3 


4 الكسسزء الشماى [ سسورة 


فا شأن بابه مرتفعا ؟ قال : ” فمل ذلك قومك ليُدخلوا من شاءوا وممنعوا من شاءوا ولولا 
أن قومك حديتٌ عهدم فى الماهلية تأخاف أن تُتكر قاوهم لنظرثٌ أن أدخل ادر 
فى البيت وأن لق بابه بالأأرض “» ٠‏ ورج عن عبسد الله بن الزيير رضى الله عنه قال : 
حتثتتى خالتى ( يعنى عائشة ) رضى الله عنها قالت قال النبى: صل الله عايه وسلم : * ياعائشة 
لولا أن قومك حدبدُو عَهد بشرك دمت الكعبة فالرقتبا بالأرض وجعلت ها بابين باب شرقًا 
وباباً غس 7 وزدت 4 ستة أذرع من لخر فإن قرلا آقتضرتها حيث بنث الكعبة “. 
وعن عروة عن أي | عائئشة قالت قاللى زسول الله صل الله عليه وسلم : ”اولا حدائة 
- ] قومك بالكفر للتقضت الكعبة و بلعلتها على أساس إبراهم فاق قريشًا حين بنت 
الكعبة آستقصرثُ وبمعاتٌ لها َلْقَا ‏ . وفى البخازى قال هشام بن عمروة : يعنى بآ . 
وفى البخارى أيضا : ” المعلت ها تين > يعنى بابين؛ فهذا بناء قريش ٠‏ ثم لمسا غرزا أهل 
الشام عبد الله بن الزرير ووهت الكعبة من حريقهم» هدمها آبن الزبير و بناها على ما أخبرته 
ثنشة » وزاد فيه عمسة أذرع من اخْخْر » حتى أبدى أسّا نظر الناس إليه » فبنى عليه البناء» 
وكان طول الكمبة تمانى عشرة ذراعا » فلما زاد فيه أستقصره » فزاد فى طوله عشرة أذرع» 
وجعل لما بايين أحدهما يدخل منه» والآحر يرج منهعكذا فى ييح مسا » وألفاظ الحديث 
نحتلف 2 فيان عن داود بن شابور عن مجاهد قال : لما أراد آبن الزيير أن مهدم 
الكعبة 7 قال للناس : أهدموا ء قال : فأبوا أن يهدموا وخافوا أن يتزل عليهم العذاب. 
قال ماهد : نفرجنا إلى من فأقنا بها ثلانا نننظر العذاب . قال : وآرتق آبن الزيير على جدار 
الكقبة هو بنفسه؛ فلها رأوا أنه لم يصيه شىء آجترءوا غلى ذلك ؟ قال : فهدموا . فلما بئاها 
جعل لفسا بابين : بايا يدخلون منه»' وبابًا يخرجون منه» وزاد فيه مسا ِلى اجر ستة.أذرع» 
وزاد فى طوها نسعة أذرع «قال فسلم فى خديثه : فلما قتل أبن الزييركتب اجاج إلى عبدالملك 
آبن مروان يخبره بذلك » ويخبره أن آبن الزبير قد وضع البناء عل أ نظر إليه العدول من أهل 


(1) الزيادة من صيح مس . (؟) كذافى نسخ الأصل ٠‏ وطمل نلذ كير الضمين على_معى البييت 3 


البقمسرة |. تفسسير القرطى ل 


مك ؛ فكتب إليه عبد الملك : إنا لسنا من تلطيخ بن الزبير فى 1 أما مازاد فى طوله 
فأقرّه» وأما ما زاد فيه من الجر فرده إلى بنائه» وس الباب الذى فتحهة فتقضه وأعاده إلى 
بنائه . فى روأية : قال عبد الملك : ماكنت أظن أبا بيب ( يعنى أبن الزبير ) “مع من عائشة 
ما كان يزعم أنه سمعه منهساء قال المارث بن عبد الله : بلى » أنا سمعته منهاء قال : سمعتها 
تقول ماذا ؟ قال : قالت قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن قومك آستقصروا من 
يليان البيت واولا حداثة عهدهم بالشرك أعدثٌ ماتركوا منه فإن بدا لقومك من بعدى أن 
سوه فَهيى لأريك ماتركوا منسه فآراها قرييا من سبعة أذرع “ . فى أحرى : قال 
عبد الملك : لوكنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بى آبن الزبير ٠.‏ فهسذا ماجاء 
فى بناء الكعية من الآثار . ١‏ 

وروى أن الرشيد ذى مالك بن أنس أنه بريد هسدم ما بى اجاج من الكبة » وأن 
يردّه على بناء أبن الزيير لا جاء عن النبى” صلى الله عليه وسسلم وآمتئله آبن الزيير؟ فقسال له 
مالك : ناشدتك الله يا أمير المؤمنين» ألا تجعل هذا البيت ملعبة لللوك» لا يشاء أحد منهم 
إلا نقض البيت وبناه؛ فتذهب هيبته من ضدور الناس . وذ الواقدى : حَدّثنا معمر 
عن همام بن ل هربرة يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب أسعد 
ا ميرى 6 وهو بع ؛ وهو أقل من كسا البيت » وهو بيع الآخر . قال آبن إ#صاق : كانت 
مَكْمَى القباطى” ثم كسيت البرد» وأقل م نكساها الديباج اجاج . 

قال العلماء :ولا يذبغى أن يؤخذ من كسوة الكعبة ثىء؟ فإنه مهذّى إليها» ولا ينقص 
منها ثبىء ٠‏ روى عن سعيد بن جبير أنه كان يكره أن رخذ من طيب الكعبة ستشفى به ؛ 
وكان إذا رأى اللخادم يأخذ منه قفدما د لا يألو أن يوجعها . وقال عطاء : كان أحدنا 
إذا أراد أن يستشفى به جاء بطيب من عنده فسح به رهم أخذه . 


)0 قو . : إنالسنا ا قال التووى : «ير يد يذلك سبه وعيت فمله »© يقال: : لطخته أى رميته بعس قبيح » + 

2 كان فى صصح مسم ٠‏ وق فسخ الأصل : ا« ماند هوه 

(6) القباط' (جمع القبطية بشم القاف ) : ثيساب تان بيض رقاق تعمل يمصر » وهى »نسو ية إلى القبط على 
غيرقياس ٠‏ (4)* القفد ( يمتح فسكون) : ضع الرأس ببسط الكف من قبل القفا »: 


هن المبسزء اساي [ سسورة 


ل تع ع ساها 


0 تعالل ديا تقل من الى : ويقولان «ردْتنَا»؛ لخذف . وكذلك هى 


او وم 


فى راءة أى> وعد ناخد : « وإِذ برفع إبرادم م لقسواعد ين آابيت و إسماعيل 
وبقولان ربا تقبل منا » 5 

' “وتفسير إسماعيل ل : اسمع با لله لأن « إيل » بالسر يانية هو ألله) وقد قم ٠‏ فقيل : 
إن إبباهم لما دما ريه قال : اسمسع ياايل؟ فلما أجابه ريه ورزقة الولد سماه يما دعاه . 
عه ناوي 

٠‏ قوله تصالى : ( إِنّكَ أَنْتَ ا لسميع آ َعَم م اسمان من أسماء الله تعالى قد أتينا عليهما 
فى الكقاب.« الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى » ٠‏ 


010 وموس ارو صو 5 بج اه صا 
قرله تعالى : وين وَاجعنا ملِمِينٍ لك ومن يننا أمة سل 
000 0 ا 5 
كََ وارنا متاك وسًْ 27 إِنَّتَ أنتّ لواب احم 5ن 
قوله نمال : (دننًا وجلا 0ك صيرناء وه مسمين » مفعول ثان» 
سألا التثبيت والدوام : والإسلام فى عنبانا ا موضع الايمان والأعمال جميعا ‏ ومنه قوله 


تماأل :م 8 دن عند داك الإضلام » ففيى هذا دايل من قال : إن ن الإمان والإسلام 
شىء واحد؛ وعضدواهذا بقوله تعالى فى الآية الأعرى : د قَاحرَجْدا مَنْ كان فيهنا من 
مسوم انل 


لْمَؤْمنِنَ .قا وجدة أ فيب غير برت من 17 لمسلمين » ٠وقرأ‏ آ أبن عراس وعوف اللأء الى 
« مسلدين » على امع 
قوله تعالى 27 قدا أن سْلِمةَ آكَ) أى ومن ذر ايد شا فأجعل ؛ فيقال : 


إنه لم يدع نى” إلا لنفسه ولأمته إلا إلا إبراهم فإله دءا مع دعائه أنفسه وللأمته ولهذه الأمة . 
و«امن > فى قوله :م ومن رين » للتبعيض؟ لأن الله تعالى قدكان أعلمه أن مهم ظااين 5 


6 ويام ك2 


وحى الطبرى : أنه أ راد بقوله 2 ومن در يقنأ « ألعرب خاصة ٠‏ قال السبيل 3 : وذريتهما 


(1) راجع ص 4م من هذا المز )١( ٠‏ راجع مع ص مع (0) راجع + لاداص مغ 
(١‏ ضار بت الأصصول فى 53 كلام السبيى ؟ وقد ذلك الطبرى فى ماريئه خير أ رلاد إسماعيل ( ص 1ه" قسم 
أقل)» وآبن الاثير ( ب د ص مح ) وآبن هشام فى سيرته (ص ؛ ) طبع أرربا ؟ فيراجع ٠‏ 


البقسارة ] تفسسسير القرطى ل 


العرب؟ لأنهم بنو نَبْت بن إسماعيل » أو بنو تهن بن إسماغيلة يقال : قيدّر بن نبت بن 
إسماعيل ٠‏ أما الغدنائية فن نبت» وأقا القحطانية فن قبدر بن نبت بن إسماعيل؛ أو تمن 
على أحد القولين. قال آبن عطية : وهذا ضعيف؛ لأن دعوته ظهرت فى العرب وفيمن آمن 


من غيرهم . والأقة : اللماعة هنا » وتكون واحدا إذا كان يُقُتدى به فى احير ومنه قوله 
1 شالق 


تعالى: دا نَ إبراهم كان أقة قة قَاننا لله وقال صا لى الله عليه وسلم فى ز يد بن عمرو بن تفيل : 
« لاق رمد لا 1 يدك نمضي راق ايز ٠‏ وقد يطلق لفظ الأقة على غير 


ركد 
هذا المعنى ومنه قوله تعمالى : لغ إن وجدنا آناءنا عل أقسة 2« أى على دن وملة ؟ وماضسةه 
000 ء 
قوله تعالى : إن هذه ذه امت أمةٌ واحدة . وقد ذكون معى الحين والزمانت؟ ومنه قوله تعالى : 
#مد مود 2 37 


« وأدو بعد اقسة « أى بعد حين وزمان ٠‏ ويقال : هذه أنَة زيد» لى ام ويد . والأقة 
أيضا : القامة؛ يقال : فلان حسن الأقة؛ أى حسن القامة ؛ مأ : 
وإنت معاوية الأثق , »« بن حساك الؤجوه طوالٌ الأ 
وقيل : الأقة انشجة التى تبلغ أم الدماغ ؟ يقال : رجل مأموم وأمم ٠‏ 
قوله تعالى : ([ ونا متاسكا) « أرنا » من رؤية البصرء فتنعذى إلى مفعولين؛ وقيل 
من رئوية القاب ؛ وبلزم قائله أن يتعدى الفعل منه إلى ثلاثة مفاعيل ٠‏ قال آبن عطيسة : 


530 8 7 5-8 5 3 
وبنفصل بأنه يوجد معدّى بالهمزة من رؤية القاب إلى مفعولين | كغير المعسى ]؛ قال 
ده 


خطائط أبن يعفر أخو اللأسود بن 0 


أ فى جواداً مات هلا لَأتي أرى ا ور أو خيلا ذا 


رس و 


وقرأ حمر بن عبد العز بز وقتادة وآبن كثير وآبن * صن والسّتى ودوح عن عقوب وروس 
والدويئ 0 أرا » دسكون الراء فى القرآن؛ وآختاره أبو حاتم ٠‏ وقرأ أبو هرو بآختلاس كسسرة 
(1) راجع ج. رص و١‏ (؟) راجع جدردص غلا :(؟) راجع ب راص ممعم 
(8) راجع وص ٠ ١‏ (ه) القائل هو الأعثئى؟ م فاللسان ٠‏ (1) قال أبوحيان ف البحر: 
«وقوله : ينفصل ... ال. يعنى أنه قد استعمل ف اللسان العرى متعدّيا إلى آثنين ومعه همزة التقل يا استعمل متعديا إلى 
اثنين بعير الطمزة » ٠‏ (9) .زيادة عن ابن عطية "* (). وى « اعلى » » ولأ يمعتى امل * 


ل ايز التتانى . |[ سمورة 


الراء » والباقون بكسرها ؛ وآختاره أبو عبيد . وأصله أَرئنا بالهمز ؛ فن قرأ بالسكون قال : 
ذهبت الهمزة وذهبت حركتها و بقيت الراء ناكنة على حاطاءٍ وآستدلٌ بقول الشاعس : 
رن إداوة عبد اله نملوها » من ماء زمزم إن القوم قد ظَمئوا 

ومن كس فإنه تقل حركة الهمزة النحذوفة إلى الراء ‏ وأبو عمرو طلب الفة ٠‏ وعن شاع 
ابن أبى 0 وكان أمينا صادةًا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه 0 فى المنام فذا كره أشياء 
من حروف أبى تمرو فلم يرد عليه إلا حرفين : هذا » والآخر« ما نسم من آي أو سما 1 
يورا 

قوله تعالى : ( مَنَاسككًا ) يقال : إن أصل الثّسك فى اللغة الغسل ؛ يقال منه : فنك 
ثوبه إذا غسله ٠‏ وهو فى الشرع هم للعبادة؛ يقال : رجل ناسك إذا كان عابدا . 

وأختاف العلماء فى المراد بالمناسك هناء فقيل : مناسك ايج ومعالمه قاله قنادة والسدى . 
وقال مجاهد وعطاء وآبن بحري : المناسك المذاي؛ أى مواضع الذبخ . وقيل: جميع المتعيّدات. 
وكل ما تيد به إلى الله تعالى يقال له مَنْسَك ومذمك . والناسك : العابد . قال التماس 
يقال لسك بَدْك» فكان يحب أن يقال على هذا : مَنْسّكء إلا أنه لبس فى كلام العرب مَفُمُل . 
وص زهير بن تمد قال : لما فرغ إبراهم عليه السلام من بناء الييت الخرام قال : أئ رب 
قد فرغت فارنا مناسكا ؛ فبعث الله تعسالى إليه جبريل فج به » حتى إذا رجع من عسرفة 
وجاء يوم التحر عرض له بلس » قال له: أخصبة» خصبه بل عسيات» ثم الغدثم 
اليوم الثالث» ثم علا 2 فقال :يا عباد الله أجيبوا؟ فسمع دعوته مَنْ بين الأبحرممن فى قلبه 
مثقال ذَرَة من إيمان » فقال : لبيك 2 الهم لبيك قال : وم بيزل على وجه الأرض سبعة 
مسلمون فصاعدا » لولا ذلك لأميكت الأرض ومن عليها ٠‏ وأول من أجابه أهل المن ٠‏ 
وعن أبى جُثرقال : لما فرغ | براهم مرن أبيت جاءه جبريل عليه السلام فأراه الطواف 


(1) فى ] » ب » زه « أب نصرة » ٠‏ وى + » ح : « أب يصرة » ٠‏ والتصويب عن طيقات القرّاء 
وتهذيت الوذيب + (؟) شب : جبل بين مكة ومئى وه على مين الذاهب إلى مكة ٠‏ 


البقسرة ا سير القرطى قعل 


بالبيت - قال : وأحسبه قال : والصفا والمَروة ‏ ثم آنطلقا إلى العقبة فمَرض للها الشيطان» 
فأخذ جبريل سيع خصيات وأعطى إبواهم سبع حخصيات » فرى وكير وقال لإبراهم : 
أرم وكير فرميا وكبرا مع كل رمية حتى أل الشيطان . ثم آنطلقا إلى اجيرة الوسطى » فمَرّض 
لا الشيطان ؛ فأخذ جبريل سبع حصرات وأعطى إبراهم سبع حصيات» وقال : _أرم وكير؛ 
فرميا وكبرا مع كل رمية حتى أل الشيطان . ثم أتيا الممرة القصوى فعرض لا الشيطان ؛ 
فأخذ جبريل سسيع خصيات وأعطى | إبراهم 3 حصيات وقال : أرم وكبر؛ فرميا كبا 
مع كل رمية وال اد يطان ثم أتى به جما فقا ل : هاهنا مع الناس الصلوات .ثم أتى 
به عرفات فقال : عَْهْتَ ؟ فقال نعم ؛ فرن. تم مك ععرفات ٠‏ وددى أنه قال له : 

عرفت ؛ عرفت » عرفت ؟ أى مق والمسع وهذا ؛ فقال نعم ؛ سم ذلك المكان 
عرفات ٠‏ وعن خخصيْف بن عبد الرمن أن مجاهدا حدّثه قال : لما قال إبراهيم عليه السلام : 

وَلَرنَا متاسككا» أى الصفًا والمروة» وهما من شعائر الله بنص القرآن؛ ثم خخرج به جبديل» 
فلما مس تمرة العقبة إذا إبليس علما » فقال له جبريل : كبر وأرمه ؛ فارتقع إبليس إلى الوسعلى » 
فقال جبريل : كيد وأزمه؛ ثم فى اجمرة الصو ىكذلك .. ثم آنطلق به إلى المشْعر الحرام » 
م أى به عرفة فقال له : هل عرفت ما أريتك ؟ قال نعم فسَميتْ عرفا لذلك فيا قيل؛ 
قال : فَأدّنُ فى الناس باجم قال : كيف أقول؟قال قل : ايها الناس » أججيبوا ربكم »ثلاث فسرار» 
ففعل؛ فقالوا : لبيُك» الهم لبيك . قال : فن أجاب يومكذ فهوحاج ٠‏ وف رواية أخرى : أنه 
حين نادى آستدار فدعا فى كل وجه» فلى الناس من كل مشرق ومغرب» وتطاطات الخبال 
عد صوته ٠‏ وقال تمد بن إتحاق : لما فرغ إبراهم خليل الرحمن صلوات الله عليه من بناء 
البيت الحسرام جاءه جبريل عليه السلام فقسال له : طف به سيمًا » فطاف به سيمًا هو 
وإبماعيل عليهما السلام » يستلدان الأركان كلها فى كل طواف؛ فلما أ كلا سبمًا صلا خاف 
لمقام ركمتين . قال : فقام جبريل فأراه المناس ك كلها : الصفًا واممروَة وي والمرْدٌلفة . قال: 


(1) جع ( بشتح فسكون ) : المزدلفة 


للحدد 


3 المسزء الشانى [ سسورة 


فاما دخل مي وهبط من العقبة تمل له |بلس'... ؛ فذكر نحو ماتقدم ٠‏ قال آبن إتضماق : 
وبلغنى أن آدم عليسه السلام كان ستلم الأركان كلها قبل | إبراهم عليه السلام ٠‏ وقال : ج” 
إسحاق وسارة من الشام » وكان !, باهم م عليه اأسلام جه كل سنة عل البراق؛ وحمته يعد 
ذلك الأنبياء والأتم ٠‏ وردى * ممسد بن سابط عن النبى” صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” كان 
النى” من الأنبياء إذا هملكت أمته لمق مكة فتعيد با هو ومن آمن معه حتى يموتوا فات بها 
نوح وهود وصاح وقبورهم بين زمزم واجصر “ ٠‏ وذكر أبن وهب أن عا مات بمكة هو 
ومن معه من المؤمنين » فقبورهم فى غبى مكة بين دار الدُوَة وبين بى سهم ٠‏ وقال آبن 
عباس : فى المسجد الحرام قبران ليس فيه غبرهماء قبر إسماعيل وقبر شعيب عليهما الب_للام؟ 
فقبر إسماعيل فى اخْجْر» وقبر شعيب مقابل ادر الأسود . وقال عبد الله بن مرة السلولى : 
مابين الركن والمقام إلى زمزم قبور تسعة وتسعين نينا جاءوا حاجًا فقيروا هنالك» صلوات 
الله عليهم أجمعين ٠‏ 

قوله تعالى : ( ويب عي #آختلف فى معنى قول إبراهم و إتماعيل عليهما السلام 
3577 ْنَا » وهم أنياء معصومون؛ فقالت طائفة : طلا الثثييت والدوام» لا أنهما كان 
ذهاذب ٠.‏ 

قلت : وهذا حسن ؛ وأحسن منه أنهما لما عرفا المناسكو بذيا البيث أرادا أن بمينا للناس 
بعلم أن ذلك الموقف وتلك المواضع مكان التنصل من الذنوب وطلب التوبة ٠‏ وقيل : 
الممنى ونب عل الظلمة منا ٠‏ وقد مضى الكلام فى عصمة ة الأنياء م السلام 3 قصة آدم 
عليه السلام» وتقدّم القول فى معنى قوله : « إنك أت 1 تَوَابٌ اليم « فأغنى ء 0 ١‏ إعادته . 


000 ل ا ل 


قوله تعالى : ريثا وأبعف شيم رسييو لا منهم يتلوا علييم يتك 


00 7 بوسس مالم م اله م 5 اي وسمر 


وبعلُهُم الككب ولذكة 0 ِلك أنْتَ العريرٌ الحكم «يه 


2 


(1) براجع ب ١‏ ص م١"‏ طبعة ثالية + (5) يراجع ب ١‏ ص ووم طبعة ثانية + 


البمسسرة 1 تفسسيبر القر طى ١‏ 


0 3 وماج وره 


قوله تعالى : دنا وأبعث فوم رسولا م ) يعنى نهدا صلى الله عليه وس . وف قراءة 
د وأبعث فى آخرهم رسولاً منهم » ٠‏ وقد روى <الد بن معان : أن نفرا من أصواب 
النتى؟ صلى الله عليه وسام قالوا له : يا رسول الله » أخبرةا عن نفسك ؛ قال : ” نعم 
0 وشر طرق 4 وو رسد رك وأ عملا ؟ وهو فعول من الرسالة . ة 

بن الأنبارى : يشبه أن يكون أصله من قوطم اد مسال ورَسْلَة؛ٍ إذا كانت سمهلة السير 
ماضية أمام الثوق ٠‏ ويقال لهامة المهملة المرسلة 000 6 وجمه أرسال ٠١‏ ويقال : جاء 


أنا دعوة 


القوم أرسالا ؛ أى بعضهم فى أثر بعض ؛ ومنه يقال للبن 0 ؛ لأنه يرسل من الضرع ٠‏ 

قوله تعالى : ( ويعامهم لكاب وَالحكّة ) « الككاب » : القرآن . و« المكة» : 
المعرفة , بالدين » والفقه فى التأويل » والفهم الذى هو ا ونور من الله تعالى؛ قاله مالك » 
ورواه عنه آبن وهب » وقاله آبن زيد . وقال قتسادة : « المكة » السسنة وبيان اله الف 
وقبل : ال4» والقضاء خاصّسةٌ ؛ والمعنى متقارب . وتسب التعام إلى الى" صلى الله عليه 
يه ي«مطى الأمور التى ينظر فيا 4 وايعلم رق ال ما يلقيه الله إليه من 
ويه . 3 زكيم) أى بطرم عن ودر درا دوعن أبن ريح وغيره. ٠‏ والركاة: التطهير» 
وقد عدم ٠‏ وقبل : إن الآبات تلاوة ظاهى الألفاظ . والكقاب معانى الألفاظ ٠‏ والحكة 
الم ؛ وهو مرا لله باللطاب من ن مطلق ومقيد» ومفسر ويل » وموم وخصوص » 
وهو معنى ما تقدم» والله تعالى أعل ٠‏ ب( والْعزبرٌ) ماه انع الذى لا ينال ولا غالب . وقال 
أن كيسان: معنا الذى لا .. يعجزه ثىء؛ دليله : «وما كان الله ليسجزه من تء في السموات 
ولافى الأرض» ٠‏ الكساتئى: : «المزيز» الغالب ؛ ومنه قوله تعالى «وعل فى 5 اطي ». 
وفى المثل : «من من عن بز أى من عَلبٍ سلب ٠‏ وقيل :« العزيز» الذى لا مثل له ؛ بيانه 
7 ليس كمثله ل ٠‏ وقد زدنا هذا المنى بياناً فى أسيه العزيز فى كاب « الأسبى فى شرح 

أماء الله الحستى » وقد تقدّم معنى »م لمكم » واد لله ٠.‏ 


(1) الوضر: الوتم . (0) راجع راص مع طبمة ثالية ٠‏ 70 (؟) راجع ع رص رياس 
(4) داجع جه دص 17 (ه) رابع جه رصم (0) راججعالمسلةالثالئة بوص ام مطبعة ثانية. 


فل امسن الغالى [سسورة 


20 روم اسم سام مه 0 2011 


قوله مال قسن برغب عن مد إبرتهشم ا سْ دمة تقسة ر-ولقد 


اه ساصوسض ير 


أصطفيناهر فى 7 و له 5 الأخرة لمن ألصتَلحينٌ 0 


ساسا صوت 000 


قوله تعالى : ([ ومن بيرغب عب عن 8 لإراهم إلا من سفة نفْسه ) « من » آستفهام 
فى موضع رفع بالآنتداء وم برغب » صلة « من » «٠‏ إلا من سفه نفسه » فى موضع 
الخير . وهو تقريع وتو بيخ وقع فيه معنى النفى ؛ أى وما يرغب » قاله النحاس . والمعنى 
يزهد فها و يتأ بنفسه عنهاء أى عن الملّة وهى الدّين والشرع ٠‏ « إلا من سفه نقْسه » 
قال قتادة : هم اليهود والتصارى» رغبوا اعن مل إبراهم وآتخذوا اليهودية والنصرانية يِذْعةٌ 
ليست من الله تعالى . قال الزجاج : « سفه » بمعنى جهل ؛ أى جهل أ نفسه فلم ف 
مها ٠‏ وقال أبو عبيدة : المعنى أهلك نفسه . وحى ثعاب والميرد أن « سفه » يكسر الفاء 
بتعدى كدَقّه بفتح الفاء وشدها . وبحى عن أبى اللخطاب و يونس أنها لفة. وقال الأخفش: 
1 سفه لس » أى فعل مها من السقه ما صار به سفيرا ٠‏ وعنه أإيضا هى لغسة معنى سقه؛4 
حكاه المهدو ى:» والأؤل ذه الماوردى”. فأقا سمه بشم الفاء فلا يتعتى » قاله امبيد 
وثعاب . وحى الكسائى عن الأخفش أن المعنى جهل فى نفسه» فذفت « ف » فآنتصب ٠‏ 
قال الأخفش : ومثله « 0 التكاح »؛ أى على عقدة التكاح . وهذا يجرى على مذهب 
سيبويه فيا حكاد من قوطم : ضَرب فلان الظهر والبطن ؛ أى فى الظهر والبطن ٠‏ الفيراء : 
هو تميسيز . قال آبن بحر : معناه جهل نفسسه وما فيها من الدلالات والآيات الدالة على أن 
لها صانعا ليس كثله ثىء ؟ فيعلم به توحيد الله وقدرته ٠‏ 

قات : وهذا هو معنى قول الزجاج فيفك فى نفسه من دين ببطش بهماء ورجلين يمثى 
عليهما» ودين ببصر بها » وأذن امع عا » ولسان ينطق به » وأضراس تنبت له عند غناه 
عن الرضاع وحاجته إلى الغذاء ليطحن بها الطعام» ومعدة أعذت لطبخ الغذاء» وكيد يصعد 
إليها صَهُوهء وعروق ومعابر بنفذ فيها إلى الأطرافء وأمعاء برب إليها ثقل الغذاء وييرز 
من أسفل البدن ؛ فيستدلٌ بهذا على أن له خالقا قادرا علا حكيا ‏ وهذا معنى قوله تعالى : 


(1) أى ف قوله تعالى : « ولا تمزموا عقدة التكاح » راجع به م ص 5 ١‏ 


البقسرة ] تفسير القرطى ل 


0 وف نفس قل يصون 6ه أشار إلى هذا المطابى: رحمه الله تعالى ٠‏ وسيأق له صل بد 
0 
بان 2 سورة 0 والذاريات «( إن شاء ألله تعالى ١ ٠‏ 


| وقد أستدل بهذه الآية من قال : إن شريمة إبراهم شري لنا إلاما مخ منهاء وهذا 
كقوه : «ملة أي إواهم »»* لات ةراهم » ٠‏ وميا بيات . 
قوله تعالى : ( ولّقد آصْطَْفبناه فى ]لديا ) أى آخترناه للرسالة بفملناه صافيا من 
الأدئاس . والأصل ف « آَصطَفيناه » اصتفيناه » أبدلت القاء طاء 0 مع الصاد 
فى الإطباق ٠‏ واللفظ مشتق من الصّدُوة ؛ ومعناه تير الأصفى . 
قوله تعالى : (وَإِنهف الآعرة إن ]لصا ين ) الصالح فى الآحرة هو الفائز. ثم 
قبل : كيف جال تقديم « فى ] لآم ة» وهو داخل فى الصلة؛ قال النحاس : فابواب 
أنه ليس التقديرإنه لمن الصالحين فى الآخرة » فتكون الصلة قد تقدّمت ؛ ولأهل العربية 
فيه ثلاثة أقوال: منها أن يكون المعنى وإنه صا فى الآحرة» ثم حذف . وقيل : «ف الآخرة» 
متعأق بمصدر محذوف ؛ أى صلاحه فى الآخخرة . والقول الثالث : أن « الصاحين » لبس 
بمعنى الذين صلدوا» ولكنه سم قائم بنفسه؛ كا يقال الرجل والغلام ٠‏ 
فلت : وقول رابع أن المعنى و إنه فى عمل الآخرة لمرض الصالكحين؛ فالكلام على حذف 
مضاف ٠‏ وقال الحسين بن الفضل :فى الكلام تقدم وتأخير» مجازه ولقد أصطفيناه فى الدنيا 
والآخرة وإنه لمن الصاهين ٠.‏ وروى ماج بن حجاج # وهو حجاج الأسود » وهو أيضا 
حجاج الأحول المعروف بزِقٌ المَسَل قال:سمعت معاوية بن قرْة يقول: الهم إن الصالمين 
أنت أصاحتهم ورزقتهم أي عملوا بطاعتك فرضيت عنهم» اللهُسم كا أصاحتهم فاصاحناء 
وكا رزقتهم أن عملوا بطاعتك فرضيت عنهم فآرزقنا أن نعمل بطاعتك» وآرض عنا . 


)0 راجع ب لاا ص 4٠‏ 060 راجع + ١١‏ ص ٠١١‏ 


(م) راجع .ردص م9١‏ (©4) فى 1 : داتشاءها .,,) , 


1 سال الشابى | سسورة 


قو تصالى : إِذ كَالَ هر بهم أَشْلم كَل أُسْلَنتُ لب الْمَشبِينَ © 

العامل فى « إذ» قوله : « أصطفيتاه » أى آصطفيناه إذ قال له ره أسلم ٠‏ وكان هذا 
اقول من الله تصالى حين آبتلاه بالك وكب والقمر والشمس ٠‏ قال أبن كيسان والكلى : 
أى أخلص دينك لله د وقيل اسونامع : فل أن اسن : إنما قال له 
ذلك حين خرج من السرب » على ما يأتى ذ كره فى « الأنمام » ٠‏ والإسلام هنا على أتم 
وحوهة . والإسلام فى كلام العرب : الحضوع والأنقياد للستسم ٠‏ ولس كل إسلام إعااء 
وكل إيمان إسلام؟ لأن من آمن بالل فقد أستسم وأنقاد لله . ولس كل من أسلم آمن باللهء 
لأنه قد يتكلم فزع من السيف » ولا يكون ذلك إبسانا ؛ خلافا للقدر ية والموارج حيث 
قالوا : إن الإسلام 3 الإمسان؛ فكل مؤمن مسلم » وكل مسلم مؤمن؛ لقوله : « يإ 
]دين ء عند آله الإسلام » فدلّ على أن الإسلام هو الدين » وأن ءن ليس مسم سن بمؤمن. 
ودليلنا قوله تعالى : م الت الأعر 82 آم قل َؤْمُوا ولكن ورا 0 الآية. 
فأخبر الله تعالى أنه ليس كل من أسلم مؤمنا ‏ فدلٌ على أنه ليس كل مسلم مؤمنًا ؛ وقال صلل 
لله عليه وسلم أسعد بن أبى وقاص لما قال له : أغط فلانا فانه مؤمن ؟ فقال النى” صلى الله 
عليه وسلم : 3 أو مس » الحديث اوه م ؛ فدل على أن الإمان د ليس الإسلام » فإن 
الإيمسان باطن» والإسلام ظاهى» وهذا ؛ 5 ٠‏ وقد يطلق الإمان بمعنى الإسلام» والإسلام 
ويراد به الإمان ؛ للزوم أحدهما الآخر وصدوره عنه ب كالإملام الذى هو ثمرة الإيمسان 
ودلالة على صحته » فأعلمه . و بالله التوفيق 


01 ا 2 عماس دموير و أن 


قوله تعالى : ووصئن 0 براهكم بنيه ويعقوب يبن إن الله 


سس 


ع لصيو لع عشم فى اس 
أصطاق! 0 ألدين قلا تمدو" نن ِل وانتم مسلمون قله 
)١1(‏ السرب (بالتحريك ) : المفير» وبيت تحت الأرض ٠‏ 
(0) باجع لاص عم ١‏ (#) فىب: «فرقا». 
(4:) تاجع ج ؛ ص بع (0) باصغ جور ص ميم 


البقرة ] تفسسير القرطى و 


قوله تعالى : ( ووصى بأ إبراهم )أ أى بالملة؛ وقيل : بالكامة التى هى قوله : 
«أسَلمتٌ َب العالمين » وهو أصوب ؛ لأنه أقرب مذ كور » أى قولوا أسلمنا ٠‏ ووصى 
وأو لغتان لفريش وغيرهم عق مثل دمنا وأكمنا؛ وقرُ مهما ٠‏ وى مصحف 
عبد الله ه ووَصّى » » وفى مصحف يان « وأوْصَى » وهى قراءة أهل المديئسة والشام 
الباقون « ووصَى » وفيه معنى التكثيي ٠.‏ « وإباهم » رفع قله 6 نزو عترب فظن 
عليه؛ وقيل : هو مقطوع مستانف» والمعنى : وأوصى يعقوب وقال يا ب" إن الله آصطفى 
لك الدين ؛ فيكون إبراهم قد 0 بليه » ثم 0 بعده ار ليه . 

وبنو إبراهم : إسماعيل » وأقه هاحر القبطية » وهو أ كبر ولده؛ قله إبراهم إلى مك 
وهو رضيع ٠‏ وقيل 2 ستتان ؛ وقيل : كان له أديع عشرة سسنة؛ والأقل أصم؛ على 
ما يأتى فى سورة «إبراهم» با انه إن شاء الله تعالى . وولد قبل أخيه إحاق بأر بع عشرة سنة» 
ومات وله ماثة وسيع وثلاثون سنة ٠‏ وقيسل : مائة وثلاثون ٠‏ وكان سسنه للا مات أبوه 

إبراهم علمما السسلام نسعا وما أبن سنة ؛ وهو لييح 2 قول : و إتاق أنه سارة » وهو 
الذّببح فى قول آخر» ودو الأصم » على مايأتى بانه فى سورة « والصافات» إن شاء الله . ومن 
ولده الروم واليونان والأرمن ومن يجرى جراهم وبلو إسرائيل . وعاش إ#داق مانة وثمانين 
سنة» ومات بالأرض المقدّسة ودفن عند أبيه إبراهم الخليل عليهما السلام ٠‏ ثم لما توقيت 
سارة ترقج إبراهم عليه السلام قنطورا بنت يقطن الكنعانية » فولدت له مدين ومداين 
ونبشان وزمران ولشيق وشيوخ ؛ ثم توق عليه السسلام ٠‏ وكان بين وفاته وبين مولد النى” 
صلى الله عليه وس نحو من ألفى سنة وسقّائة سنة ؛ والبهسود بنققصون من ذلك نحوا من 
أربماثة سنة ٠‏ وسياتى ذ 5 أولاد يعقوب فى سورة « يوَسَفٌ » إن شاء الله تعالى ٠‏ وقزا 
مرو بن فائد الأسوارى و إسماعيل بن عبد الله المكى : « ويعقوب » بالنصب عطقًا على 


(1) راجع دوص 18م (؟) راجع ج داص وه () كذا وردت هذه الأساء »فى سخ 
الأصل نارون كك ارسل وار أي وى د م أول صن 6غ * طيع أوريا : «يقسان» وزمان» 
ومديان » و سبق ؛ وسوح » و بسر » ٠‏ وف تاد آبن ا لد | : « فشان » ومان »> 
ومديان » ومدن» ونش » وسرح » ٠‏ () باجم وص ١٠١١‏ 


س١‏ لز الشاى 1 سورة 


« بذيه »؛ فيكون يمقوب داخلا فيمن أَوْصى ٠‏ قال الشُتَرِى” : وقُرئٌ «يعقوبّ» بالنصب 
عطًا على « بيه » وهو بعيد ؛ لأن يعقوب لم يكن فيا بين أولاد إبراهم لا وصا هم 
وم ينقل أن يعقوب أدرك جه إبراهم ؛ وإنما واد يعد موت إراهم » وأن يعقوب أوصى 
بليه سا فعل إبراهم ٠‏ وسيأقى تسمية أولاد يعقوب إن شاء الله تعالى ٠‏ 
فال الكلبى : لما دخل يعقوب إلى مصر رآهم يعبدون الأوثان والنيران والبقر » بشمع 
ولده وخاف عليهم وقال : ما تعبدون من بعدى © 
و يقال : إنا مع يعقوب لأنه كان هو والعيص ومين » شفرج من بطن أمه آخدًا 
بعقب أخيه العيص . وفى ذلك نظر ؛ لأن هذا أفاق على" » ويعقوب سم عن 
وإن كان قد وافق العربية فى النسمية به كذ كر المتحصلٍ . عاش عليه السلام مائة وسيعًا 
وأر إعين سنة وهات بمصرء وأوصى أن مل إلى الأرض المقدّسة؛ و يدفن عند أبيه إسماق» 
لكمله بوسف ودفنه عنده ٠‏ 
قوله تعالى : ([ يا بي ) معناه أرل يا بق" ؛ وكذلك هو فى قراءة أ" وآبن مسعود 
والضحاك . قال القَرَاء : ألغيثْ أن لأ التوصسية كالقول» وك ل كلام يرجع إلى القول جاز 
فيه دخول أنْ وجاز فيه إلغاؤها ٠.‏ قال : وقول اهدو بين إنما أراد « أن » فألغيت ليس 
بشىء ٠‏ النحاس : « يا بنى” » نداء مضاف » وهذه ياء التفُس لا يوز هنا إلا فتحهاء لأنها 
لو سكنت لآلئق شاعثان؛ ومثله « به تيه » ١‏ ؤت الله ) كسرت « إق » لأن أوصى 
وقال واحد . وقبل : على إضمار القول ٠‏ ( أصطفى ) آختار . قال الراحن : 
يابن ملوك وزثوا الأملاكا » خلافة الله التى أعطاكا 
» لك أصطفاها وها أصطفاكا » 
( لك آلدَينَ) أى الإسلام ؛ والألف واللام فى «الدّين» للعهد؛ لأنهم قدكانوا عررفوه . 
فلا ون إل وام مسامء نَ) إيحاز بليغ ٠‏ وا معنى : الزموا الإسلام ودوموا عليه ولا تفارقوه 


(0 فاءبء؛زء:«بلإن»ء (؟) الجل (بالتحريك) : طائر على قدر امام كالقطا > أحر ااتقار 
والرجلين » و يسمي دجاج البر .و يسمى الذكر منه يمقوب وجمعه يعاقبو يعاقيب ٠‏ (9) رابع به ص/امم 


اللقرة ] تفسسير القرطى د مضل 


حتّى تموتوا . فأتى بلفظ موجحزءتضمن المقصود» ويتضمن وعظًا وتذكيرا بالموت ؛ وذلك 
أن المرء يتحقق أنه يموت ولا يدرى منى ؛ فإذا أمس يأس لا يأتيه الموت إلا وهو عليه» فقد 
3 8 4 327 9 8 ساي 5 
توجه الطاب من وقت الأس داثيا لازما . ودلا» نبى« “وان » فى موضع حزم بالمهى» 
-22 هي 


06 بالنون الثقيله” 04 وحُذفت الواو لآلتقاء الس كنين 5 اواك م سامون » آنشداء وخبر 


فى موضع الخال ؛ أى محسنون بربكم الظنْ» وقيل مخاصون» وقبل مفؤضون» وقيل مؤمنون. 


ع برس سب ب تخ سام 2 مام ومه بم وه ساسم 

قوله تعالى م 2 شبداة إذ حضر لعقوب الموث إذ 0 [3 

لس وجري ع ثم ص ١‏ اسع اه سوير عر اسع م اط سام صب ام اص اس 
لبنيه م تعبدون من بعدى قالوا تعيسك إلا ىُ و اله ءابآ 05 3 هكم 


تر الى لل ”7 


وَإمعيلٌ وَإنْحقَ إلنها واد كن 4, مسْلونَ 5 

قوله تعالى : ( آم كُثمّ مَُدَاء) «شهداء» خيركان» ولم بيصرف _لأنفيه ألف التانيث؛ 
ودخلت لتأنيث الماعة يا تدخل الماء . والخطاب لاود والتصارى الذين ينسبون إلى 
ابراه مالم بوص به بنيسه » وأنهم عل اليهودية والنصرانية ؛ فرق الله عليهم قوم وكذبيم ‏ 
وقال هم على جهة التو بيخ : أشهدتم. إعقوب وعلمتم سا أوصى فتدّءون عن عل ؛ أى لم 
تشودوا» بل أتم تفتر تفترون ! . و «أم» بمعنى بل؟ أى بل أشيد أسلافكم يعقوب ٠‏ والعامل 
فى « إذ » الأولى معنى الشبادة» و « إذ » الثانية بدل من الأولى . و« شهداء » جمع شاهد 
أى حاضر . ومعنى « حَصَرَ يعقوبٌ اموت » أى مقدّماته وأسبابه ؛ وإلا فلو حضر الموت 
لا أمكن أن يقول شيعا ٠‏ وعبرعن المعبود ب« سما » ولم يقل من ؛ لأنه أراد أن يختبرم + 
ولو قال « من » لكان مقصوده أن شار م, من لم اله بداء متهم وإنماأراد تجربتهم فقال 
دما » . وأيضا فالمعبودات المتعارفة من دون الله مادات كالأوثان والنار والشمس واخارة؛ 
فآستفهم عناأ يعبدون من هذه ٠‏ ومعنى در 95 بعدى » أى من بعد موتى . و. 5 أن 
يعقوب حين حير كا ير الأنيياء آختار الموت وقال : أمهاونى حتى أوصى بف" وأهلى ؛ 
بفمعهم وقال للم هذا فآهتدوا وقالو : « تُحبدُ إللمك » الآية ٠‏ فأروه ثبوتهم على الدين 


ومعرفمم الله تال ٠‏ 


مم السزء الشانى : [ سورة 


قوله تعالى : (تَانوا 0 ِْكَ وله 1 بائكَ إبراهم و إتماعيل و إعاقَ ) « إبراهم 
وإسماعيل وإ##اق» فى موضع خفض على البدل» ولم تتصرف لأنها أعحمية . قال الكمالى": 
وإن شئتصرفت «إ|#كاق» وجعاته من السحق » وصرفت «يعقوب» وجملتهمن الطير. وسبى 
الل كل واحد من العم وات أب » و بدأ بذكر ابد ثم إسماعيل ال لأنه أ كبرءن إسعاق . 
ود» إل «( بدل من م ليك « بدل الدكة من ال معرفة 04 وره لفائدة الصفة بالوحدانية 8 


وقيل : « إِطّا» حال ١‏ قال آبن عطية هن قول :جين :+ الأززى: الفرض تاك ال 
الوحدانية ٠وقرأ‏ الى سن ويحيى بن 0 مر وري وأبو رجاء المطاردىة دواله أيك « 
وفيهة وجهان : 
أحدها ‏ أن يكون أفرد وأراد إبراهم وحده » وكه أن يجعل إسماعيل أي لأنه ع. 
قال النبحاس : وهذا لايحب؛ لأن العرب تسمى لمأي . 
7 
الشانى ‏ على مذهب سيبويه أن يكون « أبيك » جمع سلامة ؟ حى سيبويه أب 
وأبونَ وأبين ؛ يا قال الشاعس 
فقلنا أسلموا إن [أاخيمء 
وقال ئس : 
557 5-8 2 
فاسا تبين أصواتت) » : بكين وف يننا بالأ.بينا 
قوله تعالى : (( وكَنُ له مُسْلْمُونَ ) ابتسداء وخبر ؛ ويحتمل أن يكون فى موضع 
الحال 4 والعامل 2 تعيك © . 
ور سم و ماه مره عن ال سر صن صل ا« ل يت 3 
قوله تعالى : تلك امة قد حلت لاما كسيث ولك ما كسيم 
٠.‏ موسيم 


ولا عون ىََّ كانوا يعملون 02 


٠ التاهدنيه «أخوم » فإنه مع بالواو والنون وحذفت النون للإضافة ليصم الإخرار به عن ضمير اجامع‎ )١( 


ومام الييت : * ققد سليت من الإحن الصدورر * 


وصف شساء سبين فوفد علين من قومهن من يشاديين فبكين إلهم وفديهم يأبائن سرورا بوفوده علون ٠‏ (عن 
شرح الشواهد) )١( ٠‏ راجع غزانة الأدب فى الشاهد الثامن والعثير ين بعد الثثيائة + 


البفرة ] تفسسير القرطى 35 


0 


سه ممه عه امم 


قوله تعالى :لكأم قد خلت ) م كك مبتدأء ود أنة» خير» « قَدسَلَتْ » نعمت 
لأمة » وإن شئت كانت خبزالمبتدأ» وتكون أت بدلامن دتلك» . مآ ماكسبث ) «ما» 
فى موضع رفع بالآبتداء أو بالصفة على قول الكوفيين ٠١‏ ( َلك ما كسيم) مثله » يريد من 
خير وشر”. وفى هذا دليل على أن العبد يضاف إليه أعمال وأ كساب ؛ و إن كان الله تعالى أقدره 
على ذلك» إن كان خيرا فبفضله وإن كان شرا فيِعَدُله ِ وهذا مذهب أهل ااسنة ء والآى 
فى القرآن بهذا المعنى كثيرة ٠‏ فالعبد مكنسب لأفعاله » على معنى أنه لقت له قدرة مقارنةالفعل » 
يدرك بها الفرق بين حركة الآختيار وحركة الزعشة مثلاء وذلك القكن هو مناط التكليف. 
وقالت البرية بنقى كتساب العبدء وإنه كالنبات الذى تصرفه الرياح . وقالت القدرية 
والمعتزلة خلاف هذين القولين» و إن العبد يلق أفعاله ٠‏ 

قوله تعصالى :لإولا تسئلون عا كأنوا سملن ) أى لا يؤاخذ أحد بذنب أحد؛ مثل 
قوله تعالى : د ولا َدواذِرة ولد أَخْرَى » أى لا تمل حاملة ثقل أخرى ؛ وسيا 00 

ريير يبي بي ابر م ام سرصم اس يرو وى امه ام الوسر 0 

قوله تعالى : وقالوا كونوا هودا او نصارى تمتدوا قل بل ملة إبراهكم 
8 نا كن من امف ركِينَ © 

قوله تصالى : ([ وقالوا ونوا هودا أو تصارى تَهَدوا ) دعت كل فرقة إلى ماهى مايه ؛ 
فردٌ الله تعالى ذلك علييم فقال : ( بل ملدَ ‏ أى قل يا عد : بل تلع مله ؛ فلهسذا نصب 
الله ٠‏ وقيسل : المعنى بل مهتدى مله إبراهي ؛ فلما حذف حرف ابل صار منصوب! ٠‏ وقرأ 
الأعرج وآبن أبى عبلة : «بل مله بالرفع ؟ والتقدير بل ال هدى مل أو ملتنا دين إبراهم ١‏ 
و« حنيقًا » مائلا عن الأديان المكروهة إلى المق دين إ 0 ؛ وهو فى موضع نصب على 
الخال ؛ قاله الزجاج 5 بل نتبع ملة إبراهم فى هذه المالة . وقا ال على بن سلوان : هو 
منصوب على أعنى ؛ والحال خطأء لايجوز جاءنىغلام هند «سرعة 5-7 إبراه هيم حنيفاً لأنه 


لل راجع > لاص ١910‏ 


3 السزء النانى [ سسورة 
حن ل ف اه وف الفط “وكيك القن ريه و هام زرول ينه 
وهو الذى ميل قدماه كل واحدة منهما إلى أختها بأصابعها . قالت أت الأختف : 
والله اولا حسف برجله » ماكان فى فتياكم من مثله 

وقال الشاعس : 

إذا حول الظل العثى” رأتّه »* حَنهًا وف رن الضحى تنص 
أى الحرباء تستقبل القبلة بالعثى”؛ والمشْرقَ بالغداة» وهو قبلة النصارى ٠‏ وقال قوم : 
الحتف الآستقامة؛ فسدى ديس إبراهم حنيقًا لآستقامته . وسهى المعوج الرجلين أحد 
تفاًا بالاستقامةع م قبل للديخ سلم» وللهلكة مفازة؛ فى قول أ كثرهم . 


5 سر س | صوس | مس له 
قوله تعالى : قولوا امنا الله ومآ اتزل ينأ وما ال 


2 


ل لمر 


| 

ع 

وم اص وس سل مر مرو بير مل سمط اه 5 

و اسمشعيل و ماق و يعقوب والأسباط وآ وى 0 وعيس وما 3 
م شاه اس عرل 2 موس هس سوعره سإسم ير سجر جاى بر لل 


ش ليون من ديم لا نفرق بين احد بد منوم ون له و مسليون 0 

قوله تعصالى : ( قُولُوا آمنا لله تحتج البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
كان أهل الككاب يقرءون الثوراة بالعيرانية وزو العرنية ة لأهل الإسلام ؛ ثقال رسول 
لله صل الله عليه وسلم : ”لا تصقوا أهل الكتاب ولا نكذبوهم وقُولُوا آمنا اله وما أل » 
الآية ٠.‏ وقال تمد بن سيدرن : إذا قيل لك أنت مؤمن ؟ فقل : « آم لله وما ِل إن 


1 عه 


ما ائزل إك باهم ولتماميل وإنواق « الآية ٠وكه‏ أكثر السلف أ ن يقول الرجل : 


للق 
أن مؤمن عا وسيأق بيانه 2 2 الأفال « إن شاء الله تعالى 10 بعص المتقدّمين 
عن رجل قيسل له : أتؤمن بقلات لنى"؛ قسأه سم لم يعرفه؛ فلو قال نعم » اله ل يكن يكن 


7 5 . 5 ع 5 0 0 6 ع وك 
نيواء فقد شهد بالنبؤة لغير نى"» ولو قال لاء فاعله نبى” » فقد جحد نيا من الأنبياء؛ فكيف 


ينع ؟ فقال : يلبغى أن يقول : إن كان نينا فقد آمنتٌ به . والمطاب فى هذه الآية لحذه 
الأمة 4 علنهم الإمان ٠.‏ قال أبن عباس : جاء افر دن الوود إل النى" صلى أللّه عليه وسم 


للق راجع جد لا ص 3107؟ 


البقرة ] تفسسير القرطى ْ ١‏ 


فسألوه عمن يؤمن به من الأنبياء» فتزات الآبة . فلماء جاء ذ كر عيسى فالوأ: لا تؤمن بعيسى 
ولامن آمن به . 

قوله تعالى : ( وما نل إِنِنَا وما أَْلَ إل برهم م و ماعل و إمحَاقَ وَيَحْقوبَ 
والأسشباط ) جمع إبراهم براهم » و إماعيل سماعيل؟ قاله الخليل وسيبو يه وقاله الكوفيون» 
وحكوا براهمة وسماعلة» وحكوا | براهم وسماعل . قال مد بن يزيد : هذا غلط؛ لأن الهمزة 
ليس هذا موضع زيادتها» ولكن أقول : أباره وأساميع » ويحوز أبار به وأساميع توأغان 
أحمد بن يحبى يراه» كا يقال فى التصخير بريْه .و جمع إتحاق أساحيق» وحى الكوفيوفت 
أساحقة وأساحق ؛ وكذا يعقوب و يعاقيب» و يعاقبة و يعاقب. قال النحاس : فأما إسرائيل 
فلا نعم أحدا يجيز حذف الهمزة هن أفله» وإنما يقال أساريل» وحى الكوفيون أسارلة 
وأسارل ٠‏ والباب فى هذا كله أن تمع مسلما فيقال : إبراهيمون وإتحاقون و يعقوبون » 
والمسم لاعمل فيه . ا 

والأسباط : 8 يعقوب عليه السلام » وهم آثنا عشر ولداء ولد لكل واحد منهم أمة من 
الناس؛ واحدهم سبط . والسبط فى بى إسرائيل بمنزلة القيلة فى ولد إسماعيل ٠‏ وسهُوا الأسباط 
من السبط وهو التتايع؛ فهم جمامة متنا بعون ٠‏ وقيل : أصله من السيط ( بالتتح ديك) 0 
الشجر؛ أ هم فى الكثرة بمنزلة الشجر» الواحدة 0 قال أبو إحاق الزجاج : وببيّن اك 

هذا ما حدّئنا به مد بن جعفر الأنبارى قال حدّثنا أبو تجيد الدّقاق قال حدّثنا الأسود بن عاص 

قال حدّثنا إسرائيل عن ماك عن عكرمة عن آبن عباس قال : كل الأنبياء من بنى إسرائيل 
إلا عشرة : نوحا وشعييا وهودا وصااً ولوطًا وإباهم وإساق ويعقوب و إسماعيل وعدًا 
صل الله عليه وسلم . ولم يكن أحد له آسمان إلا عيرى و يعقوب ٠‏ والسيط : المماعة والقبيلة 
ازاجعون إلى أصل واحد . وشعر سبط وسيط : غير جعد ارق بين أحد دم ) 
قال القزاء : أى لا تؤمن ببعضهم وتكفر ببعضهم كا فعلت اليهود والتصارى ٠‏ 


)00 كذ فى بد وتفسيرآبن كثير فى هذا الموضع ٠ ٠‏ وفى سائر الأصول : «أبوجيد» باللمم ٠‏ 


١!‏ ابدزء الشانى [ سورة 


2 
قوله تعال : قن نْ #امئها يمل 1 حم بده د أهتدوًا ون نولو 


طّ 


0 2100 


فإعا مم ذ ق شق فسيكفيكهم م و اح العلم 02 


قوله تصالل : ( فإن آمنوا عَثْلٍ ما آمثم بو فقداهتدوا) الطاب محمد صلى الله 
عليه وسلم وأنته ٠‏ المعنى : فإن آمنوا مقل إماتكم» وصدّقوا مثل تصديفك فقد أهتدوا » 


للق 
فالمسائله وقعمت بين الإعانين» وقيل : إن الباء زائدة مؤكدة . وكان أبن ن عباس يقرأ فيا حكى 


الطبرى : « فإن آمنوا بالذى آمنتم ب به نقد آهتدوا » وهذا هو معي القراءة وإنب خالف 
المصحف ؛ ف « مثل » زائدة كا هى فى قوله ل أى لبس كهو ثىء ٠‏ 
ف 
وقال الشام 
فصيروا مثل كحضف ما كول * 

وروى بقيسة حدثنا شُعبة عن أبى حمزة عن آبن عباس قال : لا تقولوا فإن آمنوا عل 
ما آمثم ب به فإرب الله ليس له مل » ولكن قولوا : بالذى آمنتم به . تابعه على" بن نصر 
الطمطيى] عن شعية؛ بذ كه ه البيق ٠‏ والعئ: : أى فإن آمنوا بيك و بعامة الأنلياء وم يفرقوا 
همك لم فقوا فقد آهتدوا ء وإن أبن | إلا التفريق فهسم الناكبون عن لد إلى الشقاق 


سسسرة عرق 


0 فسركفيكهم ام « 80 عن بجماعة من أهل النظر قالوا : ويحتمل أن تكون الكاف 
فى قوله : « ليس كثله مّىء» زائدة . قال : والذى روى عن آبن عباس من نيه عن القراءة 
العامة ثىء ذهب إليه للبالغة فى نفى التشبيه عن الله عن وجل ٠‏ وقال آبن عطية : هذا 
من آبن عباس على جهة التفسير؛ أى هكذا فليتأقل . وقد قيل : إن الباء بمعنى على » والمعنى : 
فإن آمنوا على مثل عاك ٠‏ وقيل : « مثل » على بامما أى بمثل المنقّل؛ دليله قوله : « وَقل 


مول اشتم اير اعم ص لهس سكس ا 
آمنت با َل الله من كاب »4 وقوله : « وقولوا آمنا بالذى انز إلينا واتزل ليسم .٠)©‏ 


(1) هذه امل من تمام القول الأتّل وليست قولاآخي م ادر السياق )١( ٠‏ راجع 11و صم 
(*) هو حيد الأرقط ؛ وصف قوما أستؤصلوا فشيهم بالعصف الذى أ كل حبه ٠‏ والعصف التبن ٠‏ (عن شرح 
الشواهد) ٠‏ (4) فى + : « عن التببين »> ٠‏ وفى ب » ز : « عن التدين » ٠‏ 


(5) باجع كدص م١‏ (5) راجع عر ص امم 


اللفسيرة 5 تفسير القرطى ١‏ 


قوله تعالى : (وَإِنْ تولَوا ) أى عن الإبان ( فقا هم في شقَاقٍ ) قال زيد بن أسلم: 
الشقاق المنازعة ٠‏ وقيل : الشقاق الممادلة والخالفة والتّعادى . وأصله من الشّق وهو 
الحانب؛ فكأن كل واحد من الفريقين فى شق غير شق صاحبه ٠‏ قال الشاعس 

إلى 31 تقتل العلماء قسرا » وتفجير بالشقاق و بالفاق 
وقال آحر: 
وإلا فاعلموا أن وأتم » يفا ما بقا فى شقاقٍ 


2 


وقيل : إت الشقاق مأخوذ من فعل ما كدق و يصعب ؛ فكأن كل واحمد من الفر يقين 
يحرص على ما شق على صاحبه ٠‏ 

قوله تعالى : ( لسيكفيكهم آ أى فسيكفى الله رسولة عدوه ٠‏ فكان هذا وعدًا منالله 
تعالى لنبيّه عليه السلام أنه سيكفيه من عانده ومن خالفه من المتولّين بمن بهديه من المؤمنين » 
فانجزله الومد؛ وكان ذلك فى قتسل بى يتاع وبنى قر يظة وإجلاء بن التضير ٠‏ والكاف 
ا نصب مفعولان يجوز غير القرآن : فسيكفيك [! [أهم] وهنا الخرف 
« فَسَيَكفيكَهم القه» هو الذى وقع عليه دم عان حين قل بإخبار النبىت صلى الله عليه وسلم 

إياه بذلك . و([السميع) لقول كل الل (لميم) : 7 ينفذه فى عباده ويجريه عايهم .وحى أن 

أبا دلامة دخل عل المنصور وعايه قََشسوة طويلة» 25 مكتوب بين كتفيها «فسيكفيكهم 
لله وهو السميع العم » » وسيف معلق فى وسطه؛ وكان المنصور قد أعس ابلند بهذا الزى » 
فقال له : كيف حالك يا أيا دلاءة؟ قال : شيا أمير المؤمنين ! قال : وكيف ذالك؟ قال : 
ماظنك برجل وجهه فى وسطه» وسيفه فى آسته » وقد نبذ كاب الله وراء ظهره! فضحك 
المنصور منه» وأ بتغيير ذلك الزى” من وقته ٠‏ 


للق فى ! : «١‏ ... هنل فطجر..., > بالياي٠‏ 
(؟) زيادة من إعراب القرآن انخاس ٠‏ 

ُ 
(م) الدرّاعة والمدرع : جبة مشقوقة المقدم + 


1 : المسزء الشانى 1 سصورة 


ونس يا ص صم و او شير 


قوله تعالى : صيعة لل ومن أحسن مدن أل صيغة وغور. لدو 


عدوت له 

فيه ساتان : 

الأولى - قوله تعالى: لإصبغة الَه) قال الأخفش وغيره:دين الله وهو بدل من «ملة» . 
وقال الكسائى : وهى منصوبة على تقد رآنبعوا ٠‏ أو على الإغسراء أى الزموا ٠‏ ولو قرت بالرفع 
لماز؛ أى هى صبغة الله . وزوى شيبان عن قنادة قال : إن اليهود تصبغ أبناءهم بهوداء 
و إن النصارى تصبغ أبناءهم نصارى؟ و إن صبغة الله الإسلام.قال الزجاج : و يدأك على هذا 
أن «صيعة» بدل من «ملة» .وقال مجاهد: أى فطرة الله التى فطر الناس عليها .قال أأبو إسسحاق 
النجاج : وقول مجاهد هذا برجع إلى الإسلام ب لأن الفطرة آبتداء املق» وآبتداء ما خلقوا 
عليه الإسلام ٠‏ وروى عن ماهد والحسن وأبى العالية وقتادة : الصبغةٌ الدّين ٠‏ وأصل ذلك 
أن النصارى كانوا يصربغون أولادم فى الماء» وهو الذى لسمزكد المعمودية » ويقولون : 
هذا تطهير لهم ٠‏ وقال أبن عباس : هو أن النصارى كانوا إذا ولد لهم ولد فأتى عليه سبعة أيام 
غمسوه فى ماء لم يقال له ماء المعمودية» فصبغوه بذلك ليطهروه به مكار اللتان ؛ لأن . 
التان تطهير» فإذا فعلوا ذلك قالوا : الآن صار نصرانيا حقَاءِ فرق الله تعالى ذلك عايهم بأن 
قال : « صبقة الله » أى صبغة الله أحسن صيبغة وهى الإسلام 6 فسمى الدين صبغة آستعارة 
ويجارًا من حيث تنظهر أعماله وسمته على المتدين »كا رظهر أثر الصبغ فى الثوب ٠‏ وقال بعض 
شعراء ماوك همدان : 

وُّ أناس لم يد وصبغةٌ مدان خير الصبمٌ 
صَيغنا على ذاك أبناءنا » فاكْرم يصبغتنا فى الصَّيعْ 

وقبل : أن الصبغة الآفتسال لمن أراد الدخول فى الإسلام » بدلا من معمودية النصارى» 
ذكرهالمأوردى . 

قلت : وعل هذا التأويل بكون غسل الكافر واجبا تمبدّاء وهى المسألة : 


البقسسرة 1 لفسال القورطى ه14 


لثانيسة س لأن معنى « صبغة اله » هسل الله ؛ أى آغنسلوا عند إسلامك؟ الفسل الذى 
أوجبه الله عليك؟ ٠‏ و بهذا الممنى جاءت السنة الثابتة فى قيس بن عاصم وتمسامةبن أتآل حين 
د ,اربق أبو حاتم البستيى» فى تريح مسسنده عن ألى هس برة دض له عنه : أن غامة 
الحنفى أسير فز به النى" صل الله عليه وسلم بوم فأسل ) فبعيث + به إلى حاط أب طيْمة فأمره أن 
يفتسل فآغتسل وصل ركعتين ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : ” من نَإملام صاحيح “. 
وخحررج أريضا عن قيس بن عاصم أنه أسلم ؛ فاميه التبى" صلى الله عليه وسلم أن يختسل بماء 
٠ 5‏ ذ كه النسائى وصصحه أبو مد عبد الاق ٠‏ وقيل : إن القُرْبة إلى الله تعالى يقال 
لها صيغة حكاه آبن فارس فى امجَمل ٠‏ وقال الحوهرى : « صبغة الله » دينه ٠.‏ وقيل : إن 
الصبغة الختان » آختتن إبراهم بفرت الصبغة على المتارن لصبغهم الفلمان فى الماء ب قاله 
القزاء ٠‏ ل( وَتحن له عيدوت ) ابتداء وخبر . 

قوله تصالى : كل أمحآجوة نا فى لل عر را ور وت 
ولك أممشكر وَكَن له مُلِصونَ «ه 

قال الحسن : كانت الحاجة أن قالوا : نحن أولى بالله متك ؛ لأنا أبناء الله وأحبائه . 
وقيل : لتقدّم آبائنا وكتبناء ولأنا لم نعبسد الأوثان ٠‏ فعنى الآآية : قل لم ياغد» أى قل 
هؤلاء البهود والنصارى الذين زعموا أنهم أبناء الله وأحياؤه وآذّعوًا أنهم أولى بالله متم لقدم 
آبائهم وكتههم : « أتحاجوننا » أى أتجاذبوننا الحجة على دعوام والربٌ واحد » وكلٌ يجازى 
بعمسله ؛ فا 0 الدين ٠‏ ومعنى « فى الله » أى فى ديه اقرب مله والحظوة ل 
وقراءة اماعة : م أتحاجوننا 06 وجاز جاع حرفين مثلين من جذس واحد متحركين ؛ لأن 
الثانى كالمتفصل ٠‏ وقرأ آبن ممصن «أتحاجوتام بالإدخام لجتياع امثلين . قال التحاس : وهذا 

(1) ثمامة الحننى هو خمامة بن أثال المتقدّم ٠‏ (؟) الشامط : البستان من النخل إذا أن عليه جدار . 
(؟) كذا فى الأصول » ولمل صوابه : « واطظلوة عيده » ٠‏ 


5-1 


0 المسزء التسانى 1 مسولة 


ئر إلا أنه الف التسواد . ويجوز « أتحاجون » بحذف التوتب: الثانية »كا قرأ نافع 

. ٠ رون‎ 

قوله تعالى : ( وك لَهُ لصون ) أى مخلصون العبادة » وفيسه معنى النو بيخ ؛ أى 
وم تخلصوا تم فكيف تدّعون ما نمن أولى به منكم ! . والإخلاص حقيقته تصفية الفعل 
عن ملاحظة المخلوقين ؛ قال صلى الله عليه وسلم : * إن الله تعالى يقول أنا خير شريك ففن 
أشرك معى شريكًا فهو لشر يك يأمبا الناس أخلصوا أعمالك لله تعالى فإن الله تعالى لا يقبل 
إلاما خلص له ولا تقولوا هذا ف واليجم فإنها ليم وليس لله منها ثىء ولا تقواوا هذا لله 
ولوجوهك فإنه! اوجوهك وليس لله تعالى منها ثىء» . رواه الضحاك بن قيس الفهرى قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم ... فذ كه ب نجه الدَارَقطَ . وقال روحم : الإخلاص من 
العمل هو ألا بريد صاحبه عليسه عوضًا فى الدارين ولا حظًا من الملَكين . وقال اللسنيد : 
الإغلاص سين العبد وبين الله» لا يسلمه ملك فيكتبه » ولا شيطان فيفسده» ولا هوى 
فيميله ٠‏ وذكر أبو القاسم القشيرى وغيره عن النى” صلى الله عليه ويسم أنه قال : ” سألت 
جبريل عن الإخلاص ما هو فقال سألت رب العزّةِ عن الإخلاص ما هو قال سر من سررّى 
آستودعته قاب من أحببته من عبادى “ 

قواء تعالى : تَقولُونَ إذَّ هم وَإنمَدِيلَ وَإَقَ 2 
وَالأساط 3 هود اا صر 1 َس أ م 7 وَمَنْ 2" 7 
كم عَمَادَة عند 5 1 107 تفل ع تعملوث 4 

قولدتعالى: ( آَم فولوت ) معني قرا ٠‏ وقرأ +زة والكسائى وعاصم فى رواية حفص 
«تقولون» بالناء وهى قراءة حسنةبلأن الكلام منّسق » كأ المعنى : أتحاجوننا فى الله أم تقولون 
إن الأنبياء كانوا على دشم ؛ فهى أم المتصلة » وهى على قراءة هن قرأ بالياء متقطعة ؛ فيكون 


(1) راجعج ٠١‏ ص وم (؟) هذا القول ,أنه أم » منقمامة ٠‏ 


البقرة] تفسسسير القرطبى يذل 


كلامين وتكون « أمْ » بمعنى بل ٠‏ ( هودًا ) خبركان » وخينه إن » فى المسلة . ويجوز 
فى غير القرآن رفع « هودا » على خبر « إن » » وتكون كان ملغاة ؛ ذ كره النحاس . 

قوله تعالى : ( قل َأ عم أم ا ) تقرير وتوبيخ فى أدعائهم بأنمسم كانوا هودا 
أو نصارى ٠‏ فر الله عليهم أ أل بم . متم ؛ أى لم يكونوا هودًا ولا نصارى . 

قوله تصالى : ( ومن أَظلُ ) لفظه الآستفهام » والمعنى : لا أحد أظلم (٠‏ ن م 
شهادة ) يريد علمهم بأن الأنبياءكانوا على الإسلام ٠‏ وقيل : ماكتموه من صفة مهد صلى الله 
عليه وسام ؟ قاله قتادة » والأول أشبه بسياق الآية ٠‏ ( وما الله بقافل عما تعملون ) وعيد 
و إعلام بأنه ل يترك أمرهم سدى وأنه عانم على أعمالهم ٠‏ وا ٠‏ والسائل : الذى لا م 
لا“مور همالا منه ؛ مأخوذ من الأرض الغفْل وهى 5 5 مها ولا أثرعسارة . وناقة 
عفْل : لاسمة بها ٠‏ ورجل غَقْل : ليرب الأمور ٠‏ وقال الكسائى : أرض غَقّل م مُطر. 
غَقَات عن الثىء غَفْل وشُفولا » وأغفات الغو : كته على د كر منك ٠‏ 


رص مصسة صم 


قوله تسالى : تلك أ كد 9 ىف ما سيت ولُ 0 


0000 


ولا لون عا كثوأ يعملون © 
ككرها لأسا تضمنت معنى الهديد والتخو يف ؛ أى إذا كان أوكك الأنبياء على 
إمامتهم وفضلهم يجازون بكسهم م أخرى ؛ فوجب التأكيد » فإذلك كترها . 


538 
م 


سمه رةه سم وس ال رض 
قو تعاى نولك سياه من آلثاس لهم عن فتلتيم لين 
*. سوس ع سي هسه 2 57 4 51 5 
كانوا عليها قل لله ألم مرق وَالْمَعْْبَ عدى من ١‏ إِك - اط 
ا 1 
7 
فيه إحدى عشرة فنيدا ل 


الأول - قوله تصالى : (( ميمُول السقهاء من لأس ) أعلم الله تعالى أنهم سيقولون 
فى تحويل المؤمنين من الشام إلى الكبة : ما ولاه ٠‏ و«سيقول» يعنى قال جعل المستقبل 


14 | لمر القانلى 


| مسورة 

موضع الماضيء دلالة على اسنتدامة ذلك وأنهم ِستمررون على ذلك القول . وخص بقوله : 
د منَ آلناس » لأن السَقَه يكون فى جمادات وحيوانات ٠‏ والمراد من « السفهاء » جميع من 
52 3 - 83 

3 دما ولاهم 6 ا جمع 2 واحده سفيه؛ وهو الحقيف انكل؛ من قولم : ثوب 
سفيه إذاكان خفيف النسجء وقد تقدّم . والنساء سفائه ٠‏ وقال المؤرج : السفيه البيات 
الكذاب المتعمد خلاف ما يعم ٠‏ قَظرَب : الظلوم المهول ٠‏ والمراد بالسفهاء هنا الييود 
الذين بالمدينة؛ قاله مجاهد . السدّى : المناققون . الجا : كفار قريش لم أتكروا تحويل 
القبلة قالوا : قد أشتاق غد إلى مولده وعن قريب يرجع إلى ديتكم . وقالت البهيسود : قد 
آلتبس عليه أمره وتحير . وقال المنافقون : ما ولام عن قبلتهع ! وآستهزءوا بالمسلمين . 

ود ولاهم © إعنى عدم 5 5 0 

الثانية - روي الأمة واللفظ لمالك عن أبن عمر قال : بها الناس بقباء فى صلاة 
البح إذ جاءهم آت فقال : رسول الله هل الله عليه وسلم قد أل عليدالليلة قرآن» وقد مس 
أن نستقيل الكعبة فأستقبلوها ؛ وكانت وجوههم إلى الشام فستداروا إلى الكبة ٠‏ وخرئج 
البخارى عن البراء أن الى" صلى الله عليه وسلم صل إلى.بيت القْدس ستة عشرثمرا أو سبعة 
عشر شهرا » وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت » و إنه صل أقل صلاة صلاها و 
وصل معه قوم ؛ تفرج رجل من كان صلل مع النبى” صل الله عليه وسلم فز على أهل المسجد 
وهم راكمون فقال : أشبد بالله» لقد صليت مع النى” صل الله عليه وسلم قبل مكة؛ فداروا 
كا هم قبل البيت ٠‏ وكان الذى مات على الل قبل أن محل قبل البيت رجال قُتلوا لم ندر 
ما تقول فيمم فأتزل الله عن وجل : « وما كان الله ليضيع إمانة » ؛ ففى هذه الرواية 
صلاة العصر» وفى رواية مالك صلاة الصبح ٠‏ وقيل : نزل ذلك على التى” صلى الله عليه وسلم 
فى مسجد بن سَإْمَة وهو فى صلاة الظهر بعد ركعتين منها فتحؤل فى الممسلاة؛ فسمى ذلك 


(1) براجع + ١‏ ص ه١٠‏ طبعة ثانية ٠‏ () قباء (بالغم ): قرية على ميلين من المدينة على يسار 
القاصد إلى مكل بها أثر بنيان كثير » وهناك مسجد النقوى ٠(عن‏ معجم ياقوت) 1 
(9) رواية اليخارى كم فى صحيحة : < و إيه صلى سب أو صلاها ب صلاة الفصر.,. » ٠‏ 
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المسجد مسجد القبلتين ٠‏ وذكر أبو الفرج أن #عاد بن م تبك كان مع النى” صل الله عليه م 
فى هذه الصلاة. وذ ىر أبو عمر فى المهيد 7 و بنت أسلم وكانت من ن المتايعات + قالت 

كا فى صلاة الظهر فأقبل عباد بن شر بن قبظى” فقال : إن رسسول الله صلى الله ءليه وسلم 
قد آستقبل القبلة ‏ أو قال : البيت الحرام ‏ فتتحول الرجال مكان الفساء» وتحول النساء 
مكان الرجال ٠‏ وقبل : إ الآية نزلت فى غير صلاة ؟ وهو الأكثر . كان أل صلاة إلى 
الكمبة العصر؛ والله أءلم . وروى أن أؤل من صلّ إلى الكمبة حين صرفت القبلة عن ببيت 
المقدس 0 سعيد بن الملّ؛ وذلك أنه كان مجتارًا على المسجد فسمع رسول الله ص الله عليه 
1 سٍِ يخطب الناس بتعويل القبلة على المنبر وهو يقرأ هذه الآبة : « قَدْ نرى تلب وَجْهِكَ 
في السهاء» حتى فرغ من الآية؛ فقلت لصماحى : تعالٌ نركع ركمتين قبل أن يقزل رسول الله 
صل الله عليه وس فتكون أل من صل فتوار با نَأ فصأيناهما ثم نل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فصل بالناس الظهر يومئذ . قال أبو عمر : ليس لأبى سعيد بن لمعل غير هذا 


إفرف 
الحديث » وحديث : كنت أصل » فى فضل الفائحة؛ نجه اليخارى» وقد تدم . 


5 2 ع 92 
الثالشة سس وآختاف فى وقت مويل القبلة بعك قدومه المدطة؛ فقيل : حوّات بعد 

53 14 5 ( م 0 > .م 
ا عشر شهرا أو سيعية عشر شهرا م 2 البخارى ٠‏ وخراجه الدارقطى" عن البراء أيضا» 
قال : صلينا مع رسول أللّه صلل الله عليه وسم بعك قدومه المديئة منة عشر شهرا ا و بيت 
المقُدس» م ثم على الله هوى لبه فنزات : ررقد لز 37 وجهك قَّ السماء « الآية ٠‏ قفي هذه 
الرواية ستة عشر شهرا من غيرشك ٠‏ وروى مالك عن يحى بن سعيد عن سعيد بن المسيب 
أن تويلها كان قبل غزوة بدر شهرين ٠‏ قال إبراهم بن إنعاق : وذلك فى رجب من سسنة 

. » فى كاب الاستيعاب والقاموس : « نولة » بالنون © وقال صاحب القاموس : « أو كهينة‎ )١( 
» وقد ذكرت فى كاب الإصابة مصغرة فى حرف التاء والنون » وهى بالنون رواية إحاق بن إدريس عن جعفر بن مود‎ 
(؟) هذه الكية ساقظة‎ , ٠ » وبالثاءرواية إبباهم بن جزة ؟ قال صاحب الإصابد : « وه أدثق‎ 
٠ من أت والنعم ع يفتحتين سس : واحد الأنعام » الإبل والشاء أو الإبل خاصة ؟ بذك ويؤنث‎ 

0( يراجع + ١‏ ص م١١‏ طبعة ثانية ٠ ٠.‏ 
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آثتين . ٠‏ وقال أبوحاتم الس ؟: صل المسلمون إلى بيت المقدس سبعة غشر شهرا وثلاثة أيام 
سواءعوذلك أن قدومه المديئة كان اوم الإثنين لآثنتى عشرة ليلة خات من شهر ر بيع الأقل » 


وأمه الله عن وجل بآستقبال الكعية يوم الثلاثاء للنصف من شعبان ٠‏ 


الرابعة - وآختلف. العلماء أيضا فى كيفية أستقباله بيت المقدس عل ثلاثة أقوال ؛ 
فقال الحمن : كان ذلك منسه عن رأى وأجتباد» وقاله مكرمة وأبو العالية . الثانى - أنه 
كان عبرا بينه ويب الكعبة » فآختار ادس طممًا فى إمسان اليهود وآسقالتهم؛ قاله 
الطبرى ٠‏ وقال الزجاج : آمتحانًا للشركين لأنهم لقو | الكعبة . اثالث - وهو الذى عليه 
المهور : ]إن عباس وغيره» وجب عليه أستقباله بأمس الله تعالى ووحيه لا محالة؛ ثم فسخ الله 
ذلك وأمه الله أن يستقبل بصلاته الكعبة ؛ وآستدلوا بقوله تعالى : «وما حَعلمًا القبلّة 


صو ماس ماو انا 


الت كنت عليها إلا متهم من ,يسع ا لرسول من يناب عل عقبيّه » الآية . 


اللامسة - وآختلفوا أيضا حين فرضت عليه الصلاة أقلا بمكة؛ هل كانت إلى بيت 
المقدس أو إلى مكة » على قولين؛ فقالت طائفة : إلى بيت المقدس وبالمديئة سسبعة عشر 
شهرا » ثم صرفه الله تعالى إلى اللكهبة ب قاله أبن عباس . وقال آنخرون : أل ما فيضت 
الصلاة عليه إلى الكعبة » ول يزل يصلى إليها طول مقامه يمكة على ماكانت عليه صلاة إبراهم 
إسماعيل ؛ فلما قدم المدينة صل إلى ,بدت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا» على 
الخلاف» ثم صرفه الله إلى الكعبة . قال أبو عمر : وهذا أصم القولين عندى ٠‏ قال غيره : 
وذلك أن النى” صلى الله عليه وسلم الما قدم المدينة أراد أن يستالف المهود فتوجه [ إلى ] 
قبلتهم ليكون ذلك أدعى ل ؛ فلما تين عنادهم وأيس منهم أحب أن يحول إلى الكعبة فكان 
ينظر إلى السماء؛ وكانت محبته إلى الكعية لأنها قبلة إبراهم ؟ عن آبن عباس ٠‏ وقيل : لأنها 
كانت أدعى للعرب إلى الإسلام» وقيل : الفة للبهود؛ عن مجاهد. وروى عن أب العالية 


)0 فى الأصول : < وقال » ٠‏ 
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ابلق 0 5 
الزياحى أنه قال : كانت مسجد صاط عليه السلام وقباته إلى الكعية ؛ قال : وكاتفبف 


تؤن و قله د بصم إلى الصخرة نحو الكعبة » وهى قبْلة الأدياءكأهم؛ صلوات الله 
عليهم أجمعين 

السادسة - فى هذه الآية دليل واضم على أب فى أحكام الله تعالى وكابه ناما 
ومنسوعًا » وأجمعت عليه الأمة إلا من شَذّع عا م ٠‏ وأجمع العلماء على أن القيلة أل 
ما ع من القرآن» وأنما تخت هتين » على أحد القولين المذ كورين ف المسألة قبل ١‏ 

السابعسسة - ودلّت أيضا على جواز نسخ السنة بالقرآنء وذلك أن النبيء صل الله 
عليه وسلم صلى تحودبيت المقدس + وليس فى ذلك قرآن » فلم يكن للم إلا من جهة السنة 
ثم نسخ ذلك بالقرآن؛ وعلى هذا يكون : « كنت عَلميًا » بمعنى أنت عليها ٠‏ 

الثامسة - وفيها دليل على جواز 0 ير الواحد؛ وذلك أرسى. آستقبال بيت 
المقدس كان مقطوءا به من الشريعسة عندهم» ثم أ ن أهل 1 لماأتاهم الآى وأخبرهم أن 
القبلة قد حا لت إلى المسجد الحرام قبلوا قوله وآستدار وا نحو الكعبة ؛ فتركوا المتوائر ير 
الواحد وهو مظنون ٠‏ 

وقد آختلفت العلماء فى جوازه عقلا ووقوعه ؛ فقال أبو حاتم : والمختار ج_واز ذلك 
عقا لو تعد الشرع به» ووقوءًا فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدايل قصة قباء» 
وبدليل أنهكان عليه السلام يذ آحاد الولاة إلى الأطراف وكانوا يلون الناسغ والماسسوخ 
جميعا ٠‏ ولكن ذلك ممنوع بعد وقائه صلى الله عليه وسم » بدليل الإجماع من الصحابة على 
أن القرآن والمتواترالمعلوم لامع كبر الواحد» ذلا ذاهب إلى تجو يزه من النّاف والللف . 
آحتج من منع ذلك ,أن له يفطى إلى محال وهو رفع المقطوع بالمظنون ٠ ٠‏ وأما قصة أهل قباء 


)0 العبارة هنا غير واضعة ٠‏ والذى فى تفسير الطبرى (ج ١‏ ص ١؟‏ طبع بولاق) : « ... قل الربيع : إن 
وديا خامم أب! العالية فقال : إن موسى عايه السلام كان يصلى إلى صففرة ,بيت المقدس ؟ فال أبو المالية : كان يصلى 
عند الصخرة إلى:الييت الخرام ٠‏ قال قال : فبيى و .بنك مسجد صال فإنه نحنه من الحبل ؟ قال أب العالية : قد صليت 
فيه وقبلته إلى البيت ارام ؛ قال الر بيع : وأخبرنى أب العالية أنه م على مسجد ذى القرفين وقبلئه إلى الكعبة » ٠‏ 

له عند قوله تعاللي : « ما لنسيخ من آية أي لنسما 5-5 لوعن هذا أبخزة »2 
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وولاة النى> صلى الله عليه وسلم فحمول على قرائن إفادة العلم إما نفلا وتحقيقاء و إننا آحتالا 
وتقديا «وتقم هذا سؤالا وجوابًا فى أصول الفقه . 

التاسسعة ‏ وفبها دليل على أن من ل ببلغه الناسع إنه متعبد بالحكم الأؤل؛ خلاق لمن 
قال : إن اللمكم الأول يرتفع بوجود الناسع لا بالعلم به» والأول أصمء لأأن أهل قُبلهلم يزالوا 
يصلون إلى بيت المقدس إلى أن أتاهم الآتى فأخيرم م اناس فالوا نحو الكمية . فالتاسخ إِذا 
حصل فى الوجود فهو رافع لا محالة لكن بشرط العم به ؛ لأن النائخ خطاب + ولا يكون 
خطام فى حق من لم يبلفه . وفائدة هذا انملاف فى عبادات فلت بعد النسخ وقبل البلاغ 
هل تعاد أم لا ؛ وعليه تنبنى مسألة الوككل فى تصرفه بعد عرزل موكله أو موته وقبل عله 
بذاك على قولين ٠‏ وكذاك المقارض والحسا كم إذا مات من ولاه أو عرزل ٠‏ والصحيح 
أن ما فمله كل واحد من هؤلاء ينفذ فعله ولا يرد حكه . قال القاضى عياض : ول يختلف 
المذهب فى أحكام من أعتق ولم بعلم بعتقه أنها نها أحكام رفيا بينه وبين الناس» وأمًا ينه 
وبين الله تعللى بقائزة ٠‏ ولم افوا فى المعتقة أنها لا تعد ماصلت بعد عتقها وقبل علمها 
بغير سثر» و إِما آختلفوا فيمن يطرأ عليه موجب بغير حك عبادته وهو فيهاء قياس على مسألة 
قباء؛ فن صلل على حال ثم تسيرت به حاله تلك قبل أن يم" صسلاته إنه نهولا بقطعها 
وزيه ما مضى ٠‏ تكذاك كن صل عرياً نم وجد ثوبافى 0 أو آنتدأ صلاته صحييما 
فرض 6 أو مريضاة قصح » أو قاءدًا ث ثم قدر على القيام 6 أوأمة عنقت وهى فى الصلاة إنها 
تأخذ قناعها وتبنى . 

قات : وكن دخل ف الصلاة با تيم فطرأ عليه الماء إنه لايقطع »كا يقوله مالك والشافعى 
س رحمهما الله وغيرهما . وقيل : يقطع؛ وهو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وسيأتى . 

العساشرة - وفيا دليل على قبول خبر الواحد» وهو تمع عليه من السّاف معلوم بالتواتر 
من عادة النهىة صل الله عليه ومسلم فى توجيهه ولَانّه ورسسله آحادًا للافاقء ليعأموا الئاس 
ديهم فيبلغوهم 39 رسوهم صلى الله عليه وسلم من الأواص والتواهى . 


6 القراض ( بكسرالقاف ) عند المسالكية هو ما نسمى بالمضار بة عند الحنفية ؟ وهسو إغطاء » القارض ( بكسر 
ايا وهو رب البال) المقارض ( يفتح الراء وهو الما مل ) مألا لبتجر به علي أن يكوت له جزء معلوم من الريج . 


البقسرة ]| تفسسسير القرطى يذل 
الحادية عشرة ‏ وفيها دليل على أن القرآن كان ينزل على رسول الله صفى الله عليه وسلم 
شيك كا بعد شىء وى حال 1 حال »2 على عويسب الحاجة إلية 2 حي أكل ألله دينه؛ 1-3 قال : 


و وسهه 2ه ل لا ره ل 


«أليوم اكلت أ دح 6 . 
قوله تعالى (قل د التق َأَمْغْرب )| قامه 0-2 4 أى له ملك المشارق والمغارب 
وما لما 14 فله أن يأهس بالتوجه إلى أى جهة شاء» وقد تَقدُم . 
قوله تعالى : ([بيدى من يّاء) إشارة إلى هداية الله تعالى هذه الأمة إلى قبل إبراهم + 
5 زفرقا 
والله تعالى أعلم 0 والصراط 0 الطربق 8 والمستقم : الذى لا أعوجاج فيه؛ وقد تقدّم 1 


فوه تعال : وَكدَكَ جلك أمة وسطا لَتَعُونُوا 5بِذآه عَلَّ 


قد 
ع ير 9" 00 د 


آلنّاس عون ازول لبك ويد لاما الت 


1 ل تع من 4 لع ارْسولَ َ يُنْقَاب ب عل . 8 ون كانت 
7 7 0 و صم 
لكيه إلا عَلَّ الَدينَ 0 وما كن آله ليضيعٌ م بمامك إن الله 


بإلنّاس جوف رَحم “4 

فيه أديع «سائل : 

الأول - قوله تمالى : ((و كدَاك نا ا وسَطًا) الممنى : وكا أن الكعبة 
وسط الأرض كذلك جعلناك أمَةَ وسطَاء أى جعانام دون الأنبياء وفوق الأم. والوسط: 
معدل ؛ وأصل هذا أت أحمد الأنسياء أوسطها ٠.‏ وووى الترمذى” عن أبى سعيد المدرى” 

عرس النهى” صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى : « وكذّلك عام أأسة وسطا» قال : 
”عرلا . قال : هذا حديث حسن صفييح ٠‏ وق التتزيل : «قال مه » أى أعدهم 
وخيرهم ٠‏ وقال زهير : 
ع 


7 1 يضَى الأثام بمكهم » إذا نزات إحدى اليالى عمظم 


)00 راجع جد د ص 1+ (0) سراص 01:0 (م) سراص4؛؟ 
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اأخسر: 
انم أوسط ع عسوا »* بصصغير الام أو إحدى الكير 
وقال آخر: 
لاتذهين فى الأمور قرطا »* لا سان إت سألت شطط 
» وكنْ من الناس حيءا وسطا * 

ووسط الوادى : خير موضع فيه وأكثره كلا وماء . ولما كان الوسط يا 3 للغاق والتقصير 
كان تمودا ؛ أى هذه الأمة ل تقل لو النصارى فى أنبيائمسم » ولا قَصروا تقص سير اليهود 
ف أنيائيسم ٠وفى‏ الحديث ؛ ” خير الأءور أوسطها |“ . وفيسه عن عل" رضى الله عنه : 
2 1 اط الأوسط ء فإلية ينزل العاللى» و إليه يرتفع النازل » . وفلان من أوسط قومه» 
وإنه اواسطة قومه» ووسط قومه؛ أى من شخيارهم وأهل الحسب منهم ٠‏ وقد وسط وساطة 
وسطظة ؛ وليس من الوط الذى بين شيكين فى شىء ٠‏ والوسْط ( يسكون السين ) الظرف + 
تقول : صليت وسط القوم ٠.‏ وجلست وسط الدار (بالتحريك) لأنه آسم ٠‏ قال ابوهرى: 
وكل موضع صلح فيه « بين » فهو وسط» و إن لم يصاح فيه « بين » فهو وسط بالتحريك» 
وريما سكن وليس بالوجه . 

الثانية ‏ قوله تعالى : ( لِتَكودُوا ) نصب بلام كى؛ أى لأن تكونوا ٠‏ (شبدا) 
خبر كان ٠‏ (إعلّ الناس ) أى فى المحششر للأنبيساء على أمهم ؛ كا ثبت فى ييح البخارى عن 
ألى هيلك المشدرى” قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 0 دع أوسح عليه السلام وم 
القيامة فيقول لبيك وسعديك يارب فيقول هل بلَفت فيقول نعم فيقال لأقنسه هل 3 
فيقولون ءا أتانامن نذير فيقول من لشهد لك فيقول عد وأمته فيشهدون أنه قد بلغ و بكون 
ايسول عابم سيدا فذلك قوله عن وجل وكذاك حعلدًا > ّ 1 له وسط لتكونوا با 15 


اناس ويكوت ارول علي شميمًا... . “ . وذ "ير هذا الحديث مطؤلا آبن الميارك معناه» 


(1) ف الأسان واللهاية : « ,.. خير هذه الأمة القط الأوسط » يلحق بهم التالى » ويرجع إلهم الغالى » والقط : 
بعاعة من الناس :| مزهم واحد ٠‏ وثيل : هر الطريقة ٠‏ 
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وفيه : #فتقسول تلك الأ مكيف يتمد علينا من لم يدرك فيقسول للم ارب مسبحانه كف 
تشهدون على من لم مدركوا فيقسولون رينا بعثت إلينا رسولاً وأنزلت إلينا عهدك وكابك 
وقصصت علينا أنهم قد بلفوا فتّمودنا ما عَهدتَ إلينا فيقول الربٌّ صدقوا فذلك قسوله 

مر نويعل اناا :أنه ريطا والوسط القللج لتكواوا لبذ عل الننامن 
يوق الرسول علبي مَبدًا». قال آبن ) اننم :فبلفنى أنه _شمهد يومكذ أثة عد عليه السلام » 


ندل 
إل من كان فى قلبه حنة على أخيه ٠وقاات‏ 0 0 معنى الآية الشهد بعضك على على بعض بعد 
الموت ؛ يا ثبت فى صديح مسلم عن أنس عن النبى” صلى الله عليه أنه قال حين مم"ت 
عماس 3 سدم وام وساامه ءُ 7 
به جنازة فاثنى علبها خير فقال : ” وجبت وجبت وجبت ” ٠‏ ثم 0 * عليه 04 فاثنى 


عامها شر فقال : : ”وجبث وجبث وجبثٌ " ٠‏ فقال عمر : دّى لك أبىي وأ ! 0 ينازة 
الي عليها خير فقات ات وعبك وحبثٌ »“ وضًُ يجنازة فا ثفي علييساً شر قات : 
#وجبث وَجَبثْ وجبث “ ؟ فقال رسسول الله صل الله عليه وسلم : ”من 0 عليه يرا 
وَجِبثٌْ له الحنة ودن أثيتم عليه شما | وجبت له النار أاتم شبداء الله فى الأرض أ تم شهداء الله 
فى الأرض ألم شهداء الله فى الُرض “ . أنحرجه البخارى بعناه ٠‏ وفى بعض طرقه فى غير 
الصحيحين وثلا : « : لوو ١‏ شَُدَاء م طٍ اناس و يكون 1 لرسول عل.ك شريدًا » ٠‏ وروى 
أآن وليث عد ن شهر بن حوشب عن عيادة بن الضامت قال سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول ؛ « أغطيث اق :لان لم مط إلا الأنبياء كان الله إذا بعث 'بينا قال له آدمنى 
أستجب لك وقال هذه الأمة أذعونى أستجب ل وكان الله إذا بعث النبى” قال له ما جعل 
عليك فى الدين من حرج وقال لهذه الأمة وما جعل عايكم فى الذي من رج وكان الله إذا 
بَعث الى جعله شهيدا على قومه وجل هذه الأمة شّبداء على الناس » . خحتجه الترمذى 
الحكي أبو عبد الله فى د نوادر الأصول » . 
الثالشة - قال علماؤنا : أنيأنا ردنا تبارك وتعالى فى كابه با أ نعم عار من تفضيله لنا 
امم العدالة وتولية خطير الشهادة على جميع خلقه » بشعلنا أقلا كان و إن كا آخرا زمائ؛ يا قال 
للق الحنة ( تكس الحاء) : العداوة ؛ وهي لفة قايلة في الإحبة 0 


م المسزء الشانى تسر 


عليه السلام : تحن الآخرون الأؤلون”. وهذا دلئل على أنه لاشهد إلا العدول »ولا بنفذ قول 
7 5 )20 
الغير على الخير إلا أن يكون دلا . وسيأتى بيان العدالة وحكها فى آخ رالسورة إن شاء التهتعالى. 
الابعسسة س وفيهتدليل على صحة الإجماع ووجوب الم به لأنهسم إذا كانوا عدولة 
5 3 دم و سو ٍِ 
شهدوا على الناس . كل عصر شهيد على من بعده؛ فقول الصحابة حة وشاهد على التابعءين » 
قزل التابعين على من عدم ٠‏ وإذ 000 الأمة شهداء فقد وحنب قبول قوطم ٠ولا‏ معى 
لقول من قال : أ به يسيع الأمة 04 لأنه حيقد للا ثبت 2 عايسه إلى قيام الساعة ٠‏ 
وبيان هذا فى كتب أصول اافقه 
1 -> سل سومار في سده رهس 2 
قوله تعالى : ( ديكرن الرسول عايج شويدا ) قبل 5 معزأه بأعمالكم وم القيامة 3 
وقيل : «عليكم »© بمعق ل أى بشهد 5 بالإعان ٠‏ وقبل : أى يشوك عايج بالتبايغ ل 09 
قوله تعالى : ( وما جلا ْلَه آلتى كنت علا ) قيل : المراد بالقبلة هنا القبلدٌ الأولى؟ 
لقوله «وكنت عليها » ٠‏ وقيل : الثانية ؛ فتكون الكاف زائدة » أى أنت الآن عليها م 
م موه هوه شاه الى 
تقدّم » » وكا قال : « ؟ نتم خير امة أرجت لاس » أى ى أت » فى قول يعضهم > وسيأتى . 
قوله تعالى : ( إلآ ١‏ لنعم من بسع الول ) قال ع - بن أبى طالب رضى الله تعالى 
عنة : معى 0 لتعلم « لرى ٠‏ والعرب تضع العلم مكان الرؤية 0 والرؤد به مكان العلمة كقوله 
تعالى ةا © معنى ألىتملم وق ل : المعنى إلا لتعلموا أننا نعم 6 إن 
المنافقين كانوا ف شك من عل الله تعالىي بالأشياء قبل كونما ٠‏ وقيل 0 المعى م 00 اليقين 
مل أهل الشك؟ حكاه أبن ورك » وذ كه الطيرى عن أبن عياس ٠‏ وقيل َّ المعنى لمعنى إلا لبعلم 
النى" وأتباعه » وأخبر تعالى بذلك عن نفسسه ؛ م يقال : فل الأميركذا » و إنما فعله 


أتباعه) ذ كه المهدوى” وهو جيد ٠‏ وقيل : معناه ليعلم مهد ؛ فأضاف علمه إلى نفسه تعالى 


52-5 و سثري اهم 


تخصيصًا وتفضيل كاك عن نفسةه سبحا نه 2 فى قوله 3 ”ابن آدم عضت فلم تعد “ 
(0) راجع دعم ص ممم (؟) راجع ب ع ص ١7١‏ (0) راجع ب ٠رص‏ 44 
(١‏ أضاف المرض اليه سبحانه وتعالى والمرا أد العيد انشر يفا للعيد وتقر بأ له ٠‏ وق الدب : ”” قال يارب 
ديب أعرده وأنت رب العالمين قال أما علدت أنت عبدى فلانا مض فلم تدده أما علمث أنك أو عدته اوجدئق 
عللة ب «راجع صرح مسال « فضل عرادة المريض » ٠‏ 


البقسرة ]| تفسسير القرطى /ا ١‏ 


الحديث . والأقؤل أظهر» وأن معناه علم المعابنة الذى يوجب اللمزاء» وهو سبحانه عالم الغيب 

والشبادة » علم ما يكون قبل أن يكون ؛ ت#تلف الأحوال على المعلومات وعلمه لايختاف بل 

تعلق بالكل تعلهًا واحدًا ٠‏ وعكذا كل ما ورد فى الكتاب من هذا المعنى من قوله تعالى : 
4 ع يي سبج سر صل 


« وليعل له آلدِينَ آمنوا و بد 1 « ولتاود محم ناهين يدم 
والصابرين » وما أشبه . والآية جواب اقريش فى قوهم : « مولام نيلم لبي كأنوا 
طَمبَاء وكانت قريش َالَف الكعبة» فأراد الله عب وجل أن يمتحنهم يغير ما لفو دلبيظه رمن يبع 
الرسولٌ من لا لبعه . وقرأ أ الزهرى د إلا بعلم » أ «حن» فى موضع رفع ص هذه القراءة؛ 
لأنما آسم مالم يسم فاعله ٠‏ وعلى قراءة الجماعة فى موضع نصب عل المفعول ٠‏ ([ ليسم الول ) 
يعنى فيا أمى به بن اسان كيه 1 ([ يمن يدْقَاب عل عقبيه ) ) يعنى من يرد عن دينه ؛ 
لأ القبلة لم وات آرتد من المسامين قوم ونافق قوم وهذا قال : « وَإِنْكَانتْ كبرق 


أى تحويلها ؛ قاله آبن باس وماهد دن ٠‏ والتقديرفى العربية : و م ا بلتء 
05 وإلا 34 0 بقولون : هى إن عاد شُقفت . 0 00 : أى وإن كانت 
القبلة أو التحويلة أو التولية لكبيرة 311 ل ]نين متى1ة) أى خلق اشدى الذى هو 
الإمان فى قلومهم ؛ "م قال تعالى : «أُولَيكَ كيب ف في لويم الجا 33 
قوله تعالى : ([ وما كان 7 ليضيم | ما )| تفق العلماء على ألما نزات فيمن مات 
ك5( 
م بصل إلى بيت المقدس يعم ثبت فى البخارى" من حديث البراء بن عازب » على ما تقدّم. 
ونج الترمذى عن أبن عياس قال 55 وجه اأنى" صلى ألله عليه وسم إلى الكعية قالوا : 
5 رسول الله» كيف بإخوا نا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بت 0 0 فأنزل الله تعالى : 
0 واكك اله يض | مان 2 الآية» 1 : هذا حديث حسن تيح . فسمى الصلاة 
انا لأشئالما على 2 ة وقول وعمل 5 وقال مالك : ف لأذ كر .هذه الآية فول المرجئة :1 
إن الصلاة ليست من الإمان ٠‏ وقال مد بن إصماق : « وما كان الله ليضيم لانم » أى 


4 راجع ج 4 ص 518 0( راجع بل ص ١6#‏ (9) راجع دلاخ ص م.م 
5( راجع ص 48 ١‏ من هذا ابازء 4 


ما المزء القانى |[ سسورة 


بالتويجه إلى القبلة وتصديقكم لنييكم؛ وعلى هذا معغلم المسامين والأصوليين ٠‏ وروى أبنوهب 
0 ن لقامم وآ عبد احم وأشوب عن مالك 3ك ليضيع ماني قال : صلاتك . 

.قوله تعالى : (إذاة بالّاس 1 رحم 0 الرأفة أشدّ من الرحمة ٠‏ وقال أبو عمرو بن 
اللا : الرأفة أ كثر من الرحمة ؛ والمعنى متقارب . وقد أنينا على أغته وأششعاره ومعائيه 
فى الاب « الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى » فينظر هنالك. وقسرأ الكوفيون وأبو رو 
0 وق » على وز تمل ؛ وه لغة بنى أسدءٍ ومنه قول الوليد بن عقبة : 

وت الطالبين فلا تكنه » إقاتل عمه اروف الرحم 

وحى الكسائى” أت لغة بى أسد ولرأف»» على هل ٠‏ وقرأ أبو جعفر بن الماع «لروف » 
منقلا بغير همز ؛ وكذلك سهل كل همزة فى كاب الله تعالى © اكات [وقعرةة 


مه ررم ع مومه م له 
قوله تعالى : 5 3 ترَئْ تَقلبَ وَجهِكٌ ف سما فلنوليئك 0 


ا علمديىء. ل 


يها كر وَبهَكَ كر المنييد ارام يت ما حم فووا 
ع اه 7 5 ل صوص سه قر وم 
وجو شك ثْ عارةر و ١‏ لين ا 2 ليعلمون ١‏ أن آلحق من 


132 - 00 مومسم م 


رهم وما آل يغافلٍ ّّ يعملون ويل 
قال العلماء : هذه الآبة مقدّمة فى النزول على قوله تعالى : «سيقول السفهاء من الناس» . 
ومعنى «تَقبَ وَجْهِتَ» : تحول وجهك إلى المماء؛ قاله الطبرى ٠‏ الرْجاج : تقلّب عينيك 
فى النظر إلى السهاء؛ والمعنى متقارب ٠‏ وخص السماء بالذّكر إذ هى عختصة بتعظم ما أضيف 
إلمها و يعود دنه كالمطر والرحة والونى . وبعنى «تَرْضَاهَا» تحبا ٠‏ قال السّتَى : كان إذا 
صل نحو بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء ينظر ما يؤمى به » وكان يحب أن بص إلى قبل 
الكمبة فانزل الله تعالى : « قد ترى تقاب وَيجهكَ فى آلسماء » ٠‏ وروى أبو إنتعاق عن اليرَاء 
: كان رسول الله صل الله عايه وس م صل نحو بيت المقدس سئة عشر شهدا | أو سبعة عشر 
0 وقدكان رسول الله صل الله عليه وسلم أن 1 نحو الكعبة؛ٍ فأتزل الله تعالى : 


سه سس ١‏ العامة مه 


قد رى قا وَجهكَ فى المهاء » . وقد تقدّم هذا المعنى والقول فيه» واحمد لله . 


البقسرة ] تفسسمير القرطى 4 


قوله تعالى : (قَولٌ وجَهكَ تَظرَ]لَسُجد آلَرَام ) فيه عمس مسائل : 

الأول قوله تعالى : ( قَوَلَّ ) أل ( وك سَطر) أى ناحية ( مسد ارام ) 
يعنى الكعبة » ولا خلاف فى هذا ٠‏ قيسل : حيال البيت كله ؛ عن آبن عباس ٠‏ وقال آبن 
مر : حيال اممزاب من الكعبة؛ قاله آبن عطية . والميزاب : هو قبلة المديئة وأهل الشام» 
وهناك قبلة أهل الأندلس ٠‏ 

قلت : قسد روى أبن بخريج عن عطاء عن آبن عباس رضى الله عنهما أن رسسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : ” البيث َ لأهل المسجد والمسجد قبل لأهل اخرم واكرم 1 
لأهل الأرض فى مشارقها ومغارمها من أمتى “ . 

الثانية - : قوله تعالى: ( شطر سد الحرام ) التّطراه عامل : يكون الناحية 
واللهة »كا فى هذه الآية» ودر ظطرف مكانع كا تقول ؛ تلقاءه وجهته . وآنتصب الظرف 
لأنه فضلة عتزلة المفعول | 17 وأيضا فإن الفل واقع فيه ٠‏ وقال داور بن أبى هت 


لسس سوم 


إن فى حرف أبن مسعود ل مجك بلق امسجد ارام ٠ ١.6‏ وفال !ل لامر 0 


فول لأم نبا أقيمى ٠+‏ صُدور اليس عَطرَبى تم 


وقال آخسر: 
8 سام ام مه 0-7 
وقال آخر : 


اسه رم ف 


ألامن “بلغ عمرا ارسولًا » وما تفن الرسالهٌ شطْرَ عمرو 
وَظرُ الثىء : نصمّه ب ومنه الحديث : ” الطهور شَطْر الإمان “ . و يكون من الأضداد» 
بقال : شَطْر إلى كذا إذا أقبل نوه » وشَطر عن كذا إذا أبعد منه وأعرض عنه . فأما 
الشاطر من الرجال فلا“نه قد أخذ فى نحو غير الآستواء » وهو الذى أيا أهله حُباً ؛ وقد 
تر وشَطر ( بالضم ) شَطارةٌ فهما . وسثل بعضهم عن الشاطر » فقال : هو من أخذ. 


فى اأبعد جما : ا عنة ٠‏ 
0000 الكمة عن إعراب القرآن للتماس ٠‏ (0) هوأبو زناع الحذاى » (عن اللسان) ٠‏ 


إسوية 


0 ابسن الشانى 


الشالنسة ‏ لاخلاف بين العلماء أ الكعبة لد فى كل أفق » وأجمعوا على أن من 
شاهدها ومابها فض عليه آستقبالها » وأنه إن ترك آسستقبالما وهو معاينٌ ها وعال يجهتما 
فلا صلاة له » وعلبه إعادة كل ما صل ؛ ذ كه أبو عمر . وأجمعوا على أن كل من فاب 
عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءها ؛ فإن حَفِيبٌ عليه فعليه أن هستدل على ذلك بكل 
ما يمكنه من النجوم والرياح والحبال وغير ذلك مما يمكن أن هستدل به على ناحيتها ٠‏ ومن 
جاس ف المسجد الحرام فليكن وجهه إلى الكعية و ينظر إلما إمانًا وآحتساباً ؟ فإنه بروى 
أن النظر إلى الكعبة عيادة ؛ قاله عطاء ومجاهد . 

الرابة - وآختلفوا هل فض الغائب آسستقبال العين أو اللهة ؛ نهم من قال 
بالأل ٠‏ قال أبن العربى : وهو ضعيف ء لأنه تكليف لما لا يل إليه ٠‏ ومنهم من قال 
بالجهة ؛ وهو الصحيح لثلاثة أوجه : الأول - أنه الممكن الذى يرتبط به التكليف . 
اللشانى ‏ أنه المأمور به فى القرآن ؛ لقوله تعالى : « فُولَ وجهَكَ شَطوالمُسْحد ارام 
وَحَيث ما ع يعنى مرى الأرض من شرق أو شرب « تسوانا جوم شسطره 6 . 
لثالث - أن العلماء أحتجوا بالصف الطويل الذى بعلم قطماً أنه أضعاف عرض البيت . 

اللامسة - فى هذه الآية حجة واضمة لما ذهب إليه مالك ومن وافقه فى أن المصلٌ 
حكه أن ينظر أمامه لا إلى موضع تجوده ٠‏ وقال الثورى” وأبو حنيفة والشافعى” واحسن بن 
حة : يستحب أن يكون نظره إلى موضع جوده ٠.‏ وقال شريك القاضى : ينظر فى القيام 
إلى موضع السجود» وفى الر .كوع إلى موضع قدميه» وى السجود إلى موضع أنفه» وف القعود 
إلى حبره ٠‏ قال آبن العربى : إنما ينظر أمامه فإنه إن تي رأسه ذهب بعض القيام المفترض 
عليسه فى الرأس وهو أشرف الأعضاء » و إن أقام رأسه وتكاف النظر ببصره إلى الأرض 
قتلك مشقة عظيمة ورج » وما جعل علينا فى اللدين من تحرج + أما إن ذاك أفضل لى 


قدر عليه . 


(1) كذا فى كاب الأحكام لابن العربى ٠‏ وفي الأصول : < ما لا يول الله » ٠‏ 


البقسرة ]| تفسسير القرطى . مدل 

قوله تعالى : (إوَإ لين أوثوا آلْكمَابٌ ) بريد اليهود والتصارى ( ليعاموق أنه الحمق 
95 0 يعنى تحويل القبلة من بيت المقُدس ٠فإن‏ قيل : كيف يعلمون ذلك وليس 
من ديهم ولا فى كامهم ؟ قبل عنه جوابان : أحدها ب أنهم لما علموا من كّابهم أن عدا 
صل الله عليه وسلم نى> علموا أنه لا يقول إلا الحق ولا يأس إلا به . الثاتى ل أنهم علموا 
من ديتهم جواز النسخ و إن بده بعضهم ؛ فصاروا عالمين بجواز القبلة ٠‏ 

قوله تعالى : ( وما أله يقاخلٍ ع لون ) تدم معناه ٠‏ وقسرأ آبن عاص 0 
والكساتى د تعملون » بالتاء على عذاطبة أهل الكتاب أو أمة عد صل الله عليه وسل . 
الوجهين فهو إعلام بأن الله تعالى لا يمل أعمال العياد ولا يقل عنها » وضمنه الوعيد . 


وقرا أ الباقون بالياء من نحت ٠.‏ 


١ 1‏ ونأك يي يله ما بهم يتاع قب بض ون 


و اسم 2 


10 هم من بعد م ما 200 در من العمل 5 إذا من آلظسِينَ وين 

قوله تعالى 0 ( وان أت آلذين وا لكاب يكذآية هً يعوا قبلتك ) لأنهم كفروا 
0 تين طم الحق » يس تنفعهم الآآبات أى العلامات ٠‏ وجمع 3 قبلة ف التكسير : 
شق .وق التسلم : قلات ٠‏ وعوز أن تبدل سن الكسرة قاحة 6 نتقول قبلات ٠‏ وجول 


ويه نال : وَل ف أَيْتَ كذينَ أو اكب يكل عي ما يعوا 
أذبع 


أن نحذف الكسرة وتسكن الباء فتقول قبلات 5 وأخنث «لئن» يجواب «لو» وهى ضَدّها 
ىُْ أن 2 لو» تطاب ف جواما المضى" والوقوع» ودج لنْن « تطاب الأستقبال؛ فقال الفراء 
والأخفش : أجيبت واب «او» لأن المعنى : ولو نيت . وكذزاك جاب «لو» يجوات 


« لأن »» تقول : او أحسنت أ أحسن إليك ؛ ومثله قوله تعالى : م« وَل رسن أ ريا قرأو 
مسقا لعو ! » أى ولو أرسلنا ريا ٠‏ ونالفهما سييويه فقال : إن معستى « لئن » مالف 


» ... باجع ب د ص جع )2 فى ب : « أن الله تعالى يل أعبال‎ )١( 
ص مغ‎ ١ 4 + راجع‎ (2 
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لمعنى دلو » فلا يدخل واحد مهما على الآخرءٍ فالمعنى : ولئن أتيت الذين أوتوا الاب 
كل آية لا يتبعون لتك ٠‏ قال سيو يه : ومعنى « وين رسلا ريا قرأوه ضفرا لوا » 
لظ 

قوله تعالى : دما أت يتَابيع م )فط خبر و بتضمن الأمس ب أى فلا تركن إلى 
شىء من ذلك . ثم ثم أخبر تعالى أن الهود ليست متبعة قبلة التصارى ولا النصارى متبعة قبل 
الهود ؛ عن الدَى وآبن زيد . فهذا إعلام بآختلافهم وتدابرهم وضلاطم ٠‏ وقال قوم : 
المعنى وما من آتبعك ممن أسلم منهم متبع قبلة من لم نسم ؛ ولا من لم نسم قبلة من أمسلم . 
والأول أظهر » والله تعالى أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : (ولآن تبعت هوا 7 منْ بهد ما جاءك من امل | إنكَ إِذَا كن الظلين) 
الطاب للنى" صلى الله عليه وسلم» والمراد أنه م وز أن لع هواه فيصير بأتباعه ظالماء 
ولبس يجوز أن يفعل النى" صلى الله عليه وسلم ما يكون به ظلاكًا ؛ فهو تمول على إرادة أمته 
لعصمة النو انى" صل الله عليه وسسلم وقطعنا أن ذلك لا يكون منه » وَحَوْطثُ ال عدن الله 


عليه م تعظيا الام ولأنه المنزل عليه ٠‏ والأهواء : جع هوى ) وقد تفلم وكذا 
فق 


0 5 العم « نقدّم أيضا » فلا معنى للإعادة ٠‏ 


وميم لس سمه فى ب 1ل» 


قوله تعالى : الْذينَ اهم الكتنب يعرفونه, © يعرفون 3-6 
7 4 ئًّ بكي َك على م ومير اس 
وإن قر بها م ليكتمون | لحق وهم بيعلوكت 0 
قوله نال 0 1 داهم , لكاب بعرفونة ا عرفو باهم ) دالذن» 
5 موضع رفع بالآتداء والخير 0 تعرقونه 2ن" . و لصح أن يكون ف وضع خفص على الصفة 
ل «.اظالين »» و « يَعْرفُونَ » فى موضع الخال؛ أى عرفون نبوته وصدق رسالته؛ والضمير 
عائك عل غد صلل ألله عليه وسم قاله ماهد وقتادة وغيرهما . وقيل : «يعرفون »ويل القبله” 
عن نت المقدس إلى الكعية أنه عق قاله آبن عباس وآبن ع والربيسع وقتادة أيضا ٠‏ 


للق راجع ص ع و من هذا أجازه ٠‏ 648 راجع ص عن هذا ان ٠‏ 


البقدر: ] تاسساير د كٍ لل 

وخص الأبناء فى المعرفة بالل كر دون الأنفس وإن كانت ألصق لأن الإنسان يو عليه من 

زمنه برهة لا يعرف فيها نفسسه » ولا يكز عليه وقت لا يعرف فيه أبنه ٠‏ وروي أن سر 
قال لعيد الله بن سلام : أتعرف عدا صل ألله عليه م تعرف آبنك ؟ فقال : لمم وأكثر 


يعمث الله أمينه فى سمائه إلى أمينه فى أرضه لعته فعرفته » وآ لا أدرى 0 : 


قوله تعالى :لدت ريا مم جم لبكتمون اللي )ب عدا صل الله عليه وسام» 
قاله ماهد وقتادة وك ٠وقيل:‏ استقبال الكعية » على ما ذ كنا آنقا ٠.‏ 


ساكثرم موسق ما 5 
قوله تسالى : لوهم علمُونَ ) ظاه هى فى صعة الكفر عنادًا ؛ ومثله : « وَبَحَدُوا بي 
ا » وقوله د فاما ماه ما عسوا كفروا به » 5 
عط 


َك م ا ورور وس 


قوله تعالى : ل ون كَ قلا نَكُونَ من الْسمترنَ «ه 
قوله تعالل : (آلْحَقَ من رَبك )بعنى أستقبال الكمية » لا م! أخبرك به اليهسود من 
قبلهم ٠‏ ودروى عن على" رضى لله عنه أنه قرأ 0 المق « منصوي بسيعكون » أى يعلمون 
الحق ٠و‏ لصح لصية على تقدي رازم الحق 0 والرفع على الآسداء أو على إمار ميتدأ» والتقدير 
هوالهق » أو على إضمار فمل » أى جاءك المق . قال النحاس : فأمنا الذى فى « الأنبياء » 
يسم سزهة رم و(5) 
» امدق م مرصون « فلا 0 أحدًا ١‏ قرأه إلا منصو با 04 والفرق ببيمما أن الذى قّ سورة 
»2 البقرة « مبتدأ أب والذى فى اذ نبياء ليس كذلك . 


له اس ووزروم اس 


قوله تصالى : ( قلا كرتن من المسمترين )) أى من الشاكين . واللخطاب للنتى” صل الله 
عليه و سل والمراد أنه ٠‏ يقال 9 ى فلان إفى] كذا إذا أعترضه اليقين م مر ولك أخرى 
فدافع إحدأهما بالأنرى ؛ ومنه المراء لأ كل واحد منهما شك فى قول صاحبه . والآمتراء 
فى الثىء الشك فيه » وحكذا القارى . وأنشد الطبرى" شاهدًا على أن المترين الشاكون 
قول الأعثى : 


تدز على أسوّق المستري »ابن ركضًا إذا ما السرا]ر عم 


(1) راجع دماص م5١‏ 0) باجع خراص ١مم‏ 5) قاع ده . 


5 المسزء الشافى [ سورة 


قال أبن عطية : و وهم فى هذا ؛ لأن أبا عبيسدة وفيره قال : اممترون فى الببت هم الذين 
رون اليل بارجلهم ًا لتجْرى كأنهم يحتلبون الحرى منهاء وليس ف البيت معنى الشك 
يا قال الطبرى . 

قلت : معنى الشك فبه موجود ؛ لأنه يحتمل أن يختسبر الفرسش صاحبه هسل هو على 
ما عهد منه من الحرى أمُ لا لعلا يكون أصابه ثىء» أو يكون هذا عند أل شرائه فيجريه 
ليعلم مقدار بريه . قال اهوهرى : وَرَيتٌ الفرس إذا آستخرجت ما عنده من ابمرى 
سوط أوغيره ٠‏ والآسم المي (بالكسر) وقد تضم ٠‏ وصريت الاقة ممزيًا : إذا مسحت 
ضرعها لتدز . وأَممتٌ هى إذا كَرْكبتّهاءِ والآدم اميه ( بالكسر)» والضم غلط ٠‏ والمريه: 
الشك » وقد تضم » وقرئ مهما ٠.‏ 


3 


3 
5 سر رسيس سل و ساي الى وس وص عه سم 
قوله تعالى : مكل وجهة لعو موليهبا ف سيق و الخ_يرات ابر. 3 


رم مس عرس اس 


01 يأت 14 آشَ 2 3 آله على كل شَىْء قَديرٌ © 

فيه أدبع مسائل: : 

الأولى - قوله تعالى : ( وَلِكلٌ هه ) الوجهة وزنما فل من المواجهة ٠‏ والوجهة 
والمهة والوجه معن واحد» والمراد القبلة؛ أى إنهم لا يمون قباتك وأنت لا لقبع قبلتهم » 
ولكلّ 6 إما بق وإقا وى ٠‏ 

الثانيية - قوله تعالى : ((هو مولا «هو» عائد على افظ كل لاعلى معناه» لأأنه لوكان 
على المعنى لقال : هم مولوها وجوههم؛ فا +ارولالت ضوف او والمفعول الثانى ذوف» 
أى هو موليها وجهه وافسه ٠‏ والمعنى : ولك صاحب عله قبلةٌ » صاحب القبلة نوما 
وجهه »على لفظ كل وهو قول الربيع وعطاء وآبن عباس ٠‏ وقال على" بن سلهان : «مولما» 
أى متوله! ٠‏ وقرأ آبن عباس وآبن عا « مُولاها » على مالم يسم فاعله ٠‏ والضمير على هذه 
القراءة لواحد؛ أى ولكل واحد من الناس قبلة ‏ الواح موَلَاها أى مصروف إليها قال الزجاج . 


وعتمل أن كرون على قراءة الجاعة «هو م صثي ر آعم أللّه ع وجل وإن م جر له ذكىع إِذ 


البقسرة ] نتسب أفريان ها 


معلوم أت الله عن وجل فاعل ذلك» والمعنى : لكل صاحب ملق قبله الله موليها إزاه ٠‏ وحى 
الطبرى : أن قوما قرءوا « ولكلٌ وجهة » بإضافة كل إلى وجهة . قال آبن عطية : وخطاها 
الطبرى » وهى ميّجهة ؟ أى فاستبقوا الخيرات لكل وجهة ولا وها » ولا تعترضوا فيا 
أمرك بين هذه وهذه؛ أى إنما عليكم الطامة فى الجميع ٠‏ وقستم قوله « لكل يجهة » على 
الأص فى قوله : « فَأسبقوا] نوات » للآهتام بالوجهة م يدم المفعول؛ وذك أبو عمرو 
الذانىة هذه القراءة عن آبن عباس رضى الله عنهما ٠‏ وسَامت الواو فى « وجهة » للفرق بين 
عذة وزتة ؛ لأن جهةٌ ظرف ؛ وتلك مصبادر . وقال أبو على" : ذهب قوم إلى أنه مصدر 
شُْ عن القياس فسا ٠‏ وذهب قوم إلى أنه آسم وليس بمصدر . وقال غير أبى على" : و إذا 


أردت المصدر قلت جهة» وقد يقال المهة فى الظرف ٠‏ 


الثاشسة - قوله تصالى : ( فاقوا ارات ) أى إلى الديرات» خذف الحرف؟ 
أى بادروا ما أصرى الله عن وجل من استقبال البيت الحسرام؛ وإنكان بتضمّن الحث على 
المبادرة والآستعجال إلى بميم الطاءات بالعموم» فالمراد ما ذ كر من الأستقبال لسياق الآى. 
والمعنى المراد المبادرة بالصلاة أوّل وقتها » والله تعالى أعلم ٠‏ روى الفسائى عن أبى هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” إنما مدل المهجر إلى الصلاة ككل 
الذى بندى البدتذ ثم الذى عل أيه كالذى يبدى البقرة ثم الذى على أثرهكلذى يبدى الكيش 
ثم الذى على أثرهكالذى يسدى القجاجة ثم الذى مل أثره كالذى بَيدى البيضة “ ٠‏ وروى 
تقطن عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”!3 أحدم 
ليصل الصلاة لوقتم! وقد ترك من الوقت الأول ما هو خيرله من أهله وماله “ . وأحرجه 
مالك عن بحب .: سعيد قوله ٠‏ وروى الذارفطنى أيضا عن آبن عمر قال قأل رسول الله صلى 
الله عليه وسل : #خير الأعمال الصلاة فى أل وقنها . وفى حديث آبن مسعود «أقل وقتها» 
بإسقاط « فى » ٠‏ وروى أيضا عن إبراهم بن عبد الملك عن أبى عََدُورَة عن أبيه عن جَدْه 


قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم + ” أونُ الوقت رِضوانٌ الله ووسط الوقت رحة الله 


العال الحسزء العاف ١‏ | سورة 


وآحرالوقت عفو الله ” . زاد آبن العربى : فقال أبو بكر : رضوانٌ الله أحبٌٍّ إلينا من عدوم 
فإن رضوانه عن امحسنين وعفُوه عن الممَصّرِين؛ وهذا آختيار الشافى . وقال أبو حنيفة : 
آخرالوقت أفضل؛ لأنه وقت الوجوب ٠‏ وأا مالك ففصل القول ؛ فاما الصبح والمغرب 
فأؤل الوقت فيهما أفضل ؟ أء! الصبح فلحديث عائشة رضى الله عنها قالت :” إن كان رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ليصلى الصبح فيتصرف النساء مُتَلمْعاتِ بمروطهنٌ ما يعرفن من 
القأس » - فى رواية ‏ ”متلقّفات “. وأما المغرب فاحديث سامة بن الأ كع أن رسول 
لله صلى الله عايسه وسلم كان يصلى المغرب إذا عَرَت الشمس وتوارت ,الاب ؛ أخرجهما 
هسم ٠‏ وأما العشاء فتأخيرها أفضل من قدر عليه ٠‏ روى أبن عمر قال : مكثنا [فات] 
بل نننظر رسول الله صل الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآحرة ‏ نفرج إلينا حين ذهب مُث 
الليل أو بعسدهء فلا ندرى أثوء شفله فى أهله أوغير ذلك ؛ فقال بين خرج : ” إنم 
اننتظرون صلاة ماينتظرها أهلٌ دين ير واولا أن نسل على أ تت لصلَيت بهم هذه الساعة». 

وفى البذارى" عن أنس قال : 1 الى" صسلى الله عليه و سم صسلاة العشاء إلى نصف 
الليل ثم صل .. . ؛ وذ كر الحديث. وقال أه برذ : كان النى" صلل الله عليه وسلم استيحبٌ 
تأخيرها . وأما الظهر فإنها تأتى الناس زعل ] غفسلة فيستحب تأخيرها قليالا حتى نتأهيوا 
ويجتمعوا . قال أبو الفرج قال مالك : أؤل الوقت أفضلٌ فى كل صلاة إلا للظهر فى شدّة 
لحز . وقال آبن أبى و3 : وكان مالك يكره أن بصلى الظهر عند الزوال ولكن بعد ذلك» 
ويقسول : تلك صلاة االموارج ١‏ وفى صميح البخارى وصبيح الترمذى» عن أبى ذَرْ الغقارى” 
قال : كنا مع النبى صل الله عليه وسمٍ فى سدّر فأراد المؤذّن أن بوذن للظهر؛ فقال النبى” 
صل الله عليه وسل: ارد “ثم أناد أنس ويوذّنَ فقال له : ” أبرد » حتى رأينا قء التثول؛ 
فقال النبى” صلى الله 0 :”إن شدة الترمن ع فإذا آشتث اللو فأبردوا بالصلاة». 
وفى صحيح مسلم عن أنس أن النبى" صلى الله عليه وسلم كان يصلى الظهر إذا زالت الشمس . 
واللى مع بين ال حديثين مارواه أنس أنه إذا كان المر أبرد بالصلاة» و إذاكان البرد عمل . 


1 )0 الزيادة عن م صرح مس وسئن النسائى ٠‏ 0( الزيادة عن أسكا م القرآن لابن العربى * 
2( الفيح : مطوع اطرٌ وفورانه . 


البقرة | اتفسسير القرطبى ١‏ 


قال أبو عيسى الترمذى" :م وقد آختار قوم [هن أهل ال 7 تأخير صسلاة الظهر فى شكة 
لمر ء وهو قول آنن المبارك وأحمد و إنسماق . قال الشافعى : إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا 
كان 1 ا ا 1 أهله من البعد» فأما ١‏ المْصلٌّ وحده والذى يصل فى «سسحد قومه 
فالذى 8 له ألا يؤترالصلاة فى شدّة الحز . قال أبو عيسى : ومعنى من ذهب إلى تأخير 
الور فى شذة الهو أولى وأشبه بالآتباع » وأا ما ذهب إليه الشافعى" رحمه الله أنّ 
الرخصة لمن ينتاب من البعد وللشقة على الناس » فإن فى حديث أبى ذَرَ رضى الله عنه مايدل 
ع خلاف ما قال الشافعى . قال أبوذرٌ : كا مع الندبى" صلى الله ءايه 1 فى سفر فأدّن 


220 
بلالّ بصلاة اأظهر ؛ فقال النى" صلى الله عليه وسلم :” [ يا بلال ] ثم أبرد “. فلوكان 


أيرِ 
لص على ما ذهب إايه الشافيى لم يكن للإبراد فى ذلك الوقت 00 لآجتاعهسم فى السفر 
وكانوا لا يحتاجون أرس ينتابوا من البعد » . وأما العصر فتقدمها أفضل . ولا خلاف 
فى مذهبنا أن تأخير الصلاة رجاء الماعة أفضل من تقدعها ؛ فإن فضل الماعة معسلوم » 
وفضل أل الوقت مجهول وتحصيل المعلوم أولى ؛ قاله آبن العربى” . 

الابعسسة - قوله تعالى : ( انها ونوا ) شرط » وجوابه : (زيات يمأل يع ) 
يعنى يوم القيامة . ثم وصف نفسه تعالى بالقدرة على كل ثىء لتناسب الصفة مع ما ذكر 
من الإعادة بعد اموت 0 5 


م 0 سرس ىسل مإعراظط ص امل 


قوله تعمال 0 وين حيث احرحك فول وحهك ث طر المسجد جد الحرام 


عد 


ير سه صا او مر م مه 0 


وَإِنهِ لَلْحَق من 0 وما آله يفل 3 تتملون ذه ومن حَيْثُ 


مص ع مين سراح ص اسل وى رسك . ريم سلكاه 


حردتك فول وجهك شطِ ر المسجد 1 وَحَيِثٌ 6 فولوا وجوهكر 


ومر ذ.ى سس إسوس ةيم 
شطرهر لع نلا يَكون اناس ع عر إل أدبن طم مهم فلا حشوم 
“همال ع رةه معان الى ماص مين 


وأخشوى ولام نعمت لدي وَلَعلّكٌ بَتَدُوت تع 02 


)1١(‏ الزيادة من صميح الأرمذى . (١؟)‏ آلتاب : قصدء 
(0) كذافى صميح الترمذى ٠‏ وفى الأصول : « تأخير الصلاة » ٠‏ 


١‏ امسر القانى [ سورة 


قوله تعالل : ( ومن - حيرث مث موحت فول وحهك شطر الْمْسْجد د الخرآم) قيل : : هذا 
تأكيد إلذّهس باستقيال الكعية وأهتيام م 4 أن موقع التدو يل كان 28 2 تفوسوم جد 
كل الأس ليرى الناس الأهيام 0 ف عاهسم وتسكن قوسم إليه ٠.‏ وقيسل : أراد 
بالأقل : وَل وجهك شطر الكعبسة ؛ أى عاينها إذا ليت تلقاءها . ثم قال : ([ حت 


ارمع سيره 


مَاكثم 6 مما شر المسلمين فى سائرالمساجد باماديئة وغيرها ل( واوا | وجوه عَطْرَه ). ثم قال : 
ومن حَيْتٌ تَرْحْتَ ) يعنى وجوب الآستقبال فى الأسفار ؛ فكان هذا أمًا بالتوجّه | 
الكدبة فى جميع المواضع من نواى الأرض . 

فلت : هذا القول أحسن من الأول ؛ لأن فيه حمل كل آية على فائدة ٠‏ وقد روى 
الدارقظنى» عن أنس بن مالك قال : كان النبى” صل الله عليه وسلم إذا كان فى سفر فأراد أن 
يصل على راحلته أستقبل القبلة وكَيرثم صل حيث توجهت به . أنخرجه أبو داود أيضا » 
وبه قال الشافعى” وأحمد وأبو ثور . وذهب مالك إلى أنه لا يازمه الآستقبال ؛ لحديث أبن 
مر قال: كان رسول الله صل الله عليه وس يصلّ وهو مشبل من مكة إلى المدينة على راحلته» 


ودس سه معد 


قال : وفيه نزل « فايسما نولوا ثم وجه الله » وقد تقدّم 5 
قلت : ولا تعارض بين الحديثين ب لأن هذا من باب المطلق والمقيد ؛ فقول الشافى- 
وَل » وحديث أنس فى ذلك حديث صيح . ويروى أن جعفر بن جمد سكل ما معنى كبر 
القصص ف القرآن ؟ فقال : علم الله أن كل الناس لا يحفظ القرآن»فلولم تكن القصة مكّرة 
از أن تكون عند بعض الناس ولا تكون عند بعض ؛ فكدّرت لتكون عند من حفظ البعض . 
قوله تصالى : ( لقلا يكُونَ لئاس لبك جه إلا الَذينَ ظََوا ميم ) قال مجاهد : 
هم مشركو العرب ٠‏ وحيتهم قولهم : راجعت قبلتناء وقد أجيبوا عن هذا بقوله : « كل لله 


اشرق ق والمغرب » ٠‏ وقيسل : معنى « للا يكن للناس ليك ع2 » اثلا يقولوا لك : 
قدأ 


مير سرلره زه عسي 


تم بأستقيا بال الكعبة ولستم 2 رون 04 فسا قال عن وجل : 0 وحيث ما كنم فولوا 


٠ والقصو يب عن تفسير ابن عطبة‎ ٠ >» فى فسخ الأصل : « كان معتنى‎ )١( 


البقسرة | : تفسير القرطى اليل 


روي سيروس وسير 


وجوه شَظرَه » زال هذا . وقال أبو عبيدة : إن د إلا » هاهنا بمعنى الواو» أى والذين 
ظلموا؛ فهو آستثناء بممنى اواو ؛ ومنه قول اشام 
ما المدينة دار غيرٌ واحدة » دار اتلايفة إلا دار مَيْوانًا 

كأنه قال : إلا دار الخايفة ودار سرْوان ؛ وكذا قبل فى قوله تصالى : « إلّا] لذن آمنوا 
ونوا الصالنات قله عي » أي الذين آمنوا . وأبطل الزجاج هذا القول وقال: 
هذا خط عند الحُداق من التحويين» وفيه بطلان المعاتى» وتكون د إلا » وما بعدها 
مستغيٌ عن ذكرهما . والقول عندهم أن هذا آستثناء لبس مم الأؤل ؛ أى لكن الذين 
ظلموا منهم فإنهم يحتجون ٠‏ قال أبو إصحاق الو جع: :أى عرفك الله أم الآحتجاج فى القبلة 
الراك بور ريا عر راع ادو للك يعن اناس عي مجه إل من ظم 
بأحتحاجه فها قد و له؛ كا تقول : مالك مل" | إلاالقر أو وإلا أن تظامنى أى مالك . 
ّ ابه ولكنك نظلمنى ؟ فسمى ظلمه تُّة لأن الحتيج به سماه حجة و إنكانت داحضة ٠‏ 
وقال افطارت : يجوز أن يكون المعنى لثلا يكون للناس عليكم حة إلا على الذين ظلموا ؛ 
فالذين بدل من البكاف والمم فى « علي » ٠‏ وقالت فرقة : « إلا الذي » آستثناء منُصل ؟ 
روى معناه عن آبن عباس وغيره» وآختاره الطبرى وقال : تن الله أن يكون لأحد حجَة على 
الى" صلى الله عليه وسلم وأصحابه فى أستقباهم الكمبة . والمعنى : لا مح لأحد علي إلا الجة 
الداحضة . حبث قالوا:ما ولاهرء وتحير عد فى دينه » وما توجه إلى قباتنا إلا أنا نما أهدى 
منه ؛ وغير ذلك من الأقوال التى لم تنبعث إلا من عابد ون أو يهودى أو منافق . واحجة 
معنى المحابجة التى هى المخاصمة والمحادلة.وسماها الله مَة وحم بفسادها حيث كانت من ظلمة. 
وقال آبن عطية : وقيل إن الآستثناء منقطع ؛ وهذا على أن يكون المراد بالناس ايرود » 
م آستنى كُدَار لسرب »كأنه قال : لكن الذين ظلموا يحاجونم؟ وقوله « منهم » يرق هذا 
التأويل ٠‏ والمعنى لكن الذيرن. ظاموا » يمنى كفار قرش فى قوم : رجع نهد إلى قبلتنا 


٠ عن شرح الشواهد)‎ (٠ هو الفرزدق؛ وأراد مروان ين الحكم‎ )1١( 
١١١ راجع ج١٠ ص‎ )١( 


ص ١‏ المسزء اناق [سورة 


وسيرجع إلى دينشاكله ٠‏ و يدخل فى ذلك كل من تكلر فى النازلة هن فير اليهود ٠‏ وقرأ أبن 
عباس وزيد بن عل" وآبن ز يذ « ألا الذين طاسوا » بفتح الهمزة وتخفيف اللام على معنى 
آستفتاح الكلام » فيكون « الذين ظاموا » آبتداء » أو على معنى الإغراء» فيكون « الذين » 
منص وبا بفعل مقدّر . 

قولهتعالى :(( قلا كدو م0 يريد الناس و وَآحْمَوْنى ) الَْيةَ أصلها طمأئينة فى القاب 
تبعث عل الوق . والهوف : فزع القلب تخْف له الأعضاءء وبْلدّة الأعضاء به معى حون . 
ومعنى الآية التحقير لكل من سوى الله تعالى » والأهس بأ طراح أمرهم وم اعاة أمس الله تعالى . 


4 


قوله تعالل كلام نعمت 6-7 معطوف على »م ل 72 « أى ولآن 2 


قاله الأخفش ٠‏ وقيسل 0 ىَْ موضع رفع بالآتداء والير مضمر » التقسدير 6 
تعمى 00 عر 0 قاله الزجاج و سام التعمة الها أيه إلى القبلة» وقيل 9 : دخول 
٠.‏ قال سعيدان_ ا وم م نعمة ألله على عبسد حى بدخله بت 5 و لل 


3 5000 
٠ تدم‎ 0 


عه مومس عو.ى بير باس اعرم ا سه 1 مه ام 
قوله تصالى : كما ارسلنا فيكر ل مذكر ايت اما 
لي رسا اين الخ الى سر صرصج ل كر و سه سر ل سرب لك شر نت سه مرجم كرى 
وب كيكر كر ويعلمكر األكلاب والحكة 0 ما لم 'لكونوا 
ا 5 
تعلسورتب 


قوله تعالى: ( © رسلا ) الكاف فى موضع نصب على النعت لمصدر محذوف؟ المعنى : 
لم نعمتى عليك إهامًا مثل ما أرسلناء قاله الفزاء . قال بن عطية : وهذا أحسن الأقوال» 
أى ولأنم نعمت عليكم فى بان 3 3 إبراهى عليه المسلام مثل ما أرسلنا ٠‏ وقيل : المعنى ولعلكم 
تهتدون أهتداء مثل + | أرسلنا. وقيل حى ديت اشسائخ الخال رافق :ولام تعمق 
عليكم فى هذه الخال . والنشبيه واقع على أن النعمة فى القبلة كالندّمة فى الرسالة » وأن الذّ ى 
المأمور دق فى عظمه كعظم النعمة . وقيل : معنى الكلام 1 لى التقدم والتأخيرء أى فأذ وق 


(1) نص العبارة 3 58 لأنى حيان : « وقيل : تتعاق اللام بفمل مؤير » التقدير : ولأتم تعمتى ملي 
عرفكم قلت » ٠‏ 2( براحع بج ؟ ص ١١١‏ طبعة ثانية + 


البقسرة | تفسير القرطى ١‏ 
م أرسلتا ٠‏ روى عن عل" رضى الله عنه وآختاره النجاج ٠‏ أى ”5 أرسلنا فيك رسولا تعرفونه 
بالصدق فأذ كوونى بالتوحيد والتصديق به . والوقف على «جْنَدُونَ » على هذا القول جائز 

قلت : وهذا أختيار التزمذى” المحكي فى ابه ب أى كا فعاثٌ م هذا من امثن التى عددته! 
علي فاذ كروى بالفكراذ كم , بالمزيدع لآن فى ذ كز كمذاك م شك لىوقد وعدتك بالمزريد على 


205 


الشك ؛ وهو قوله :« لئن أن سكم ع » ؛ فالكاف فى قوله م » هنا» وفى الأنفال« كا 
0 م 


اخرجوك 57 » وف آخر اجر ا ردم عل المْنسمِينَ « متعاقة م بعدهب على مايأتى بأنة . 


2000 5 5 ورلرويظلة ممه و زو 
قوله تعالى : أذ وو أذ وأشكوا ١‏ لى ول تكفرون 02 
١ 95 3‏ لذبن مثو ا ستعينوا ألصَير ولص َل إن ااي دري 


قوله تعالى ( قاذ وف أ م) ا وخوانه ؛ وفيه معنى الوازاة فإذإك - حزم . 
وأصل الذّى التنبه بالقاب للذ كور والتيقظ له ٠.‏ وى الذّك باللسان ذ كرا لأنه دلالة على 
الذكر القلى ؛ غير أنه لما كثر إطلاق الذ كر على القول اللسانى صار هو السابق للفهم ٠‏ 

ومعنى الآية : آذ كرو نى بالطاعة أذ كر بالثواب والمغفرة؛ قاله سعيد بن جبير ٠‏ وقال 

| : الذكر طاعة الله ع فن لم يطعه لم يذكره و إن أ كثر التسبيح والتهليل وقرا ة القرآن » 
ودوى عن النى: صل الله عليه وسلم : من أطاع الله فقد ذكر الله و إن أقلّ صلاته وصومه 
وصنيعه نخير ومن عصى الله فقد نبى الله إن كثر صلانهة وصومه وصنيعّه لغير “ ؟ ذكره 
أبو عبد الله عمد بن خو بز منداد فى «أحكام القرآن» له ٠‏ وقال أبو عئان الممدى :فى لأعلم 
الساعة التى يذ كنا الله فيمابقيل له :ومن أين تعلمها؟ قال يقول الله عن وجل : «قَادُ دوق 
ذو .وقال السدى : : ليس من عبد يذ كر الله إلا ذكره الله عن وجل» لايذ كره مؤمن 
إلا ذكه الله برحته ءولا يذ كه كافر إلا ذكره الله بعذاب. وسكل أبو مثان فقيل له :نذ كالته 
ولانجد فى قلوبنا حلاوة ؟ فقال: آحمدوا الله تعالى على أن زين جارحة من جوارك بطاءته . 
وقال ذو الُون المصرى رحمه الله : من ذل الله تعالى ف را على الحقيقة آم فى جنب ذ كره 


)١‏ واجم دوا صم وم ؟) راحم جه باص لام (©) راسم ١‏ ص لاه 
ُ 54 ع 


١‏ لماز الثاني | مسورة 


كل شىء» وحفظ الله عليه كل ثبىء ؛ وكان له عوضًا من كل ثىء. وقال معاذ بن جبل رضى 
لله عنه : ما عل آبن آدم منيهل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله . والأحاديث 
فى فضل الذ كر وثوابه كثيرة نترجها الأئمة . روى آبن ماجه عن عبد الله بن سر أن أعرابا 
قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن شرائع الإسلام قد كثرت عل" فألبئتى منهسا بنىء 
أتشيث به قال : * لايزال لسانك رطب من ذى الله عم وجل » ٠‏ وختجج عن أبى هربرة 
عن النى” صلى الله عليسه وسلم قال : ” إن الله عن وجل يقول أنا مع عبسدى إذا هو ذ كن 
وتحركت فى شفتاو “. وسيأتى لهذا الباب مززيد بيان عند قوله تعالى : « يمه دين آمثوا 
دوو أله ذقًّ شي » وأن المراد ذكر القاب الذى يجب 1 ستدامته فى عموم الحالات 

قوله تعالى : ( اشوا لى ولا تَكفرُون ) قال القراء بقال : شكيتك وشكوت لك » 
ونصسحتك ونصحت لك؛ والفصي الْأوْل. والشك معرفة الإحسان والتحدّث به ؛ وأصله 
فى اللغة الظهور؛ وقد تقدّم . فشك العبد لله تعالى ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه» وشكر المق 
سبحانهللعبد ثناه عليه بطاعته له ؛ إلا أن شك العبد نطق باللسان و إفرار بالقلب بإنعام ارب 
مع الطاعات . 


ساس ساو - 4 
قوله تعالى : ولا تكفرون) نهى ب ولذاك حذفت منه نون المماعة » وهذه نون المتكام . 
وحذفت الياء لأنها رأس آية» و إثباتها أحسن فى غير القرآن؛ أى لا تكفروا نعمتى وأيادى . 
40 
الكفر هنا ستر النعمة لاالتدكذيب . وقد مضى القول فى الكفر لفة » ومضى القول فى معنى 


)2( 
الاستعانة بالصر والصلاة » قلا معن للاعادة . 
0-0 ىق 2 


5 مس مي عر اه ابجرومع راس كه 2000 
قوله تعالى : ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله اموات بل 


هس لي مه مع م حمر 
احياة ولشكن لا لسع رول طم 

(1) راجع ب رص 0و١‏ (؟) الذى فى معاجم اللفة أن الفصيح الثانى ٠‏ [6 * تراجع المسألة 
الثالثة ومابمدها ب و ص 7ه #طيمة ثانية ٠‏ 2( يراجع د اص6مملرء ) ( يراجع ب ١‏ ص 
الام طبمة ثانية ٠‏ 


اليشرة 8 تفسسسير القرطبى سور 


هذا مدل 0 تعالى فى الآبة الأ ى : « هلا تحَسبنْ الذين فوا فى سيل الله أموانا بل 
#مسق هاسع 


أحياء عند يم رفون 2 وهناله : يأى الكلام فى الشهداء و أحكامهم » إن شاء الله تعالى ٠.‏ 
وإذاكان الله تعالى يحييهم بعسد الموت ليرزقهم - على ما يأتى - فيجوز أن يحي 
الكفار ليعذبهم » ويكون فيه دليل على عذاب القبر . والشهداء أحياءكا قال الله تعالمى» وليس 
معناه أنهم سيحيوّن ؛ إذ لو كان كذلك لم يكن بين الشهداء و ين غيرهم فرق إذ كل أحد 
سيا ويدل على هذا قوله تعالى : (إولكن لا تَشْعرونَ) والمؤمنون يشعرون أنهم سيحيون. 
وآرتفع «أموات» على إضمار مبتدأ » وكذلك دبل أحياء » أى م أموا ات وهم أحياء » ولا 
اصرح إعمال القول فيه لأنه ليس ينه وبينه تناسب ؟ 5 ,بصح فى قولك : قلت كلاما وحمة. 


ار مره 00-0 
قوله تعالى : ولنيلو نج 1 ا الحدوف والجوع ونقص من 


م وعم 


شٍ 
لام ول والأنفس وَالتُمَرت وار الصبرِين 4 


ع مسو قل قله 


قوله تعالى الإماعارة ام الواو مقتوحة عند سيبويه لآلتقاء الساكنين . وقال 
غ, بره : لما مضت ت إلى النون الثقيلة 5 الفمل فصار عنزلة عمسة عشر . والبلاء يكون حسنا 
ويكون سيئا ٠‏ وأصله الحنة ؛ وقد تدم . ٠‏ والمعتى لمتحنة كم لنعلم المواهد والصابرعلم معاينة 
حت يقع عليه ابلزاء ؛ يا تقدم ٠‏ وقيل : إنما ا وا بهذا ليكون آية لمن بعدهم فيعاموا أنهم 
إنما صسبروا على هذا حين وضع له المق . وقيسل : أعلمهم بهذا ليكونوا على يقين منه أنه 
إصيبوم ؛ فيوطنوا أنفسهم عليه فيكونوا أبعد هم من بازع ؛ وفيسه تعجيل ثواب الله تعالى 
على العزم وتوطين النفس ٠‏ ش 

قوله تعالى : ( بِنَىْءِ ) لفظ مفرد ومعناه المع . وقرأ الضحاك « بأشياء » على المع . 
وقرأ المهور بالتوحيد ؛ أى بشىء من هذا وثىء من هذا ؛ فأكتفى بالأقل | اذا ( من 
دوف ( أى خوف العدق والفزع فى القتال و قاله آبن عباس . وقال الشافعى : هو خوف 


(1) باجع بع ص 58م (0) تراجع المسآلة الثالثة عشرة بج ١‏ ص 7م م طبعة ثانية ٠‏ 


4 از الشانى مسرن 


لاعن وجل +( والمتوع ) يق اقماعة الاب وااقحط 4 ق فول أن ماس وقان 
الشاففى : هو ادوع فى شهر رمضان ([وَتقُص من الْأَموَالِ) نسبب الآشتغال بقتال الكفار. 
وقيل : بالموائح المتلفة . وقال الشافعى : بالزكاة المفروضة ٠‏ ( والأَنْفّس ) قال آبن عباس : 
بالقتل والموت فى اللمهاد ٠‏ وقال الشافهى : يعنى بالأمراض ٠‏ ( والثمرات ) قال الشاففى : 
المسراد موت الأولاد ؛ وولد الرجل ثمرة قلبسه ,كا جاء فى الكسبر » على ما يأتى ٠‏ وقال آبن 


عباس : المراد قله النبات وآنقطاع البركات ٠‏ 


قوله تعسالى : ( وبر الصَابرِينَ ) أى بالثواب على الصير . والصير أصله المبس » 
وثوابه غير مقذّر؛ وقد تقدّم . لكن لا يكون ذلك إلا بالصبر عند الصدمة الأولى .يا روى 
البخارى عن أنس عن الى" صلى الله عليه وسلم قال : ” إن الصبر عند الصدمة الأولى » . 
وألويه مسلم أتم* منه ؛ أى إنما الصبر الشاق على النفس الذى يعظم الثواب عليه إئما هو عند 
نوم المصيبة وحرارتبا ؛ فإنه يدل على قوة القلب وتثبته فى مقام الصسبر » وأما إذا بردت 
حرارة المصيبة فكل أحد يصبر إذ ذاك ؛ ولذلك قيسل : يحب على كل عاقل أن يلتزم عند 
المصيبة مالا بد الأحمق منه بعد ثلاث ٠‏ وقال سهل بن عبد الله الى : لم قال تعالى : 
« ويشر الصَابرين» صار الصبر 3 ٠‏ والصبر صيران : صبر عن معصية الله» فهذا مجاهد» 
وصبر على طاءة الله » فهذا عابد . فإذا صبر عن معصية الله وصسبر على طاءة الله أو رثه الله 
ألرضا بقضائه ؛ وعلامة الرضا سكون القاب با ورد على النفس من الم وهات والحبوبات ٠‏ 
وقال الفؤاص : الصبر الثبات على أحكام الككاب والسنة. وقال روي : الصبر ترك الشكوى . 
وقال ذو النون المصرى : الصبر هو الآستعانة بالله تعالى . وفال الأستاذ أبو على" : 
الصير حدّه ألا تعترض على التقدير ؛ فأما إظهار الباوى على غير وجه الشكوى فلا ينافى 


عااة ‏ رادار 


الصبر ؛ قال الله تعالى فى قصة أيوب : « إذا وجدتاة صايراً نعم العيد » مع ما أخير عنه 


8 لماو 
500 سه دم اشم 
أنه قال : « مستّى الضر» ٠‏ 


)6 داجع ب دص ١لا‏ (؟) مكذا فى جيم النسن الى بأيدينا ٠.‏ (م) راجع هرصن ورم 


البقسرة ]| تفسسير القرطى ا 


م وو ص للم 6 مه 
قوله تعالى : لين 15 يم مصيبة كَالُوا إنَا لله وإِنا إليه 
.ممصي ور اس سه 0 52 و 
عون 0 أَوْلَتيكَ عَلْم صلوات من ريسم ورحمه واول ديك هم 


معرو سير ام 


المهتدو للب 09 

فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( يم المصيبة : كل ما يؤذى المؤمن ويصيبه؛ يقال : 
أصابه إصابة ومصابة ومصابا . والمصيبة واحدة المصائب ٠‏ والمَصوية ( يضم الصاد ) مثل 
المصيبة ٠‏ وأجمعت العرب على همز المصائب » وأصله الواو ؛ كأنهم شبهوا الأصل بالزائد» 
ومع على مصاوب » وهو الأصل . والمصابٌ الإصابة؛ قال الشاعى : 

أسلم | مقر ابم رجلا » أهدى السلام م ظِ 

وصاب اسم القرطاس يصيب صَباءٍ لفة فى أصابه . والمصيية : النكية ينكبها الإفان 
وإن صغرت؛ وتستعمل فى الشر؛ روى عكمة أن مصباح رسول الله صل الله عايسه وسلم 
؟ نطفا ذات ليله فقال : « الله وإنًاإلَيْه رَاجِعُونَ » فقيل : أمصيبة هى يا رسول الله ؟ 
قال : ”نعم كل ما آذى المؤمن فهو مصيبة» ٠‏ 

قلت : هذا ثانت معناه فى الصحييح» نتج مسلم عن أبى سعيد وعن أبى هسريرة رضى 
لله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله 2 وسلم يقول : ”ما يصيب المؤمن من وصب 
ولا اعريت ولة م سكم ولا حزن حتى 8 لامر به من سيقاته » . 

الثانية - 000 حقثنا أبو بكربن أبى شيبة حداثنا وكيع بن الواح 
عن هشام بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبمها قال قال رس_ول الله صلى الله 
عليه وسلم : ”من أصيب مصيبة فذ كر مصييته فأحدث آسترجاعا وإن تقادم عهدها كتب 
الله له من الأحرمثله يوم أصيب » ٠‏ 


)00( قال النووى في شرحه على صرح مسسلم : < قال القاؤى : هر بضم اليساء وفتح اغاء على 5 م يسم فاعله 3 
وضبطله ذيره بفتح اليا وهم اطاء» أى يغمه » وكلاها صبح » ٠‏ 


ااا الكسزء الشانى [ مسورة 


الثالئسة ‏ من أعظم المصائب المصيبة فى الدين؛ ذكر أب و جمر ع الفريابى” قال 
حدذثنا فطر بن خليفة حدّثنا عطاء بن أبى رياح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
< إذا أصا ب أحدم مصيبة فليذ كر مصاءه بى فإنها من 0 ف“ »انهه اسمرقتلق 
أبو مد فى مسنده » أخبرنا أبو نعيمقال : أنبأنا فطر.., ؛ فذ ى مثله سواء ٠‏ وأسند مثله 
عن مكحول مسلا . قال أبو عمر : وصدق 0 الله ا عليه وسلم؛ لأن المصيبة به 
أعظ من كل مصيبة يصاب بها المسلم بعده إلى يوم القيامة ؛ اتقطع الى وماتت النبؤة . 
وكان أقّل ظهو ر الشر بآرتداد العرب وغير ذلك » وكان أقّل آنقطاع الخير وأقل نقصانه . 
قال أبو سعيد : ما نفضنا أيدينا من التراب من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكنا 
قلوبنا ٠‏ ولقد أحسن أبو العتاهية فى نظمه معنى هذا الحديث حيث يقول : 
اصيرٌ لكل مصيية وتجساد » وآعسل أرب المرء فير ماد 
أومائرى أن المصائب جم » وترى المسة للعباد مرصد 
من م يصب من ترى عصيبة؟ *# هذا يل ست فيه بأوحد 
فإذا ذحكرت عدا ومصابه » فآذصكر مصابك بالنى” هد 
الإبعسة - قوله تعالى : ( قَالُوا نال و ذا ليه رَاجِمُونَ ) جمل الله تعالى هذه 
الكامات ماجأ لذوى المصائب © وعصمة 3 للمتحنين ؛ لا جمععث من المسانى المباركة ب فإن 
قوله : « نا لله » توحيد وإقرار بالعبودية والملك ٠‏ وقوله : « ويإذا ] ليه راجعون » إقرار 
اهلك على أنفسنا والبعث من قبورنا؛ واليقين أن رجوع الأمس كله إليهما هو له.قال سعيد 
آبن جبير رحمه الله تعالى : لم تعط هذه الكامات نييسا قبل نينا » ولو عرفها يعقوب لى 
قال : يا أسفى على يوسف ٠‏ 
اللامسة - قال أبوسنان : دفنت آبى سنانا » وأبوطلحة الخولانى على شفير القبر» 
فلما أردت الخروج أخذ بيدى فانشطنى وقال : ألا أبشرك يا أبا سنان » حدثق الضحاك 
عن أبى موسى أن النى” صلى الله عليه وسل قال : ” إذا مات ولد العبد قال الله ملامكته 


أقبضم ولد عبدى فيقواو, ننم فيقول قيضم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ففاذا قال عبدى 


البقرة ] تفسسير د القر طٍ_ ا 


فيقولون حمدك وآسترجع فيقول الله تعالى آبنوا لعبدى ,نا فى الحنة وسموه بيث الد ». 
وروى مسام عن أ سكم قالت سمحت رسول الله صلى الله علية وسلم يقول : #ما من عسل 


تصيبه مصيبة ة فيقول | أهه الله 92 وج إن اله وإنا إليه راجعون الهم يق ف مين 


غلك لى خيرا متها إلا أخلف الله له خيرا منها » ٠‏ فهذا تنبيه على قوله تعالى : «واشر 
الصَابرِينَ » إِمنا درن أخاف الله لم سلية ول الله صلى الله عايه وسلم؛ فإنه تزقجها 
لمامات أبو سلة زوجها . وإما بالثواب ازيل ؛ ي! فى حديث أى مومى » وقد 
يكون بهما . ١‏ 
السادسة - قوله تعالى : ( ولك ليم صَلوَات 0 رح ل 2 1 
الله عن وجل على الصابرين المسسترجعين ٠‏ وصلاة الله على عبده : عفوه و رحمته و بركته وتشريفه 
إياه فى الدنيا والآخرة ٠‏ وقال الزجاج : الصلاة من الله عن وجل الففران والثناء الحسسن . 
ومن هذا الصلاة على الميت إن هو الثناء ءايه والدعاء له؛ وكير الرحمة لىا أختافى اللفظ 


86م اوسا سه مم 


كيدا و إشباعًا للعنى ؛ م قال : دك 1 بيت وَآفْْدَى » وقوله « أم محسرون أنا 
00 م ره سس ةس قر 


لا لسمع رم وتجواهم © ,١‏ وقال الشاعس 53 
2 0 ف ره 
صل على نحبى وأتسياعه * ارب كع وشفيع مطاع 
وقيل : أراد بالرحمة كشف الكوية وقضا ء الحاجة ٠.‏ وى 0 وقال حمر رضى الله عنه : 


نعم العدلان وعم العلاوة 2-1 آلذين إذا 0 مصبية ة الوا 31 لله أ ليه راجعونٌ 0 


مسوة امس #وخ او سكام 


01 ص صَلَواتٌ 5 ديم ورحمة ه وأولكَ م مم له د 8 أراد بالعدلين الصلاة والرحمة» 
و بالعلاوة الآهتداء ٠‏ قبل : إلى آستحقاق الثواب و إحزال الأحر » وقبل : إلى تسيل 
المصائب وتخفيف الزن ٠.‏ 

قوله تعالى ؛ إِنّ الْصَهًا والْمروةٌ من 5 
م 7 


ول ص ص عم 0 ْ 00 سام 


و تمر قَلا جتاح عليه أن طوف ببما ومن توح حيرا فَإنَّ آله 


قامكر عم © 


1 


م١‏ - المزء الشألى [سصورة 


فيه اسع مسائل : 

الأولى - روى البخارى” عن عاصم بن ساوان قال: سألت أنس ينمالك عن الصفا والمروة 

فقال : كانرى ينين [ع لاا ا عنهماء فأنزل الله عن وجل : 

إن الصمًا والمروة من شَعائر اله فر فن جَ البيت أواعتمر قلا جتاح ليه أن طوف ييما» . 
ونوج الترمذى” عن عروة قال : « قلت لعائّشّة ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة 
شيئاء وما أبالى ألا أطوف بنهما . فقالت : بأس ماقت يابن أختى ! طاف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وطاف المسلمون» و إما كان من 05 ا الطاغية أن تى بالمسشلل لا يطوفون بين 

الصا والمروة ؛ فأنؤل الله تعالى : دفن جح ليت عتم قلا جتاح عليه أن يلوف يما » 
ولوكانت» تقول لكانت : « فلا جناح عليه عليه ألا طوف بهما » ٠‏ قال الرضرى” : فذكرت 
ذلك لأأى بكرين عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعيه ذلك وقال : إن هذا 9 ولقد 
سمعت رجالا من أهل العلم يقولون : إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب 
يقولون إن طوافنا بين هذين ارين من أعى الخاهلية . وقال آنخرون من الأنصار: إنفا 
أه ا الطراف 1 ليت ] و نؤص به بين الصفا والمروَة » فأتزل الله تعالى : « إن الصا 
والمروة من شعائر الله » قال أبو بكر بن عبسد الرحمن : فأراها قد نزلت فى هؤلاء ومؤلاء ٠‏ - 
قال : « هذا حديث حسن بح » . أتحرجه البخارى معناه» وفيه بعد قوله فأنزل الله تعالى 
د إن الصا والمروة من شعائر آله » : دقالت عائشة وقد سن رسول الله صل الله عليه وسلم 
الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما » ؛ ثم أخبرت أبا بكرين عبد الرمن 
فقال : إن هذا يما كنت سمعته » ولققد سمعت رجالا من أهل العم بيذ كرون أن الئاس 
- إلامن ذكثٌ عائشة ممن كان ل بنأة كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة؛ فلما ذ كر 
الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذ كر الصفا والمروة فى القرآن قالوا : يأرسول الله» كا نطوف 
بالصفا والمروة » و إب الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذ كر الصفاء فهل علينا من حرج أن 


0 0 مئاة : ١‏ سم صم فى ججهة البحر ما بل قديدا بالمشال (وهو جبل مببط منه إلى قديد من ناحية البحر ) على سبعة 
أميال من المدرينة ٠‏ وكانت الأزد وغسان بون له و يحجون إليه » وكانت أل من نصيه عمرو ين ل" المزاعي ٠‏ 


(راجع معجم ياقوث فى اسم مناة) . 4 زيادة عن الرمذى ٠‏ 


البقرة | تفسير القرطى 14 


نطوف بالصفا والمروة ؟ فأنزل الله عن وجل : « إن الصفا وآلمروة من شعائر الله » الآية ٠‏ 
قال أبو بكر : فأسمع هذه الآية نزلت فى الفريقين كليهما : فى الذين كانوا يتزجون أن 
يطوفوا فى الخاهلية بالصفا والمروة» والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا مهما فى الإسلام؛ 

من أجل أن الله تعالى أهس بالطواف بالبيت » ولم يذ كر الصفا حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر 
ا بالببت » ٠.‏ وروى الترمذى” عن عاصم ‏ بن سلوان الأحول قال : « سألت أنس بن 
مالك عن الصفا والمروة فقال : كانا من شعائر اماهلية » فلما كان الإسلام أمسكمًا عنهما؛ 

فأنزل الله عن وجل : « إِنَ الصفا وآلمروة من شعائر الله بن ج البيت أو أعتمر فلا جناح 
عليه أن يطّوْف بهما » قال : هما تطوع » « ومن تَطوعَ حيرا إن ًا كد عر قال: 
هذا حديث حسن صمبح » ٠.‏ تحتّجه البخارى أيضا ٠.‏ وعن آبن عباس قال : كان فى الكاهلية 
شياطين تعزف الليل كله بين الصفا والمروة وكان بينهما آلهة »فلا ظهر الإسلامْ قال المسامون : 
يارسول الله » لا نطوف بين الصفا والمروة فإنهما شرك ؛ فنزلت ٠‏ وقال الشعبى” : كان على 
الصفا فى الماهلية صم يسَمَى « إسَاهًا » وعلى المروَة صم سمى «نائلة » فكانوا يمسحونهما 
إذا طافوا ؛ نامتنع المسلمون من الطواف بينهما من أجل ذلك ؛ فتزلت الآية 


الثانية - أصل الصفا فى اللغة انر الأءاس » وهو هنا جبل بمكة معروف» وكذلك 
المروة جبل أيضاء ولذلك أحرجهما بلفظ التعريف ٠‏ و( ذى الصفا لأن آدم المصطفى صلى 
الله عليه وسلم وقف عليه فسمئ به » ووقفت حوّاء على المروة بعك بأمم المسرأة » فنك 
لذلك؛ والله أعلم ٠.‏ وقال الشعبى” : كان على الصفا صم يسمى « إسافا » وعلى المروة صم 
يدعى «لائلة» فاطرد ذلك فى التذكير والتأنيث وقدّم المذكر» وهذا حسن ؛ لأن الأحاديث 
المذكورة دل على هذا المعنى . وما كان كراهة من كره الطواف بينهما إلا من أجل هذا ؛ 
حتى رفع الله الحرج فى ذاك ٠‏ وزعم أهل الكاب أنهما زنْا فى الكعبة فسخهما الله حجرين 
(1) كذاف الأصول وصعيح البخارى وتفسير الطبرى ٠‏ والذى فى يح الرمذى : « أفى بن سيرين ... » 


وهو مولى أ بن مالك ومن روى عنه ٠‏ 


م١‏ . لمن ااشالى 1 سورة 


فوضعهما على الصفا والمروة ليعتبر مهما ؛فلما طالت المدّة عيدا من دون الله والله تعالى أعلم ٠‏ 

والصفا ( مقصور) : جمع صفاة » وهى الجارة الممس ٠.‏ وقيدل : الصفا آسم مفرد؛ وجمعه 
للق 

صَفِى" ( بم الصاد ) وأصفاء على مثل أرحاء ٠‏ قال الراحز : 


اس وسو 


كأت مه من التق » مواقع الطير على الصفىء 
وقبل : من شروط الصفا البياض والصلاية ؛ واشتقاقه من صفا يصفو » أى خَاص من 
التزاب والطين . والمروة (.واخدة المرو ) وهى اخارة الصغار التى فيها لين ٠‏ وقد قبل إنهسا 
الصلاب ٠‏ والصحيح أن المرو امخارة صلييها ورخوها الذى يتشفلى وترق حاشيته؛ وفى هذا 
يقال : المرو أكثر و يقال فى الصليب ٠‏ قال الشاعى : 
وتول الأرض خفًا ذابا » فإذا ماصادف المرو رضم 
وقال أبو ذؤيب : 
5 معن لكان سر 
حتى كأنى لكوادث هروة * بصفا المشق ركل يوم تفرع 
وقد قيل : إنها اخارة السود ٠.‏ وقبل : مجارة بيض برّاقة تكون فيا النار . 


الثالقة . قوله تعالى : ( من شعائر الله ) أى من معالمه ومواضع عباداته ؟ وهى 
جع شعيرة ٠‏ والشعائر : المتعبدات الثى أشعرها الله تعالى ؛ أى جعلها أعلاما اناس » من 
الموقف والسى والتحر . والشّعار : العلامة ؛ يقال : أشعر اذى أعلمه بغرز حديدة 


فى سََامه ؛ من قولك : أشعرت أى أعلمت » وقال الكيت : 


اس شرق م 2 مم 
آرم 


لهم جبلا خيلا ترام »* شعائر قربآن بهم يقرب 


)١(‏ هو الأخيل؛ كاف اللسان. (؟) ف اللسان : « قال اين سيده : كذا أنشده أبوعلى» وأشده 
؟بن دريد فى ابجهرة : « كأن مين » قال : وهو الصحيح» لقوله بعده : من طول إشراف على اللُوى” ٠‏ والثقي" : 
تطاير الماء عن الرشاء عند الآستقاء ٠‏ ون المطر : ما تنفيه وترشه . قال صاحب اللسان : « وفسره ثعاب فقال : 
شبه الماء وقد وقع على متن المسئّق بذرق الطائر على الصى » ٠‏ (؟) المشقر: حصن بالبحر بن عظم لعبد القيس 
يلى حصنا لم آخر يقال له العيفا قبل مدينة مجى ٠‏ و يروي «بصفا المشرق» قال أبوعبيدة : المشرق سوق الطائف٠‏ 
وقال الأصمى : المشرق المصلى ٠‏ ( عن شرح الديوان رمعجم يافرت) ٠‏ 
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الرابعة - قوله تعالى : ( قرن ش البيت ) أى قصد . وأضل ال القصد » 


اليف 


فأشهد من عَوف حاولا كثيرة » يحجون سب الررقان المرَعفرا 
ع مه 0 0 
السب : لفظط مشترك ٠‏ قال أبو عبيدة 3 السب 0 بالكسر) الكثير السباب 0 وسبك 
) : 


بضا الذى سابك؛ قال ااشاء 


بر قاع 


للا لسبذي فلسك 00 ث« إن سى دن الؤجال الم 
والسّبٌ أيضا المار » وكذلك العامة؛ قال لمحيل السعدى : 
يحجون سب اريرِقان امرَعْفرَا « 
والسّب أيضا الحبل فى لغة هذيل ؛ قال أبو ذؤيب : 
0-0-2 1 - مهم 10310003 و واو 
تدلى علها بين سب وخيطة. * يجرداء مثلٍ الوكف يكيو غرامها 
والسبوت : الحبال 57 : شق أن رقيقة» والسبية مثله؟ ومع أسوت والسيائب ؟) 
25 
قاله الموهرى . وج الطبيب الشٌّمة إذا سيرها بالميل؛ قال الشاعس 


5 وامير دق 


0 بنج مأمومة فى قعرها يكيف *« 
العف : الشف . تلفت ابثر: آتخسف أسفلها . ثم أختص هذا الآسم بالتقصد إلى 


0 


اللا فدية نه قولء تعالى : ١‏ (أواتمر) أى زار. والعمّرة : الزيارة؛ قال الشاعس 


زفق 


و قامهة سه اس اسه 


لقد معاا أبن معمرٍ حين آءد مر « مخزى عد دا من تعيك وضير 


(1) هو انيل السعدى كا سيجىء ٠‏ (؟) الخلول : الأحراء اللتبعة » وهو بمع حال ٠‏ والمزعفر: الملون 


بالزعفران » وسادات العرب تصيغ عمائمها بالزعفران ٠‏ (؟) «وعيد الرحمن بن حسان ميجو مسكينا الدارى ٠‏ 
(عن اللسان) + (4؛) هوعذارين درّة الطافى؛ كا فى اللدان ٠‏ وتام البيت : 


* فآست الطبيب قذاها كالمغاريد *# 

(0) المأمومة : الشجة التى بلغت أم الرأس » وهى ابخادة التى تمع الدماغ ٠‏ وفى الأسان : « وفسرآبن دريد 
هذا الشعر فقال : وصف هذا الشاعى طبيبا يداوى شجة بميدة القعرفهو يجزع من هوطا ؟ ذالقذى رشساقط من آسته 
كالمفار يد » ٠‏ والمغار يد : بمع مخرود وهو صخ معروف ٠‏ 

(5) هو العجاج مدح عمر بن عبيد الله القرشى ٠‏ عن اللسان ٠‏ (0). ضير : جمع قوائمه ليكب ٠‏ 
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السادسة - قوله تعالى : ( قل جنا عليه ) أى لا إثم ٠‏ وأصسله من الحنوح 
وهو الميل ؛ ومنه اسلوائح للأعضاء لآعوجاجها . وقد تقدّم تأويل عائّشة لهذه الآية . قال 
آبن العربى : «وتحقيق القول فيه أن قول القائل : لا جناح عليك أن تفعل؛ إباحة الفعل . 
وقوله : لا جناح عليك ألا تفعل ؛ إباحة لترك الفعل ؛ فلما ممع عرروة قول الله تعالى : 
« فلا جناح عليه أنْ طوف بهما » قال : هذا دليل على أن ترك الطواف جائز» ثم رأى 
الشر بعسة مطبقة على أن الطواف لا رخصة فى تركه فطلب المع بين هذين المتعارضين ٠‏ 
فقالت له عائّشة : ليس قوله :« قلا جتاح عليه أنْ يطوق بِيمًا » دليلا على ترك الطواف» 
إنماكان بكون دليلا على تركه لوكان « فلا جناح عليه ألا يطؤف بهما » فلم يأت هذا الافظ 
لإباحة ترك الطواف » ولا فيه دليل عليه ؛ و إنما جاء لإفادة إباحة الطواف أن كان عزج 
منه فى اماهلية » أو من كان طوف به فى اللداهلية قصدا للا"صنام التى كانت فيه ؛ فأعلمهم 
الله سبحانه أن الطواف اليس تحظور إذا لم يقصد الطائف قصدا باطلا » ٠‏ 


فإن قبل : فقد روى عطاء عن آبن عباس أنه قرأ « فلا جناح عليه ألا يطوف بهما » 
وه قراءة آبن مسعود» وبروى ألما فى مصحف أ ىكذلك» ويروى عن أنس مثل هذا . 
والمسواب أن ذلك خلاف ما فى المصحف» ولا يترك ما قد ثبت فى المصحف إلى قراءة 
لايدرى أصحت أ ملا ؛ وكان عطاء يكثر الإرسال عن أبن عباس من غير ماع ٠‏ والرواية 
فى هذا عن أنس قد قيل إنما ليست بالمضبوطة؛ أو تكون دلا » زائدة للتوكيد؛ »م قال : 

وما ألوم الييض ألا قسخرا * لما رأين الشمط 0 ا 

السابمة - روى الترمذى عن جاب ر أن النى" صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة 
فطاف بالبيت سيعا فقرأ : « وَأعَدُوا من مقام | إبراهم م مصَلّ « 0 خلف المقام » ثم أى 
اجر فآستلمه ثم قال : *نبدأ ما بدأ الله به > فبدأ بالصفا وقآل : « إن الصفا والمروة من 


(1) القفندر: القبيح المنظر . () الذى فى صمي الترمذي : « مقرأ » ٠‏ 
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شعائر الله » قال : هذا حديث حسن يح والعمل على هذا عند أهل العم أنه بيدأ بالصفا 
قبل المروة ؛ فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يزه وببدأ بالصفا . 

الثامنة - وآختلف العلماء فى وجوب السعى بين الصفا والمروة) فقال الشافى وآبن 
حنبل : هو ركن؛ وهو المشهور من مذهب مالك ؛ لقوله عليه السلام : ” آسعوا فإن الله 
كتب علي السسعى». نعتجه الدارقطنى ٠‏ وكتب بمعنى أوجب؛ لقوله تعالى : « كتب علي 
لصم » » وقوله عليسه السلام : * نمس صلوات كتبين الله على العباد » . وخبتج آبن 
ماجه عن أمْ ولد لشيبة قالت : 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى بين الصا والمروة 
وف تقول انه لا يقطع الأبماع إلا 8 فن تركه أو شوطا منه ناسيًا أو عامدًا رجع من 
بلده أومن حيث ذّى إلى مكة» فيطوف ونسعى ؛ لأن السعى لايكون إلا متصلا بالطواف ٠‏ 
وسواء عند مالك كان ذلك فى ج أو رة و إن ل يكن فى العمرة فرضّا» فإنكان قد أصاب 


17 د 
النساء فعليه مر د عند مالك مع مام مناسكه . وقال الشافعى : عليه هذى ولا معنى 


للعمرة إذا رجع وطاف وسعى ٠ ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصابه باون والشعبى : ايش إواجب » 
فإن تركه عد من الها اج حت يرجع إلى بلاده جيره بالدّم؛ لأنه 17 عن سنن أن اج .وهو قول 
مالك فى العتديةً ٠‏ وروى عن آبن عباس وآبن الزبير وأنس بن مالك وآبن سيرين أنه تطؤع؛ 
لقوله تعالى: ( ومن تطوْحَ برا ) . وقرأ حمزة والكسانى «يطوغ» مضارع مجزوم» وكذاك 
د فن تطوع خيرا فهو ير له » الباقون « تطوع » ماض ء وهو ماراتيه المؤمن من قبل نفسه 
فن أتى بشىء من النوافل فإن الله شكره . وششسكر الله للعبد إثابته على الطاعة . والصحيح 
ما ذهب إليه الشافعى رحمه الله تعالى نا ذكرناء وقوله عليه السلام :* خذوا عنى مناسككك » 
صار بان حمل المج فالواجب أن يكون فرضًا ؟ كبيانه لعدد الركعات » وما كان 
مثل ذلك إذا لم يتفق عل أنه سئة أو تطوع . وقال طليب : رأى آبن عباس قوما يملوفون 


بين الصفا والمروة فقال : هذا ما أورئتك مك أم إسماعيل ٠‏ 


() شدًا : أى عدا ٠‏ (0) العتبية : تعاب فى مذهب الإمام مالك » نسبت إلى مؤافها فقيه الأندلس 
شمد ين أحمد بن عبد المز يزالعتى القرطى المتوفي سنة غ ه؟ ه ٠‏ 
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: لل 
قلت : وهذا ثابت فى صميح البخارى » على مابأى سانه فى سورة 2 إبراهم ك0 


التاسعة - ولايجوز أن يطوف أحد بالبيت ولابين الصا والمروة راكما إلا من عذر؛ 
فإن طاف معذورا فعليه دم » و إن طاف غير معذور أعاد إن كان يحضرة البيت » و إن غاب 
عن أَهْدَى . إنسا قلنا ذلك لأن الهى صل الله عليه وسلم طاف بنفسه وقال ع ” خذوا عنى 
ا “٠و‏ إماجؤزن ذلك من ا لك بعيره وآستم 
الركن ا » وقال لعَائّسّة وقد قالت له : إلى أشكى ؛ فقال : ” طوقى من وراء الئاس 
وأنت راكبة “. وفزق أصكابنا بين أن يطوف على بعير أو بطوف على ظهر إنسان؛ فإن طاف 
على ظهر إنسان لم يجزه؛ لأله حي ةذ لا يكون طائفا » وإنها الطائف الحامل . وإذا طاف 
على بعير يكون هو الطائف. قال آبن حُو بُرِمَئْداد: وهذه تفرقة أختيار»وأما الإحزاء فيجزئ» 
ألا ترى أنه لو أغمى عليه قطيف به تمولا» أو وقف به بعرفات ممولا كان مرا عنه . 


عله سس سر ريرم سس صن 2 موس 0100 0 


قوله تمالى : إن الْذِينَ يكتمون ا من البيتت والمهدئ 


س5 


© سه 1 سي جم ال 3 2 مه 0 
من بعد ما بيئله للنناس الكنن لنيك: .. بلعنهم لله و بلعنهم 
الللعنوت 


فيه سيع مسائل : 

الأول أخبر الله تعالى أن الذى يكم ما أنزل من اليينات وى ملعون . وآختلفوا 
من المراد بذاك؛ فقيل : أحبار اليهود ورهبان النصارى الذي نكتموا أمى عد صل الله عليه 
وسلم» وقدكت اليهود أ الم ٠ ٠‏ وقيل : المراد كل من كتم الحق ؛ فهى عامة فى كل من 
كم عام من دين الله يحتاج إلى ننه وذلك مفسر فى قوله صلى الله عليه وسلم : ”من سئل عن 
0 فكتمه ألمه الله يوم القيٍ يأمة باجام ٠ن‏ نار“ ٠‏ رواه أبو هسيرة وعمرو بن العاص » 
أحرجه أبن ماجه ٠‏ و يعارضه قول عبد الله بن مسعود : ماأنت عحدّث قومًا حدي لا تبلغه 


عقوم إلاكان لبعضهم فتنة ٠‏ وقال عليه السلام : ”حدّث الناس بما يفهمون أتحبون أن 


1 (1) داجع بم 0 اوم 2 الجن : عصا معوجة الرأس يتناول بها الرا كب ماسققط له 7 
() الزيادة عن سنن آبن ماجه . 
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يكذب الله ورسوله “ ٠‏ وهذا تمول على بعض العلوم » كعلم الكلام أو ما لا ستو فى فهمه 
حميع العوام؛ فم العالم أن يحدذث ما يفهم عنه» و يقزل كل إنسان متزلنه؛ والله تعالى أعلم ٠‏ 

الثانية - هذه الآية هى التى أراد أبو هريرة رضى فاضت ل وله ارلا ابه 
فى كاب الله تعالى ما حدنت؟ حديثا ٠‏ وبا آستدل” العلماء على وجوب تبليغ العلم الحق » واتبيان 
العم على الخلة» دون أخذ 6 عليه ؛ إذ لا ستدق الأحرة على ما عليه قعل » ملا ستحق 
الأحرة على الإسلام ٠‏ وقد مضى الول فى هذا . 

وتحقيق الآية هو : أن العالم إذا قصدكتان العلم عصى» و إذا لم يقصده لم يازمه التبليع 
إذا عرف أنه مع غيره ٠‏ وأتنا من سل فقد وجب عليه التبليغ لهذه الآية وللحديث ٠‏ أما أنه 
لا يجوز تعلم الكافر القرآن والعلم حت سم » وكذاك لا يجوز تعلم المبتدعالحسدال وامجاج 
ليجادل به أهل الحق » ولا إعلم الخصم على خصمه حمة يقطع بها ماله » ولا السلطان تاو يلا 
بتطزق به إلى مكاره الرعية» ولا بنشر الرُخْص فى السفهاء فيجعاوا ذلك طريقا إلى آرتكاب 
الحظورات» وترك الواجيات ونحو ذلك ٠‏ بروَى عرس النهى” صل الله عليه وسلم أنه قال : 
«لامنعوا المكة أهلها تتظامره هم ولا تضعوها فى غير أهلها فتظلموها ““. وروى عنه صل الله 
عليه وسلم أنه قال : ” لا تعلقوا الدرفى أعناق الحنازير» ‏ يريد تعلم الفقه من ليس من 
أهله . وقد قال نون : إن حديث أبى هريرة وعمرو بن العاص إنما جاء فى الشمبادة ٠‏ قال 
أبن العربى : والصحبيح خلافه ؛ لأن فى الحديث م من سكل عن علم “وم بقل عن شمادة » 
والبقاء على الظاهى حتى برد عليه ما يزيله ؛ والله أعلى : 

لثافسة - قوله تعالى : ( من الْبَيات والْمَدَى ) بعر المنصوص عايسه والمستنبط؛ 
لشمول آمم اد للجميع . وفيه دايل على وجوب العمل بقول الواحد؛ لأنه لا يجب عليه 
البيان إلا وقد وجب قبول قوله » وقال : « إلا الينَ تابوا وأصلحوا وبينوا» لخم بوفوع 
البيان تبره ٠‏ 


)0 0 الذى فى صصيح البخارى وسئن أبن ماجه : < ولا آيتان » 0 
)2 تراجع المسألة الثائيسة بد ١‏ ص وم" طبعة ثا ببة 5 


حدل 


المسز القاتى [ سورة 


فإن قبل : إنه يجوز أن يكون كل واحد.منهم منهيًا عن الكتيان ومأمورا بالبيان ليكثر 
الخبرون ويتواتر بهم انأبر . قلنا : هذا غلط ؛ لأنهم ل ينهوا عن الكتان إلا وهم من يجوز 
عليهم التواطق عليه ؛ وءن جان منهوم التواطؤ على الكتان فلا يكون خيرهم موجياً لاعل؛ والله 
الفنان أعلم : 

الراسة - لماقال : « من البينات وَاخَْدَى » دلّ على أن ماكان من غير ذلك جائز 
كمه لاسها إن كان مع ذلك سخوف فإن ذلك 1 كد فى الكتان . وقد ترك أبو هسريرة ذلك 
حين خاف فقال : حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين ب فأما أحدهما فبثثته» وأما 
الأآحر فلو بثلته قطع هذا البأعوم ٠‏ أخرجه البخارى . قال أبو عبد الله : البلعوم مجرى الطعام. 
قال علماؤنا : وهذا الذى لم يبه أبو هريرة وخاف على نفسه فيه الفتنة أو القتل إنما هو تمأ 
يتلق بأس الفتن والنص على أعيان المرتدين والمنافقين » ونمو هذا مما لا يتعلق بالبينات 
والهدى ؛ والله تعالى أعلم 7 

الكامسسسة - قوله تعالى : ([ من بعد ما يناه ) الكثاية فى « يناه » ترجع إلى ما أنزل 
من البينات والهدى . والككّاب : امم جنس ؛ فالمراد جميع الكتب المتزلة . 

السادمسة - قوله تعالى : ( ولت يسم لله أى يتبرأ منهم ويبعسدهم من ثوابه 
ويقول لهم : عليك لعنتى ؛ كا قال للعين : « و إث علِكَ لعدتى » ٠.‏ وأصل اللعن فى اللغة 
الإبعاد والطرد ؛ وقد تقد . 

السابعسة - قوله تعالى : (إوَ لمهم اللامئُونَ) قال قتادة والربيع : المراد ب«اللاعنون» 
الملائكة والمؤمنون . قال آبن عطية : وهذا واخ جار على مقتضى الكلام . وقال مجاهد 
وعكمة : هم المشرات والهائم يصيبهم المذب بذنوب علساء السوء الكاتمين فبامنوتهام ٠‏ 
قال الزجاج : والصواب قول من قال : « اللاعنون » الملاتكة والمؤمنون ؛ قأما أن يكون 


ذلك لدواب الأرض فلا يوقف على -قبقته إلا بنص أو خبر لازم ولم نجد من ذَينك شيا . 


ل أيوعيد الله : كية البخارى رفي أله عه , 0( يزاجع من هل من هذا لاز ٠‏ 


البقسسرة تفسير القرطى 300 


قلت : قد جاء بذلك خبر رواه البراء بن عازب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى قوله تعالى : « يأمنهي الله ويلمهم اللاعنونَ » قال : * دواب الأرض* . 
أخرجه آبن ماجه عن مد بن الصباح أنبأنا عمارين مد عن ليث عن أبى المثهال عن زاذان 
عن البراء ؛ إسناد حسن ٠‏ 

فإن قبل : كف حم مع من لا يعقل + | لع من يعقل؟ . قيل : لأنه أسند إلهم فعل 
من إمقل وك قال ١‏ - اط ادي وم يقل ساجدات » وقد قال : « لم شيلم 
يُّ و1 وهم بْظرُونٌ إلَيْك » » ومثله كثير » وسيأتى إن شاء الله تعالى . 
وقال البراء بن عازب وآبن عباس : «اللاعنون» كل المخلوقات ما عدا الثقلين : ابكن والإفس» 
وذلك أن النى” صلى الله عليه وسلم قال : ” الكافر إذا ضُرب فى قبره فصاح سمه الكل 
إلا لتقن ولعنه كل سامع ” ٠‏ وقال آبن مسعود والسُدَى : هو الرجل يلعن صاحبه فترئفع 
اللعنة إلى السماء ثم حدر فلا تجد صاحبها الذى قيلت فيه أهلا لذلك » فترجع إلى الذى تكلم 
بها فلا ده أهلا فتنطلق فتقع على الود الذين كتموا ما أنزل الله تعالى ؛ فهو قوله : 

لد ا 


0 ويلعنهم اللاعنون « من مات مهم أرتفعت اللعنة عنه فكانت فيمن بق من المود 0 


رمه هو 


لين تأبوا وأضلحوا وَبينوا َأَويكَ ألو لمم 
ونا التواب الرحم جيه 

قوله تعالى : ( إلا آلذين تابوا) استانى تعالى التائيين الصاحين لأعهاهم وأقواهم المنييين 
لتو بنهم ٠‏ ولا يكفى فى التو بة عند علمائنا قول القائل : قد تبت » حتى يظهر منه فى الثانى 
خلاف الأول ؛ فإن كان مسرتدًا رجع إلى الإسلام مظهرا شرائعه » و إنكان من أهسل 
المعاصى ظهر منه العمل الصالم » وجانب أهل الفساد والأحوال التى كان عليها ٠‏ وإن كان 
من أهل الأوثان جانبهم وخالط أهل الإسلام » وهكذا يظهر عكس ما كان عليه ٠‏ وسياق 
بيان الو بة وأحكامها فى « النسّاء » إن شاء الله تعالى . وقال بعض العلماء فى قسوله : 


عه (؟) راجع ب مراص 60م (؟) راجع جلاص 546 
03 راجع جه مب ١1و‏ 
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( ويدثوا )١‏ أى بكسر اتثمر وإراقتها ٠‏ وقيل : « نوا » يدنى ما فى التوراة من نبّة مد صلل 
ألله عليه وسلم الجر آتباعه 0 والعموم أولى على ها يناه أى ينوا خلاف ماكانوا عليه 
والله تعالى أعلم 0 ولك وب يم و لواب لحم ( دم والحد لله 0 


0 ممه هو 


قوله تماألل : 3 نَ لين كفروا وَمَانُوا وم كم ويك علييم ل 


ال اوس ام عر الى وساصس بير 


الماتيكة والناس اجمعين 0 دين ف َدَتٌ عنم العذاب 


فيه ثلاث مسائل : 
5 زمره 5 0 
الأولى - قوله تعالى : (( وهم كار ) الواو واو اذال ٠‏ قال أبن العربى : قال لى كثير 
من أشياخى إن الكافر المعين لا يجوز لعنه ب لأن حاله عند الموافاة لا بعلم » وقد شرط الله 
تعالى فى هذه الآية فى إطلاق الاعنة : الموافاة على الكفر ؛ وأما ما روى عن النى” صل الله 
عليه وس أنه لعن أقواما بأعيانهم من الكفار فإما كان ذلك لعلمه الم ٠‏ قال أبن العربى : 
والصحيح عندى جواز لعنه لظاهس حاله ولهواز قتله وقتاله ؛ وقد روى عن الننى” صلى الله 
8 ا : ٠.‏ 7 2 5 
عليه وسلم أنه قال :” الهم إن عمرو بن العأص الى وقد علم أنى ست لشاعى فالعنه وأمجه 
عدد ما تجانى “ . فلعنه » و إن كان الإعسان والدين والإسلام مآله . وأنتصف بقوله : 
#عدد ما تجانى” ولم يرد ليعلم العدل والإنصاف» وأضاف لمجو إلى الله تعالى فى باب ازا 
دون الآأشداء بالوصف بذاك 3 ضاف إليه لمر والآستهزاء والجديعة 8 سريحأ نه وتعالى 
عما يقول الظالمون عَلْوًا كيرا . 
قلت : أما لعن الكفار حملة هن غير تعيين فلا خلاف فى ذلك لمأ رواه مالك عن داود 
أبن الحصين أنه ممع الأعسج بقول : ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة فى رمضان ٠‏ 
قال ملماونا : وسواء كانت هم ذتة ة أم لم تكن 14 ولس ذلك يواجب 4 ولكنه مباح لمن 


)0 تراجع السألة الخامسة رما بمدها > ١‏ ص مم طبعة ثانية ٠‏ 
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قمله ؛ لخدم الحق وعداوتهم للذين وأهله ٠‏ وكذلك كل من جاه بالمعامى كشّراب 
تمر وأكلة الرباء ومن تشبه من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء» إلى غير ذلك نمسا ورد 
فى الأحاديث لعنه . 

الثانيسة - ليس لعن الكافر بطريق الرّسْرله عن الكفر؛ بل هو بحزاء على الكفر 
و إظهار قبح كفره؛ كان الكافر ميا أو مجنونًا ..وقال قوم من السلف : إنه لا فائدة فى لعن 
من مجن أومات منهم» لا بطريق الحزاء ولا بطريق الزجرء فإنه لا يتأئريه . 

والمراد بالآية على هذا المعنى أن الناس يلعنونه ببو. ى القيامة ليتأثربذلك ويتضرر ويتالم 


هارث سوا رثره سم 


قلبه ايكرت ذلك حزاء عل كقرم ع" لال تعالى :ا »م ثم يوم ؟ لقيامة لكفر بعض> ببعض 


0 اي الطائن 


ويلءن بعضحع بعضا» » ويدل على هذا القول أن الآية دالة على الإخبار عن الله تعالى 
بلعنهم » لاعلى الأعس . وذ كر آين العسربى أن لعن العاصى المعين لا يوز إتفاةً؛ لما روى 
عن الوه صلى الله عليه وسلم أنه أ بتارب شمر مرارّاء فقال بعض من حضره : لعنه انه 
ما أ كثر ما بو به! فقال النبى" صل الله عليه وسلم : «لاتمكونوا عون الشيطان على أخيك » 
بفمل له حرمة الأخوة؛ وهذا يوجب الشفقة؛ وهذا حديث صميح . 

قات : نرتجه البخارى ومسل ٠‏ وقد ذ كر بعض العلماء خلاثًا فى لعن العاصى المعين ؟ 
قال : و إنما قال عليه السلام : ”لا تكونوا عون الشيطان على انم" فىحق أن 17 
إقامة الحدٌ عليه ؛ ومن أقم عليه ل الله تعالى فلا لبغى لعنه » ومن ل يهم عليه الحدٌ فلعنته 
جائرة سسواء عى أو هين أم لا ؛ لأن الى صل الله عليه وسلم لا يلعن إلا من تجب عليسه 
الاعنة مادام على :لك الخالة الموجبة لعن ؛ فإذا تاب منها وأقلع وطهره الحدّ فلا لعنة تتوجه 

ث3 


علية ٠‏ وبين هذا قوله صل الله عليه وسلم «إذا زات أمة أحذ؟ ة فليجلدها الحدّ ولا درب 


» راجع جما ص وم م (؟) نعيان : هوآين عمرو بن رفاعة » شهد العقبة و بددرأ والمشاهد بعدها‎ )١( 
٠ عن أسد الغابة)‎ ( ٠ وكان كثير المراح » يضحك الننى” ضلى الله عليه وسل من ماحه‎ 

[(9غ قال آبن الأثير فى النهاية » < أى لا بوينها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب ٠‏ وقيل : أراد لا يقنع فى عقو يما 
بالثريب بل يضر يها الل » ٠‏ 
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فدلّ هذا الحديث مع صعته على أن التثرب واللعن إنما يكون قبل أخذ اد وقبل التوبة ؛ 
والله تعالى أعلم 5 

قال أبن العربى : وأما لعن العاصى مطلفًا فيجوز إحماما ؛ لم) روى عن الننى صل الله 
عليه وسلم أنه قال : ” لعن الله السارق شيرق البيّضة قط بد 

لثالئفة - قوله تعالى : (أُولَئِك ميم لَه آله والملانكة والمّاس أَجْمَعِينَ ) 
أى إبعادهم ْ 
ومن الله العذاب ٠‏ وقرأ الحسن البصرى « والملامكةٌ والنّاس أجمعون » بالرفع ٠‏ وتأويلها : 
أوائك جزاؤهم أن يلعنهم الله ويلعنهم الملائكة ويلعنهم الناس أجمعون؛؟ تقول :كرهت قيام 
زيد وعرو وخالة لأن المعنى : كرهت أن قام زيد . وقراءة الحسن هذه مخالفة للصاحف ٠‏ 


)22 
من رحمته ٠‏ وأصل اللعن : الطرد والإبعاد؛ وقد تقدم ٠‏ فاللعنة من العياد الطرد» 


فإن قيل : ليس يلعنهم جميع الناس لأن قومهم لا يلعنوتهم ؛ قيل عن هذا ثلاثة أجوية ؛ 
أحدها - أن اللعنة من أكثر الناس يطلق عليها لعنة الناس تغايباً لمكم الأ كثر على الأقل . 
اثشانى - قال السدى : كل أحد يلمن الظالم » و إذا لعن الكافر الظالمٌ فقسد لعن نفسه . 
ا 
« مم يوم القيامة يكفر بعضحم يعض وياعن بعضكم بعضا » ٠‏ ثم قال جل وعن : 
( غَلرِينَ فيه ) يعنى فى اللعنة ؟ أى فى جزائها ٠‏ وقيل : خلودهم فى الاعنة أنما مو بدة 
علهم ٠‏ (إولا هم يشْظَرونَ) أى لا يرون عن العذاب وقنا من الأوقات ٠‏ و« خالدين » 
نصب على امال من الطاء واممي فى « عليهم » ؛ والعامل فيه الظرف من قوله : « عليرم » 
لأن فبما معنى آستقرار اللعنة ٠‏ 

قوله تعألى : و إآه 

فيه مسألتان : 

الأولى - قوله تعالى : (وَإِطمم له واحدٌ) لا حدر تعالى م نكتان الحق بين أن 
أول مايحب إظهاره ولا يجوزكتانه أس التوحيد» ووصل ذلك بذ كر البرهان» وعلم طريق 


(1) راجع ص ه؟ من هذا الخزه ٠‏ (؟) راجع ب م١‏ ص ووم 


النظر» وهو الفكر فى غائب الصنع ؛ ليعلم أنه لابدٌ له من فاغل لا شمهه شىء ٠‏ قال آبن 
عباس رضى الله عنهما : قالت كفار قرش : يا عد آفسب لنا ربك ؛ فأنزل الله تعالى سورة 
« الإخلاص » وهذه الآية ٠‏ وكان للشركين ثلهائة وستون صما فبين الله أنه واحد . " 
الثانيسة - قوله تعالى : (لاإِلة إلا هو) تف وإثبات . أويها كفر وتخرها إيمان» 
ومعناه لامعبود إلا الله . وى عن الشْبِ> رحمه الله أنه كان يقول : الله ؛ ولا يقول : 
لاله ؛ فسّئل عن ذلك فقال أخشى أن آخذ فىكاءة اود ولا أصل إلىكامة الإقرار . 
قلت : وهذا من علومهم الدقيقة » التى ليست لها حقيقة ب فإن الله جل آسمه ذ كر هذا 
المعنى فى ابه نفيًا و إثبانًا وكره » ووعد بالثواب ازيل لقائله على لسان نبيه صلى الله عليه 
وسار نتجه الموطأ والبخارى” ومسل وفيرهم ٠‏ وقال صلى الله عليسه وسلم  :‏ من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دخل الهنة » . نحتجه مس ٠‏ والمقصود القاب لا اللسان ؛ فلوقال : 
لا إله ومات ومعتقده وضميره الواحدانئية وما يحب له والفدات لكان من أهل ابحنة بآتفاق 
أهل السنة ٠‏ وقد نينا على معنى أسمه الواحد» ولا إ/ له إلا هو والرحمن الرحم فى « الكتاب 


الأسنى » فى شرح أسماء الله الحسنى 6 . والمد له . 


قوله تعالى : إِنَّ فى 9 فى خَلْق لكر والأرض وآ ختااف اليل 
وار وآ فك أل تجْرى فى لبر يما ينهم الئاس ومآ أل الله من 
السماء من مآد فاخا أيه الْأَرْضَ بعد موتها وَبْتّ فيبًا من 0 داب 
وأضر؛ بف 39 يج والسحاب المسخر الما لان ض ك 55 و 
نم عرفا 
الجاره الام 


الأول # قال عطاء + لما نولت« و20 إل واعد »أقالث كفار فريئن : كين 


بسع الناس إله واحد ! فنزات « إن في حَلْقٍ السموات والأرض » ٠‏ ورواه سفران عن أبيه 


لل االمسسزء القسانى [ سورة 


عن أى ا قال : لما نزلت م وإشم إله واحد »> قالوا هسل من دايل على ذلك ؟ 
فأنزل الله تعالى «إن فى خلقٍ السموات والأرض» فكأنهم طلبوا آية فبين لهم دليل التوحيد» 
وأن هذا العالم والبناء العجيب لابدٌ له من بإن وصانع . وجمع السموات لأنها أجناس عغتافة 


كل عماء من جذس غير جذس الأخرى ٠‏ ووحد الأرض لأنها كلها تراب والله تعالى أعلم . 


فأية اسموات : أرتفاعها بغير عمد من نحتها ولا علائق من فوقها ؛ودلٌ ذلك على القدرة 
ونحرق العادة . ولو جاء نى فتحدى بوقوف جبل فى الهواء دون علاقة كان معجرًا . ثم ما فيها 
رن الشمس والقمسر والنجوم السائرة والكواكب الزاهرة شارقة وغاربة ثيرة ومدؤة 


آبةَ ثانية . 

وآبة الأرض : حارها وأنهارها ومعادنها وشعرها وسهلها ووعيها : 

الثانية - قوله تعالى : (( وآختلاف اليل والمآر) قبل : اختلافهما بإقبال أحدههما 
وإدبار الى من حيث لابعم ٠‏ وقيل : اختلافهما فى الأوصاف من النور والظلمة والطول 
والقصر . والأيل جمع ليلة؛ مثل تمرة وكدْر ونخلة ونفل ٠‏ و سمع أيضا ليالى وليال بمعيٌ» وهو 
ماد عن قياس الموع؛ كشبه ومشابه وحاجة وحوائٌج وذكر ومذاكر ؛ وكأن ليالى 
فى القياس بمع ليلاة ٠‏ وقد آستعملوا ذلك فى الشعر قال : 


* فى كل يوم وكل ايلاة ي» 
وقال انس : 
ف كل يوم ها وك لاه سي فى يقول كل راء إذ راه 


00 اوه من جمل ما أشقاه 3 
)0غ( 
قال آ, بن فارس ف الهم ال بلا ولا | فه . واد 
عم وت 


عر وأئيرة ٠‏ قال أحمد بن يحب تعلب : :مر جمع مر وهو جمع [المع] ] للنهار» وقيل النهار رآم 


(1) قال الجوهرى فى الصحاح : « وذر قوم أن الليل ولد الكروان » وأن الهارولد اللبارى ؛ وقد جاء ذاك 
فى بعض الأشمار» )١( 2 ٠‏ زيادة غن اللسان . 


ابعسرة ]ا 00 تدده تفسسير القرطى ل 


مفرد لم جمع لأنه معن المصدر» كقولك الضياء» يقع على القليل والكثير . والأقل أكثرء 
قال الشاعى : 
لولا تيدان ملكا بِالصَمر » ثريد لل وريد لمر 
قال أبن فارس : النهار معروف » واأجمع جر وأنهار ٠‏ ويقال : إرب النهارجمع على النهر . 
الاو لا اين كارع المندر التعروي العيين متورجل ا معطي ارال 
إن التهاد قرخ اخبَارى ٠‏ قال التضربن تمي : أل النهار طلوع الشمس » ولا يمد ما قبل 
ذلك من اللهار . وقال تعلب : أله عند العرب طلوع الشمس ؛ وآستشمهد بقول أمية بن 
أى الصّلت ٠‏ 
والشمس تطل 17 آخر ليلة > جمراء كع لوم يتوزد 
وأنشد قول عدى” بن زيد : 
وا لحي ا لاخفاء به » ؛ بين النهار وبين الليل قد فص 
وأنشد الكساتى : ٠‏ 
إذا طلمت شمس النبار فإنها » أمارة تسليمى مليك فسلْمى 
قال الزجاج فى كاب الأنواء : أؤل النهار ذرور الشمس ٠‏ وقسّم آبن الأنبارى الزمن ثلاثة 
أقسام : قسمًا جعله ليلا محضًا ؛ وهو من غنروب الشمس إلى طلوع الفجر . وقممً) جعله 
نهار مضا وهو من ظلوع الشمس إلى غرومها ٠.‏ وقسمًا جعله مشتركا بين النمار والليل ؛ 
وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » لبقايا ظلمة الليل ومبادئٌ ضوء النهار . 
اقلت : والصحيح أن النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ؛ كا رواه آبن فارس 
فق العْمَل؛ٍ يدل عليه ما ثبت فى س مسلم عن علدى” بن حاتم قال : لمسا نزت «حتى بين 
ل الشيط الأبيضٌ من اللشبط الأسود من الْعَجْرِ» قال له عدى” : يا رسول الله ؛ إنى 
أجعل تحت وسادتى عقالين : عقالاً أبيض وعقال أسود» أغررف بهما الليل من النهار. فقال 


)0 المصر : أعكاجز بين الشيكين ٠.‏ 


(#السم) 


ع١‏ للشو ااشانى [ تسورة 


رسول الله ضل الله عليه وسلم : ” إن وسادك لعريض إنسا هو سواد الليل ونياض النهار» . 
فهذا الحديث يتقضى أن النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء وهو مقتضى الفقسه 
لأساف ويه ترتبط الأحكام ٠‏ فن حلف الايكلم فلائا نهارا فكأنه قبل طلوع الشمس 
حنث + وعلى الأول لا يحدث . وقول الى“ صل الله عليه وسلم هو الَيْصل فى ذلك والح ٠‏ 


وأما على ظاهى اللغة وأخذه من لسن فهو من وقت الإسفار إذا أضسع وقت اهار م قال 
ملكتٌ بها كنّى فأنهرت فتقها »* برى قائم من دونها ما وراءها 

وقد جاء عن حذيفة ما يدلّ على هذا القول ؛ تحرجه النشاتى ٠‏ وسيأتى فى آى الصيام إن شاء 
الله تعالى ٠.‏ 

الثافة --قوله تعالى : (آ وآلهلك التي تَجْرى فى البحر ) الفلك : السفن » و إفراده 
وحمعه بلفظ واحد » ويذرويؤنث . وليست اكات ان امقر نك بإعاما ل او» 
إل كأنه بق المع بناء آ حر يدل ع توسط التثذية فى قوم : فلكان ٠‏ والفلك المفرد 
مدع قال تعالى : دف الفلك المشحون » بقاء 5 » وقال : «ه والقلك » أي تجْرى 


وه سم سل 


فى لبر » فانك ٠‏ و#تمل واحدًا وحعاءٍ وقال ا إذَا كم في الفأك و حرين سم 
2 


مخ طية» شمع؛ فكأنه يذهب ما إذا كانت واحدة إلى الكت يذكر» و إلى السفينة 
فين ٠‏ وقيل : واحده فلك ؛ مثل سد واد وحَشب وحُدْبِ» وأصله منْ الدوران» 
ومنه : فلك السماء التى تدور عليه التجوم ٠‏ وَلّكت اهار يه آستدار ثديهاء ومنه فَلْكة المقرّل ٠.‏ 
ميت السفينة فُلْكا لأنها تدور بالماء أسهل دور . 
ووجه الآية فى الفلك : تسخير الله إناها حتى تجرى على وجه الماء ووقوفها ايه 

وأول من عملها نوح عليه السلامك] أخبر تعالى ‏ وقال له جبريل : اصنعها على جو جو الطائره 
فعملها نووح عليه السلام وراثة فى العالمين بما أراه جبر يل ٠‏ فالسفينة طائر مقلوب والماء 
فى أسفلها نظير الحواء فى أعلاها ؛ قاله آبن العربى . 


00 مس سينك لل (0) راجع ص #يا؟ منهذا اكز (#) راجع ده 
ص عم . (4) راجع جم ص 54م ٠.‏ (ه) اللؤبدز : الصدر... وقيل : عظاءه + 
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الرأبعسة - هذه الآية وماكان مثلها دليسل على جواز ركوب البخر مطافًا لتجارة كان 
أوعبسادة ؛ كط واللهاد ٠‏ ومن السنة حديث أبى هسريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله 
صل الله عليه وسنام فقال : ي! رسول الله » إنا تركب البحر وتمل معنا القليل من الماء . 
الحديث . وحديث أنس بن مالك فى قصة أم حرام ؛ أخرجهما الأمة : مالك وفيره ٠‏ روى 
حديث أنس عنه 2 إسحاق بن عبد الله بن أبى طاحة عن أنس » ورواه بشرين عمر 
عن مالك عن إسحاق عن أنس عن أ حرام جعله هن مسند أم حرام لا من مسئد أنس . 
هكذا حدّث عنه به يندار مد بن بشار» ففيه دليل واضم على ركوب البحر فى اللهاد للرجال 
والنساء ؛ و إذا جاز ركو به لجهاد فركويه لمج المف-ترض أولى وأوجب ٠‏ وروى عن عمسر 
آبن الخطاب ومر بن عيد العزيز رضى الله عنهما المنع من ركوبه ٠‏ والقرآن والسنة برد هذا 
القول ؛ ولوكان ركوبه يكين ه أدلا يوز لنهى عنه ان" صمل صل الله عليه وسلٍ الذين قالوا له : 
إنا تركب البخر . وهسذه الآية وما كان مثلها نض فى الفسرض وإلها المفزع ٠.‏ وقد تقل 
ما زوى عن العمرين فى ذلك بأن ذلك ممسول على الأحتياط وترك التغسرير بالمهج فى طلب 
الدنيا والآستككار منها َ رأمااق أداء الفسرائض فلا . وثما يدل على جواز ركوبه من جهة 
المعنى أن الله تعالى ضرب البحر وسط الأرض وجعل الللق فى المذوتين ؛ وقسم المنافع بين 
المهتين فلا يوصل إلى جابها إلا بِشّق البحر اج فسبل الله سبيله بالفلك؟ قاله آبن العربى. 
قال أبو عمر : وقدكان مالك يكن للرأة الركوب لحج فى البحرء وهو لجهاد لذاك أكره . 
والقرآن والسنة يرد قوله » إلا أن بعض أصحابنا من أهل البصرة قال : إنها كوه ذلك مالك 
لأن السفن با مجاز صغار » وأن النساء لا يقسدرن على الآسستتار عند الخلاء فا لضيقها 
وتراحم اليناس فيها ؛ وكان الطريق من المديلة إلى مك على .الت ممككا ‏ فإذلك كره مالك 
ذلك ٠‏ وأا السفن الككار نحو سفن أهل البصرة فايس بذلك بأس . قال : والأصل أن 
اج على كل من أستطاع إليه سسبيلا من الأحرار البالفين » أساء كانوا أو رجالا ؛ إذا كان 
الأغلب من الطريق الأمن » ول يخ برا من ب ٠‏ 
(1) المدوة : شاط الوادى . 


- امار 


١4‏ المبازء الشانى [ سسورة 


قلت : فدل الكتاب والسنة والمعنى على إباحة ركويه للعنيين بجميعا : العبادة والتجارة ؛ 
فهى اخ وفيا الأسوة ٠‏ إلا أن الناس فى ركوب البحر تختاف أحواهم ران 
سمل عليه ذلك ولا بشق » وآئحر يشق عليه و يضعفف به ؛ كالمسائد المفرط الميد 8 ومن لم 
يقدر معسه عل أداء فرضٌ الفبسلاة ونحوها من الفرائض ؛ فالأول ذلك له جائز» والشاق 
يحرم عايه و كنع منه 8 ولا خلاف بين أهل العلل وهى : 


الفامسة - إن البحر إذا 1 يز ركوبه لأحد بوجه مر . الوجوه فى حين 
إرتجاجه ولا فى الزمن الذى الأغلب فيه عدم السلامة؛ و إنما يجوز عندهم ركوبه فى زمن 
تكون السلامة فيه الأغلب ؛ فإن الذين يركبونه حال السلامة وينهون لا حاصر لم » والذين 
مملكون فيه غ#صورون ٠‏ 
السادسة - قوله تسالى : ( وا َع اناس ) أى بالذى ينفعهسم من التجارات 
وسائر المآرب لني تصلح ب' أحواهم ٠‏ ويركوب البحر تكتسب الأر باح » وينتفع من يمل 
ليه + التاع أيضا. ٠‏ وقد قل بعض من طعن فى فى الدين : إن الله تعالى يقول فى كابم : 
«ما فرْظنا فى لكاب من شٍ » فين ذك التوابل المصاحة للطعام من المح والمُدْقل وغير 
ذلك ؟ فقيل له فى قوله : « يما يع النأس 6 

السابعبة - قوله تعسالى : ( وما نل اله من المهاء من ماءِ ‏ يمنى بها الأمطار التى 


5 إنعاش العالم و إخراج النيات والأرزاق وجعل منسه المذزون ه عدة 6 للآنتفاع فى غير وقت 


0 


تزوله »م قال تمالى : م 0 ف الأرض ع-. 
الثامنة - قوله تعالى : ( وَيت فنا من كل ابه أ ى فزق وأشرء ومنه« كالقراش 
لها 
المبثوث » ٠‏ ودابة تمع الحيوان كله ب وقد أخرج بعض الناس الطير ؛ وهو مردود ؟ 
6 المائد : الذى يركب البحر فتفثى نفسه حتى يدر به و يكاد يغثى عليه ٠‏ )0( أرتع البحر: إذا هاج ٠‏ 
دقيل : إذاكث ماه فم كل شىء ٠‏ () راجع ب" ص 5١‏ (4) راجع د ؟ا ص ١١١‏ 
)0( راجع ب 8٠١‏ ص ١56‏ 
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قال الله تعالى : دوما من داب فى ض إلا على آله ر رِرْقُهَا » فإن الطيريدبٌ على رجليه 
فى بعض حالاته؛ قال الأعشى : 
دييبٌ قطا البطحاء فى كل منبل » 


وقال علقمة بن عبدة : 


اللاسعة - قوله تعالى : 1 وتصير 3 
: وصرا ونَصرًا وهلاكّاء وحازة وباردة» ولينة وعاصفة ٠‏ وقيسل : تصريفها إرسالها جنوباً 
شمالاء ودبورًا وصبًاء وتكاء» وهى التى تأنى بين مه رين . وقيل : تصريفها أن تأتى 
34 الكار بقدر ما تملها» والصغاركذلك؛ ؤ يصرف عنهما م! يضر مهما ولا آعتبار بكبر 
الفلاع ولا ضغرها؛ فإن الرخ لو جاءت جٍسدًا واحدًا لصدمت القلاع وأغرزقت ٠‏ والرباج 
جمع ريح تيت به لأنها تأتى بالروح غالبا ٠‏ روى أبو ذاود عن أبى هر قال نمت رسول 
الله صل الله عليه وس يقول' : اريخ من روح الله 3 بالرحمة وتأتى بالعذاب فإذا رأيقوما 
فلا تسوه وآسألوا الله خيرها وآستعيذوا بالله من ها“ ٠‏ وأتخرجه أيضا أبن ماء جه فى سكن 
حنائنا أبو بكرين أبى شيب حلاثنا يحبى بن سعيد عن الأوزاعى غن الزشرى حدثنا ثآنت ار رق 
عن ألى هسريرة قال قال ربسسول الله صلى الله عليه وسلم : ”لا سبوا الريج فإنها من ررح الله 
تأتى بالرحمة والعذاب ولكن سَلُوا الله من خيرهًا وتمؤذوا بالله من ششرها ٠‏ وروى عن النى” 
صل الله عله وسلم أنه قال : ”لاقسبوا الريح فإنها هن نفس الرحمن* . المعنى : أن الله تعالى 
جعل فيها التفرييج والتنفيس والترويج ؛ وا الإضافة من طريق لففل, ٠‏ الى ٍ : أن الله تعالى 
جعلها كذلك : وى صوبيح 0 عن آبن عباس عرب النى" صلى الله ليه به وسلم أنة قال : 


0 0 
”ضرت تَ بالصبا وا 57 3 اديور “ 0 معنى ماسجاء فى المير أن الله سبحانه وتعالى 


)١(‏ راجع جو ص » (648 كذا ورد فى سين ألفى داود ٠‏ والذئ:فى:الأصول : « الريج من ديح 
الله ٠‏ قال سلية : فروح الله عن وجل تأق ... » ال وسلمة هذا أحد من روى علهم أبو داود هلوا احديث ٠‏ 


(0) أى يوم الأحزاب ٠‏ وسرأق بعنى «تالصبا والديورم ,' 
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فرج عن بيه ص الله عليه وس بالريج يوم الأحزاب؛ فقال تعالى : « فَأَرْسَدْما عيرم رما 
د رما » ٠‏ ويقال : تقس الله عن فلان ورب من كرب الدنيا ؛ أى فرج عنه . 
وفى صحبح مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : ” من نفس عن مس كبة من ب 
الدنيا نفس الله عنه كربة من كب يوم القيامة “ أى فج عنه . وقال الشاعي : 
كأ الصّبا ري إذا ما سمت » على كيد مهموم تجلت همومها 

قال آبن الأعمرابى : النشم أل هبوب الريح ٠‏ وأصل الريح روح ب و ذا قيل فى بمع القلة 
أدواح » ولا يقال : أرياح لأنها من ذوات الواو» وإنسا قيل : : دياح من جهة 0 
وطلب تناسب الياءمعها . وفى مصحف حفصة « وتصريف الأرواح » . 

العاشرة ‏ قوله تصالى : (قتضريف الاج ) رأ إعررلك مألى د الرخ » على 
الإفراد » وكذا فى الأعراف والككهف و إبراهم والغل والّوم وفاطر والتُورى وابمائيسة 0 
لاخلاف بينهما فى 0 ٠‏ ووافقهما أبن كثير فى الأعراف والفل وروم وفاطر والشورى . 
وأفرد حمزة م الي لوا © ٠‏ وأفرد أبن كثير « وهو الى سل اع » فى أله رقان ٠‏ وقرأ 
البافون با مع فى جميعها سوى الذى ف ف إبراهم والشورى فلم يقرأهما باجتمع سوى نافع 0 وم 
مخف السبعة فها سوى هذه لواضع ٠‏ والذى ذ كيناه فى الو م هو الثانى « الله اذى سل 
الرباح » ٠‏ ولا خلاف ,ينهم فى م اراح شرا » ٠‏ وكان أبو جعفر يزيد بن القعقاع بجع 
الرياح إذا كان فيا ألف نف ولام فى جميع القرآن ‏ سوى « وى 0 ب ار « و دارج لعقم » . 
فإن لم يكن فيه ألف ولام أ فرد ٠‏ فن وحد ارج فلأنه مم لجنس يدل على القليل والكثير. 
ومن جمع فلآختلاف ابلكهات التى تهبٌ منها الرياح ٠‏ ومن جمع مع الرحمة وود مع العذاب 
فإنه فمسل ذلك أعتبارا بالأغلب فى القرآن ؛ نحو : « اراح مشرَات » و دارم المتقسم , 


امم وم أله 


بشخاءت فى القرآن موعة مع الرحمة مفردة مع العذاب ؛ إلا يونس فى قوله : «وحمين يهم 
برخ طيبةم' ٠‏ ددوى أن سول الله صل الله عليه وسلم كان دول ذا بت ريج : # الهم 
آجملها رياح ولا تجعلها ريا “ . وذلك لأن ريم العذاب شديدة ملتقمة الأبزاءكانها جسم 

)0 باجعب 14 ص م034 . --٠(؟)‏ «زاجع ٠١‏ ص ١٠١‏ 

(؟) راجع عرص وم (4) بياجع جد ص عع 
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واحد © وديخ الرحمسة نة متقطعة فلذلك هى رياح . فأفسردت مع الك فى« يوس »؛ 
أن 4 إحراء السفن إئما 2 دج واحدة مله ثم 00 بالطيب فزال الأشتراك ينها 
وين ري الأذاب . 


الادية عشرة - قال العلماء : التي تمرك الحواء ؛ وقد يِشْتد ويضعف . فإذا بدت 
حركة المواء من تجاه القبلة ذاهبةٌ إلى سنت القبلة قبل لتلك الريح : « الصبا » . وإذا بدت 
حركة الهواء من وراء القبلة وكانت ذاهبة إلى تجاه القبلة قبل لتلك الريح :« الدبور». و إذا 
بدت حركة الحواء عن يمين القبلة ذاهبةٌ إلى يسارها قبل لها :« ري الكنوب ». و إذا بدت 
حركة المواء عن يسار القبلة ذاهبة إلى بمينه! قيسل ها : « ري الشّمال » . ولكل واحدة من 
هذه الرياح طبع » فتكون منفعتها بحسب طبعها؛ فالصبا حارة بابسة» والدبورٌ باردةٌ رطبة» 
والمنوب حازة رطب والجّمال باردةٌ يابسة ٠‏ وآختلاف طباعها كاختلاف طبائع فصول 
السنة ٠‏ وذلك أن الله تعالى وضسع لازمان أربعة فصول صرجعها إلى تغيير أأحوال المواء ؛ 
بفمل الربيع الذى هو أؤل الفصول حارًا رَطبًا » ورتب فيه الَّء وال فتتزل فيه المياه » 
ورج الأرض زهسيتم! وتظهر نماتها » و أذ الناس فى غمرس الأشجار وكثير من الزرع » 
وتتوالد فيه الحيوانات وتكثر الألبان . فإذا آنقضى التّبع تلاه الصيف الذى هو مشا كل 
للربيسع فى إحدى طبيءتيه وه الكرارة » ومباين له فى الأنخرى وهى الرطوبة ؛ لأن الهواء 
فى الصيف حا نان ؛ تتضج فيه القار وتيدس فيه الحبوب المزروعة فى الربيع ٠‏ فإذا آنقى 
الصيف تبعه اريف الذى هو مشا كل للصيف فى إحدى طبيعتيه وهى البدس» ومياين له 
فى الأخرى وهى الرارة؛لأن المواء فى المريف بارد بابس فيتناهى فيه صلاح القار وتيدس 
وتجف فتصير إلى حال الأدّخارء فتقطف القّار وتحصد الأعناب وتفرغ هن جمعها الأثجار . 
فإذا آتقضى اريف تلاه الشتاء وهو ملاتم ريف فى إحدى طبيعتيه وهى اابرودة » 
ومباين له فى الأخرى وهو البمس ؟ لأن المواء فى الشتاء بارد رطب » فتكثر الأمطار والثلوج 
تمد الأرض الحسد المستريح ب فلا لتحزك إلا أن عبد الله تبارك وتعالي إلهها حرارة 


2 السرم لقا [ يول 


الر 8 ؛ فإذا اجتمعت مع الرطوبة كان عند ذلك الّضُء السو بإذن الله سنيحائه..وتمالى . 


وقد تيب ب رياح كثيرة سوى ما ذ ئناه » إلا أن الأصول هذه الأريع ٠‏ فكل رايح :نبب بين 
ريحين لفكها حك الريح التى تكون فى هبو مما أقرب إلى مكائها وتسمى « التكافى. . 
الثائية عشرة - قوله تعالى :(( والسحَاب المسدر بين السماء والأرض ) ) مبى السحاب 
اا لآنسحابه فى امحواء ٠‏ وسحبت ذَبل يا ٠‏ وتسحب فلان عل فلان : اجترأ ٠‏ والسحب: 
شدّة الأكل والشرب . والمسذر : المذلل ؛ وتسخيره بعثه من مكان إلى آخر . وقيسل : 
أسخيره ثبوته بين السماء والأرض من غير عمد ولا علائق ؛ والأؤل أظهر ١‏ وقد يكون ماء 
وبعذاب؛ روى مسلم عن أبى هسيرة رضى الله عنه عن النى" 0 عليه وسلم قال : ”بيها 
10 بفلاة من الأرض فسمع صوبًا قَّ فى حابة سق حديقة فلان تتنحى ذلك السحاب فأفرغ 
ماءه فى حركة فإذا 0 من تلك لسرا أج قد آستو. عبت ذلك الما ءكله تتيج الماء فإذا رجل 
قائم فى حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما آسمك قال فلان الاسم الذى مع 
فى السحابة فقال له يا عبد الله لم تسالنى عن أسمى تقال إى سمعت صونا فى السحاب الذى 
هذا ماؤه يقول أسق حديقة فلان. لسك فا تصنع 1 3 ] قال أنا إذ قلت هذا فإنى أنظر 
إلى ما يحرج منها فأتصدق بثلئه وآ كل أنا وعيالى ثلثا وأردّ فيها ثلئه “. وفى رواية ‏ وأجعل 
ثلثه فى المسا كين والسائلين وآبن السبيل “ ٠.‏ وف التنزيل : وفاش اذى ل الرياح 7 
هابا فسقناه إلى إلد رس » » وقال : « حي إِذَا كَل ما با سا0 لباد 5-8 » وهو 
فى التغذيل كثير . وبحت آبن ماجه عن عانشة أن البى: صلى الله عليه وسلركان إذا رأى هابا 
مقبلا من أفق من الآفاق ترك ماهو فيه وإ نكان فى صلاة حتى نستقبله فيقول : ” لهم إنا 
نعوذ بك من شرت مأ أ سل به" فإن أمطر قال :”الله َب افا“ مر تين أو ثلاثة »و إن كشيفه 
الله 7 بطر حد الله ص ذلك . أخرجه ل 0 غن عائشة 3 ا ص الله عليه م 


)0 ااطرة العلا اوه ٠‏ والشرجة, : ط ارق انا ومسيله ٠‏ 9 0 
060 رايع بد 14 ص جم ١‏ ((4) امي لاض هلم ا 


البقسرة ] تفسسيهير القرطى ١‏ 


وأقبل وأذبر» فإذا مطرت سس به وذهب عنه ذلك. قالت عائّشة :قسألته فقال:”إنى خشيت 
أن يكون عذابًا ساط على أنتى». و يقول إذا رأى المطر: #رخمة *. فى رواية فقال: لعل 
ياعائشةي قال قوم عاد ما أو كار ضَا مستقيل دهم َأنُوا هذا عَارض مطرنا. فهذه 
الأحاديث والآى ندل على صحة.التقؤل الأؤل وأن تسخيزها ليس ثبوتها؛ والله تعالى أعلم ٠‏ إن 
الثبوت يدل" على عدم الآنتقال؛ فإن أريدا بالثبوت كونها فى المواء ليست ف السماء ولا فى الأرض 
فصحيح ؛ لقوله «بين» وهى مع ذلك مسخرة مولة» وذاك سن عن 
قال الله تعالى : م ألم روا إِلَ الطير مسخرات؛فى جو السياء ما يمسكهن | إل الله »> وقال: 
د أ را ِل الطب فته صائات ورفيشن مالمسكهن 0 

الثالة عشرة ‏ قال كعب الأحاز : السبماب غربال المطر» لولا السخاب حين 
ينل الماء من المماء لأفسد ما يقع عليه من الأرض» رواه عنه آبن عباس . ذكره االحطيب 
أبو بكر أحمد بن على" عن معاذ بن عبد الله بن بيب ابه" قال : رأيت أبن عباس مر" على 
بغلة وأنا فى بى سلمة» فر به ع انام نكن فس ل أبن عياس فسأله أبن عباس : 
هسل سمعت كعب الأحبار يقسول فى السحاب شيئا ؟ قال : نعم ؛ قال : السحاب غربال 
المطر » لولا السحاب حين يتل الساء من السماء لأفسد ما يقع عليسه من الأرض ٠‏ قال : 
سمعتٌ كهباً يقول فى الأرض تنيت العام تباتاة وتنيت عاما قابلاً غيره ؟ قال نع » سمعته 
يقول : إن البذر بنزل من السماء ٠‏ قال أبن عبامن ' وقد جعت ذلك 0 : 

الرابعة عشرة قوله تعصالى للا أى. إدلالات تدل على وحدانته وقدرته ؟ 
ولذلك ذكر هذه الأمور عقيب قوله : عام 6 اعد » ليدل بها على صدق الخير 
عما ذكره قبلها عن وعدا بنه سبحانة 3 وذك رحتؤور أفته بائقه ٠‏ وروى عن النى” صلى الله 
عليه وس أنه قال : : ويل ان قرأ هذه الآنة شحج م > أىم يتك فها وم يشيرها ٠‏ 

فإن قبل : فبا أنكرت أنها:أجدثت أنفسها ٠‏ قبل له.: هذا مال ؛ لأنها لو أحدثت 
أنفسها لم تمل من أستب تكون أحدثتم! وى توجودة أزهى ندومة؛ فإن أحدثم! وهى 


٠.60 صبا١عساب )١( ١‏ 0 () زأجع ب . واصي مها 01 (0). راع سما صابات؟. 


3 لز السانى [البشوزة 
معدومة كان الا ؛ لأن الإحداث لا بتانى إلا من جه عالم قادر ميد » وما لبس بموجود 
لا .ريصح وصفه بذلك » و إن كانت موجودة فوجودها يغنى عن إحداث أنفسما ٠‏ وأيض 
فلو جاز ما قالوه لماز أن يدث البناء نفسهء وكذلك النجارة والنسج» وذلك محال» وما أذى 
إلى انحال محال . ثم أن الله تعالى لم يقتصر مها فى وحدانيته على تجرد الأخبار ص قرن ذلك 
بالنظسر والأعتبار فى أى من القرآن فقال لنبيه صلى الله عايه 0 07 قَلِ 1 نُظروا مادا 


هدر دمء 


فى ااسموات والْرض » والاطاب للكفار؛ لقوله تعالى : « وما لض الآيات والنذر عن 
قوم لا بِؤْمنونَ »» وقال :م أو و روا فى ملكوت السموات والأرض 0 يعنى بالملكوت. 
الآآيات . وقال : « و ألم نه ٠‏ يقول : أولم ينظروا فى ذلك نظر تفكر 
وندبر حى لستدلوا بكونا عاد لحوادث والتغريرات على أنها محدثات » وأن الحدّث لا فستغنى 

عن صائع تصتعة » وأن ذلك 09 حكم الم قلزير مس بد كيم بصير متكا ؛ لأنه لولم يكن 


هذه الصفات الككان الإنسان | 1-7 مله وذلك 0 ٠‏ وقا ل تعالى : 2ج وقد 58 الإنسان 
24 


6 الإسا اس لومم 


من سلالة د مِنْ طبن 5 يى آدم. عليه للبلا 53 مم علا » أى جعلنا تسله ودر بته « أطفَة 
3 كن » إلى قوله : « 0 » . فالإنسان إذا تفكر مهذا التببيه بأ 0 له من 
العقل فى نفسه رآها مدبرة وعلى أحوال شت مصرافة ٠‏ كان تُطفةٌ ثم علقة ثم مضْغة ثم لا 
وعظا؛ فبعلم أنه لم ينقل نفسه من حال التقص إلى حال الكال؛ لأنه لا يقدر على أن يحدث 
لنفسه فى الال الأفضل الى هى كال عقله و بلوغ أَشْدَه عضرًا من الأعضاء » ولا يمكنه أن 
يزيد فى جوارحه جارحة ؛ فيدله ذلك على أنه فى حال نقصه وأوان ضعفه عن فل ذلك 
أغخز ٠‏ وقسد يرى نفسه شاب م كهلا ثم شيمًا وهو لم بنقل نفسسه من حال الشباب والفؤة 
إلى حال الشييخوخة والهرم » ولا آختاره لنفسه ولافى وسعه أن يزايل حال اليب ويراجع 
قوّة الشباب ؛ فيعلم بذلك أنه ليس هو الذى فمل تلك الأفعال بنفسه » وأن له صائما صنعه 
ونافل نقله من حال إلى حال؛ ولولا ذلك لم نتبدّل أحواله بلا ناقل ولا دير . وقال بعض 
الحكاء : إن كل ثنىء فى 0 انها قبي ف 0 الصخير» الذى هو بدن إن الإنسان 4 


)2 5585-5 () ل ص امم ب ّم بلالا ص.؛ 0 31 ص١١‏ 


البقسرة َ تفسسسير القر طىّ لو 


كرى غير اسم 


تبصرون » ٠‏ لفواس الإنسان أشرف من الكواكب المضيئة» والسمع والبصر مئب) مئزلة 
الشمس والقمر فى إدراك المدركات بها» وأعضاؤه تصير عند اليل تراب من جنس الأرض ؛ 
وفيه من جنس الماء العرق وسائر رطوبات البدن » ومن جنس اطواء فيه الروح والنقّس » 
ومن جنس النار فيه المزة الصفراء ٠‏ وعروقه منزلة الأنهار فى الأرض » وكبده منزلة العيون 
التى نستمد منها الأنمار؛ لأن العروق تسعمدٌ من الكبد . ومثانته متزلة البحر ؛ لآنصباب 
مافى أوعية البدن إلمها يا تنصب الأنهار إلى البحر ٠.‏ وعظامه مسازلة الحبال التى هى أوتاد 
الأرض ٠‏ وأعضاؤه كلا تجار؛ فك أن لكل هر ورهًا أو ثمرًا فكذلك لكل عضو فعل أو أثر. 
والشعر على البدن منزلة اانبات والحشيش على الأرض. ثم إن الإنسان يك باسانه كل صوت 
حيوان» ويحاى بأعضائه صنيع كل حيوان؛ فهو العام الصغير مع العلل الكبير مخلوق محدّث 
لصانع واحدع لا إله إلاهر. 


م 8 لس حر اعرش سعلاه 


قوله مال : ومن آلنّاس من يل 092 ن دون ١‏ اندادا يكبوهم 


5 ام سكم اسك رك ب 00 .ا صم وم 


كحب 5 0 0 اشد حر لله 5 يرَى لذبن ط إِذ برود 


لا أخير الله سبحانه وتالى فى الآية قبل ما دلّ على وحدانيته وقدرته وعظم مسلطانه 
أخبر أن مع هذه الآبات القاهرة لذوى العقول مر تخذ ممه أنداداٍ وواحدها ند وقد 
١ 04 04 ١‏ 


2 سزه كد 


قوله تصسألى : ( يحبوهم لب الله ) أى يحبون أصنامهم على الباطل كب المؤمنين لله 
على الاق ؛ فاله اممبتد» وقال معناه الزجاج . أى أنهم مع عجز الأصنام يحبونهم تكب المؤمنين 
لله مع قدرته . وقال آبن عباس والسّدى : المراد بالأنداد الرؤساء المتتعو ؛ يطيعونهم 
فى معاصى الله ٠‏ وجاء الضمير ف «عبوهم « على هذا على الأصل » وعلى الأول جاء طير الأصنام 


للق تراجع الم آلة اليادسة راص .م ؟ طبعة ثانية ٠‏ 


4" ابيز الثيانى 


شاوه 


ضيرم يبقل على غير الأصل , وقال آبن كيسان والزجاج أيضا: معنى وموم كب ب اق 
أى السمؤون بين د وإين الله تعالى فى النحبة . قال أبو إسحاق : وهذا القول الصتحيح . 4 

والدليل على ته : م لين آمنوا شد ب د ٠»‏ وقرأ أبو رجاء «يعبوم ». بفتح الياع 
وكذلك ما كان منه فى القرآن» وهى لغة ؛ يقال : حبيث الرجل فهو محبوب . قال الفراء:. 
أتشدنى أبوتراب 

أحب لم" السو دان حتى خييت لها مود اللا 

وم من » فى قوله دمن كد ف وضع رفع بالاتداء » و« تخذ» على اللفظ» ويجوز فى غير 
القرآن « لتخذون» على المعنى » و «كبونهم» على المعنى 6 و ديهم » على اللفظ» وهو مزه 
نصب على الال من الضمير الذى فى «تغذ» أى بين » وإن شئت كان نعتا الأندادع أى. 
مبوية ٠‏ والكاف من «كب» نعت لصدر محذوف؛ أى بوهم 8 55 الله ' (دَالدينَ. 
آمنوا أَشَد حا ع ي أشدّ من حب أهل الأوثان لأوثانهم والتابعين لمتبوعهم ٠‏ وقبل : 


مسار 


ما 0 8 ع 02 لأن الله 00 حرم ٠وه‏ ور 


0 1 وحية قسن 2 آل عمرا 3 « 3 شاء 7 تعالى ٠.‏ 


مه سم شا ص م سيج 


الْعذّاب ) قراءة أهل المدشة امن اشام الا » وأهل كد وأهل تعره 0 عمرو 7 ٠‏ 
وهو أختيار أبى عبيد ٠‏ وفى الآية إشكال وحذف؟ فقال أبو عبيد : المعنى لو يرى الذين ظلموا” 
فى الذنذا ملاب الكعزا مايرا عين ترون 3 اموه له ينا > وبري م تل هذا من رفية 
البصى: قال التماس فى تاب «معائق القرآن» له : وهذا القول هو الذى عليه أهل التفشير. 
وقال فى كاب «إعراب القرآن» له : وروى عن د بن يزيد أنه قال : هذا التفسير الذى جاء : 
به أبو عبيد بعيد» وليست عبارته فيه بالميدة ء لأنه يقدّر : ولو برى الذين ظلموا الغذاب؛ 


فكأنه عله كا فيسة وقد أوجيه أللّه تعسالى 4 وايكن التقدير ودو قول الأخفش : 


للق راجع بد 4 ص وه . ١‏ 10 


البقسرة ]| تفنسسير القرطى م 


ولو برى الذين ظلموا أن القؤة اله ٠‏ و« يرى « عق عام ؛ أى أو عءون حقيقة كو لله عم 
وجل وشدة عذابة؛ و «برى» واقعة على أن القوة لله 6 وسدت مسد المفعولين ٠‏ ودر الذبن « 


خامل « برى 4عوحواب دلو» مذوف؛ أى مشا ضرر آغخاذم الآلمةع يا قال عن وجل ٠‏ 
)00 


موس ومو بؤأاسيهد سه 


« وأو ترى 0 ا لاي ولميأت1 كار ضواك» 
قال الزهرى وقتادة : الإضمار أشة للوعيد؛ ومثله قول القائل : لو رأنت فلا والسياط 
تأخذه ! ومن قرأ بالناء فالتقدير : ولو ترى يا مد الذين ظلموا فى حال رؤيتهم العذاب , 
وفزعهم منه وآستعظامهم له لأقزوا أن القوة لله ؛ فالمواب مضمر على هذا النحو ءن المعنى 
وق امامل .1ق موسيي تق وار ترف باعد اليك طلجا ترصال رهم النذا 
وفزعهم.منه لعلمت أن ألقوة لله ميا ٠‏ وقد كان الننى” صلى الله عليه وسلم علم ذاك» ولككن 
خوطب والمراد أقنه ؛ فإن فبهم من يحتاج إلى تقوية عامه بمشاهدة مثل هذا ٠.‏ ويجوز أن 
يكون المعنى : قل با هد للظالم هذا ٠‏ وقيسل : «أق» فى موضع نصب مفعول من أجله؛ 
أى لأت القؤة لله حيماً ٠‏ وأنشد سييويه : 
0 وأغفر عورا الكريم اتنشاره » فعض عن شثم اللشم نكما 
أى لآدّخاره ؛ والمعنى : ولو ترى يا نهد الذين ظلموا فى حال رؤيتمسم للعذاب لأنّ القوة لله 
اعلمث مبلغهم من التكال ولأستعظمت ماحل 6م ٠‏ ودخلت « إذ » وهى لما مضى فى إثبات 
هذه المستقبلات تقربمًا لص وتصحيحًا لوقوعه ٠‏ وقرأ آبن عامس وحده « يرون » يضم الياء» 
' والبأقون بفتحها ٠.‏ وقرأ الحسن و يعقوب وشيبة وسلام وأب و تجعفر « إن القّة» و إن الله » 
بكمسر الهمزة فهما على الآستثناف أو على تقدير القول ؛ أى ولو ترى الذين ظلدموا إذ يرون 
العذاب بقولون إن القؤة لله ٠‏ وثبت بنص هذه الآية القؤة.لله» بحلاف قول الممثزلة فى نقيهم 
معاق الصفاث القدمة ؛ تعالى الله عن قو, 7 : 


صخل و ولاس اس 


قوله مأل : ِذْ ب لين يعوا من ن لذن أَْعُوا وراوا العذاب 


عر سر عر ينه مل او 91311 


وتقطعت 2 الْأسَابٌ 045 


ال اراجع بخاص 4411 م١‏ 4 


3 امن الشانى [ سسورة 


قوله تعالى : (إذ برأ لذينَ أثبعوا ) يعنى السادة والرؤساء تبرءوا ممن أتبعهم على الكفر» 
عن قتادة وعطاء والربيع ٠‏ وقال قنادة أيضا والسدّى :هم الشياطين المضأون تبيغوا من الإفس . 
وقبل : هو عام فى.كل متبوع . ( دافا الْعَذَاب ) يعنى التابعين والمتبوءين؛ قيل : 0 
له عند المعايثة فى الدنيا ٠‏ وقيل : عند العرض والمساءلة فى الآخرة . 

قلت : كلاهما حاصل» فهم يعابنون عند الموت ما بصيرون إليه من الهوان» وفى الآنخرة 
يذوقون أل العذاب والتكال ٠‏ 

قوله تصالى : ( وَتقَطعَت هم الْأُسْبَابٌ ) أى الوصلات التى كانوا بتواصلون بها 
فى الدنيا من رحم وغيره؛ عن مجاهد وغيره . الواحد مج ووم ٠‏ وأصل السّبب الحبل سد 
بالثىء فيجذبه؛ ثم جعل كل مابحت شيا سببًا . وقال السذى وآبن زيد : إن الأسباب 
أعما ثم ٠‏ والسيب الناحية؛ ومنه قول زهير : 


ومن هاب أسياب المنايا يثلته »* واو رام أسسياب السعاء سم 


: َه َّ س6 0 وعد م ميم 
1 ا الااكر ان ١‏ ةّ ة فنتبرا 0 
ل وس على ص صاصم 000 - 00 


ناوا َّ د روم م أله امهم حسرات عَليهم وما هم جين 
نَ ألثَار © 

قوله تعالى : : (وقال الل بن آتبعوا لوأ ل 1ن «أث» فى موضع رفع ؛ أى لوبت 
041ا نكية ا دن م )اجات الى . والكوة : الرجعة والعودة إلى حال قد كانت > 
أى قال الأتباع : لو رددنا إلى الدنيا حتى نعمل صاحا ونتبةأ منهم إ( ا شبتعوا مشّا) أى 
لا جا فالكاف فى موضع نصب على النعت اصدر محذوف ٠.‏ و>وز أن كون نصيًا على 
المالء تقديرها متيتئين ب والتبرؤ الآنفصال. . 

قوله تعالى : ( كدَلك برهم اله اهم حسرات عَلهِم ]) الكاف فى موضع رفع 
أى الأس كذلك . أى 6 أراهم الله العذاب كذاك يريهم الله أعمالهم ٠‏ ود يريم الله » قبل: 


البقدرة ]| : تفسسير القرطى ا" 
هى من رؤية البصَرء فيكون متعدي للفعولين : الأقل اطساء والمم فى « 9 » » والشانى 
7 أعسالم » ؛ وتكون « حسرات » حال ٠‏ ويحتمل أن يكون من رثؤية القلب ؛ فتكون 
د حسرات » المفعول الثالث ٠١‏ « أعه للم » قال الربيع : أى الأعمال الفاسدة التى أرتكبوها 
فوجبت لم بها النسار. وقال آبن مسعود والْسدى : الأعمال الصالحة التى تركوها ففاتتهم 
المنة؛ وزو يت فى هذا القول أحاديث . قال السدذى : ترفع لهم المنسة فينظرون إليها و إلى 
نيوتهم فما لو أطاعوا الله تعالى» ثم تقيم بين المؤمئين فذلك حين بندمون ..وأضيفت هذه 
الأعمال الهم مر حيث هم مأمورون ما » وأما إضافة الأعمال الفاسدة إليهم فن حيث 
علوها . والمسرة واحدة الحسرات؛.كتهرة وترات» وحفنة وحقنات» وشهوة وشهوات ٠‏ 
هذا إذا كان أسماء فإن نعنّه سكنت ء كقولك : ضكمة وات » وعيلة وعيلات . والمسرة 
أعلا درجات النداءة على ثئىء فائت . والتحسر : اتَلهْف؟ يقال : سرت عليه (بالكسر) 
أحسر حسراً وحسرة ٠‏ وهى مشئقة من الثىء المسير الذى قد آنقطع وذهبت قوته ؛ كاليعير 
إذا عىّ ٠‏ وقول : هى مشتقة من حَسَر إذاكشف؟؛ ومنه الهاسرفى المرب : الذى لا درْح 
معه . والامسار : الالكشاف . 

قوله تعالى : ([ وما مم م ارين مس الشار ) دليسل على خلود الكفار فهها وأنهسم 
لا يخرجون منها ٠‏ وهذا قول حماءة أهل السَنْة؛ لهذه الآية» ولقوله تعالى : « ولا يَدُخْلونَ 
اماس ع المتل اق الراطة واه 


مل قشم ٠غ‏ م قل 


قوله تصالى : يثايها آلنّاس وا م ف الأرض - لا ل 


م 


ىم 33 2 7 روه 3 


ولا تيعو ١‏ خطوات ت التَبطن ِلهى لكر عدو بن 2 

: يه أرع سائل + 

الأولى ‏ قوله تعالى : ( ايها اناس ) الآية ٠‏ قبل : إنها نزات فى ثقيف ومخزاعة 
وبق مذلج فيا حتموه على أنفسههم من الأنعامء واللفظ 'مات. والطّيب هنا الحلال؛ فهو تا كيد 
لاختلاف الافظ وهذا قول مالك ف الطّيب ٠‏ وقال الشافعيه : الطيب المسَادَء فهو 


(1) راجع جاص 15050ء 


م.م المنزء القالى [ مسورة 


2 )2 زلف 
تنوبع2 ولذلك ع أكل الحيوان القذر, ساق بيان هذا فُْ ١‏ الأنعام )ف م الأعىاف «ن 


إن شاء الله تعإلى . ش 
الفانيسة .قوله تعالى : ( الا ييا ) « حلالا » حال» وقيسل مفعول ٠‏ وس 
الخلال حلا لانجلال عقدة الخَظّر عنه .قال مممسل.بن عبد الله : التّجاة فى ثلاثة : أأكل 
الحلال » وأداء الفرائض » والآقتداء بالنيئ: ضلى الله عليه وسلم . وقال أبو عبد الله السابى 
وأسيد سعيد بن يزيد: مس خخصال مما تمام العلر» وهى : معرفة الله عن وجل » ومعرفة الحق 
و إخلاص العمل لله» والْمل عل السنة» وأكل الخلال؛ فإن فقدت واحدة 3 العمل . 
قال سهل : ولا يصح أكل الال إلا الغلم». ولا يكون امال حلالا حتى يصقو من ست 
خصال : الريا والحرام والسّحْت وهو آسم يمل والفلول والمكروه والشّيهة . 
الثافة - قوله تعالى ا تتبعوا) ُ ( خطوات الشَّبْطَان ) « خطوات » 
جع خظوة وطوة بع واحد . قال الفسزاء : الخطوات مع خطوة ؛ بالفتح . وخُطوة 
(بالضم ) : ما بين القدمين ٠‏ وقال 00 ش : وبع القلة خطوات وخطوات وخَطوات» 
والكثير ما . وانفظوة ( 0 زة الواحدة» وابمع خطوات (التحر يك) وخطاء؛ 
مثل ركُوة وركاء؛ قال آمرق اليس 1 
لها وتات 0 الطباة “و ٠‏ قَواد ا وواد مآ 0 
. وقرأ أبو الما المدوى وعبيد بن عمير ه خَطّوات » يفتح المحاء والطاء ٠‏ وروى عن 
على" بن أبى طالب وقتادة والأعررج وتمرو 35 مون والأتمش 0 ُو ات» يضم اللذاء وإلطاء 
والحمزة على الواو. قال الأخفشن: وذهبوا بهذه القراءة إلى أنها جمع خطيئة» من الخطأ لا من 
انطو . والمعنى على قراءة اللمهور : ولا تَقهُوا آثرَالشيطان وعمله ؛ وما لم برد به الشرع فهو 
متسؤب إلى الشيطان ٠‏ قال آبن عباس : « طوات الشيْطان م أعماله . مجاهد : خطاياه . 
السّدى : طاعته . أو عكز: هئ النذور ف المغاصى . 


() باجم لاص 63536 ..مدا. 
(0) يقسول: مرة تخطر فتكف عن العدو » ومرة 5 تعدو مدا نشيه المعار + ٠‏ عن شرح الديوان ٠‏ 
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قلت - والصحيح أن اللفظ عام فى كل ما عدا ل والشرائع من البدّع والمما 
)21 
وتقدّم القول ف 00 الشيطان « مستوقى ٠‏ 


مره سارك لي 
الراسة - قوله تعالى م إنه لح 0 م( أخبر تعالى بأن الشيطان عد وعغيره 
حق وصدق . فالواجب على 00 أن يأحذ حذره من هذا العدوّ الذى قد أبان عداوته من 


زمن آدم» و بذل سه وتمره ف إفسا اد أحوال بي آدم؛4 وقد أصس الله تعالى بالحذر ملك ثقال 
سقو موقاو وس مقف عير 


ع من 1 كل : 7 3 يعوا خطوَات الشّيطان إنه 2 عدو ميين » 6غ إم 8 سوم 


وسوس ع مر خيرم لوم إن 3 


وَالمَحمّاء وَأَنْ ولو ع الله مالا 0 وقال: : «الشيطًا انل 3 0 6 عن 


وقال : « وبريد السَيطَانُ أن يضلوم صَلَالًا بعيدًا » وقال : « إما يريد الشيطان أن يوقم 

ما سر شرخر فصا مراص عل اسع ره سه 0 سمه دارم لا 

0-0 العداوة والبغضاء في امر والميسيرو يصد معن ذ كر الله وعن الصلاة 5 نهل انم منتمون» 
عد مووو ف لرأاق سوه 1ك 1 وسو 


وقال : « إنه عدو مضل هيين » وقال : »7 3 ا يطان 5 عدوف اذوه عدوا إما بيذعوا حزبه 


00 0 
0 عن أصواب الو ©“ . وهذا غاية قَْ التحذير » ومثله ق فى القرآن كثير ٠‏ وقال عيد الله 


عمر: إن اليس م موق فى اللأرض السفى» فإذا توك فإن كل شر فى الأرض بن آثنين 
ا ل لى مالك الأشعرى وفيه : ” وآسكم 
أن تذكروا الله فإن مكل ذلك كثّل رجل تحرج العدق فى أثره سراما حتّى إذا أتى على حصن 
حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا حرز نفسه من الشيطان إلا بذ كر الله “ الحديث . 
وقال فيه : حديث حسن ييح غرنب 
قوله تعالى : فا يام | السوء وَالْمَحْشَاء وأن تَقُونُوا عل الله 


1 3 و رعرع 


لا تغلبوت 2 
سر وسو سر قس 0ه ً! 
قوله تعالى :(( إما يمك بالسوء والْمحَاء ) مم السوء م لأله مسوء صاحبه لسوء 
عواقيه ٠‏ وهو ع ساءة لسوعة و ومساءة إذا أحزيه ..وسؤته فسىء إذا أحزنته ذزن؟؛ 
كر ار ات ا 


قال الله تعالى :2 سيقت وجوه ا ©“ . وقال الشاعس 


)60 ترابجعالمسألة اماشرة به ١‏ ص «وطبعة ثانية ٠‏ (5) راجع بم ص ممم (م) راعج ص ووم . 
)5( راجع ب عاص ٠1551‏ (ه) راجع وراص م5٠‏ (1) راجع ست وراص.مم. 


)5-15( 


0 از السأنى [ سسورة 


إن يك هذا الده قد ساءئى + فطالما قد سَرَّى الدهس 
42 
لأس عتندى فيما واحد * لذاك شحكرولذاك صصسار 
والفحشاء أصله قبح المنظر؟ 9 قال 4 
5 1 
وجيد يد الرم ليس بفاحش * 
ثم آستعملت اللفظة فيا يقببح من المعانى ٠‏ والشرع هو الذى بحسن و يقبسح ؛ فكل مانت 
عنه الشريعة فهو من الفحشاء . وقال مقاتل : إن كل ما فى القرآن من ذكر الفحشاء فإنه 


وسوس ع سوم 


الزلى ؟ إلاقوله : 0 عبان ا لففْرو باسك با 8 لفحشاء « فإنه مع الزكاة 0 
قلت :. فعلى هذا قيل : السوء ما لا حَدَ فيه » والفحشاء مافيه حَدٌ ٠‏ وحى عن آبن 


عباس وغيره 6 والله تعالى أعلم : 
زشق 


قوله تعالى :أن وها عل الما مون قال الطبدى : : يريد ما حَرموا من ن البحيرة 
0 


والسائبة ونحوها ثما جعلوه 52 0 37 فووا 50 موضع خفض عطمًا على قوله تعالى : 
0 السو والفحكاء ن)“. 


00-0 مه 


قوله تعالى 0 قبل 2 )يعوا مآ أَزْلَ الله قَالوا بل لَبِعْ 


00_00 عر تت عر صر موسر صر 


مآ ألفينًا عليه اانا أو لكان #أبا وهم ل يَعْقلُونَ شيعا ولا مبتدودج© 
فيه سبع سائل : 

الأول - قوله تعالى : ([ وَإذّا قبل ط ) يعنى كقارالعرب ٠‏ آبن عباس : زات 

سه 

فى اليهود. الطبرى : الضمير فى « لهم » عائد على الناس من قوله تعالى : « ما الرّاس كلوا ». 

(1) الريم : الى الأبيض الخالص البياض ٠‏ (؟) قال أبو اماق النحوى : « أثيثما رو ينا عن أهل 

اللغة فى البحيرة أنما الناقة كانت إذا نثيت نمسة أبطن فكان آخرها دوا بحروا أذنها أى شقوه» وأعفوا ظهرها من 

الركرب وامل والذيخ » ولأتلا' (تطرد) عن ماء ترده» ولا تمنع من صرعى » و إذا لقها امع المنقطع بلح يركيا » ٠‏ 


(؟) كان الرجل فى الجاهلية إذا قدم من سسفر بعيد» أو برئ من علة © أو نبته دابة من مشقة أوحرب قال : 
ناقتى سائية.» أى تسيب فلا ينتفع بظهرها ولا تملا" عن ماء » ولا تمنع من كلا" ولا تركب ١‏ ( عن اللسان ) ٠‏ 


البقسسرة ] 00 تفسسير القرطى 0 0" 


. 0 


وقيل : هو عائد على «من» فى قوله تعالى : « ومن الناس من دمن دون أله » الآية ٠‏ 
وقوله : (آنيه اما أل آلف ) أى بالقبول والعمل ٠ ٠‏ (قَانوا بلْ َع م م اليا عليه آباءة ) 
ألفينا : وجدنا . وقال الشاعى : 
فالقينه غير مسستدتب ولا ذاك الت إلا فايلا 

الثانية - قوله تعالى : ةن آاذم) الألف الأستفهام » وشتحت الواو لها 
وأو عطف » عطفتٌ جمل ةكلام على جملة؛ لأن غاية الفساد فى الالتزام أن يقولوا :تلع آباءنا 
واوكانوا لا يعقلون؛ قروا على التزامهم هذاء إذ هى حال آبائهم . 

مسألة ب قال علماؤنا : وقوة ألفاظ هذه الآية تعطى إبطال التقليد ؟ ونظيرها : 
«وإذًا قبل هم الوا إلى ما برل اله و إلى الزسول قالوا حسبنا ما وجَدنا عليه 17نم الآية. 
وهذه الآية والتى قبلها مرتبطة بما قبلهما ؛ يذاك أن الله سبحانه أخبر عن جهالة العرب فيا 
تحكت فيه بآرائم! السفيبة فى الببحيرة والسائبة وا الوصيلة ؛تاحتجوا بأنه 2 وجدوا عليه آباعهم 


تبعوهم فى ذاك» وتركوا ما أنزل الله على رسوله وأمس به فى دبنه؛ فالضمير فى «رم 


2 عائد 


7 فى الآبتن جميعا . 

الثااشة - تعأق قوم بهذه الآبة فى ذم التقليد ذم الله تعالى الكفار بآتباعهم لآبائهم 
فى الباطل » وآقتدائهم بهم فى الكفر والمدصية . وهذا فى الباطل صمح » أما التقليد فى الحق 
فأصل من أصول الدين؛ وعضمةٌ من عصم المسلمين يلجأ إيها الماهل المقصر عن ذَرْك النظر. 

وآختلف العلماء فى جوازه فى مسائل الأصول على ما,أتى ووأما جوازه فى مسائل الفروع 
فس ديح ٠.‏ 

الرابمة - التقليد عند العلماء حقيقته قبول قول بلا حمة ؛وعلى هذا قن قبل قول النى 9 
صلى الله عليه وسلم من غير نظر فى معجزته يكون مُقَيدا وأقا.من نظر فيا فلا يكون يدا . 


)١(‏ قال المفسرون : الوصيلة كانت فى الشاة خخاصة ؟ كانت الثاة إذا وإدت أثى فهى لم » و إذا ولدث ذا 
ججعلوه لآطسم » فاذا ولدت ذكرا وأنئى قالوا: وصسلت أخاها ؛ قل يذبحوا الذكر لآشتيسم ٠‏ وفيا معان أخر. 
( يراجع اللسان مادة « وصل ( ٠»‏ وتقدم معتى « البحيرة والسائبة » ص ١٠م‏ 


م طنز الشالى [ سسورة 


وقبل : هو أعتقاد صعة نش من لا بعلى صحة قوله ٠‏ وهو فى الاغة مأخوذ من قلادة البعير؛ 
فإن العرب تقول :قَلّدت البعير إذا جعات فى عتقه حبلا قاد به؛ فكأن المقلك بيجمل أمره كله 
أن يقوده حيث شاء؛ وكذلك قال شاعرهم ا 
وقأّدوا أمرصكم ل دده » كَيْتَا نان ,ام الحرب مضطلنا 

الخامسسة - التقليد ليس طرينًا نلعم ولا مُوضّلا ل » لا فى الأصول ولا فى الفروع ؛ وهو 
قول حمهور العقلاء والعلماء؛ خلاثًا لمايدى عن جهال الحشوية والثعلبية من أنهطر يق إلىمعرفة 
الحق » وأن ذلك هو الواجب » وأن النظر والبحث حرام ؛ والآحتجاج علم,م فى كتب الأصول٠‏ 

السادسة ‏ فرض العاى الذى لالشتغل بآستاياط الأحكام من أصولها لعدم أهليته 
فيا لا يعلمه من أس ديله ويحتاج إليه أن يبد أعلم عن فى زمائه و بلده فيسأله عن نازلته 
فيمتثل فهها فتواه؛ لقوله تعالى : «فاسكلُوا أمْلَ الذّكر إِنْ 2 لا 8 وعليه الآجتباد 
فى أعلم أهل وقته بالبحث عنه» حت يقع عليه الآتفاق من 0 من الناس . وعلى العسالم 
أيضا فرض أن يلد عالما مثله فى نازلة خنى عليه فها وجه الدليل والنظر» وأراد أن يجدّد 
الفكر فيا والنظر حتّى يقف عل المطلوب » فضاق الوقت عن ذلك » وخاف على العبادة أن 
تفوت» أؤ على اس أن يذهب » سواء كان ذلك الحتهد الآخرصواي] أو غيره؛ و إليه ذهب 
القاذضى أبو بكرو جماعة من المحققين ٠‏ 

السايعة ‏ قال آبن عطية : أحمعت الأمة على إيطال التقليد فى العقائد. وذ كر فيه غيره 
خلامًا كالقاضى أبى بكر بن العربى وأبى عمرو مان بن عيسى بن درياس الشافعى . قال 
كبن درياس فى كاب « الآنتصار » له : وقال بعض الناس ع>وز التقليد فى أعس التوحيد؛ 
وهو خطأ لقوله تعالى : « إنًا وجدنا آاء] على | 0 ٠‏ فذتهم بتقليدهم آباءهم وتركهم آتباع 
لرسل ؛ كصنيع أهل الأهواء فى تفليدهم داهم وتركهم آتباع نهد صل الله عليه وسلم فى ديله؛ 
ولأنه فرض على كل 52-0 ع أمم التوحيد والقطع به؛ وذلك لا صل إلا مرنى. جهة 


لكاب والسنة 7 بيثاه ف أبة و » والله مهدى من يريد ٠.‏ 


(1) راجع ءام ١‏ لو جا اص الام )١(‏ راسع سخرصع7! (ع) ص. وامن هذا المزدء 


البقرة | “فسسسير القرطى وق 


قال آبن درباس : وقد أكثر أهل الي القولّ على من تمسّك بالكاب والسّنة أنهسم 
مقزّدون ٠‏ وهذا خطأ منهسم » بل و بهم اق وبمذاهبهم أَخْلّق ؛ إذ قبلوا قول ساداتهم 
وكبرائهم فها خالفوا فيه كاب الله وسئة ة رسوله وإجماع الصحابة رضى الله عنم ؛ فكانوا 
داخلين فيمن ذَّتهم الله بقوله : « رَيْنا إن أَطعْنا ساد وكيا 500 ل 
وقوله : :إن وجدنا آباءنا ع مه إن عل أيهم 1 م ثم قال لنبيه : « قال ألو 


غيه كمس 


- أهدى يا وَجَدم ع 2 الوا 58 اسك تقال أنبيه عليه السلام 
تَانَْقمْنا منهم » الآبة . فبين تعالى أن اسّدَى فيا جاعت به رسله علهم النسلام فيس 
قول أهل الأثرى عقائدهم : إنا وجدنا أثمثنا وآباءنا والناس على الأخذ بالكقاب والسّنة 
وإجماع السلف الصالم من الأمة » من قسوم : إنا وجدنا آباءنا وأطغنا سادتنا وكبراء! 
بسبيل ‏ لأن هؤلاء سبوا ذلك إلى التتزيل و إلى متابعة الرسول ؛ وأوافك تسبوا إفكهم 
إلى أهل الأباطيل » فآزدادوا بذلك فى التضليل ؛ ألا ترى أن : سبحانه أثق على يوسف 
عليه السلام فى القرآن حيث قال : « ِف مركت 1 يمون لله مم بالآنحرة ةم 
كافروتَ ٠‏ وبحت 38 ا 1 إراهسم وإنعاقٌ درت مَاكانَ لما أن 5 بالله هَ من ىع 
ذلك من فصل اله علينا وعلى الأمس» ٠‏ فلماكان آباؤه عليه وعلييم السلام أنياء متّبعين للوحى 
وهو الدين الخالص الذى آرتضاه الله» كان آتباعه آباءه من صنغهات المدح ٠.‏ ول يجوع فواجاءوأ به 
ذى الأعراض وتعلفها بالمواهى وآقلاما فيبا فدلّ على أن لا هدى فيه ولارشد فواضعيها . 
قال آبن الحصّار : وإنما ظهر التلقظ بها فى زمن المأمون بعد المائتين لى) رمت 
كتب الأوائل وظهر فيها أختلانهم فى قدم العا وحدوثه ٠‏ وآختلافهم فى الحوهى وثبوته» 
والعرض وماهيته ؛ فسارع المبتسدعون ومن فى قلبه زيغ إلى حفظ تلك الآصطلاحات » 
وقصدوا بها الإغراب على أهل السنة » و إدخال الشّبه على الضعفاء من أهل الملة ٠‏ فلم يزل 
الأ سكذلك إلى أن ظهرت البدعة» وصارت للبتدعة شيعة » وآلتبس الأمى على السلطان ؟ 
حتى قال الأمير يلق القرآن » وجبر الناس عليه » وضرب أحمد بن حنيل على ذلك ٠‏ 


(0) باجع ج :اص وغ؟ ‏ () راجع حرص 4لافا سمدم (م) راجعج و ص ١41١‏ 


+1* الخسسزء الشابى [ مسسورة 


فانتدب رجال من أهسل السنة كالشبخ أبى الحسن اشر ى و 1 لله نولاب وآبن 
مجاهد والمحاسبى وأضرابهم نفاضوا امع المبتسدعة فى إصطلاحاتهم » ثم قاتلوهم و قتسلوهم 
بسلاحهم ٠‏ وكان من درج من المسلمين من هذه الأمة سكين بالكتاب والسنة» معرضين 
عن شه الملحدين » لم ينظروا فى ابلموهس والعرض ؛ على ذلك كان السّاف . 

قلت : ومن نظر الآن فى آصطلاح المتكامين حتى بناضل بذلك عن الذين فازلئه قريبة 
من النبيين ٠‏ فأقا من ميجن من غلاة المتكلمين طريق من أخذ بالأثرمن المؤءنين » وض 
على درس كتب الكلام » وأنه لا يعرف الحق إلا من جهتها بلك الأصطلاحات فصاروا 
مذمومين لتقضهم طريق المتقدّمين من الأتمة الماضين ؛ والله أعلم . وأما الخاصة وابكدال 


00 


بالدليل والبرهان فذلك بين فى القرآن ؛ وسياق باه إن شاء الله تعالى ٠‏ 
لز سم سبي 
قوله تعالى : وس دين كَدَروا كيل لى ع 0 لا سمع 
م و لور مره َّ سه برس 


ِل دع 0 صم بكر عمى فهم لا يعقلون (2) 
شبه تعالى واعظ الكفار وداعيهم وهو نهد صلى الله عليه وسام بالراعى الذى يق بلقتم 
والإيل فلا تسمع إلا دماءه ونداءه » ولا تفهم ما يقسول ؛ هكذا فسره آبن عباس واد 
2 مة والسدّى والزجاج والقرّاء وسيبويه ؛ وهذه نهاية الإياز . قال سيبويه : م نشمهوا 
بالناعق إنما شبهوا بالمنعوق به . والمعنى : ومتسلك ياعد وممّل الذين كفروا كل الناعق 
والمنعوق به من البهائم التى لاتفهم ؛ ذف لدلالة المعنى . وقال أبن زيد : المعنى مثل الذين 
كفروا فى ددائهم الآحة المماد كثل الصائح فى جوف الليل فيجيبه الصدَى ؛ فهو يصيح ما 
لاسمع » ويجيبه مالا حقيقة فيه ولاامنتفع . وقال مُطرب : المعنى مثل الذين كفروا فى دمائهم 
مالا يفهم» يعنى الأصنام» كثل الراعى إذا تمق بغنمه وهو لايدرى أين هى . قال الطبرى : 
المراد مثل الكافرين فى ددائهم امتهم كثل الذى ينعق بثى» بعيسد فهو لا هسمع من أجل 
0" ف الأصول . : «وأنى عبد الله» والتصو يب عن القاموس وشرحه » وهوعيد الله بن سعيد بن كلاب العَيمى 


البصري » وهو رأس الطائفة الكلابية من أهل السنة _. 2( راحع ,اص 44ج ب#اص.ءوم 


البقسرة ] تفسسير القرطى م 
البعد ؛ فايس للناءعق من ذلك إلا النداء الذى بتعبه وينصبه . ففى هذه ااتأويلات 
الثلاثة يشبه الكفار بالناعق الصائع» والأصنام بالمنعوق به. والنعيق : زجر الفئم والصياح بهاء 
يقال : تمق الراعى بغنمه يْعق تعيقا ونعاهًا وتعقانَاٍ أى صاح بها وزجرها . قال الأخطل: 
انُعق بضأنك يا بير فإنما » منتك نفسك ف الخملاء ضلالا 
قال الي 4 يكن حرير راعى ضأن » وإنما أراد أن بى كيب يعسيرون برعى الضأن » 
1 فهو فى جهلهم ٠‏ والعرب تضرب المثل براعى الهم فى الخهل و يقولون : 
د أجهل من راعى ضأن» ٠‏ قال القتتى" : ومن ذهب إلى هذا فى معنى الآية كان مذهبا» 
غير أنه لم يذهب إليه أحد من العلماء فا نعلم. 
والنداء للبعيد» والدعاء للقريب ؛ ولذلك قيل الأّذان بالصلاة نداء لأنه للا“باعد ٠‏ وقد 
شم التون ف النداء والأصل الكسر . ثم شب تعسالى الكافرين بأنهم صم ل 
0 السورة ٠‏ 
قوه تسالى : ييا آلْذّينَ اموا كوا من طَْبَات ما وقد 
وأشكدوا لله َه إن كن ياه 0 ص0 
هذا تأ كيد للا'س الأؤل» وخص المؤمنين هنا بالذكر تفضيلا. والمراد بالأكل الآنتفاع 
من جميع الوجوه . وقبسل : هو الأكل المعتاد . وقى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ أيها الناس إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طَيباً 
و إن الله أعس المؤمنين يي المرملين فقا و آلْسلُ 57 امن الطبيات وَآْموا 
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صالا 0 5 ا 7 0 0 000 يات - ا 3 
0 6 


200 جزمت مدا 1 أل كباب لذلك ا 0 
كي سمر بي 
إبأه تعبسدون ) نفدم معق اش ناد معقى للإعادة 3 
(5) داجع ب داص ١م‏ طبءة ثائية ٠‏ () هذه اجملة من كلام الراوى > والشمير لنتى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ و« الرجل» بالرفع عبتذأ » مذ كرر على الممكاية 5007 ٠‏ ويجوزأن يصب على أله تفعول 
«دثكرى. م الزيادة عن صرح مل ٠‏ (4) م جع المسألة الثالثة وما بمدها بدرص يه » طبعة ثالرة ٠‏ 


5" الزء الشانى | سسورة 


مهام مله عع الى يي سو لام عاصوتي م 3 ا 0 
قوله 0-6 ما حرم عليكر آل لحميتة وألدم وحم الدنزير و اهل 
ع 1و - 
2 0 1 و وس سمه 3 مه 
يده غير ا قن أضطر غير باج ولا عاد قل يلم عليه إلف الله 
ص َه 5 2 
2 572 
غفور حم نم 


(0 


به أديع وثلاثون مسألة : 
الأول - قوله تعالى :ما حرم 0-1 لبه ) « إنما » كلمة موضوعة لمصر » 
0 النفى والإثبات ؛ فتثبت ما تناوله امطاب وتنفى ما مداه » وقد حهصرت ها هنا 
التتحرم » لا سها وقد جاءت عقيب التحليل فى قوله تعالى : « يما الذينَ 1منوا كُلُوا من 
طَبيات ما رقنا أ » فافادت الإباحة على الإطلاق» ثم عقبها بذكر السرم بكلمة « إنما » 
الحاصرة » فأقتضى ذلك الإيعاب للقسمين ؛ فلا مزم يرج عن هذه الآية » وهى مدنية » 
وأكدها بالآية الأنعرى التى روى أنه نزلت بعرفة : « قل لا جد فيا اوى إل محرمًا علّ 
طاعم فلعمة 6 إلى آعرها أ فأستوف البيان ألا وآنرا ب قاله آبن العربى ٠‏ وسيأتى الكلام 

0 قم م » إن شاء الله ا 


غصلة لط وق «الميتة لدم ا على خبر«إك» وهى مي أ عبلة. 
وفى « حرم » مير يعود على الذى ؛ ونظيره قوله تعالى : «إعا سكا 7 ساح » ٠‏ وقرأ 


أبو جعفر د حرم » يضم الذاء وكسر الراء ورفسع الأسماء بعسدها » إقا على مالم 4 يسم فامله » 
وما على خبر إن ٠وقرأ‏ أأبو جعفر بن الماع أيضا 01 الميئة « بالتشديد ٠.‏ الطبرى : وقال 
حماعة من اللذو ين 22 : النشديد والتخفيف ف ميت وديت لغتان ٠‏ وقال أبو حاتم وغيره : 


ما قد مات فيقالان وديا م يت 7 فلا يقال فيه «ميث » بالتخفيف ؛ دليله قوله تعالى: 


اس امك 8 مه 0 8 


» إنك ميت 0 ينود ؟ « كر 1 
(1) اضطربت جميع 000 المسائل » فبعضما أسقط الثائية » وأخرى « الحادية والعشر بين» + 
وأخري « الرابعةوالمشرين ٠»‏ . (5) باجعسلاص؟١١1‏ (؟) راجعدراص"م؟ (4) راجعبدهاصعه؟ 


البقرة َ الفسسير القر طى و 


01 1 
ول يقسرأ أحد يتفيف مالم يمت ؛ إلا ما روى الى عن أبن ن كثير « وما هو بيت » 


والمشهور عنه التثقيل ؛ وأما قول الشاعس 
إذا مامات مَيْتّ من تمع * فسَرَِك أن بعيش بهم بزاد 

فلا أبلغ فى الهجاء من أنه أراد الميت حقيقة؛ وقد ذهب يعض الناس إلى أنه أراد هن 
شارف الموت؛ والأقل أشهر ٠‏ 

الثاهسة - الميتة : ما فارقته الروح من غير ذكاة مم) يذبجبوما ليس با كول فذكاته 
كوته ب كالسباع وغيرها » على مأ يأتى بيانه هنا وفى « الأنعام » إن شاء الله تعالى ٠‏ 

الرأسعة - هذه الآية عامة دخلها التخصيص بقوله عليه يه اأسلام : #أمت لنا ميدآن 
الو تَ والحراد ودمان الكيد والعاحال » . أخحرجه الدارقطنى"» وكذلك حديث جابرفى ار 
يخصص صمو القرآن بصحة سندم. رجه الببخارى” ومسل مع 17 


سور همه 


1 صيد الببخر »» على ما يأقى بيانه هناك» إن شاء الله تعالى ٠‏ 
وأكثر أهل العسل على جواز أ كل جميع دواب البجر حمها وميتها؛ وهو مذهب مالك ٠‏ 
وتوقف أن يب فى ختزير الماء وقال :أتم تقولون خنزيرا ! ٠‏ قال أبن القاسم : وأنا أثقيه 
ولا أراه حراما . 
المامسة - وقد آختلف الناس فى تخصيص تاب الله تعالى بالسّنة» ومع آختلانهم 
فى ذلك آتفقوا على أنه لا جوز تخصيصه بحديث ضعيف إ قاله آبن العربى ٠‏ وقد يستدلٌ 
على تخصيص هذه الآبة أيضا بها فى صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبى أَوْق قال : غررو 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم سبع غرزوات كا نأ كل المراد ممه ٠‏ وظاهيه أكله كيف 
ما مات بعسلاج أو حتف أنفه و بهذا قال أبن نافع وآبن عفنا الحم وأكثر العلساء » 
وهو مذهب الشافى” وأبى حنيقة وفيرهما ٠‏ ومنع مالك وحمهور أصعابه من أ كله إن مات 


9 5 - 9 
حتف أنفه ؛ لأنه من صيد البر» ألا ترى أن حرم يحزئه إذا قتله؛ فأشبه الغزال ٠.‏ وقال 
0 داع .+ ص ع وم ١‏ (م) تالجم لاص 5و ٠‏ 2 (#) المزير : سمكة كيرة بحرية تتؤذ 

ن جلدها الأتراس »و يقال ترس : عبر » وسمى هذا اموت بالعنير اوجوده فى جوفه ٠‏ (عن القسعالائى واللسان) ٠‏ 
0 راجع 7د ص 18م + 


518 الزء الشانى 1 سسدورة 


ابب: : إن مات من قطع رجل أو ع لمي كلء لأنها حالة قد يعيش برا وشسل. وسيأق 
9 الحراد ميد بان فى 5 الع 5 » عند ذ كه » إن شاء الله تعالى ٠.‏ 

السادسة ‏ وآأختاف العلماء هل يجسوز أن ينتفع بالميتسة أو بشىء من النجاسات» 
وآختاف عن مالك فى ذلك أيضا ؛ فقال مرة : يحوز الانتفاع مها ب لأن البى" صلى الله عليه 
وسل مس" على شاة مَهونة فقال : ”هَل أخذتم إهابها “ المديث . وقال مرّة : حلتها غزم» 
فلا يجوز الانتفاع دشىء منها » ولا دثىء من النجاسات على وجه من وجوه الآنتفاع ؛ حتى 
لايجوز أن يسق الزرع ولا الحيوان الماء النجس » ولا تُعلف البهائم النتواسات + ولا عم 
اميئة الكلاب والسباع » و إن أكلم! لم تمنع . ووجه هذا القول ظاه قوله تعالى : «حرْستْ 
اي ْم ولدم» ول يخص وجهًا من وجه» ولايجوز أن يقال : هذا االخطاب جمل) لأن 
المهمل ماله يفهم المراد من ظاهره » وقد فهمت العرب المراد هن قوله تعالى : « يت 
عبج اميه »» وأيضا فإن النبى: صل الله عليه وسسلم قال : ” لا تنتفعوا من المبنة بشىء» . 
وفى حديث عبد الله بن م “لا تتفعوا من الميتة بإهاب ولاعصب »2 اا ورد 
به كانه قبل موته شهر؛ وسيأتى بيان. هذه الأخبار والكلام علها فى « الحل «( 
إن شاء الله تعالى . 

السابعسسة ‏ فأما الناقة إذا تحرت » أو البقرة أو الثباة إذا ديحت » وكان فى بطنبا 
جنين ميت بفائ | كله من غير تذكية له فى نفسه» إلا أن يخرج حيًا فيذق» ويكون له <> 
نفسه؛ وذلك أن الحنين إذا نخريج منها بعد الذيح مينًا حرى مجرى العضو من أعضائها . وبما 
0 ذلك أنه لوباع الشاة وآستئنى ما فى بطنها لم جز كا لو آستئتى عضوًا منها » وكارف 
ما فى بطنها تابعا لا كسائر أعضائها ٠‏ وكذلك لو أعتقها من غير أن يوقع على ما فى بطنها عتما 
ميتداً؛ ولو كان متفصلا عنها لم يتبعها فى بيع ولا عتق ٠‏ وقد روى جابر رضى الله عنسه أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم سكل عن البقرة والشاة تذيح» والناقة تضحر فيكون فى بطنها جنين 
.ميت؟ فقال : ” إن شم فكلوه لأن ذ كاته ذكاة أمه “ . تحرجه أبو داود ععناه من حديث 


(1) راعع د لرص 14ر٠‏ (؟) ف قوله تعالى : «إنما حم عليكم الميتة + آ ه11 ول يذكر 
المزلف فيا شيئا» بل أحال على ما هنا؛ راجع ب ١‏ د ص 156ء 


البقسرة | تفسير القرطى. 5 


0 2 98 0 )2 
ألى سعيد اللمدرى وهو نص لابحتمل ٠‏ وسيأتى طسذا ميد بان فى سورة « المائدة » 


إن شاء الله تعالى . 

الثامنة ‏ واختلفت الرواية عن مالك فى جِلْد الميتة هل يطهسر بالدباغ أولا؛ فرهى 
عنه أنه لا يطهر » وهو ظاهى مذهيه ٠.‏ وروى عنه أنه طهر ؛ لقوله عليه السلام ”ينا 
إهاب ذُبغ فقد طَهر” ٠‏ ووجه قوله : لا يطهر ؛ يأنه جزء من الميئة لو أخذ منبا فى حال 
الحياة كان نجسّاء فوجب ألا يطهره الذباغ قياس على الم ٠‏ وتمل الأخبار بالطهارة على أن 
الذباغ يزيل الأوساخ عن املد حتى ينتفع به فى الأشياء اليابسة وفى اماوس عليه» ووز 
أيضا أن ينتفع به فى الماء بأن حمل سقاء؛ لأن الماء على أصل الطهارة مالم يتغير ووصف 
على مايأتى من حكه فى سورة « الفرقان » . والطهارة فى الاغة متوجهة نحو إزالة الأوساخ 

تتوجه إلى الطهارة الشرعية » والله تعالى أعلم ٠‏ 

التاسسعة - وأما شعر الميئة وصوثّها فطاهى ء لما روى عن أم سَلّمة رضى الله عنها 
عن النى” صلى الله عليه وسلم أنه قال : «الاباس يسك الليتة إذا تيس وصوفها وشسعرها إذا 
قُسل». ولأنه كان طاهمّا لو أخذ منها فى حال الحياة فوجب أن يكون كذاك بعد الموت » 
إلا أن الم لى) كان نهسًا فى حال الحياة كا نكذلك بعد الموت ؛ فيجب أن. يكون الصوف 
خلافه فى حال الموتي كان خلافه فى حال المياة آستدلالا بالمكس .ولا يلزم على هذا اللبن 
والبيضة من الدجاجة الميتة؛ٍ لأن البن عندنا طاهى بعد الموت» وكذلك البيضة ؛ ولكنهما 
حصلا فى وعاء نجس فتنجسًا تجاورة الوعاء لا أنهما نجسًا بالموت ٠‏ وسيأتى ميد بران هذه 
لمسأله والتى قبلها وما للعلماء فهما من الملاف فى سورة « النشمل » إن شاءالله تعالى . 

العاشرة - وأما ما وقعت فيه الفأرة فله حالتان : حالة تكون إن أرجت الفأرة حية 
فهو طاهى . وإن ماتت فيه فله الئان : حالة يكون مائًا فإنه بضمس جميعه . وحالة يكون 
جامهًا إنه مس ماجاورهاء قتطرح وما حوجماء و ينتفع بما بق ودو على طهارته ؛ لل) روى 
أن النتى صلى الله عليه وسلم سكل عن القأرة تقع فى السمن فتموت ؛ فقال عليه السلام : 


(1) راجع جاص .٠ه‏ (؟) راجع جم رص وم فا بمدها ء (0) راجع جء و-ص 6و1ا 


١‏ المسزء الثاني / سسسورة 


” إن كان جامدًا تأطر<وها وما حَولما و إن كان مائًا قأرية يقوه “. وأختلف العلساء فيه إذا 
عسل فقيل : لابطهر بالفسل؛ لأنه مائع نجس فاشبه الدّم وانثمر واابول وسائر التجامات ٠‏ 
وقال آبن القاسم : يطهر بالغسل ؛ لأنه جسم تقس يحاورة التباسة فأشبه الثوب ؛ ولا يازم 
عل هذا الدم؛ لأنه نيجس بعينه» ولا المر والبول لأن الغسل ستهلكهما ولا يتأبى فيه . 

الحادية عشرة ‏ فإذا حكنا بطهارته بالغسل رجع إلى حالنه الأولى فى الطهارة وسائر 
وجوه الآنتفاع ؛ لكن لا ببيعه حتى برين؛ لأن ذلك عيب عند الناس تأباه تفوسهم ٠‏ ومنهم 
من يعتقد تحر بمه ونجاسته ؛ فلا يجوز بيعه حتى بين العيب كسائر الأشياء المعيبة ٠‏ وأما قبل 
الغسل فلا يجوز بيعه بحال ؟ لأن التجاسات عنده لايجوز بيعها » ولأنه مائع نجس فأشيه 
اممر» ولأن الج ى” صل الله عليه وسلم سئل عن ثمن انثمر فقال: ” لعن الله اليهود حرّمت عليهم 
شحو 7 0 فباعوها وأكلوا أثمانها “ . وأن الله إذا حرتم شيئا حرم ممنه . وهذا المائع 
رم لنجاسته فوجب أن حزم نه بكم الظاهس ٠‏ 

الثانية عشرة - وآختاف إذا وقع فى القدر حيوان » طائ رأ وغيره [ فات ] فروى أبن 
وهب عن مالك أنه قال : لا يؤ كل مانى القذر » وقد تدس كنالطة الميتة إياه ٠‏ وروى أبن 
القامم عنه أنه قال : يفسل الهم ويراق المرق ٠‏ وقد سئل بر عباس عن هذه المسألة 


بن كرس ه سوس 


فقال : : يفسل الثم وبق كل . ولا مالف له فى المرق من أصوابه ؟ ذكره آبن خو بزمنداد . 


الثالثة ل فأما أنفحة الميتة ولبن الميتة فقال الشافيئ" : ذلك نجس لعموم قوله 
عل « حريث عَايك امب » ٠‏ وقال أبو حنيفة بطهارتهما ؛ ول يجعل اوضع اللاقة أثرا 
ف تس ما جاوره مما حدث فيه خلقة» قال: ولذلك يو كل اللخم يما فيه من العروق» مع 
القطع تجاورة الدم لدواخلها من غير تطهير ولا غسل إحماعًا. وقال مالك و قول ألى حنيفة 
إن ذلك لاس بالموت » ولكن يندس تجاورة الوماء النجس وهو ممالا يتأت فيه الغسل . 


(1) حل الشح وأحله : أذابه واستخرج دهنه ٠‏ (؟) ف بعض الأصول والنسخة الأزهرية + 
دولا عالت له ف الصعابة 2.١6‏ 


البقسرة | تفمسسير القرطى لقف 


وكذلك الدجاجة تخرج منها البيضة بعد موتها ؛ لأن الييضة لينة فى حك المائع قبل خروجها » 
وإثما تمد وتصلب بالحواء . 

قال آبن خُو يداد فإن قيل : فقولكم وى إلى خلاف الإبجماع ؛ وذلك أن النى" صلى 
لله عليه وسلم والمسلمين بعده كانوا بأكلون اين وكان يلوي الهم من أرض العجم » ومعاوم 
أن ذبائح العجم وهم حوس مَينَة » ولم يعندوا ,أن يكون عمدا بأنفحة ميئّة أو دك ٠‏ قبل 
له : قدر مايقع من الأنفحة فى اللبن ابن سير ؟ واليسير من النجاسة معفق عنه إذا خالط 
الكثير من المائع ٠‏ هذا جواب على إحدى الروابتين ٠‏ وعلى الرواية الأخعرى إ:م) كان ذلك 
فى أقل الإسلام» ولايمكن أحد أن بنقل أنالصحاية أكلت اين الحمول من أرض العجر» 
بل اسكين ليس من طعام العرب ‏ فلما آنتشر المس مون فى أرض العجم بالفتوح صارت الذبائح 
هم ؛ فن أين لنا أن الى صلى الله عليه وسلم والصحابة أكلت جيناً فضل عن أن يكون 
عوك من أرض المجم ومعمولًا من أنفحة ذبانحهم ! . 

وقال أبو عمر : ولا بأس بأ كل طعام عيدة الأو ثان وا مموس وسائر من لا كاب له من 
الكفار مالم يكن من ذباتنحهم ولم يحتج إلى ذكاة إلا الحين لما فيه من أنفحة الميتة ٠‏ وفى سنن 
أبن ماجه م اسلين والسمن » حدّثنا إسماعيل بن مومى السدى حدّثئنا سيف بن هارون عن 
سلوان التيمى” عن أبى عثان النّهدى عن سلمان الفارسى قال : سثل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن السمن وابمين والفراء . فقال : * الخلال ما أحل الله فى تابه والخرام ماحم الله 
فى كثابه وما سكت عنه فهو ما عفا عنه ٠“‏ 

لرابعة عشرة - قوله تعالى : ( وَالدمَ 6 آنفق العلماء على أن الم حرام نجس لا يؤكل 
ولا يتفع به ٠‏ قال آبن شو ين مْدَاد : وأما الدم فحزم مالم تعن به البلوىء ومعفق عما اله 
البلوى ٠‏ والذى تم به البلوى هو الدم فى م وعروقه» و تسيره فى البدن والغثوب صل فيه . 


وما قلنا ذلك أن الله تعاألى قال : 2 مت م ن2 وقال فى موضسع 


م 80 
أ ى قل لا أَجِدٌ 3 أو يك 0 ص طاعم تطلكحه ل 3 0 م أودمأ فوا « 


(1) راجع جلا ص ١١6‏ 


0 المسزء الشالى [ سورة 


لخرم المسفوح من الدم ٠‏ وقد روت حَائْسة رضى الله عنها قالت : كا نطيخ البرمة على عهد 
رسول الله صلل الله عليه ومسا تعلوها الضفرة من الدم فنا كل ولا نتكره م لأن التحفظ من 
هذا ضر وفيه مشقة» والإِضّر والمشقة فى الدين موضوع . وهذا أصل فى الشرع » أن كلها 
حرجت الأمة فى أداء العبادة فيه وكقل علببا سقطت العبادة ءنها فيه ألا ترى أن المضطر 
يأكل الميتة» وأن المربض يقطر و يليم فى تحوذلك . 

قات : ذكر الله سبحانه وتعالى الدم هاهنا مطلقاء وقيده فى الأنعام بقوله « 0 8 
وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقيد إجماعا . فالدم هنا يراد به المسفوح ؛ لأن ٠١‏ خالط 
الم فغير حزم بإجماع » وكذاك الكبد والطحال ممع عليه . وفى دم الموت المزايل له آاختلاف؟ 
وروى عن القابسى أنه طاهى » و يلزم على طهارته أنه غير عتزم . وهو آختيار آبن العربى » 
قال : لأنه لو كان دم السمك نجسًا لشرعت ذ كانه . 

قلت : وهو مذهب أبى حنيفة فى دم الحوت؛ معت بعض المنفية يقول : الدليل على 
أنه طاهى أنه إذا ببس آبيِضن لاف سائر الدماء فإنه يسود ٠‏ وهذه التكتة لهم فى الحتجاج 
على الشافعية . 

الخامسة عششرة 1 0 لم لز بر ) خص الله تعالى ف الم من المتزير 
ليدل على تحريم عينه ذ ق أولم يذّك» وليعر الشحم وما هنالك من الغضاريف وغيرها . 

السادسة عشرة - أجمعت الأمة على تحسريم شم المنزير . وقد أستدل مالك وأصعابه 
على أن هن حلف ألا يأ كل شه فأ كل حمسا لم يدث بأكل الم ٠‏ نإن حلف ألا يا كل لا 
ذأكل شما حيث + لأن اللم مع الشحم بقع عليسه آمم الهم ؛ فقد دخل الشحم فى آمم الم 
ولا يدخل الهم فى آسم الشحم ٠‏ وقد حرم الله تعالى لم المنزير خاي ذكر مه عن همه ؟ 
لأنه دخل تحت آمم الك ٠‏ وحرزم الله تعالى على بنى إسرائيل الشحوم بقوله : « ينا يوم 


وه 


تحونهما » فلم يقع بهذا عليهم تحري الم ولم يدخل ف آم الشحم» فلهذا فق مالك بين احالف 


(0 راجع ب لاص عور () الفضروف والفرضوف ؛ كل عثم لين رخص فى أى موضع كان ٠‏ 


ش البقسسرة ]| ٠‏ تفسسسير القرطى ١‏ 


ف الشحم والحالف فى الهم إلا أن يكون لهالف نية فى الثم دون انشحم فلا يحنث ؛ والله 
تعالى أعلم ٠‏ ولا نحنث فى قول الشافعى وأبى ثور وأصحاب الرأى إذا حلف ألا يأ كل لن) 
فأكل شا . وقال أحد : إذا حاف ألا يأكل لا فأكل الشحم لا بأس به إلا أن يكون 
أراد أجتناب الدّسم ٠‏ 

السابعسة عشرة ‏ لا خلاف أن جملة المتزير معزمة إلا الشعر فإنه يجوز الخرازة به ٠‏ 
وقد زوى أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرازة بشسعر الكتزير؛ ققال : 
”لا ,أس بذلك » ذكره آبن خُوَبزِ منْدَاد» قال: ولأن الحرازة على عهد رسول الله صل الله 
عليه وس كانت » و بعده موجودة ظاهية » لا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكها 
ولا أحد من الأئمة بعده . وما أجاز ه الرسول صل الله عليه وسلم فه وكابتداء الشرع منه . 

القامنة عشرة -. لا خلاف فى تحريم خنزير البريما ذكرنا ؛ وفى خنزيرالماء خلاف٠‏ 
وأبى مالك أن يجيب فبه بثىء » وقال : أتم تسولون ختزيرا ! وقد تقدم + وسيأتى بيانه 
فى «المائدة » إن شاء الله تعالى . 

التاسعة عشرة ‏ ذهب أكثر اللغويين إلى أن لففلة االحنزير ر باعية. وحكى آبن سيده 
عن بعضهم أنه مشتق مرح زر السين ؛ لأنهكذلك ينظر» واللفظة على هسذا ثلاثية . 
وفى الصحاح : وتخازر الجل إذا ضيق جَفْنه ليحدد النظر . واتَفرّر : ضيق العين وصغرها. 
رجل أَنْوَر بن الكَرّر ٠‏ ويقال : هو أن يكون الإنسانكأنه ينظر مؤئحرها ٠‏ وبع الفتزير 
خنازير . والخنازير أيضا مله معروفة » وهى قروح صلب تحدث فى الرقبة . 

الموئية عشرين - قوله تعصالى : ( وما أل به ل له ) أى ذكر عليه غيرآمم الله 
تعالى » وهى ذبيحة الحوسى” والوتق” والمعطل ٠‏ فالوى” يذب للوتن » والجوسى النار» 
والممَظل لا يعتقد شيك فيذيح لنفسه . ولا خلاف بين العلماء أن ما ذبه المجومى” لناره 
والوثف لوثنه لا يكل » ولا تؤكل ذبيجتتهما عند مالك والشافعى وغيرهما و إن لم يذيحا لناره 
ووثنه ؛ وأجازها ]بن المسيب وأبو ثور إذا ذخ لمسلم بأمره. وسيأتى ذا ميد بيان 


6 راجع + + ل 0 


١‏ اسان الشانى | سسسورة 


هه 


إن شاء الله تعالى فى سورة «اللائدة » ٠‏ والإهلال : رفع الصوت ؛ يقال : أَهل بكذا ؛ 
أى رفع صوته . قال آبن أحمر يصف فلاة : 
: سل بالترقد وكائها .* ا مول الراكب المعتمر 
وقال النابغة : 1 ١‏ 
أو در صَدَفِةٌ اميا يه م ا برها بل اودع 
ومنه إهلال الصبى” وآستهلاله » وهو صياحه عند ولادته . وقال أبن عباس وغيره : المراد 
ما 2 للأنصا ب والأوثان» لا ما ذ كر عليه آسم المسبح ؛ على مارأتى انه فى سورة ا 
إن شاء الله تعالى ٠‏ وبحرت عادة العسرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة » وغلب ذلك 
فى آستعالمم حتى عبر به عن النية التى هى علة التحريم» ألاترى أن على" بن أنى طالب رضى 
الله عنه راعى النية فى الإبل التى حرها غالب أبو الفرزدق فقال : إنها ما أهل لغير الله به ؛ 
فتركها الناس . قال أبن عطية : ورأيت فى أخبسار الحسن بن أبى الحسن أنه سئل عن 
أ أة مترفة صنعت ليا عرسا فتدرت عزون ؛ فقال الحمن : لا يحل أكلها فإنها إمسا) 
ره ات لمم 5 ْ 
قلت : ومن هذا المنى ما رويناه عن يم بن يح القيمى شيخ مسلم قال : أخبرنا 
حريرعن قابوس قال: أرسل أ ىآمرأة إلى الشة رضى الله عنها وأمسها أن تقرأ عليها السلام 
منه » وتسسألها أية صسلاة كانت أعحِبٌ إلى رسول الله صل الله عليه وسلم يدوم عليها ٠‏ 
قالت : كان ,صل قبل الظهر أريع ركعات يطيل فيون القيام ويحسن الركوع والسجود » 
فأما مالم ددع قطء صعيحا ولا م بضها ولا شاهداء ركمتين قبل صلاة الغداة . قالت آمرأة 
عند ذلك من الناس : يا أمّ المؤمنين» إن لنا أظارا من العجم لا يزال يكون لم عيد فييدون 
لنا منه» أفنأ كل منه شيئا؟ قالت : أمنا ما 0 لذلك اليوم فلات كلوا ولكن كوا من أشجارهم . 
الحادية والمشرون -- قوله تعالى : ( تن آصْطرٌ ) قر بغم التورب للاتباع 
وبالكدر وهو الأصل لآلتقاء الساكنين » وفيه إضسار ؛ أى فن آضطر إلى ثىء هن هذه 


)00 راجع عا عي ا لام 


البقسرة ]| تفسسير القرطى نر 


الحزمات أى 5 إلبها ؛ فهو آنتعل من الضرورة ٠‏ وقرأ أبن يصن دفن آطَُ 4 بإدغام 
الضاد فى الطاء ٠‏ وأبو السمال « فن آضطر » بكسرالطاء . وأصله أضطرر فاما أدغمت نقات 
حركة الراء إلى الطاء 1 

الثانية والعشرون ‏ الآضطرار لايخلوأن يكون ب كاه من ظالم أو جوع فى غخصة . 
والذى عليه ا خهور من الفقهاء والعاماء فى معنى الآية هو من صيره العم والقرث وهو الوع 
إلى ذلك ؛ وهو الصحيح . وقيل : معناه أكره وقٌاب عل أ كل هذه امحزمات . قالتجاهد 
يعن أكره عليه كالرجل يأخذه العسدق فيكرهونه على أ كل للم المقزير وغيره من معصسية الله 
تعالى ؛ إلا أن الإكراه يبيح ذلك إلى آنر الإكراه . 

وأما المخمصة فلا يلو أن تكون دائمة أولا ؛ فإ ن كانت دائمة فلا خلاف فى جواز الشيع 
من ميتة إلا أنه لايجبل له أكلها وهو يد مال مس لايخاف فه قَظعًا ؛ كالقر المعآق 
وحرسة الحبل» ونمو ذلك ما لاقطع فيه ولا أدّى ٠.‏ وهذا ثها لا آختلاف فيه؛ لحديث 
ألى هريرة رضى الله عنه قال : بيها نحن مع رسول الله صل الله عليه وس فى سفر إذ رأبن ااي 


در بعضاه أه الشعج ينا إلمأ فنادانا رسول أللّه صل الله عا عليه وسلم فرجعنا | إليه فقال:” إن 


ان 


هذه الإبل لأهل ابت من المسلمين هو قوتهم وعم بعك الله سرعم لو رجعتم إل مزاودم 
فوجدتم مافيهسا قد 5 به أترون ذلك عدلا “ قالوا لا ؛ فقال : ” إن هذمكزلك » . 
قأنا: أفرأيت إن آحتجنا إلى الطعام والشراب ؟ فقال: كل ولا تمل وأشرب ولا تمل». 
رجه أن ماجه رمه الله وقال ع هذا الأصل عندى «وذ كه أبن المنذر قال : قلأ يارسول 
لله » مايحل لأحدنا من مال أخيه إذا آض_طر إليه ؟ قال : ”يأ كل ولا يحسل ويشرب 
ولا عهل» ٠‏ قال آبن المنذر : وكل مختلف فيه بعد ذلك فردود إلى تحر الله الأموال . قال 
أبوعمر : وجملة القول فى ذلك أن المسلم إذا نعين عليه رد رمق مهجة الممسلٍ » وتوجّه 

(1) الحريسة :الشاة تمرق ليلا ٠‏ وف الحديث ” لاقطلسع فى حريسة اميل “' أى لي في حرس بابمبل 
قطع ؟ لأنه ليس بحرز ٠‏ (1) مصرورة : مربوطة الضروع ؛ وكان عادة العزب أنهم إذا أرسلوا الملوبات 
إلى المراعى ربطوا ضروعها ٠‏ (5) كذا فى ستن آبن ماجه ؛ أي بركتهم رخيره ٠‏ وفى الأصول «قيمهم» ٠‏ 
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الفرض فى ذلك بألا يكون هناك غيره قضى عليه بترميق تلك المهجة الآدمية. وكان للمنوع منه 
ماله من ذلك شار بة من منعه ومقاتاته » و إن أتى ذلك على نفسه؛ٍ وذلك عند أهل العلم إذا 
كن هناك إلا واحد لاغير ؛ فيقذ بتعين عليه الفرض ٠‏ فإن كانواكثًا أو جماعة وعددًا 
كان ذلك عليهم فرضًا على الكفاية ٠‏ والماء فى ذلك وغيره مسا يرد نفس المسلم ويمسكها 
سواء . إلا أنهم آختلفوا فى وجوب قيمة ذلك الثىء على الذى ردت به مهجته ورمق به 
نفسه؛ فأوجها موجبون ؛ وأباها آتخرون ب وفى مذهبنا القولان بحميمًا ٠‏ ولا خلاف بين أهل 
العسل متاتريهم ومتقدمهم قفخو رد يه المسلم عند خوف الذهاب وااتلف بالئىء 
البسير الذى لاامضئة فيه على صاحبه وفيه البأفة . 

الثالثة والعشرون ‏ ختج آبن ماجه أنبأنا أبو بكر بن أ شيبة أنبأنا شياية 6 وحدّثناحمد 
ابن نشار وشمد بن الوليد قالا حدّثنا مد بن جعفر حدّثنا شعبة عن ألى شر جعفر بن إياس 
قال : معت عباد بن شرحبيل - رجلا من بنى قر قال : أصابنا عام تخخصة فانيت المدينة 
ناتيت ايا من حيطانها فأخذت سنبلا ففركته وأكانه وجعاته فى كسائى؛ بفاء صاحب 
الخائط فضربى وأخذ ثوبى ؛ فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخيرته ؛ فقال لارجل : 
”ما أطعمتّه إذ كان جائعا أو ساغبًا ولا عاسته إذكان جاهلا“ فامره النى" صل الله عليه وسلم 
فر إليه ثو به » وأ له بوسق من طعام أو نصف وسق ٠‏ 

قلت : هذا حديث يح آتفق على رجاله البخارى" ومسلم ؛ إلا آبن ألى شيبة فإنه 
لسار وحده ٠‏ وعباد بن شرحبيل القبرى اليشكّى لم يرج له البخارى ومسلم شيئا » وليس له 
عن النى' صلى الله عليه وسلم غير هذه القصة فيا ذكر أبو عمر رحمه الله » وهو ينفى القطع 
والأدب فى الخمصة . وقد روى أبو داود عن الحسن عن تمرة أن النى” صل الله عليه وسلم 
قال :”إذا أتى أحدك على ماشية فإ نكانفيها صاحبها فليسةأذنه فإن أذنله فأيحتاب وليشرب 
و إن لم يكن فيا ليصوت ثلاثا فإن أجاب فليستاذنه فإن أذن له و إلا فإيحتاب ولبشرب 


)١(‏ إذا كان تحديث إسنادان أوأ كثركتيوا عنسد الانثقال من إسناد إلى إسناد : « ح » وهى مأخوذة من 
التدول ... امل ٠‏ راجع كتب المصطلح ٠‏ (0) الخائط : البستان من النشيل وغيره إذا كان عليه جدار ٠‏ 


البقسرة أ تفسسسير القرطى يهف 


ولا يمل » . وذ كر الترمذى عن ييحبى بن سام عن عبيد الله عن نافع عن آبن عمر عن النبى» 
صل الله عليه وسمٍ قال : ” من دخل حائطا فليأ كل ولا كذ حبنة . قال : هذا حديث 
غريب لانعرفه إلا من حديث بحى بن سلم .وذ كر من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن الننى” صلى ألله عليه وسلم سئل عن الثر المعلق ب فقال : ”من أصاب منه من ذى حاجة 
غير مسَحد شبنة فلا شهىء عليه 6 قال فيه : حديث حسن. وفى حديث تمر رضى الله عنه : 
” إذا مس" أحدم حائط فليأ كل ولا بذ ينانا “.قال أبو عبيد قال أبوعمر : وهو الوعاء 
الذى تمل فيه الثىء؛ فإن حملته بين يديك :فهو ثيآن؛ يقال + قد كينت ثيانا فإن حماته 
على ظهرك فهو الال يقال منه :قد تَوَا لت كسائى إذا جعات فيه شيئا ثم حماته على ظهرك . 
فإنث جعلته فى حضنك فهو 4 ومنه حديث تمرو ين شعيب الأرة فوع دولا تخد يل 1 
يقال منه : يت أخين حَبنًا ٠‏ قال أبو عبيد : وإنما يوجّه هذا الحديث أله رخص فيه 
لجائع المضطر الذى لا 5 معه يشترى به ألا تمل إلاما كان فى بطنه قدر قوته . 

قلت : لأن الأصل المتفق عليه تحري مال اأفير إلا بطيب نفس منه ؛ فإن كانت هناك 
عادة بعمل ذلك م كان فى أل الإسلام » أوم هو الآن فى بعض البلدان» فذلك جائر. 
وتمل ذلك على أوقات الجاعة والضرورة» كا تقتم والله أعلم . 

و إن كان النأنى وهو النادر فى وقت من الأوقات؛ فاختلف العلمساء فها على قولين : 
أحدها أنه يا كل حتى لشبع 1 ؛ ويتزؤد إذا خشى الضرورة فيا بين يديه من مفازة 
وقفر » وإذا وجد عنها غَيّ طرحها ٠‏ قال معناه مالك فى مُوَطَّكهءٍ وبه قال الشافى” وكثير 
من العلماء ٠‏ واضجة فى ذلك أن الضرووة ترفم التحري فيعود مباحًا. ومقدار الضرورة إنما هو 
فى حالة علدم القوت إلى حالة وجوده ٠‏ وحديث ار نص فى ذلك » فإن أصحاب النى صلى 
لله عليه وسلم لما رجعوا من سفرهم وقد ذهب عنهم الزاد» آنطلقوا إلى ساحل البحر فرقع 


(1) يريد بالثافى أحد فرضى الخمصة الذى تقدم فى المسألة < الثائية والعشرين » وهو غير الدائمة ٠‏ 
)2 تلم : أمتلد شيعا أوريا 
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فم على ساحله كهيئة الكثيب الضحم فلما أتوه إذا هى دابة تدع العنير؛ فقال أبو عبيدة 
أميره, : مين . ثم قال : لا ء بل نحن رسسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى سبيل الله» 
وقسد آضطررتم فكلوا ٠‏ قال : فأقنا عليها شهرا ونحن ثلؤائة حتى سمنا » الحديث . فأكلوا 
وشبعوا ‏ رضوأن الله علمهم ب نما آعتقدوا أنه ميتة وتزؤدوا منها إلى المدينة» وذ كروا ذلك 
للنهى” صل الله عليه وس فأخير: م صل الله عليه وسلم أنه حلال وقال : هل معكم من مه شىء 
قتطعمونا » فأرسلوا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم منه فأكله . وقالت طائفة . يأ كل 
يقدر سد الزمق . وبه قال آبن الماجشون وآبن حبيب وفرق أصداب الشافعى بين حالة المقهم 
والمسافر فقالوا : المقم بأكل بقدرما مسد رمقه » والمسافر يتضام ويتزقد : فاذا وجد ع 
عنها طرحهسا » وإن وجد مضطرا أعطاه إياها ولا يأخذ منه عوضًا ؛ فإب الَْيْتة 
لا يجوز بيعها ٠‏ 

الرابعة والعشرون - فإن آضطرٌ إلى خمر فإن كان با كاه شرب بلا خلاف » و إن كان 
يدوع أو عطش فلا بشرب؛ وبه قال مالك فى العتبية قال : ولا يزيده انممر إلا عطمًا . 
وهو قول الشافعى؛ فإن الله تعالى حرم الثمر تحر يا مطاقًاء وحم الميتة بشرط عدم الضرورة. 
وقال الأمهرى : إن ردّت الخمر عنه جوت أو عطدًا شريها ؟ لأن الله تعالى قال فى الحتز ير 
50 1 ثم أباحه للضرورة. وقال تعالى فى الثمر إنها «رجس» فتدخل فى إباحة احير 
للضرورة بالمعنى ابل" الذى هو أقوى من القياس» ولا بد أن تروى ولو ساءة» وتردٌ الموع 
ولومدة ٠.‏ 

اللامسة والعشرون ‏ روى أصيّغ عن بن القامم أنه قال : يشرب المضطر الم ولا 
اشرب اللمر» ويأ كل الميتة ولا يقرب ضْوالَ الإبل ‏ وقاله آن وهب - و يشرب البول 
ولا نشرب المرء لأن الشمريازم فها الحدّ فهى أفاظ ٠‏ نص سن أكداب الشافعى . 

السادسة والعشرون ‏ فإن غص بلقمة فهل نسيغها ممر أولا ؛ فقيل . لا ؛ مخافة أن 


بدّى ذلك . وأجاز ذلك آن حبيب ؛ لأنها حالة ضرورة . آبن العرلى : «أما الفاص باقمة 
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فإنه يحوز له فيا بينه وبين الله تعالى » وأما فيا يننا فإن شاهدناه فلا تخفى غلينا بقرائن الخال 
صورة 5 القصة من غيرها؛ فيصدق إذا ظهر ذلك ؛ و 0 يظهر حددناه ظاه او سم من 
العقو بة عند الله تعسالى باطنًا . ثم إذا وجد المضطرٌ ميثةٌ وخت يرا 2 آبن آدم أ كل الميتة؛ 
لأنها حلال فى حال ٠‏ 00 آدم لايحل بحال» والتحريم الخدّف أولى أن ن يقتدحم من 
التحري المثقل؛ كا او أ كره أن يطأ أخته أو أجنبية» وطع الأجندية لأنها تمل له بال .وهذا 
هو الضابط هذه الأحكام .ولا يأ كل آبن آدم ولو ماتجقاله علماؤناء و به قال أحمد وداود 
احتج أحمد بقوله عليه السلام : ”كس عظي الميت ككسره حي“ . وقال الشافعي” : يأكل 
لم آبن آدم . ولايجوز له أن يقتل ميا لأنه عترم الدّم» ولا مسلماً ولا أسيراً أنه مال الغير . 
فإ كان حررسًا أو زانيًا مص جاز قتله والأ كل منه ٠‏ وشتع داود عل الخُرنى بأن قال : قد 
أبحت أ كل هوم الأنبياء ! فغلب عليه آبن شريع بأن قال : فآنت قد تعرضت لقتل الأنبياء 
إذ منعتهم من أ كل الكافر ٠‏ قال آبن العربى : الصحبح عندى ألا يأ كل الآدى إلا إذا 
تحقق أن ذلك ينجيه ويحبيه؛ والله أعلم ٠‏ 

السابعة والعشرون ‏ سكل مالك عن المضطر إلى أ كل الميتة وهو يد مال الغير كرا 
أو زرتًا أُوعَم) ؛ ققال: إن أمن الضرر على بدنه ميث لا يعد سارقًا ويصدّق فى قوله» أكل 
من أى” ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يمل منه شيئا » وذلك أحب إلى" من أن يأ كل الميئة + 
وقد تقدم هذا المعنى مستوقٌ ٠و‏ إن هو خدى ألا يصِدّقوه وأن يعدّوه سارقا فك أ كل الميتة 
أجوز عندى» وله فى أ كل الميتة على هذه المازلة سعة . 

الثامنة رامت ون - روى أبو داود قال 0 موسى بن إ“ماعيل قال حدّثنا حماد عن 
مماك بن حرب عن جابر بن كمرة أن رخملا ل اه ومعه أهله وولده» فقال رجل: إن ناقة 
لى ضلت فإ وجدتها تأسكها ؛ فوجدها فلم يد صاحها فرضت» فقالت آم أنه 
أتخرهاء فابى فَتقْقت ٠‏ فقالت : اسليخها حتى تُقدّد لمها وشحمها ونأ كلد فقال:حتى أسأل 


)0 الخزة ( بفتح الحاء والراء المشدّدة ) : أرض بظاهي المدينة بها جارة سود ٠‏ 


ا امسن الأسابى [ سورة 


رسول الله صل الله عليه وسلم فآتاه فسآله » فقال : ” هل عندك عَنَى يغنيك » قال لا» قال: 
#فكاوها” قال : بقاء صاحيها فأخيره انلبرء فقال : هلا كنت ربا ! فقال : أستحييت. 
منك ٠‏ قال آبن حو زمنداد : فى هذا الحديث دليلان : أحدهما ‏ أن المضطر يأ كل من 
المبتة و إن ل يخخف اأتلف ؛ لأنه سأله عن الغنى ولم سأله عن خوفه على نفسه . والثانى - 
يأ كل ولشبع ويتنرويتزؤد؛ لأنه أباحه الآخار ول يشترط عليه ألا يشيع قال أبو داود : 
وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن ذكين قال أنرانا عقبسة بن وهب بن عقبة 
العامرى قال : معت أبى يحدّث عن لجع العامرى” أنه أتى رسول الله صلى الله ف وس 
فقال : مايحل لنا الميتة ؟ قال : ”ما طعامكم “ قلنا : تفتيق ونصطيح ٠‏ قال أ 
رك 2 َك دوه و عشية ٠‏ قال : #ذاك وأ الحوع". قال : فاحل للم الميتة 
على هذه الخال . قال أبوداود : الغبوق من آم النهبار والصبوح من أل النهسار ٠‏ وقال 
الحطابى : الغبوق العشاء» والصبوح الغداء» والقدح من الاين بالغداة» والقدح بالعشى” يمك 
ارمق و يق النفس » و إن كان لا هذى البدن ولا تشمبع الشيع التام ؛ وقد أباح لم مع ذلك 


تناول الميتة ؛ فكان دلالنه أن تناول الميئة مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القسوت ٠‏ 
و إلى هذا ذهب مالك ودو أحد قو الشافعى. قال آبن خُوَيرْمَئْداد: إذا جاز أن يصطبحوا 
ويغتبقوا جاز أن شُبعوا و يتزؤدوا. وقال أبو حنيفة والشافعى فى القول الآخر: لايجوزله أن 
تناول من الميتة إلا قدر مايمسك رمقه؛ و إليه ذهب المزنى”. قالوا:لأنه لوكان فى الآنشداء 
بهذه الخال لم يجزله أن يأ كل منها شيئاء فكذلك إذا بلغها بعد تناوها ٠‏ وروى وه عن 
الحسن . وقال قتنادة : لا بتضلع منها بنىء ٠‏ وقال مقاتل بن حبان : لا بزداد على ثلاث 
لقم 3 الصحيح خلاف هذا م تقدّم . 

التاسعة والعشرون ‏ وأما التداوى مما فلا ي#لوآن يحتاج ج إلى أستعالها قائمة العين أو غرقة؛ 


إن تغيرت بالإحراق فقال آبن حبيب : يجوز التداوى 5 والصلاة . وخففه آبن الماجشون 


(1) أبوتعي : كنبة الفضل بن دكين ٠‏ 


البقرة | تفسسير القرطى فرق 


بناء على أن الحرق تطهير لتغير الصفات . وف العتييّة من رواية مالك فى لمك بصع منعظام 
اميّنة إذا وضعه فى حرحه لايصلى به حتى يفسله . و إن كانت اليتة قائمة بعيئها فقدقال عمئون : 
لاتتداوى بها محال ولا بالمتزير؛ لأن منها عوضًا حلالا مخلاف المماعة . ولو وجد منباعوض 
فى المجاعة لم تؤكل . وكذلك انلهر لايتداوى بها » قاله مالك» وهو ظاهى مذهب الشافى » 
وهو آختيار آبن أبى هريرة من أصعايه . وقال أبو حنيفة : يجوز شربها للتداوى دو نالعطش ؟ 
وه وآختيار القاضى الطبرى من أصكاب الشافعى» ودو قول الثورى ٠‏ وقال بعض البغداديين 
من الشافعية : يجوز شر بها للعطش دون التداوى ؛ لأن ضرر العطش عاجل بخلا ف التداوى . 
وقيل : يجوز ششربها إلاسرين بميما . ومنع بعض أصحاب الشافعى” التداوى بكل غسرم 
إلا بأبوال الإبل خاصة ؛ لحديث المرنيين ٠‏ ومنع بعضههم التداوى بكل عرزم ؛ لقوله عليه 
السلام : ”إن الت لم يجعل شفاء أمتى فيا حرم عليهم»؛ ولقوله عليه السلام لطارق بن سويد 
وقد سأله عن اتثمر فنهاه أوكره أن يصنعها فقال ‏ إنما أصنعها للدواء ؛ فقال :” إنه يس 
بدواء ولكنة داء” ٠‏ رواه مسلم فى الصحيح ٠‏ وهدذا حتمل أن يقد بالة الأضطرار ؛ 
فإنه يجوز التداوئ بالسم ولا يجوز شر به ؛ والله أعلى : 

الموفية ثلاثين - قوله تعالى : ( غير باغ ) « غير» نصب على امال » وقيل : على 
الأستثناء . و إذا رت « غير» يصلح فى موضعها « فى » فهى حال » و إذا صاح موضعها 
« إلا » فهى آستئناء » فقس عليه . و «باغ» أصله باغى » ثقات الضمة على الياء فسكنت 
والتنويئ ساكن » -خذفت الياء والكسيرة تدل علبهسا . والمعنى فيا قال قتادة والحسن والربيع 
وآنزيد وعكمة «غير باغ »فى | كله فوقحاجته» «ولاعاد» بأن جد عن هذه الحزمات مندوحة 
و يأكلها. وقال الس : «غير باغ»فى أكلها شهوة وتلذدًا» دولا عاد» بأستيفاء الأكل إلى حة 
الشيع . وقال ماهد وآبنجبير وغيره! : المعنى «غير باغ» على المسامين «ولاعاد»علبهم ؛ فيدخل 
فى الباغى والعادى قطاع الطريق والخارج على السسلطان والمسافر فى قطع الرحم والغارة على 


(1) المرتك (كقمد ) ؛ ضرب من الأدرية ٠‏ 
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المسلمين وماشا كله . وهذا صحيح؛ فإن أصل البغى فى اللغة قصد الفساد؛ يقال : بقت المرأة 
تبغى بغاء إذا شرت ؟ قال الله تعالى : ب ولا هوا 8 ص بناء » .ورما آستعمل 
البغ فى طلب غير الفساد . والعرب تقول :.خريج الرجل فى ياء بل له» أى فى طلمما؛ ومنه 
قول الشاعس 

لامتعنك من ينا » ءاللسير تَعْقَاد الاثم 

إن الأشائم كالأي » منوالأيامنكلاشائم 

الحادية والثلاثون ‏ قوله تعالى : (ولا عاد)أصل «هادععائد ب فهو من المقلوب » كشاى 

السلاح وهار ولّاث ٠‏ والأصل شائك وهائرولائث ؛ من لدت العامة ٠‏ فأباح الله فى حالة 
الآضطرار أ كل جميسع المحزمات لعجزه عن جميع المباحات 6 بدا ؛ فضار عدم المباح شرطًا 
فى آسئياحة حزم 


الثانية والثلاثون ‏ وآختاف العلماء إذا آقترن يضرو ره معصية » بقطع طررق وإ 


2 


سبيل ؛ فظرها عليه مالك والشافعى” فى أحد قوايه لأجل معصيته ؛ لأن الله سبحاته أب 
ذلك عونا » والعامى لاحل أرس يعان ؛ فإن أراد الأ كل فَلينْبِ ولأ كل ٠‏ وأباحها 


اه 


عه 


أبو حنيفة والشافعى” فى القول الآحرله » وسؤيا فى آستباحته بين طاعته ومعصيته . ة 


كه 


آبن العربى : وعمًا من يبيح له ذلك مع القادى على المعتصية»وما أظن أحدًا بقوله » فإن قا 
فهو غطع قطعا ٠‏ ' 

قات : الصحيح خلاف هذاءٍ فإن إلاف المرء نفسه فى سفر المعصية أشدٌ معصية ما 
هو فيه» قال الله تعالى : « ولا تَقْلوًا أ ) وهذا عام» واعلة يتوب فى ثانى حال فتمحو 
التوبة عنه ماكان. وقد قال مسرو : من آضطر إلى أ كل الميقة والدم وسلم الكقز ير فلم ,أكل 
حتّى مات دخل النار» إلا أن يعفو الله عنه. قال أبو الحسن الطبرى المعروف بالككا : ولس 
أكل الميقة عند الضرورة رخصة إل هو عمزعة واجبة» ولو آمتنع من أ كل ا ميتة كان عاصيا» 


١و١ بأجع جاص 4ه (0) راجع جه ص‎ )١( 


ألبقسسرة ا تفسسسير القرطى وفوف 


3غ( 1 5 5 
ولبس زتناول] الميتة من رخص السفن أو متماتنا بالسفر بل هومن نتاج الضرورة سفرا كان 


أو ضرا » وهوكالإفطار للعاصى المقيم إذا كان مس يضبًا » وكالتيم للعاصى المسافر عند عدم 
الماء . قال : وهو الصحيح عندنا .. 

قات : وآختلفت الروايات عن مالك فى ذلك ؛ فالمشهور من مذهيه فيا ذكره البباحى 
فى المنتق : أنه يجوزله الأ كل فى سفر المعصية ولا يجوز له القصر والفطر ٠‏ وقال آبرن. 
وي رِمئْداد : فأما الأكل عند الاضطرار فالطائع والعاصى فيه سواء ؛ لأن الميتة يجوز تناوها 
فى السفر والحضر » وليس يروج الذارج إلى المعاصى اسقط عنه حك المقم بل أسوأ حالة 
من أن يكون مقماء ولي سكذلك الفطر والقصر؛ لأنهما رخصتان متعلقتان بالسفر . فتّىكان 
السفر سر معصية لم يحزأن يقصر فيه؛ لأن هذه الرخصة تختص بالسفر» ولذلك قلنا : إنه 
يتم إذا عدم المساء فى سفر المغصية؛ لأن النيعم فى الحضر والسفر سواء . وكيف نوز منعه 
من أكل الميتسة والتتيمم لأجل معصية آرئكيها » وفى تركه الأكل تلف نفسه ». وتلك أكبر 
المعاصى» وفى تركه تيمم إضاعة للصسلاة ٠‏ أيعوز أن يقال له : أرنكيت معصية فارتكب 
أخحرى ! أجوز أن يقال لشارب الثمر.: ازن» وللزانى : اكفر! أو يقال لا : ضيعا الصلاة؟ 
ذكر هذا كله فى أحكام القرآن له» ولم يذكر خلاهًا عن مالك ولا عن أحد من أصحابه ٠‏ 
وقال الباحى : « وروى زياد بن عبد الرحمن الأندلسى أن العاصى سفره بقصر الصصلاة» 
ويغطر فى رمضان ٠‏ فسؤى بين ذل ككله» وهو قول أبى حنيفة . ولا خلاف أنه لا تجوز له 
قتل نفسه بالإمسساك عن الأ كل» وأنه مأمور بالأ كل دلى وجه الوجوب؛ ومن كان فى سفر 
معصية لا تسقط عنه الفروض والواجيات من الصيام والصلاة» بل يلزمه الإتيان مبساء 
فكذلك ما ذكرناه ٠.‏ وجه القول الأقل أن هذه المعانى إنسا أت فى الأسفار اجة الناس 
إلعها؛ فلا بباح له أن نستعين بها على المعاصى وله سبيل إلى ألا يقتل نفسه ٠‏ قال آبن حييب: 
وذلك ,أن يتوب ثم يتناول لم المبئة بعد توبته . وتعلق آبن حبيب فى ذلك بقوله تعالى : 


سس وه لا سوم 


« قن أضطر غير باغ ولا عاد » فاشترط فى إباحة الميتة للضرورة ألا يكون باغيًا . والمسافر 


(1) الزبادة عن كاب « أحكام القرآن » للك الهرامى ٠‏ 
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على وجه الحرابة أو القطع» أو فى قطع بحم أو طالب إثم ‏ باغ ومعتسد ؛ فلم توجد فيه 
شروط الإباحة» والله أعلم « 
قات : هذا آستدلال عفهوم الخطاب» وهو مختلف فيه بين الأصوليين ٠‏ ومنظوم الآبة 
أن المضطر غير باغ ولا عاد لا ثم عليه » وغيره مسكوت عله والأصل وم الخحطاب؟ دن 
آد زواله لأس تا فعليه الدليل ٠‏ 
6 ده يسععو قد كيو 
الرابفسة والثلاثون ‏ قوله تعالى : ( فإن الله غفور رحم 0 أى يغفر المعاصى ؛ تأولى 


ألا يؤاخذ بما رخص فيه » ومن رحمته أنه رخص ٠.‏ 


َ له صر كر سر سه . مد اس لم ومع م 
قوله 0 1 إن أل ذبن يكثمون 17 56 أله من الكتنب وترون 
6 2 م سمشةوع مس 6 000 

يف ف نا كليل أولتبك ف ما بأ عون في بطونيم إلا لنار ولا يكلمهم ألله 
وم سس بص ا9رإمرس 0ى مسكرى رم #4 م 4 


وم القيلمة ولا ركهم وهم عذاب ألم 35 

قوله تعالى : 3 الَدِينَ كمون ما أَنرْلَ اله من الْكقاب ) يعنى علمساء المهود »كتموا 
ما أنزل الله فى التوراة من صفة مهد صل الله عليه وسلر وكدة رسالته ٠‏ ومعنى «أنزل» : أظهر؛ 
يا قال تعالى : « ومن قال مأل ل شل ما وَل اث( أى سأظهر . وقيل : هو على بابه 
من الفثول؛ أى ما أنزل به ملالكته على رسله . ( ويشْترُونَ به ) أى بالمكتوم (قا قلا ) 
يمنى أخذ الزشاء . وسماه قليلًا لاتقطاع مدّته وسوء عاقبته ٠‏ وقيل : لأن ماكانوا يأخذونه 
من الرشاء كان قليلا ٠‏ 

قلت : وهذه الآية و إن كانت فى الأخبار فإنها تقناول من المسلمين من كتم الحق متارًا 
لذاك سبب دنيا يصيهاء وقد تدم هذا العنى . 

قوله تعالى : ( في بطونم مذ البطون دلالةً وتاكيدًا على حقيقة الأكل؛ إذ قد 
استعيل ممازا فى مشل أ كل فلان أرضى ونحوه ٠‏ وفى ذك البطون أيضًا تيه على جشعهم 


6000 لاحظ أن فسخ الأصل اضطربت فى عد هذه المسائل ٠‏ 0( راجع ب /ا ص 52-7 
ف راجع ب لاص عم ؛ ص ه من هذا اطزء ٠‏ 


البقندرة: ] تفسسير القر طى ممم 


وأنهم باعوا آخرتهم بحظهم من المطعم الذى لا خطرله . ومعنى « إلا النار» أى إنه حرام 
يعدم الله عليه بالنار ؛ فسَمَى ما أكلوه من الرشاء نا لأنه يتمهم إلى النار ؛ هكذا قال 
أكثر المفسرين ٠‏ وقيل : أى إنه يعاقههم على كتانهم بأ كل التارفى جهنم حقيقةٌ ٠‏ تأخبرءن 
المآل بالال بي قال تعالى : « إن لذن بأ كُونَ لوال الى طلم ايكون في لويم 


تق 


ثرا « أى أن عاقبته تؤول إلى ذلك ومنه 0 
3 


0 لدوا إلوت وآبنُوا خاب 0 
قال : 
3# فللموت ما تلد الوالده 3 


آخر: 
00 3 
* ودورناالحراب الدهن تيليا 23# 
وهو فى القرآن والشم رركثير . 
0 


قوله تعالي :إلا يم ا م( عبارة عن الغضب علمم و إزالة الرضا عنم ؛ يقال : 


فلان لا كلم 
وف التتزيل : «احْسكوا هما ولا ونه . وقيل : المعنى ولا يرسل إلههم الملاتكة بالتحية. 
(2ل. ركهم ) ) أى لا مج أعمالم المبيقة فب فيطورهم ٠‏ وقال الزجاج : لا يأى علمهم يرا 


2 
ولا لسميهم أزكاء 1 ألم ( مع موْلم؟؛ وقد تقدم ٠‏ وق ريح بح مسم عن ألى هس برة 


فلانًا إذاغضب عليه . وقال الطسبرى : ال معنى رولا كلهم « 3 ونه ٠‏ 


رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسم : 0 ثلاثة لايكالهم إلله وم القيامة 

7 قدصن 0 
ولا يزصكيم ولا ينظر إلهسم وم عذاب ألم شيخ زان وملككذاب وعائل ستكر “ 5 
وإعا خص هؤلاء بأل العذاب وشةة العقوبة نحض المعا ندة والاستخفاف الحامل لهم على 
تلك المعاصى 4 إذ : يملهم على ذلك حاجة) ولا دعتهم إليه ضرورة م تدعو مل . 3 يكن 
5 ١م‏ 
مثلهم ٠.‏ ومعق 0 لا ينظر إأمم « لا رجهم ولا يعطف علهم ٠.‏ وسيأق ف دآل عمران «( 
إن شاء الله تعالى . 


(1) راجع ده صمه )١(‏ اختلف فى أنه حديث أو غير حديث٠‏ راجع كشف اغلقاء بمص . غ ١‏ 
(م) باجم ج عدص ١+‏ (؛) راجعج رص ووا (5) راجع ب ع ص ١19‏ 
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2 
ميته جل ل ب سر ره و ل ل صر حر لل جو ومص ص روضاة سم 
قوله تعالى : ولتبك الذين أشتروا الضلالة بأضدئ والعدذاب بالمغفرة 


ىَ 0 00 


ضيرم عَلَّ آلثّار جيه 

قوله تعالى : ( وليك اين آي شرو الصَلَالة بالمدى والْمَدَابَ بالمغفرة ) تقسدم القول 
فيه . وما كان العذاب تايا الضسلالة وكانت المغفرة تابعة للهدى الذى أطرحوه دحاكد 
فى تجوز الشراء . 

قوله تعالى : ( قنَا صر مل القار) مذهب المهور ‏ منهم الحسن ومجاهد ‏ أن 
«دما» معناه التعجب ؛ وهو مردود إلى الخلوقين » كأنه قال : أعبوا من صسيرهم على النار 
ومكثهم فها . وف التتزيل : « 5 ل الإنسَان ما سقرم 507 المع 207 ٠وعذا‏ 
المعنى صدر أبو غل” ٠‏ قال الهسن وقتادة وآبن جبير وال بيع : ما لهم والله عليها من صسير» 
ولكن ما أحرأهم على الثار ! وهى لغسة منية معروفة ٠‏ قال المَراء : أخبرنى الكسائى قال : 
أخبرنى قاضى المن أن خصمين آختعما إليسه فوجبت الهين على أحدهما لخاف ؛ فقال له 
صاحية : ما أصيرك على الله ؟ أى ما أبحرأك عليه . والمعنى : ما أشجعهم على النار إذ يعملون 
عملا بؤدى إليها ٠‏ وحى الرجاج أن المعسنى ما أبقاهم على النار؛ من قوطم : ما أصسبر فلاث 
على الحيس ! أى ما أبقاه فيه ٠‏ وقيسل : المعنى فا أقلّ جزعهم من النارء بفمل قل المزع 
صا ٠‏ وقال الكسائى وقظرب : أى ما أذومهم على عمل أهل النار . وقيل: «ما» آستفهام 
معناه التو بيخ ؛ قاله آبن عباس والسدّى وعطاء وأبو عبيدة معمر بن المت » ومعناه : أئ 
أى” ثى» صبرهم على عمل أهل النار ؟ ! وقيل: هذا على وجه الآستهانة بهم والآستخفاف 
بأمرهم . 


البقرة: ] تفسسسير القر طى ف 
قوله تسالى : (إذَلكَ 6« ذلك » فى موضع رفع » وهو إشارة إلى الك كأنه قال : 

ذلك المحم بالناز . وقال الزجاج : تقذيره الأعس ذلك » أو ذلك الأعس » أو ذلك العذاب 
هم ١‏ قال الأخفش : وخبر « ذلك » مضمر» معناه ذلك معلوم لم : ٠‏ وقيل : عله نصب» 


م اساسك 


معناه فعلنا ذلك يسم ١‏ بن آله ول آ لكاب ) ؛ يمنى القرآن فى هذا الموضع (( بالق 1 
أى بالصدق . وقيل بالمحمة . (وَإنَ آلَدِينَ آخْتدَهُوا في آلْكَابٍ ) يعنى التوراة + فأذّعى 
النصارى أن فيها صفة عيسى » وأنكر المهود صفته.وقيل : <الفوا آباعهم وسلفهم ف القَسكبها. 
وقيل : خالفوا مافى التوراة من صفة د صلى الله عليه وسلم وأختلفوا فما ٠‏ وقيل : 2 


القرآن » والذين آختلهوا كفار قرش 4 يقول لعضهم : هو تر » و بعضهم يقول : 
3 
الأؤلين ٠‏ ويعضهم : 0 إلى غير ذلك . وقد تقدّم القول فى معنى 00000 ١‏ 
رمث .ى ا رار سمدم 
قوله تعالل : ليس لير الك دولوا وجوهشكر قل الْمَشْرِقَ 
56 م 8 0 


وأ لمغرب كن أ أسير مون من آله والسو الآسر والملتيكة 


وخر مه 000001 


والكتاب َالَبِيكنَ وَكَاقّ آَلْمَال ل عل ياه ذوى الْقَرق وَأليتامئ 
وَالْمسلْكينَ أبن اسيل وَالَآيينَ وق الرِقَابِ وكام م الصلؤة وكا 


و مام 5253 


1 وَالْموفونَ بعهده مذ 0 والصزرين فى الياس" والضراء 


5 
وحن 3 ا وليك كَ الذين صدقوأ 1 كك هم 0 0 
فيه تمان مسائل : 


الأول -. قوله تعالى : ( ليس آلْير) آختلف من المراد بهذا اللخطاب ؛ فقال قتادة : 
د لنا أن رجلا سأل نب" الله صل الله عليه وسلم عن الب فأنزل الله هذه الآية ٠‏ قال : 
وقد كان الرجل قبل الفرائض إذا شبد أن لا إله إلا الله » وأن غدا عبده ورسوله ؛ ثم مات 
فلى ذلك وجبت له الخنة؛ فأنزل الله هذه الآبة ٠‏ وقال الربيع وقتادة أيضا : الخطاب لايهود 


(1) داجع ص مغ ١‏ من هذا ابل + 
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والنصارى لأنهسم آختافوا فى التوجه والتسولى ؛ فاليهود إلى المغرب قبل بيت المقدس » 
والنصارى إلى المشرق مطلع الشمس ع وتكاموا فى تحو بل القبلة وفضلت كل فرقة توليتها ؛ 
فقيل هم : ليس البر ما أتم فيه» ولكن البر من آمن بالله ٠‏ 

الثانية - قرأ حمزة وحفص رر البر» بالنصب ؛ لأن ايس من أخوات كان» إقسع 
بعدها المعرفتان فتجعل أمما شئت الآمم أو الاير فلما وقع بعد « ليس »:« الي » نصبه؛ 
وجعل « أن مُولُوا »١‏ الآسم» وكان المصدر أولى بآن يكون آسا لأنه لا 0 والبن فد يتتكر 
والفعل أقوى فى التعريف . وقرأ الباقون « لير بالرفم على أنه آسم إس » وخيره « أن 
لوا 6 تقسديره لسن 1 م وجوه وعلى الأول 31 تولء م وجوه البرا » 


كقوله : « مَاكَنَ م ِلَّاأَنْ م »» «دثم كان مأقبة] دين ا اج 
«فكن اهما عم فى ا 0 وماكان مثله ٠‏ و يقسوّى قراءة الرفع أن الثانى معه البساء 
ناا قولف ا لبس لبان تاثوا ألْبيوت من ظهو رها» ولا يجوز فيه إلا الرفع ؟ 
حمل الأول على الثانى أوْلى من الفته له . وكذاك هو فى مصحف َب بالباء « ليس البر 
أن نُوَنُوا» وكذلك فى مصحف أبن مسعود أيضاءٍ وعليه أكثر القراء» والقراءتان حسنتان . 


الثالة - قوله تعالى : ( ولكن ‏ لير من آمَن بالله) البر ها هنا مم جامع فيرع 


والتقدير : ولكن ربمن آمن ؛ لخذف المضاف ؛ كقوله تصالى : م وس ل رية» » 
2 | 2 فى قأوييم لحل ع« قاله الفاء ّاء وقطرب ؛ والنجاج ٠‏ وف قال الشاعس 
*« فعا مص إقبال وإدبا [5 3 


أى ذات إقيال وذات دبار ٠.‏ وقال النابغة : 
0 


وكيف 9 من صر 7 5 خلاته كاى رحب 
)0( راجع جل ص نار 69 راجع ج ١4‏ ص 1١‏ 68 راجع ما ص 4٠6‏ 
(4) راجع جو ص 6 4؟ (5) دابع ص ١م‏ من هذا ابلز. . 
(1) الللالة : ( بفتح الخاء وكسرها وضمها » بجمع بحم الكل ) : الصداقة ٠‏ وأبو رحب : كنة الل » و يقال + 
هوكنية عرقوب ٠‏ يقول : خلة هذه المرأة ووصاطا لا يثبت كا لا تثبت خلة ألى هرحب ؟ فلا ينبغى أن ستأنس 
إلها و يعد ءا ٠‏ (عن اللسان وشرح الشواهد) ٠‏ 


البقرة | تفس ير القرطى امف 


أى كلالة أبى مَمّحب؛ لخذف . وقيل:المعنى ولكن ذا البرء كقوله تعالى: مات 
200 


عند الله» أ اولازييات .وذلك ادلي صل الله عليه وسلم لما هار إلى المديئة وفرضت 
الفرائض وصبا فت القبلة إلى الكعية وعتات الحدود أنزل الله هذه الآية فقال : ليس الب ركله 
أن تعملُوا ولا تعملوا غير ذلك» ولكن البر ‏ أى ذا الب من آمن بالله » إلى آخخرها:؟ قاله 
آبن عباس ومجاهد والضحاك وعطاء وسفيان والزجاج أيضا ٠‏ ويحوز أن يكون « البر» بمنى 
الباز واب 2 والفاعل قد 0 ى معي المصدر ؛ م يقال : رجل دل 4 وصسوم وفظره 
وف التتديل : « إن صب م 50 أى غائرا ‏ وهذا آختيار أبى عبيدة . وقال الميرد : 
لوكنت ثمن يقرأ الفرآن لقرأت « ولكن الي » يفتح الياء ٠‏ 
الابهة - قوله تعالى : ([ والمو ثُونَ هدم إذَا عاهدُوا والصَّابرينَ ) فقيل : 
يكون « الموفون » عطفا على دمّن» لأن من فى موضع مع ول رفع كأنه قال: ولكن الب 
المؤمنون والموفون؛ قله الفراء والأخفش ٠.‏ «والصابرين» نصب على المدحء أو بإضار فعل. 
والعرب تنصب على المدح وعلى الذم كأنهم يريدون بذلك إفراد المدوح والمذموم ولا بتبعونه 
أقل الكلام » وينصبونه . فأ المدح فقوله : « والمقيمين العّلاة » . وأنشد الكسائى 
وكل قورم أطاعوا أ مشدم » إلا سينا أطاء- عت أ غاويها 
الظاعنين ولا يظعنوا [أعذا + والفالون لمر دار تلبنا 
وأنشد أبو عبيدة : 
35 عر عق عا ل وكا 
لا ببعدن قوى الذين هم * سم العداة وافة الجرن 
النازلين يحكل معترك * والطيبون مساقد الأثر 


1١غ‎ 


وقال آخر : 
٠.‏ 2 ون 
* نحن بق ضبة أصحاب الل * 
)1١(‏ راجع جع ص ١78‏ (5) راجع ج١8١‏ ص ؟؟؟ (؟) راجع جد ص ١‏ 


٠ )طبع بولاق‎ 9 2556 ٠١ 4 راجع تاب سيبو به وتوجيه الاعراب فيه ( ج 1 ص‎ (١ 


3 المسزء القانى [الصدورة 


الل 
عم 


قنصب على المدح ٠‏ وأما الذم فقوله تعالى 0 ونين اغا 50 « الآية ٠‏ وقال 0 


آبن الورد : 


سقونى اهدر ثم ركتقوف عداة الله من كذب وزدور 

وهذا 2 فى النعوت » لامطدن فيه من جهة الإع اب » موجود فى كلام العرب كا بيناء 
وقال بعض من تعسف ىكلامه : إن هذا غلط من الكّاب حين كتبوا مصحف الإمام ؟ 
قال: والدليل على ذلك ها روى عن عوٌان أنه نظر فى المصحف فقال 0 فيه دا وستقيمه 
العرب بالسنتها . وهكذا قال فى سسورة النساء « والمْقيِمينَ الصلاة» » وفى سورة المائدة 
«رالصا عونم ٠‏ واكواب ما ذ كاه ٠‏ وقيل: «الموفون» رفع على الآبتداء وانلير عذوف » 
تقديره وهم الموفون. وقال الكسائى: « والصابرين » عطف على « ذوى القربى » كأنه قال: 
وآنى الصابرين . قال البحاس : «وهذا القول خطأ وغلط بين لأنك إذا نصبت «والصابرين» 
ونسقته على «ذوى القربى» دخل فى صلة «من» و إذا رفمت «والموفون» على أنه سق على 
«من» فقد نسقت على «من» من قبل أذتم الصلة» وفقت بين الصلة والموصول بالممطوف»٠‏ 
وقال الكسائ :وف قراءة عبدالله دوالموفين »والصابرين» . وةالالنحاس : «يكونان منسوقين 
على «ذوى القربى » أو على المديح ٠‏ قال الفؤاء : وفى قراءة عبد الله فى النساء 1 والمقيمين 
الصلاة والمؤتون الركة ». وقرأ يمقوب والأمش «والموفون والصابرون» بالرفع فيهماء وقرأ 


() راجع بع رص مره (؟) المهيع : الطريق الواسع البين ٠‏ () هذا القول من 
أخيث ما وضع الوضاعون على عمان رضى الله عنبه » وقد ألير الملباء صدة سبته إليه ٠‏ على أن عبان لم سيقل مع 
المصحف بل شاركه . .ار الصحابة فى جمعسه وكابته ولم ينشروه بين المسلمين حى.قا يلوه على الصحف الى جمع القرآن فيا 
على عهد أل بك رشى الله عنه > فم يتداوله المسلمون إلا وهو بإجماع الصحاية موافق تمام الموافقة للعرضة الأخيرة 
التى عررض فيا الننى صلى الله عليه وس القرآن على جبر يل عليه السلام ٠‏ وهل يظن ظان أب عمان رشى الله عنه 
وهوثالث الخلفاء الراشدين يرى فى المصحف لحنا مخالف ما أنزل الله و يتركه و يقول : سثقيمه العرب بألستها ! 
وكيف يمقل أن يقول ذلك فى حضرة الصحابة ولا يقفون فى و جهه و يردون عليه قوله وهر أنصار الدين وحماته ٠‏ ومن 
أنكرنسبة هذا القول إلى عبان المصئف والزتشرى وأبو ميان والآلوسى فى سسورة « النساء » عند قوله تعالى : 
« والمقيمين الصلاة » آية 189 6 راسع ب؟ ص م-ء (4) راجع جد ص ٠.145‏ 

(0) كذا فى كاب «إعراب القرآن» للتحاس » وما يدل عليه سياق الكلام فى البحر الشحيط لأنى حيان فى سورة 
« النساء» ٠‏ وفى الأصول « والمقيمين ... والمزتين » ٠‏ 


البقسرة ]| تفسسير القرطى لحك 


ابتدَرى” « بعهوده, » ٠‏ وقد قيل: إن « والموفون » عطف على الضمير الذى فى «آمن » . 
وأنكره أبو عل” وقال: ليس ا معنى عليه إذ ليس المراد أن الب يت من آمن بالله هو والموفون» 
أى آمنا جميعا . كا تقول : الشجاع من أقدم هو وعمرو؛ و إنما الذى بعد قوله « من آمن » 
تعداد لأفعال من آمن وأو أوصاتهم . 

الاسسسة - قال علماؤنا : هذه آية عظيمة من أقهات الأحكام ؛ لأنها نضحت 
ست عشرة قاعدة: الإيمان بالله و بأسمائه وصفاته ‏ وقد أأتينا عليها فى « الاب الأسنى  »‏ 
والنشر والحشر والميزان والصراط والحوض والشصفاعة وابكنة والنار ‏ وقد نينا علمما 
فى كاب « التذكرة » - والملائكة والكتب المنزلة وأنها حق من عند الله م تقدم ‏ 
والنبيين وإنفاق امال فها بن من الواجب وا مندوب وإيصال القرابة وترك قطعهم وتفقّد 
اليم وعدم إهماله والمسااكين كذلك » ومساعاة آبن السبيل - قيل المتقطع به» وقبال : 
الضيف - والسَوّال وفك الرقاب ٠‏ وسيأتى بيان هذا فى آية الممدقات» والحافظة على الصلاة 
و إيتاء الركاة والوفاء بالموود والصبر فى الشدائد . وكل قاعدة من هذه القواعد تحتاج إلى كاب . 
وتقدّم التننيه على أكثرها» و يأتى بان باقيها ما فبها فى مواضعها إن شاء الله تعالى . 

وآختاف هل بط ى اليم من صدقة التطؤع يحؤد الي م على وجه الصلة و إن كان غَنياء 
أو لا يعطى حى يكون فقيرا ؛ قولان للعلماء ٠.‏ وهسذا على أن يكون إبتاء المال غير الركاة 
الواجبة » على ما ثبينه ا ١‏ 

السادسة - قوله تعالى : ( وات امال عل حبه ) آستدل به من قال : إن فى المال 
م سوى الزكاة وبها كال الي ٠‏ وقيل : المراد الزكاة المفروضةء والأول أعمء لما خعتجه 
الذارفظنى عن فاطمة بنت قيس قالت قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن فى المال 
حا سوى الركاة “ثم تلا هذه الآية « ليْس اليك أن يووا وجوه » إلى آنحر الآية . وأخويجه 


آبن ماجه فى سننه والترمذى فى جامعه وقال : « هذا حديث ليس إسناده بذاك» وأبوحزة 
3 عا 0 1 ك2 


(1) راصع جم ص ١107‏ (0) آقا أي الآن . 


(5ل-) 


لك المسزة الثنافى [ سورة 


يون الأعور إضدّف . وروى بيبان وإسماعيل بن سالم عن الشعبى هذا الحديث قوله 
وهو أعم 2.6 
قت : والخديث و إن كان فيه مقال فقد دل على صعته معنى ما فى الآآية نفسها من قوله 
تعالى : « وَأَامَ الصماة وال اتكاة » فذكر الركاة مع الصلاة» وذلك دليل على أن المراد 
بقوله : « وات اغَالٌ عل سحْبه » ليس الركاة المفروضة» فإن ذلك كان يكون تكرارا» والله 
أعلم ٠‏ وآتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسامين حاجة بعد أداء الركاة فإنه يحب صرف المال 
إلبها . قال مالك رحمه الله : يجب على الئاس قداء أسراهم وإن آستغرق ذلك أمواهم ٠‏ وهذا 
إجماع أيضاء وهو يقوى ما آخترناه» والمواق الله . 
السابعة - قوله تعالى : ( عل حبّه ) الضمير فى « حبّه » آختلف فى عوده؛ فقيل : 
يعود على المعطى لإسال » وحذف المفعول وهو امال . و يجوز نصب «ذّوى القرتى » بِالحُب» 
فيكون التقدير على حب المعطى ذوى القربى ٠‏ وقبل : يعود على المال» فيكون المصدر 
مضافا إلى المفعول ٠‏ قال آبن عطية : ويجىء قوله « على َه 0 00 بلدا أثناء القول ٠‏ 
قلت : ونظيره قوله الحق : « وَإظعمُون الطعام على حبه ع » انه مع المعنيين» 
الآمتراض و إضافة المصدر إلى المفعول؛ أى على حب الطعام . ومن الآعتراض قوله اق : 
« ومن يعمل من الصالحات من ذكر أوأقٌ وهو ع ويك » وهذًا عندهي لسمى 
التتمم » وهو نوع من البلاغة» ويْسحَى أيضا الآحتراس والآحتياط» فتمم بقوله « على حبه » 
وقوله : « وهو مؤمن »؛ ومنه قول زهير : 
م يلق يوا على علاته يرما » يلق الّماة نه والتسدى خلا 
وقال اهس القيس : ْ 
على يكل يعطيك قبل سنؤاله * ا غسير كا ولا وان 
فقوله : « على علاته » ود قبل سؤاله » ا ومنه قول عنترة : 
أت عا بما علنت فاق + ل الى ذال ابد 


)١(‏ راحع جواص )١( ١5‏ راجع ده ص ووم 


البقرة ]| تفسسير القرطى يدق 


فقوله : « إذا لم أظم » تم حَسَن ٠‏ وقال طرفة : 
فسق ديارك غير مفسدها ‏ * صوبٌ الربيع ودعة تيم 
وقال الربيع بن ضبع القزارى- 
فنيت وما يفنى صنيعى ومنطق *. وكل أسرئ إلا أحاديثه فان 
فقو له : « غير مفسدها » » و « إلا أحاديثه » تقم وآحتراس ٠‏ وقال أبو هقان : 
فأفى الدى أر واحنا غير ظالم * وأفتى الندى أموالناغير عائب 
فقوله : « غير ظام » و« غيرعائب » تتم وأحتياط » وهو ف الشعر كثير . وقيل : 
على الإبتاء ‏ لأن القدل يدل فل يسك وهوكقوله تعالى : « ولا تحسين الْذينَ 7 
مسا آناهم اه 52 تَضلهه هو ع ف » أى البخل خْيرا هم فإذا أصابت الناس حاجة 
أوفاقة فإيتاء الال حبيب إليهسم ٠‏ وقيل : 'يعود على أمم الله تعالى فى قوله : « من آ من 
لله » . والمعنى القصود أن يتصدق المرء فى هذه 0 وهو صعيح تيح يخشى الفقر 
7 9 البقاء . 
الثامنة ‏ قوله تعالى :ل( وَالمُوتُونَ دم ةر )| ى فها ,بينهم و بين الله تعالى 
وفيا بينهم و بين الناس (١‏ وَالصَابرِينَ فى الباساء والضراء ) البأساء : الشدّة والفقر .والضراء: 
المرض والزمانة» قاله آبن مسعود . وقال عليه السلام : ” يقول اللهتعالى أ عبد منعبادى 
آبتليته ببلاء فى فراشه فل لك إلى عؤاده أبدلته ما خيراً م نمه ودما خيراً انه فإنقبضته 
الود وا ع رامن تير يذل : بأرسول الله ٠‏ ماح م خير ن سه ؟ 
قال : لم لم يُذنب “قيل : فا ُ خير من دمه؟ قال : #دم لم يذنب» . 6 والبساء والضراء 
أسمان 3 عل فعلاء » ولا فعل لها ولأنهما سان وليسا ينعت ٠‏ ( وحين لبس ) أى 
وفث الت + 
قوله تعالى : ( أُوليِك الذينَ صدهُوا وَأوليكَ هم الْمَُقُون) وصفهم بالصدق والتقوى 
فى أمورهم والوفاء بها » وأنهم كانوا جادين فى الدّين وهذا غاية الثناء . والصدق : خلاف 


(1) راجعج؛ ص .وم (؟) فى ب : دوقت الدب » . 


14 الجر الغالى [ سبورة 


الكذب ٠ويقال:‏ :صدقُوهم القتال , والصديق :الملازم الصدق؛وق الخحديث خ + م عليك بالصدق 
فإن الصدق مبدى إلى البر وإن الب تهدى إلى ابلينة وما يزال الرجل يدق و تحرّى الصدق 


7 00 
حى كد كتب عند الله صديقا 5 


5 
06 يه م الف ورك م سمموقد م و و وس وم 
علي مر وموعر ‏ رسة سروك م رفوم سه يعاس شيع اه ع 58 
كر اشر وااحد 1 الأ بالأنق فن عنى له من اخيه شى2 
مال ساس رم وس و لكر م مو 3-4 200 ع مه ور ل 7 ل ا 
00 بالمعروف واداءٌ 0 0 ذلك تحفيف من ر بكر ورحمة 

3 2 +5 1 

00 


نن أعتدئ تعد ذلك قله علّ ألم 5 
ف سبع عشرة مسألة : 
5 جاعرم 1 
الأولى ‏ رؤى البخارى والنسائى والدارقطنى عن عاتن قال: دكان فى بى إسرائيل 
القصاص و تكن فهم الدية ؟ فقال الله هذه الأمة : « كتب 0 القصاصض ف التقلى 


عله راس سم ٠‏ 


ل ىّ ى فن عفى له سنن ل أخيه 5 1 «( العفو وأن قبل الدية 


ور 0 


لحر يدر وميد با باأعيد انق ؛ 
وأداء | 


له بإحسان «( ع بالمعروف ويؤدى بإحسان م ذَلك 


2 العمد درفأ َأتباع ب 3 عروف وأ 


داع 


8 6 سيره مس همقل 5 ع مدر 


كفيف من ربخ ورحمَة » ماكتب على من كان قبل « قن أعتدى بعد ذلك قله 0 
ألم « 0 بعد قبول الدية » . هذا افظ البخارى : حدّثنا الميدى حدثنا سفيان حدّثنا 
عمرو [ َال معت مجاهدا كل سمعت آبن عباس [ يقول] ٠‏ وقال الشعبى فى قوله تعالى: 
ا وخر والعيد بالعيد َلاق لق » قال : أنزات فى قبيلتين من قبائل العرب آفتتلنا 
فقالوا ؛ تقتل بعبدنا فلان بن فلان » و بأمتنا فلانة بنت فلان ؛ ووه عن قنادة ٠‏ 

الثانية - قوله تصالى : ( كُتب علي القصاص ) «كتب » معناه كُرض وأنيت؛ 
ودنه قول عمر بن ألى ربيعة : 

كتب القثل والقتال علينا * ول الغائيات حَرّالذَيول 


(1) الزيادة عن صصيح البخارى ٠‏ 


البقدرة ]| :سير القرطى لق 


وقد قيل : إن «مكتب» هنا إخبار عما تكتب فى اللوح امحفوظ وسيق به القضاء . والقصاص 
مأخوذ من قص الأثر وهو آتباعه ؛ ومنه القاص لأنه طبع الآثار والأخيار ٠‏ وقص الشسعر 
آتباع أثره ء فكأن القائل سلك طر يها من القتسل فص أثره فيا ومشى على سبيله فى ذلك 
ومنه « فَارتَدًا على آثَارهًا قَصَما » . وقيل : القضص القطعء يقال : قصصت ما بينهما . 
ومنه أخذ القصاص؛ لأنه مجرحه مثل حرحه أو يقتله.به؛ يقال: أقص الحا فلانا من فلان 
وأباءه به فأمثله فأمتثل منه؛ أى أقتص منه ٠‏ 
الثالفة - صورة القتصاص هو أن القائل فض عليه إذا راد الولى” الئل الاستسلام 

لأس الله والآنقياد لقصاصه المشروع» وأن الولى” رض عليه الوقوف عند قاتل وليسه وترك 
التعدّى على غيره» ”م كانت العرب تَتعدّى فتقتل غير القائل ؛ وهو معنى:قوله عليه السلام : 
سباق من أعتى اناس عل الله يوم القيامة ثلاثة جل قتسل فين قائل ورجل قتذل فى الخَرّم 
ورجل أخذ بلول الماهلية» . قال الشعبى وقتادة وغيرهما : إن أهل ابذاهية كان فيهم بغى 
وطاعة:للشيطان ؛ فكان الج" إذا كان فيه عن ومُيمَة فقتل هم عبد؛ قتذله عبد قوم آخرين 
قالوا : لا تقتل به إلا نَا» و إذاقتات منهسم آمأة قالوا : لا تقتسل مها إلا رجلاء و إذا 
ل لهم وضيع قالوا : لا تقتل به إلا شريمًا ؛ و يقواون : «القتل َك للقتل» بالواو والقاف» 
ويروى « أبق » بالباء والقاف » ويروى « أنقى » بالنوسث: والفاء ؛ فتهاهم الله عن البغى 
ققال : «كتب عليه القصاص ف اليل الحسر باحر وَالْمبد اليد » الآبة» وقال « ولك 
ف القصاص حي » ٠‏ وبين الكلامين فى الفصاحة وال بون عظم . 

' اللإة # لا خلاف أن القنصاض ف القتل لا يقيمه' إلا أولو الأم 4 فرض عليهم 
النبوضن بالقصاص و إقامة الحدود وفيز ذلك ؛ لأت الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين 
بالقصاص » ثم لا ينبي للؤمنين حميعا أن يجتمعوا على الفصاص ء فأقاموا السلطان مقام أنفسهم 

(1) الحل ( بفتح فسكون ) : قيل هو المدارة والخقد» وقيل : الأأروطاب المكافًة*ججناية بحنيت علية من قتل 
أوجرح » وكوذاك . 1 0 


ادن إطسسزء الثسانى | سسورة 


فى إقامة القصاص وغيره من الخدود. وليس القصاص بلازم إنما اللازم ألا بتجاوز القصاص 
وغيره من الحدود إلى الاعتداء ؛ فأما إذا وقع الرضا بدون القصاص من دية أو عَمُو فذلك 
مباح 3 على ما بأتى يانه 5 

فإن قبل :فان قوله تعالى در كيب عابيو » معناه فض وألزم ‏ فكيف يكون النصاص 
غير واجب ؟9 قيل له 7 معئأه إذا أردتم ؛ فأعلم أن القصاص هو الغاية عنك النشاح . والقتى 
قتيل » لفظ مؤنث تانيث الناعة» وهو ما يدخل على الناس يها ؛ فلذلك جاء على هذا 
البناء كرى وزهنى وحمق وصرى وغرق ؛ وشبههن . 

الماسسسة - قوله تعالى : ([الخحر باحر وَالمَيدُ بالعيد الاق بالأنق) الآية .أختئف 
فى تأويلها ؟ فقالت طائفة : جاءت الآية مبينة لحم النوع إذا قتل نوعه ؛ فبينت حم الور 
إذا تسل حرا والعبد إذا قتل عبدّاء والأنق إذا قلت أنق» وم تتعتزض لأحد النودين إذا 

53 56 50 3 وردسومه عدو و اس لهم هوس .0 
و بينه النى" صل الله عليه وسلم سه لم قتل اليهودى” بالمرأة قاله مجاهد» وذ كره أبوعبيد 

(1 5 

عن أبن عباس ٠‏ وروى .عن أن عياس أيضا أنها منسوخة بآية 0 المائدة » وهو قول 
أهل العراق ٠‏ 

. السادسة قال الكوفيون والثورى : يقتل الحر بالعبد » والمسلم بالذعى ؛ وأحتيجوا 
بقوله تعسالى :« بأما لذي آمنوا كتب عَلَييةُ القصاص في الْقَْلَ» فمر» وقوله: « وَكبَنا 
ماه ثم ع اوس 0 3 533 3 200 
لهم فها أن الس بالنفس »© قالوا : والذثى مع المسلم متساو يان فى المدرمة التى تكفى 
7 ل سا سور 
في القصاص وهى حرمة الدّم الثابتة على التأبيدع فإن الذمى عقون الدّم على الأبيده و المسلم 
كزلك » وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام؟ والذى حقق ذلك أن المسلم يمقطع لسرقة 
مال الذى"» وهذا يدل على أن مال الذمى” قد ساوى مال المسل» فدل على مساواته لدمه إذ 
المأل إنما حرم محرمة مالكه . وآتفق أبو حنيفة وأصحابه والثورى” وآبن أبى ليسلى على أن 


2 0 1 5 : 
الحر يقتل بالعبسد كا يقتل العيد به ؟ وهو قول داود » وروى ذلك عن علي" وأبن مسعود 


(1) باجع حوس رورء ‏ (0) فيب بك ل: دبع لطر 


البقسرة ] تفسسسير القرطى 5 


رضى الله عنهما »و به قال سعيد بن المسيب وقتادة و إبراهم التَخِى والمدكم بن عيدنة . وابمهور 
من العلماء لا يقتلون ار بالعبد ؛ للتنو يع والتقسم فى الآمة. وقال أبوثور : لما آتفق جميعهم 
على أنه'لا قصاص بين العبيد والأحرار فيا دون النفوس كانت النفوس أحْرى بذلك» ومن 
فزق منهم بين ذلك فقد ناقض .وأيضا فالإجماع فيمن قتل عبدا خطأ أنة ليس عليه إلا القيمة» 
فكالم يشبه المو فى الخطأ لم دشبهه فى العمد. وأيضا فإن العبد سلعة من السلع يباع ويشترى» 
ويتصرف فيه الحركيف شاءء فلا مساواة بينه وبين المت ولا مقاومة . 
قلت : هذا الإجماع صمبح » وأما قوله أؤلا : « ول أتفق جميعهم ‏ إلى قوله س فقد 
اقض » فق-د قال آبن أبى ليلل وداود بالقصاص بين الأحرار والعييد فى النفس وى جميع 
الأعضاء » وآستدل داود بقوا "١‏ 2 السلام : ” المسلمون تتكافاً دماؤهم “ فم يرق بين 6 
وعبد . وسيأتى بيانه فى « النساء» إن شاء الله تعالى . 
السابعسة - وابمهور أيضا على أنه لا يقتل مسلم كان انود قل اشسفلة وسلم : 
”لا يتل مسلم بكافر “ أخرجه البخارى” عن عل" بن ألى طالب ٠‏ ولا يصح لهم ما رووه من 
حديث ربيعة أن النى” صلى الله عليه ومس قتل يوم خَيير مساما بكافر) لأنه منقطع » ومن 
حديث آبن لاني وهو ضعيف عن آبن عمر عن النىة صلى الله عليه وسام رفوا ٠‏ قال 
الدَارفطنى : « لم يسنده غير إبراهم بن أبى يبى وهو متروك الحديث . والصواب عن ر بيعة 
عن آبن الببلمانى" مر سسل عن النبى” صلى الله عليه وسلم 6 وآبن البيلمانى" ضعيف الحديث 
لاتقوم به حجة إذا وصل الحديث» فكيف ما يرسله » ٠‏ , 
قلت : فلا يصح فى البساب إلا حديث البخارى”» وهو خصص ععموم قؤله تعالى : 
« كيب َلك القصاص فى الْقَيْلَ » الآية» وعموم قوله : « النفس بالنفس » ٠‏ 
الثامنسة - روى عن عل بن أىطالب والحسن بن أبى الحسن البصرى” أن الآية نزات 
مبينة حك المذكورين» ليسدل ذلك على الفرق بيهم وين أن يقثل حت عبدًا أو 26 ا 
و 5 و .- 
أوذ5 أن أوأنق ذذّاء وقالا : إذاقتل رجل آمرأة فإن أراد أولياؤها قتلوا صاحمهم ووفوا 


(1) راحم موص 14م 


م4 . المسازء الشانى | مسسدورة 


أولياءء نصف الذبة» وإن أرادوا آستحيوه وأخذوا منددية المرأة ٠‏ و إذا قتلت آضرأة رجاد 
إن أراد أولياؤه قلها قتلوها وأخذوا نصف الذية » و إلا أخذوا دية صاحيهم وأستحيؤها . 
روى هذا الشعبى عن على”» ولا وصحء لأن الشعبى" لم يلق علينا ٠.‏ وقد روى الك عن مإ 
ش وعبد الله قالا : .إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو برا وو وهذا يعارض رواية الشعبى» 
عل ٠‏ وأجمع العامساء على أن الأعور والأَمَلَ إذا قتل رجلا سال الأعضاء أنه ليس اوليه 
أن يقتل اللأعور » ويأخذ منه نصف الدّيةٌ م ن أجل أنه قتل ذا عينين وهو أعور» 
وقتل ذا دين وهو أشلٌ ؛ فهذا بدل على أن التفمن مكافئة للنفس »و يكاق الطفل فبا 
الحكبر . 

وأبقال لقائل ذلك : إنكان الرجل لا نكافئه المرأة ولا تدخل تحت قول النى" صل الله 
عليه وسلم : المسامون تتكافا دماؤهم » فلم قتلت الرجل بها وهى لا تكافئه 0 نصف 
الذّية » والعلمساء قد أجمعوا أن الذي لا تجتمع مع القصاص» وأن الذية إذاقبات سم الدم 
وأرتقع القصاص ؛ فلبس قولك هذا بأصل ولا قياس» قاله أبوعمر رضى الله عنه . وإذا قتل 
ا العبد» فإن أراد سيد العبد قل وأعطى دية از إلا قيمة العبد» و إن شاء آستحيا وأخذ 
قيمة العبد؛ هذا مذكور عن على" والحسن ؟ وقد أ نكر ذلك عنهم أيضا . 

التاسسعة - وأجمع العلمساء على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل ؛ وابلفهور لا يرون 
البجوع شىء ٠‏ وفرقة ترى الآنباع بفضل الدّيات ٠‏ قال مالك وااشافعى وأد و إعواق 
والثورى” وأبو ثور : وكذلك القنصاص بينهما فها دون النفس ٠‏ وقال حساد بن أبى سامان 
وأبو حنيفة : لا قصاص ينما فيا دون النفس بالتفس و إنما هو فى النفس بالنفس ؛ وهما 
محجوجان بإلحاق ما دون النفس ,التفس على طريق الأحرى والأولى» على ما تقدّم ٠‏ 

العاشرة - قال آبن العربى : « ولقد بلغت ابلهالة بأقوام إلى أن قالوا : يقتل اليو 
بعيد نفسه » وروا فى ذلك حديثًا عن الحسن عن ممرة أن رسول الله صلى الله عايسه وسلم 


7 ةا 4 
قال 20 من قال عبيده قتلناء 7 وهو حديث ضعيفب 5 ودليلنا قوله تعالل : «محمن قتل 


البقسسرة | تفسسير القرطى : 4غ 


وما قد جنا وليه سلطا قلا برف فى الل » والولىة ها هنا الشَييد ؟ فكيف يمل 
له سلطان على نفسه » . وقد آتفق ابلميع غلى أن السيد لو قتل عبده خطأ أنه لا تؤخذ منه 
قيمته لبيت المالب وقد رؤى عمرو بن شعيب عن أبية عن جدّه أن رجلا قتل عبده متمد 
بخاده التي" صل الله عليه وسلم ونفاه سَنَةٌ وها سهمه من اللسامين ولم يفده به . 
فإن قبل : فإذا قتل الرجل. زوجته ل تقواوا : ينص التكاح شبرة فى درء القتصاص 
عن الزوج» إذ النكاح ضرب من ارق » وقد قال ذلك الليث بن سعد . قلنا : التكاح 
ينعقد لما عليه كا بنعقد له غليها ؛ بدليل أنه لا يتزقج أختها ولا أر بها سواهاء وتطالبه 
فى حق الوطء بما يطاليها ؛ ولكن له عايها فضل القوامة التى جعل الله له علمها ما أنفق من 
ماله؛ أى ه) وجب .عليه من صداق ونفقة؛ فلوأورث شبهة لأورثها فى الهالبين ٠‏ 
قات : هذا الحديث الذى ضعفه آبن .العربى وهو فيح » أخرجه النبسائى وأبوداودةو تم 
من :”ومن جدعه جدعناه ومن ألخصاه أخصيناه» ..وقال البخازى عن على بن المديق : ماع 
الحسن من ممرة صحيح؛ وأخذ بهذا الحديث . وقال البخارى : وأنا أذهب إليه؛ فلولم يصح 
الحديث لما ذهب إليه هذان الإمامان »:وحسيك بهما ! ٠‏ ويقتل المر بعبد نفسه . قال 
| التحَعِى” والثورى فى أحد قوليه وقد قيل':. إن الليسن لم لمع من ممرة 00 العقيقة؛ 
والله أعلم ٠‏ [واختلقوا 5 الا سن العبيد فما دون النفس ء هذا قول عمر بن عبد العزيز 
وسالم بن عبد الله والهرى 5 أن ومالك والشاف.وأ بو ثور ٠‏ وقال الشعبى” والتحعى” 
والأورى” وأبو حنيفة : لا قصاص ينهم إلا فى التفين . قال أبن المنذر : الأؤل أجم | 1 
الحادية عشرة ‏ روى الدارقطى” وأبو عي الترمذئ عن سراقة بن مالك قال : حضرت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقد الأب من آبنهء ولا يقيد الآبن من أبيه . قال أبو ميبى : 
د هذا حديث لا نعرفه من حديث سرافة إلا من.هدًا 0 وليس إسناده بضحيخ 6 رواه 
إسماعيل بن عياش عرس الم بن الصباح» والمتّى يضف فى الحديث» وقد روى هذا 


(1) راجع + ١ك‏ ص 4 مع . .. (5) دما بين المرينين ساقط منب كرب له 0 , 
(©) قرا ( يضم القافٍ وتشديد الراء ) بن هام الأسدي » توفي سبة إحدي ومانين ومالة ٠,‏ 


م اكز الشالى | سسورة 


الحديث أبو خالد:الأحمر عن الخاج عن تمرو بن شعيب عن أبيه عن جِدّه عن عمر عن النبى” 
صل الله عليه وسلم ٠‏ وقد روى هذا الحديث عن تمرو بن شعيب هرسلا » وهذا الحديث فيه 
آضطراب + والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل آبنه لا يقتل به » و إذا قذفه 
لا نحت » . وقال آبن المنذر : آختاف.أهل العلم فى الرجل يقتل آبنه عمداء فقالت طائفة : 
لا قود عليه وعليه ديه وهذا قول الشافعى وأحمذ و إسمحاق وأصعاب الرأى» وروى ذلك عن 
عطاء ومجاهد . وقال مالك وآبن نافع وآبن عبد الحم : يقتل به ٠‏ وقال أبن المنذر : وبهذا 


م سور 


تقول لظاهى الكاب والسنة ؛ أما ظاهى الكتاب فقوله تعالى : « كنب يكم القصاص 
في اقل المر باحر الم اميد » والثابت عن وسول الله صلى الله عليه وسلم : ” المؤمنون 
تتكافا دماؤهم “ ولا نعل خا ثابثًا يجب به أستثناء الأب من بمسلة الآآبة » وقد رويناً فيسه 
٠ 6‏ وحى اليا الطبرى عن عيّان الب أنه يقتل الوالد بواده ؛ للعمومات 
فى القصاص ٠‏ وروى مثل ذلك عر مالك» ولعلهما لا يقبلان أخبار الآحاد فى مقابلة 
عمومات القرآن ٠‏ 
قات ل لدي فى مذهب مالك أنه إذا قتسل الرجل آبنه متعمدًا مفل أن « إيضجعه 
ويذنحه أو م الا عذرله فيه ولا شبهة فى آدّماء المطا» أنه يقئل 3 قولاً واحدًا . نأما 
إن رماه بالسلاح أدبا أو حتقًا فتئله » ففيه فى المذهب قولان : يقتل بو» ولايثتل به وقاط 
الدية وبه قال سماعة العلماء ٠‏ ويقتل الأجنى” بعشل هذا . آبن د بر سمعلث شيعفنا 
نفرالإسلام الشائى يقول فى النظر : لا يقتل الأب أيه لأن الأب كان سبب وجوده» 
فكيف يكون هو سبب عدمه؟ وهذا يبطل بما إذا فى يبه فانه رج »وكان سيب وجودها 
وتكون هى سيب عدمه ) [ثم أى" فقسه تحت هذا » ولم لا يكون سبب عدمه إذا عصى الله 
تعالى فى ذاك ] ٠‏ وقد أكروا عن رسول الله صل الله عليه وسسلم أنه قال : ”لا يقاد الوالد 
() صبالإضان دغيره على القتل : أمنب حيس ويرى حى يوت ٠‏ وفى [ » ب : « أريضريه » . 


(5) أثيتنا كلام آبن العربيى. هناما ورد فى كابه « أحكام القرآن » > وقسد ورد في الأصول بنقص وتمر يف 
من التساخ ٠‏ (#) زيادةعن. ابن العرى , 


البقسرة ]| تفسسير القرطى ليق 


بولده “” وهو حديث باطل » ومتعاقهم أن عمر رذى الله عنه قضى بالدية منللة فى قا تل 
آبنه 9 ينك أحد من الصحابة عليه ؛ فاخذ سائر الفقهاء رضى الله عنوسم المسألة مسجلة » 
الوا : لايقتل الوالد بواده ] ؟ وأخذها مالك عكة مفضلة فقال : إنه لوحذفه بالسيف 
وهذه حالة محتملة لقصد القتل وعدمه» وشفقة الأبؤة شه منتصبة شاهدة بعدم القعمد إلى 
القتل سقط الْدَودء فإذا أضمعه كشف الغطاء عن قصده فاتتحق بأصله» ٠‏ قال ابن المنذر: 
وكان مالك والشافعى" وأحمد و إتحاق يقولون : إذا قتل الآبنْ الأب قُتل به . 


الثائية عشرة ‏ وقد آستدلٌ الإمام أحمد بن حنبل بهذه الآية على قوله : لأتقتل ابماعة 
بالواحدء قال : لِأن الله سبحانه شرط المساواة ولا مساواة بين ابلمامة والواحد ٠‏ وقد قال 
تعالى : وكيا لبهم فها أن لس الت وَالْميْنَ الْميّنِ» . وابلدواب أن المراد بالقصاص 
فى الآية قَْل مَنْ قبل كائنًا من كان؛ ردًا على العرب التى كانت تريد أن تقثل بمن قل من لم 
يقتل » وتقتل فى مقابلة الواحد مام ؛ آفتخارًا وأستظهارًا بالحاه والمقدرة» فأم الله سبحانه 
بالعدل والمساواة» وذلك بأن يقل من قتل» وقد قتل عمر رضى الله عنه سبعة هَبيجل يصتعاء 
وقال : لو تمسالاً عليه أهل صنعاء لفتلتهم به جميعا ٠‏ وقسل عل" رذى الله عنه اا 
بعبد الله بن باب + فإنه توف عن قتاطم حت يدوا » فلما ذبجحوا عبسد الله بن حابم 
ُذي الشاة » وأُخبرعل: بذاك قال : الله أكبر ! :ادوم أن أخرجوا إلنا قائلّ عبد الله بن 
خَبَاب ؛ فقالوا : كلنا قتله» ثلاث عمرات» فقال عل لأصعابه :“دوتم القوم» فا لبث أن 
قتلهم ع وأصحابه . نيج الحديثين الذَارفطن” فى سنن . وفى الترمذى عن أبى سعيد وأبى هربرة 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”لو أن أهل السماء وأهل الأرض آشتركوا فى دم مؤمن 
لأكئهم الله فى النار “ . وقال فبه : حديث غريب . وأيضا فلوعلم المماعة أنهسم إذا قناوا 
الواحد لم يتنتلوا تعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالآشتراك فى قتلهم و بلغوا الأمل من النشفى» 


() أى عيسلة مطلقة + (؟) زيادة عن آبن العرى ٠‏ (م) المرورية : طائفة من 


الموارج نسبوا إلى حرم راء ( موضع قريب من الكوفة ) لأن أل مجتبعهم وتتكيمهم فيا , 


م السزء الشاأنى [ مسسورة 


ومراعاة هذه القاعدة أولى من مساعاة الألفاظ» والله أعلم ٠‏ و لكان المنذر: وقال الزجصرى. 
وحبيب بن أبى ثت وآبن سيرين : لا يقل آثنان بواحد ٠‏ روينا ذلك عن معاذ بن جبل 
وآبن الزبير وعبسد املك » قال الك وهذا أص» ولا حجة مع من أباح قتسل جمامة 
بواحد . وقد ثبت عن أبن الزير ما فك ] 
اثثالثة عشرة ‏ روى الأئمة عن أبى شر الكعبى” قال قال رسول الله صل الله علية 

وس : ” ألا كم معش تحزاعة قتلم هذا القتيل من هُذيل و إنى عاقله فن فيل له بعد مقالتى 
هذه قتيل فأهله بين خيرتين أن ,أخذوا العقل أو يتل لظ أبى داود . وقال الترمذى : 
حديث حسن فيح ٠‏ وروى عن أبى شري االمزائى عن النى: صلى الله عليه وسام قال 

”من قتل له قتيل فله أن يقتدل أو يعفو أو يأخذ اليد “ . وذهب إلى هذا بعض أهل " 
العلم » وهو قول أحمد وإسحاق . 


3 


لرابعة عشرة # آختلف أهل العلم فى أخذ الدذّية من قاتل العمد» فقالت طائفة : ولى 
المقتول بانخيار إن شاء أقتص و إن شاء أخذ الدذية وإنلم يرض القاتل . بروى هذا عن سعيد 
ابن المسيب وعطاء والحسن »ورواه أشمبب عن مالك» و به قال الليث والأوزاعى والشافنى 
وأحمد و إسحاق وأبو ثور . وجبتهم حذيث أبى شري وما كان فى معناه» وهو نص فى م«وضع 
الحلاف ؛ وأيضا من طريق الزظا فاء! لزمته الدّية بغير رضاه ؛ لأن فرضًا ءا عليه إحياء نفسه ‏ 
وقد قال الله تعالى + دولا ارا سف ٠‏ وقوله :«لن عن فى له من أيه شي » أى ترك 
له دمه» فى أحد التأويلات» ورضى منه بالدية بد اع بالمعروة ف» أى فعلى صاحب الدم 
آنباع بالمعروف فى اه الدّية» وعل القاتل أداء | ليه ببإحسان» أى من غير مماظلة وتأخير 

عن الوقت (ذَاكَ ِيف من دبَوَرَحَة) أى أن من كان قبلا ل يفرض الله عليهم غير النفس 


بالنفس ؟ فتفضل الله على هذه الأمة بالدية إذا رضى ا ولى" ألدم؛ عل 7 أبأى 9 أله . وقال 


)6 ها بين ألمر بعين ساقط ءن ب)» دع زء )2( أبوشرخ اللزاعى : هو أبو شري الكعبى ؛ واضتاف 


في اسمه » والمشوور أنه خر يلد بن عمرو بن غذي » أسل يوم الفيم ٠‏ .. (م) رابع ده ص وهاو * 


البقييرة ]| تفسسير القرطى رك 


آنخرون : ليس اولى” المقتول إلا القصاص» ولا أذ الذية إلا إذا رضى القاتل؛ رواه 
القاسم 3 مالك وهو المشهور عنه » وبه قال الثورى” والكوفيون . وأحتجوا بحديث 8 
فى قضة 5 حين كسسرت آنية المرأة؛ رواه الأتمة قالوا.: فلما حكم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالقصاص وقال : ” القصاص كاب اله» النصاص كاب الله » وم يمير انحنى عليه بين 
القصاص والدية ثبت بذلك أن الذى يحب بكاب الله وسئّة رسوله فى العمد هو القعراص» 
والأؤل أحم؛ لحديث أبىشري المذكور ٠.‏ وروى الز بيع عن الشافعى قال : أخبرنى أبوحنيفة 
آبن ماك بن الفضل الشهابى قال : وحدثف أبن أبى ذئب عن المقبرى” عن شري الكبى 
أن رسول الله صل الله عليه وسم قال عام الفتح : مق قل له قتيل فهو جخير النظرين إن 
أحبٌ أخذ العقل وإن أحبّ لله الود » . فقال أبو حنيفة : فقات لآرل1 أبى ذئب : 
أتأخذ بهذا يا أبا الحارث! فضرب صدرى وصاح عل احا كثيرا وثال من وفال : أحذثك 
عن وسول الله صل الله عليه وسلم وتقول : تأخذ به ! نعم آخذ به» وذلك الفرض عل" وعلى 
أمن سمعه » إن الله عن وجل ثناؤه آختار مهدا صلى الله عليه وسلم من الناس فهداهم به وعل 
يديه » وآختار لم ماآختاره له وعلى لسانه ؛ فعلى الالق أف: وه طائعين أو دائحرين » 
لاغرج لمسلم من ذلك؟ قال : وما سكت عنى حتى تمنيت أن يسكت ٠‏ 

الماسئة ععرة ستقزة تساك + 9 ف ع ل من أحبه تيء تاتاع بالمتروف 
4 ليه يإحسان )1 أختاف العلماء فى تأويل « مَنْ » و« عفىّ » على تأو يلات عمس : 

أحدها . أن « من » براد بها القاتل» و «عفى » تتضمّن عاقيا هو ولى” الدم» والأخ 
هوا مقتول» و ندتىء» هو الدّم الذى يعت عنه ويرجع إلى أخذ الذية؛ هذا قول أبن عباس 
وقفادة ويجاهد وجماءة من العلماء . وَالْعَفُوَ فى هذا القول على بابه الذى هو الترك . والمعنى: 
أن القاتل إذا عفا عنه ولى” المقتول عن دم مقتوله وأسقط القصاص فإنه بأخذ الذية و يطبع 
بالمعروف» ويؤدى إليه القاتل بإحسان ٠‏ 


٠ الربيع ( بشم الراء وفتح الموحدة وتشديد الثياة المكنتورة بعدها عين مهملة ) وهى عمة أفن بن مالك‎ )١( 


0 المدزء الشانى سسورة 

ااشانى - وهو قول مالك أن دم » يراد به الولىة « وعقىّ » بسر » لا على باميا 
فى العفسو » والأنخ يراد به القاتل » و« ثى»» هو الدية » أى أن الوللة إذا جنح إلى العفو 
عن القصاص على أخذ الدية فإن القائل مير بين أن يعطهها أوصم نفسه ؛ فوة 2 ايمر وصهة 
لا تيسر. وفير مالك يقول: إذا رضى الأولياء بالذية فلا خيار للقاتل بل تلزمه. وقد روى عن 
مالك هذا القول» ور ته كثير من أصحابه . وقال أبو حنيفة: إن معنى «عفى» يذل والعفو 
فى اللغة : البذل ب وهذا قال الله تعالى: « حُدْ ل 3 أى ما سههل ٠‏ وقال أبو الأسود الدؤلى: 

2 خُذى العفو من تستديى مودق * 

[ وك صل الله عليه وم : ” أل الوفت رضوان الله وآخحره عفو الله “ ٠‏ يعنى شبد الله 
على عباده ٠‏ فكأنه قال : من بذل له شىء من الذية فليقبل وليتبع بالمعروف ٠‏ وقال قوم : 
وليَوّدْ إلبسه القائل بإحساس. ؛ فنديه تعالى إلى أخذ المال إذا سهل ذلك من جهة 
القائل » وأخبر أنه تخفيف منه ورحةبكم قال ذلك عقب ذ رر_القصاص فى سورة «المائدة» 
« قَنْ تَصدَقٌَ به تهسو سن إلى رحة العفو والصدقة» وكذاك ندب فيا ذكر 
فى هذه الآية إلى قبول الدذية إذا بذها اخانى ببإعطاء الدذية» ثم أم الولى:بآتباع وأمس اللكانى 
بالأداء بالإحسان] . 

وقسد قال قوم : إن هذه الألفاظ فى المعينين الذين نزلت فيهم الآبة كلها وتساقطوا 
الذيات فيا بينهم مقاصة . ومعنى الآية : فن فضل له من الطائفتين على الأرى شىء من 
تلك الذيات ؛ ويكون «عفى » بمعنى فضل . 

0 سفيان بن حسين بن شوعة عن الشعبى" قال : كان بين حي نك من العرب قتال؟ 
فقتل من هؤلاء وهؤلاء. وقال أحد المين :لا نرضى حتى يقت بلمرأة الرجل و بالرجل المرأة 
فآرتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال عليه السلام : ” القتل سواء» فآ صطلحوا 
على الثذيات » فل أحد لين على الآخر فهو قوله : « كُيِبَ » إلى قوله : « قن عفى 
7 5 أخيهد » يعنى فد ن فضل له على أخيه فضل فليؤده بالمروف؟ فأخبر الشعبى عن 
السبب فى نزول الآية» وذ كر سفيان العفو هنا الفضل؛ وهو معن يحتمله اللفظ ] ٠‏ 


؟١مص‎ 1 راجع + باصغ 4 (5) ماين المربعين فى ح» وساقط من سائرالنسخ٠ (م)‎ )١( 


البقسرة ) الفسسير القرطى مهم 


وتأويل ا ” رضى الله عنه والحسن فى الفضل تيده ارفل 
والمرأة والحد والعيد » أى من كان له ذلك الفضل فآتباع بالمعروف؟ وام عَفىي » فى هذا 
'الموضع أيضا معنى مضل . 
السادسة عشرة - هذه الآية عضن الله تعالى على حسن الآقتضاء من الطالب » 
وحن القضاء من المؤدى ؛ وهل ذلك على الوجوب أو النندب ٠‏ فقراءة الع تدل على 
الوجوب؛ لأن المعنى فعليه آتباع بالمعروف ٠‏ قال النحاس : « قن عنى له » شرطٌ والحواب 
« فأتباع » وهو رفع بالآبشداء» والتقدير فعليه آنباع بالمعروف. و>وزق غير القرآن « فآتباعاً» 
وأداء » بجملهما مصدرين ٠‏ قال آبن عطية : وقرأ ا 3 بى عبله د فآتباعا » بالنصب ٠‏ 
والرفع سجيل لاواجبات ؛ كقوله تعالى : م« ساك 0 » ٠‏ وأما المندوب إليه فيأتى 
ابم كو قرت اا 4 
السابعة عشرة ‏ قوله تعالى : ( ذَِكَ تيف من ربط ورحَةٌ) لأن أهل اتوراة 
كان لل القتل ولم يكن له غير ذلك » وأهل الإنجيل كان لهم العفو وم يكن للم كود ولادية؛ 
خم الله تعالى ذلك تفيعًا لمذه الأمة؛ فن شاء قتل » ومن شاء أخذ الدية» ومن شاء عقا . 
قوله تعالل (فن أعندى بعد ذلك 5" ( شط وجوابه؛ أى قتل بعد أخذ الدية 
وسقوط [ الدم ] قائل وليه 2 عَدَآنُ الع ) قال الحسن : كان الرجل فى انلادابة إذا 
قتل قتيلا فث إلى قومه فيجىء قومه فيصا لون بالدذية فيقول ولى” المقتول : إلى أقبل الدية؛ 
حتى ,أمن القاتل ويخرج » فيقتله ثم يربى إلبهم بالذّية ٠‏ 
وآختلف العلماء فيم ن قتل بعد أخذ الدية ؛ فقال جمامة من العلماء منهم مالك والشافعى: 
هو كن قتل آنتداء» إن شاء الولى” قتله و إن شاء عا عنه وعذابه فى الآخرة. وقال قتادة وعكمة 
والسدئ- وغيرهم : عذايه | ن يقتل البنة» ولا يكن الحا الولى من للدي ٠‏ وروى أبوداود 
عن جابر بن عيد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دمل سق من قتل بعد أخذ 
(1) يلاحظ أن المؤلف رحمه اللهلم يذكر التأو يل الثالث والرابع ٠‏ (؟) راجع بم ص ١07‏ 


49 راجع 1١‏ صن 589 ل( زيادة يفتضما السباق ٠‏ 8 أعتى : من عنما الثى» 
إذا كثر وزاد؛ وهذا دعاء عليه ؟ أى لا كثر ماله ولا أستدتى ٠‏ 


5ه؟ اكز الشانى | مسورة 


الذي “ . وقال الحسن : عذابه أن يرد الدّية فقط ويبق إثمه إلى عذاب الآخرة . وقال 
عمر بن عيد العزيز : أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يرى ٠‏ وفى سنن الدَارَقظيى” عن أبى شريم 
الزاعى” قال : ممت رول الله صل الله عليه وسام يقول : ” هن أصيب بدم أو خَبلٌ 
واخبل عرج ‏ فهو بالخيار بين إخدى ثلاث فإن أراد الرابعة نفذوا على يديه بين أن يقتضٌ 
أو يعفو أو يأخذ العقل فإن قبل شيا مق ذلك ثم عدا بعد ذلك فله النار حالدا فيها علا “. 
. قوله تعالى : ولك ف آلْقِصَّاص له ا لى زه 5 عل 
لخدا ار له 7 
الأول - قوله تالى : ( لَك في الْصّاص حا 6 ذا من الكلام الليغ الوجيز 
كا تقدّم ٠‏ ومعتاة: لا يقتل بعضك بعضّاء رواة سفيان عن السدَى” عن أبى مالك . والمعنى : 
أن القتصاص إذا أق وتحقق الحم فيه أزديحرمن يريد قتل آخرء عنافة أن يقنص منه شيا 
بذاك معًا . وكانت العرب إذا قتسل الرجل الخ رحب قبيلاهما وتقاتلواء وكان ذلك داعي 
إلى قتبل العدد الحكثير؛ فلمسا شرع الثة:القصياص قنع الكل به وتركوا الآفتتال ب فلهم 
فى ذلك حياة ٠‏ 
القانيسة - أتفق أئمة الفتوى على أنه لايجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون 
السلطان » وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض ؛ وإنسا ذلك للسلطان أو من نصبه 
السلطان لذلك ب ولهذا جعل. الله الساطان ايقيض أيدى الناس يعضهم عن يعض ٠‏ 
الشالة - وأجمع العلماء على أن على السلطان أن يقنص من نفسه إن تعدى على أحمد 
من 0 إذ عو واحد منهم ب و إنما له صزية النظرطم كالوصىوالوكل » وذلك لابمنع الصراص » 
س بيهم وبين العاقة فرق فى أحكام الله عن وجل ؛ لقوله جل ذكره : « كب ص 
ألقصاص ف لقتل » » وات عن ألى بل الستيق رض الله عنه أنه قال لرجل شك إليه أن 


عامك قطع يذه : لين كن عت صادمً لأف تدك جه + وزقئىق لسار الى عن ألى سعيك المذرى» 


البقسسرة |" تفسسسير القرطى إلوم 


قال: بينا رسول الله صل الله غليه وسلم يقسم شيئا إذ أكب عليه رجل » فطعنه رسول الله صلى 
لله عليه وسام برجو ن كان معه »فصاح الرجل ب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :”[رتعال] 
فاستقد ” . قال : بل عفوت ,ا رسول الله ٠‏ وروى أبو داود الطبالسى عن أبى فراس قال: 
خطب عمر بن الحطاب رضى الله عنه فقال : ألا من ظامه أميره فليرفم ذلك إلى" أقيده منه. 
فقام عمرو بن العاص فقال : يا أميرالمؤمنين » لبن أدب رجل هنا رجادٌ من أهل رعبته لتقصته 
منه ؟ قال : كيف لا أقصه منه وقد رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفص من نفسه! . 
ولفظ أبى داود السجستانى" عنه قال : خطبنا عمر بن اللخطاب فقال : إنى لم أبعث عمال 
ليضربوا أبشارم ولا لأخذوا أموالكم ؛ فن فعل ذلك به فليرفعه إلى" أقصه منه . وذكر 
الحديث معناه . 

الرابسة - قوله تعالى : ( ملم تقُونَ ) تدم معناه ٠‏ والمراد هنا « تتقون » القثل 
فتسلمون من القصاص » ثم ثم يكون ذلك داءعية لأنواع التقوى فى غير ذاك ؛ فإن الله شيب 
بالطاعة على الطاعة . وقرأ أبو اموزاء أوس بن عبد الله الريعى «ولك فى القصص حياة» . قال 
النحاس : قراءة أبى الموزاء شاذّة ٠‏ قال غيره : يحتمل أن يكون مصدرً كالقصاص . وقيل : 


أراد بالقصص القرآن؛ أى لك فى كاب الله الذى ضي فيه القصص حياة؛ أى نجاة ٠‏ 


واس لسارو ل ع صم م آلب رس لم | موك 
قوه تعالى : كتب عايكر إِذا حضر ع احد م ] لموت إن ترك خيرا 
وس مير وساموة سر ووم اس عرص وي وكرس اس 
ود ب | والد, بن والاقرين مروف 18 عل المتقين 2 7 


فيه إحدى وعشرونث مسألة : 


الأولى - قوله تعالى :كيب 82 )مستا الوصية » وليس ف القرآن ذ كر 

00 ع ' 

للوصية إلاثى هذه الآية» [وف « النساء» من ب بعد ل وق «المائدة» : «حين 

وي .وا فى لبق ةأتمها وأكلها ] ونزات قبل نزول الفرا؛ ض وال مواريث ؛ على ما يأتى 
(6 براجع + لذ ص 55 وما بهدها 6 طبعة ثانية ٠‏ () عا بين المربعين ساقط فى ب » ج6زء 


2( راجع جه ص 7# 0 [ 49 راجع ب + ص 4 ١‏ 


نس 


3-7 الحسيزء الشانى | سسسورة 


بيانه ٠‏ وفى الكلام تقدير واو العطفء أى وكتب عليك.؛ فلما طال الكلام أسقطت الوأو. 
ودثله فى بعض الأقوال : دلايضدها نا شق كدب وَتَولٌ» أى والذىء -فذف. 
وقبل : لما ذكر أن اولى الدم أن يقن ب فهذا الذى أشرف على أن يقتص منه وهو سبب 
الموت فكأنما حضره الموث » فهذا أوان الوصيةه فالآية مرتبطة مما قبلها ومتصلة بها فلذلك 
سقطت واوالعطف.و« كتب» معئأة وض وأليت؛ جا تفلم . وتحطور اموت : أسياية» 
وبق عدرالييب لت , العرب عن المسبب ؛ قال شاعسهم : 5 

يأها الراكب لمر مطيته » سائل بى أسد ما هذه الصوت 

وقل للم بادروا ادر والقسوا » قولا بيرئحكم إنى أن الوت ' 
وقال عنترة : 

وإن اموت طوع يدى إذا ما » وصلت الها بالمندوات 
وقال حير فى مهاجاة الفرزدق : 

أناللوت الذى حدثكت عنه » فليس ارب متى نجاء 

لثانيسة ‏ إن قيل :لم قال ««كتب» لم يقل كُعيَثْء والوصيةٌ مؤنئة؟ فيل له :]فا 
ذلك لأنه أراد بالوصية الإيصاء . وقيل :لأنه تال فاصل ؛ فكان الفاصل كالعوض من تاء 
التأنيث؟ تقول العرب : حضر القاضى اليوم آمرأة . وقد حكى سيبويه : قام آم أة . ولكن 
خسن ذلك إماهو مع طول الحائل ٠‏ 
الثالشسة - قوله تصالى : ( إِنْ ترك حيرا « إن » شرط» وفى جوابه لأبى الحسن 

الأخفش قولان ؛ قال الأخفش : التقدير فالوصية ؛ ثم حذفت الفاء ؛ م قال الشاعس : 

من يفعل المسنات الله يشكها » والشر بالشَّر عند الله مشلان 
والحواب الآخر : أن الماضى يجوز أن يكون جوابه قبله وبعده ؛ فيكون التقديرالوصية 


للوالدين والأقربين إن ترك خيرأ 5 فإن قرت ألفاء فالوصية رفم بالاتداء» وإن ل تدر 


)00 راجع ٠١‏ ص كم . (؟) راجع ص ع4 ؟ من هذا الخزه ٠‏ 
(م) الصوث مذ » و إنما أنثه ها هنا لأنه أراد به الضوضاء والطابة » على معتى الصيحة ٠‏ (عن الاسان) ٠‏ 


البقرة ]| :فسسير القرطى ا 


الفاء جاز أن ترفعها بالآبتداء » وأن ترفعها على الم "ناعله ب أى كع تب علي الوصسية . 
ولا لصح عند جمهور النحاة أ ن تعمل « الوصية » فى « إذا » لأنها فى - الصلة للصدر 
الذى هو الوصية وقد تقدّمتء فلا يجوز أن تعمل فيها متقدّمة ٠‏ ويجوز أن يكون العامل 
فى « إذا» : مكيب » والمعنى : توججه إيحاب الله إليك5 ومقتضى كابه إذا حضر ؛ فصر 
عن نوه الإيماب ب©- تب ليتنظم إلى هذا المعنى أنه مكنتوب فى الأزل ٠‏ ويجوز أن يكون 
العامل فى « إذا» الإيصاء 0 مقذّرا دلّ على الوصية» المعنى : كتب علي الإيصاء إذا . 


اليإسة - قوله تعالى : حيرا ) الذيرهنا المال مرح فير خلاف » وآختافوا 
فى مقسداره ؛.فقيل : المأل الكثير ؛ روى ذلك عر عل" وعائشة وآبن عباس وقالوا 
فى سبعاثة دينار إنه قليل . قتادة عن الحسن : اللمير أاف دينار فا فوقها . الشعبى” : ما بين 
مسمائة دبنار إلى ألف ٠‏ والوصية عبارة عن كل شىء يؤس يفعله و يعهد به فى الحياة و بعد 
الموت ٠.‏ وخصهما العرف بأ يعهد بفعله وتنفيذه بعد الموت» وضع وصايا كالقضايا جمع 
قضية ,١‏ والوصئ يكون المُوصى والموص | إلبه ؛ وأصله من وصى طْفْقًا ٠‏ وتواصى النبت 
تواصيا إذا آتصل . وأرض واصية : متّصلة النبات ٠.‏ وأوضيت له بشىء وأوصيت إليه إذا 
جعلته وصيك ٠‏ والآسم الوصاية والوصاية ( بالكسر والفتتح ) ٠‏ وأوصيته ووصيته أيضا توصية 
عمق ؛ والآلسم الوصاة ٠‏ وتواصى القوم أودى بعضهم بعضا . وفى الحديث : ”أستوصوا 
بالنساء خيرا إن عوان عندم » . ووصيت الثى' بكذا إذا وصلته به . 

الفامسة - آختلف العلماء فى وجوب الوصية على من لف مالّا» بعسد إجماعهم 
على أنها واجبة على من قبله ودائع وعليه ديون . وأ كثر العلماء على أن الوصية غير واجبة على 
من أيس قبله شىء من ذلك » وهو قول مالك والشافعى والثورى"» موسر كارب الموصى 
أو فقيرا ٠‏ وقالت طائفة : الوصية واجبة على ظاهس القرآن؛ قاله الزهرى وأبو جر قليلاكان 
امال أو كثيرا . وقال أبو ثور : ليست الوصية واجبة إلا على رجل عايه دين أو عنده مال 


إل عوان (حع عانية ) 3 وه الأسيرة ٠‏ يول : إنما هن عند بزل الأسرى : 


ع الحسسزء الشانى [ سسسورة 


لقوم ؛ فواجب عليه أن يكتتب وصيته و يخسبر با عليه ٠‏ فأنما من لادين عليه ولا وديعة 
عنده فليست بواجبة عليه إلا أن يشاء . قال آبن المنذر : وهذا حسن ؛ لأن الله فرض 
أداء الأمانات إلى أهلها؛ ومن لاحق عليه ولا أمانة قبله فليس واجب عليه أن يوصى ٠‏ 
احتج الأؤلون بما رواه الأئمة عن آبن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” ما حق 
آهرئ مسم له ثىء يريد أن يوصى فيه ببيت اياتين إلا ووصيته مكتوبة عنده “ وفى رواية 
#ببيت ثلاث ليال “ وفما قال عبد الله بن عمر : ما مر“ت على" ليللة منذ سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وس قال ذلك إلا وعنسدى وصيتى . احتج من لم يوجبها بأن قال : اوكانت 
واجبة لم يجعلها إلى إرادة الموصى » ولكان ذلك لازما على كل حال » ثم لو 9 أن ظاهره 
الوجوب فالقول بالموجب رده ؛ وذاك فيمن كانت عليه حقوق للناس ياف ضياعها عليهم؟ 
ا قال أبو ثور . وكذلك إن كانت له حقوق عند الناس اف تلفها على الورثة ؛ فهذا 
يحب عليه الوصية ولا يتلف فيه ٠‏ 

فإن قبل : فقد قال الله تعالى : « كتب عَل؟ » وكتب بعنى رض ء فدل على وجوب 
الوصية . قبل لم : قد تقم الحواب عنه فى الآية قبل » والمعنى : إذا أردتم الوصية؛ والله 
أعلم ٠‏ وقال التحَى" : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم بوص » وقد أوصى أبو بكر» 
فإن أوصى خسن » و وإن م يوص فلا ثىء عليه ٠‏ 

السادسة - لم ببين الله تعالى فى كّابه مقدار ما يوسي يمن المأل » و إنما قال : 
د إن ترك حيرا » واتر مالم كقوادة «وما تفقوا مِنْ خَيرٍ «وإنه لنب اه 
فأختلف العلماء فى «قدار ذلك ؛ فروى عن أبى بكر الصدّيق رضى الله عنه أنه أوصى بائممس ٠‏ 
وقال عل" رضى الله غنه من غنائم المسلمين امس ٠‏ وقال معمرعن قتادة : أوصى مر بالريع ٠‏ 
وذ كره البخارى عن آبن عباس ٠‏ وروى عن على" رضى الله عنه أنه قال : لأن أوصى ,اهس 
أحب إلى" من أن أوصى بالريع » ولأن أوصى بالربع أحب إلى" من أوصى بالثاث ٠‏ . 

وآختار جماعة لمن ماله قليل وله ورثة ترك الوصية ؛ روى ذلك عن على" وآبن عبا 
وعائشة رضوان الله علييسم أجمعين 4 روى أن أبى شسيبة من حديث أبن أبى مليكة عن 1 


(1) راجم م عن وم (0) راجع + ٠١‏ صن ١5١‏ 


البقرة ] تفسسسير القرطى لله 


عائئة قال لما : إلى أر يد أن أوصى؛ قالت : وك مالك ؟ قال : ثلاثة آلاف ٠‏ قالت : 
. فك عيالك ؟ قال أربعة ٠.‏ قالت : إن الله تعالى يقول : « إن ترك حيرا » وهذا شىء سير 
قدمه لعيالك فإنه أفضل لك . 
السابمسة - ذهب المهور من العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يوصى باكثرهن 
٠‏ الثلث إلا أبا حنيفة وأصحابه فإنهم قالوا : إن ل يترك الموصى ورثة جازله أن يوصى بماله 
كله ٠‏ وقالوا: إن الآقتصار على الثاث فى الوصية إنمساكان من أجل أن يدع ورثته أغنياء؛ 
لقوله عليه السلام : * إنك أن مدر ورئتك أغنياء خير من أن #ذره, عالة بتكقفون الناس » 
الحديث » رواه الأئمة . ومن لا وارث له فليس ممن عنى بالحديث ؛ روى هذا القول عن 
أن عباس » ونه قال أبو عبيدة ومسروق» وإلبه ذهب إ##اق ومالك فى أحد قوليه» وروى 
عن عل" ٠‏ وسيب الفلاف ٠ع‏ ما ذكرناء الملاف فى بيت المال هل هو وارث أو حافظ 
لما يمل فيه ؟ قولان . 
الثامنسة ‏ أجمع العلماء على أن من مات وله ورثة فليس له أن يوصى جميسع ماله ٠‏ 
وروى عن مرو بن العاص رضى الله عنه أنه قال حين حضرته الوفاة لآبنسه عبد الله : إنى 
قد أردت أن أوصى ؛ فقال له : أوص ومالك فى مالى ب فدما كاتباً فأملء فقال عبد الله : 
فقلت له ما أراك إلا وقد أيت على مالى ومالك» ولو دعوت إخوق فأستحللهم : 
التاسعة - وأبجمعوا أن للإنسان أرن يغير وصيته ويرجع فيا شاء منهاء إلا أنيسم 
آختلفوا من ذلك ف المُدَير ؛ فقال مالك رحمه الله : الأم لتجمع عليه عندنا أن الموصى إذا 
| أوصن فى صفته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق هن رقيقه أو غير ذلك فإنه يغيّر من ذلك 
ما بدا له وويصنع من ذلك ما شاء حتى بموت » و إن أحب أن يطرح تلك الوصية ويسقطها 
فمل » إلا أن يدير فإن دب رمملوكا فلا سبيل له إلى تغيير مأدبرء وذلك أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال + ”ما حق آحر ملم له ثىء يوصى فيه ببيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 
عنده » . قال أبو الفرج المالى : المدير فى القياس كالمعتق إلى شر ؛ لأنه أجل آت 


دع المسرء الثابى | سسورة 


لاغالة ٠‏ وأجمعوا ألا يرجع فى المي بالعتق والعتق إلى أجل فكذلك المدير؛ وبه قال 
أبو حنيفة ٠‏ وقال الشافبى” وأحصد و إسماق : هو وصسية ؛ لإجماعهم أنه فى الثلث كسائر 
الوصايا ٠‏ وفى إجازتهم وطهء المديرة ما ينقض قياسهم المدير على العتق إلى أجل » وقد نيت 
أن الننى" صل الله عليه وس باع مديراء وآن انس ديرت جارية لهاثم باعتها ب وهو قول بماعة 
من التابعين ٠‏ وقالت طائفة : يغير الجل من وصيته ما شاء إلا المتاقة ٠‏ وكذلك قال الشعبى” 
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وأبن سيرين وآبن شبرمة والتخعى"» وهو قول سفيان النورى" . 

العساشرة ‏ وآختلفوا فى الرجل ,قول لعبده : أنت حي بمسد موت » وأراد الوصية ؛ 
فله الرجوع عند مالك فى ذلك ٠‏ و إن قال : فلان مدير بعد موتىء لم يكن له الرجوع فيه . 
و إن أراد التدير بقوله الأقل لم برجع أيضا عند أ كثر أصواب مالك . وأما الشافعى" وأحمد 
وإحاق وأبو ثور فكل هذا عندهم وصية ؛ لأنه فى الثاث » وكل ماكان فى ااثلث فهو 
وصية ؛ إلا أن الشافعى” قال : لا يكون الرجوع فى المدير إلا يأك يخرجه عن ملكه بيع 
أوهبة ٠‏ وايس قوله : « قد رجعت » وجوعا ؛ و إن لم يخرج المدبرعن ملكه حتى يموت 
فإنه يعتق بموته ٠‏ وقال فى القسديم : يرجع فى المدبّركا يرجع فى الوصسية . وأختاره الى 
قياسا على إجماعهم على الرجوع فيمن أوصى بعتقه ٠‏ وقال أبو ثور : إذا قال قسد رجعت 
فى مديرى فقد بطل التديير » فإن مات لم يعتق . وآختلف آن القاسم وأشهب فيمن قال : 
عبدى ا موت ؛ ولم يرد الوصسية ولا التدبير ؛ فقال آبن القاسم : هو وصية . وقال 
أشهب : هو مدير و إن لم برد الوصية . 

الحادية عشرة - آختلف العلماء فى هذه الآ هل هى منسو<ة أو ممكة ؛ فقيل : 
هى مشحكةظاهرها العموم ومعتاها الخصوص فى الوالدين اللذين لايرثان كالكافر ين والعيدين 
وف القرابة غير الورثة؛ قاله الاك وطاوس والمسن» وآختاره الطبرى . وعن الزضرى أن 
الوصية واجبة فيا قل أوكثر . وقال آبن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على 
أن الوصية لاوالدين اللذين لا يرثا والأفر باء الذين لا يرئون جائزة ٠‏ وقال آبن عباس والحسن 


أيضا وقتادة: الآبة عامة» وتقزر المحكم بها برهة من الدهس »فسخ منها كل من كان برث بآية 


البقسرة | تفسسإر القرطى يلف 


التزالضن + وقد قبل إن 7 القراطن امول تنخها بل بشتييمة الغرىء رع فولداعليه 
السسلام : إن الله قد أعطى لكل ذى حق حمّه فلا وصة لوارث” . رواه أبو أمامة» أخرجه 
التزهذى” وقال :هذا حديث حسن صميح . فنسُمٌ الآبة إنما كان بالسنة الثابتة لا بالإرث » 
على الصحيح من أقوال العاماء . ولولا هذا الحديث لأمكن المع بين الآيتين بأن يأخذوا الال 
عن الموزث بالوصية» و بالميراث إن لم بوصء أوما ب بعد الوصية؛ لكن منع من ذلك هذا 
الحديث والإجماع . والشافعى" وأبو الفرج وإنكانا منعا من فسخ الكتاب بالسنة فالصحيح 
جوان, بدليل أن الكل حك الله تبارلك وتعالى ومن عنده و إن اختلفت فى الأسماء» وقد تقدم 
هاا ٠‏ ون و إن كان هذا الخير بلغنا آحادًا لكن قد أنه إي ]ماع السابي انه لاوز 
وصية اوارث . فقسد ظهر أن وجوب الوصية الأقر بين الوارثين «نسوخ بالسّة وأنها مستيد ٠‏ 


امحمدين ٠‏ والله أعلم 8 


وقال آبن عباس والمسن : تُسخت الوصية للوالدين بالفرض فى سورة «الذساء» وثيتت 
الأقررين الذين لايرثون ؛ وهو مذهب الشافعى وأكثر المالكيين و جماعة من أهل العلم ٠‏ 
وف البخارى عن بن عباس قال: كان الال للولد وكانت الوصية للوالدين؛فنسخ من ذلك 
ما أحب» بفعل لإذكر مثل حا الأثثزين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس ؛وجعل 
للرأة اثثن والريع » وللزوج الشطر والريع 0 


وقال آبن عمر وآبن عياس وآين ز يد: الآية كأها منسوخة» و بقيت الوصية ندبا؛ وو 
عله 


هذا قول مالك رحمه الله » وذ ره النحاس عن الشّحى والتحهى ٠‏ وقال الربيسع بن حُثم : 
لاؤصية ٠‏ قال عمروة بن ثابت : قلت لل بيع بن حُنَم أوص لى بمصحفك ؛ فنظر إلى ولده 


كرم مس سم 


وقرأ 0 107 الأرحام ب عضي أولى ببعض فى " كاب ا « ٠‏ ونحواه -ذا صنع أبن مر ردى 
ألله عنة ٠.‏ 


)0 ياسع مح هن هذا اكز ٠‏ 2 خليم : يضم أوله وفتح المثللة » كذا فى التقريب ٠‏ وفى الخلاسة 
بفتح المعجمة والمالثة لثة ينما تممانية سا كنة ٠.‏ 1 قو راجع 7م ص مم 


5 1 سسدورة 


الثانيسة عشرة - قوله تعالى : ( وَالْأَمرنَ ) الأقربون مع أقرب ٠‏ قال قسوم : 
الوصية للأقربين أوْلى من الأجانب ؛ لتصّ الله تعالى عليهم ؛ حتى قال الضّحاك : إن أوصى 
أخير قرابته فقسد تم عمله ععصية ٠.‏ وروى عن أبن عم أنه أوصى لأمهات أولاده لكل 
واحدة بأربعة آلاف . وروى أن عانّشة وصت +ولاة لا بآثاث البيت ٠‏ وروى عن مالم 
ابن عبد الله بمثل ذلك , وقال الحسن : إن أوصى غير الأقربين ردّت الوصية الأقريين ؛ 
فإن كانت لأجنى فعهم » ولاتجوز لغيرهم مع تركهم . وقال الناس حين مات أبو العالية : 
عببا له ! أعتقته آه أة من ر باح وأوصى ماله لبنى هاثم ٠‏ وقال الشعبى” : لم يكن له ذلك ولا 
كرامة ..وقال طاوس : إذا أوصى اغير قرابته ردّت الوصية إلى قرابته وض فعله ؛ وقاله 
جابرين زيدٍ؛ وقد روى مثل هذا عن الحسن أيضا » وبه قال إسححاق بن رامو يْه ٠‏ وقال 
مالك والشافى وأبو حنيفة وأصابهم والأوزاع وأحمد بن حنبل : من أوصى لغير قراشسه 
وترك قراشه محتاجين فبئسم| صنع ! وفعله مع ذلك جائز ماض لكل من أوصى له من غنى” 
وفقير» قريب وبعيسد » مس وكافر ٠‏ وهو معنى ماروى عن آبن عمسر وعائّسّة » وهو قول 

1 آبن عر وآبن عباس ٠‏ 

قلت : القول الأقل أحسن » وأما أبو العالية رضى الله عنه فلعله نظر إلى أن فى هاشم 
أولى من معتقته لصحبته آبن عباس وتعليمه إراه و إلهاقه بدرجة العلماء فى الدنيا والأتخرى . 
وهذه الأبؤة وإن كانت معنوية فهى الحقيقية» ومعتقته غايتها أن ألحقته بالأحرار فى الدنيا؛ 
كسما ثواب عتقها ؛ والله أعلم . 1 

الثالثة عشرة ‏ ذهب الههور من العاماء إلى أن المر بض 10 فى ماله شد 
أهل الظاهس فقالوا : لايحجرعليه وهو كالصحيح ؛ والحديث والمعنى يرد علهيسم . قال 
سعد : عادنى رسول الله صل الله عليه وسام فى حمة الوداع من وجع ع منه على الموت 


فقات 5 رول الله »© بلغ بى ما ترى من الوجع » وأنا ذو مال ولا يرث إلا بنت واحدة» 


٠ والحروف أن سيدنا رمات مدينا‎ ٠ فى ب» ب : «عن عمر»‎ )١( 


)0 دياح (ككاب ) : قبيلة ٠‏ (©) أشن على الثىء : أشرف ٠‏ 


البقدرة ] تفسير القرطى لف 


أفاتصدق بن مالى ؟ قال : ”لا»ب قلت : أفاتصدق شّطره؟ فال : ”لا» الثلث والثلث 
كثير إنك أن تذر ورثتك أغداء خير من أن تذرهم عالة تكففون الناس “ الحديث ٠‏ 
ومنع أهل الظاهى أيضا الوصية بأكثرمن الثلث و إن أجازها الورثة ٠‏ وأجاز ذلك 
الكافة إذا أجازها الورثة » وهو الصحيح؛ لأن المريض إنما منع من الوصية بزيادة على الثلث 
لحق الوارث ؛ فإذا أسقط الورثة حقهم كان ذلك جائزا صعيحاء وكان كاطبة من عنده, ٠‏ 
وروى الذَارَقط عن آبن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا تجوز الوصية 
لوارث إلا أن نشّاء الورئة “ . وروى عن عمرو بن خارجة قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ” لاوصية لوارث إلا أن تمي الورثة 6 
الرابعة عشرة ‏ وآختلفوا فى رجوع اليزين للوصية للوارث فى حياة الموصى بعد وفاته ؛ 
ققالت طائفة : ذلك جائزعلهم وليس لهم الضوخ قلا هذا تو لعطة ينان راح وطارين 
وافسن وآبن سيرين وآبن أبى ايلى والزهرى ور ببعة والأو زاع . وقالت طائفة: لهم الرجوع 
فى ذلك إن أحبوا ٠‏ هذا قول آبن مسعود وشُريح والمنم وطاوس والثورى والحسن بنصالح 
وأبى حنيفة والشافى وأحمد وأبى ثور» وآختاره آبن المنذر ٠‏ وفزق مالك فقال : إذا أذنوا 
فى صحته فلهم أن يرجعواء وإن أذنوا له فى مرضه حين يحجب عن ماله فذلك جائزعليهم ؟ 
وهو قول إسحاق ٠‏ احتج أهل المقالة الأولى بأن المنع إنما وقم من أجل الورثة ؛ فإذا أجازوه 
جاز . وقد آتفقوا أنه إذا أوصى بأكثر من ثثلثنه لأجنى جاز بإجازتهم ؛ فكذلك هاهنا . 
وآحتج أهل القول الثانى بأنهم أجازوا شيئا لم علكوه فى ذلك الوقت» و إنما تملك المال بعد 
وفاته» وقد يموت الوارث المستأذن قبله ولا يكون وارثًا وقد يبه غيره؛ فقد أجاز من لا حق 
له فيه فلا يلزمه شىء ٠‏ وأحتج مالك بأن قال : إن الرجل إذا كان صعيحا فهو أحق عاله كله 
يصنع فيه ما شاءء فإذا أذنوا له فى صعته فقد تركوا شيئا لم يجب طم » و إذا أذنوا له فى مرضه 
فقد تركوا ما وجب ثم 
الخامسة عشرة ‏ فإن لم ينفسذ المريض ذلك كان للوارث الرجوع فيه لأنه لم يفت 


من أسلق ؛ فليس لم أن برحعوا فيه إذا كان قد أنفذه لأنه قد فات ٠‏ 


بالتنفيذء قاله الأمبرى . وذ كاين المنذن عن إسصحاق بن راهويه أن قول مالك فى هذه المسألة 


سم المسسزء الشاأبى ٍ | سسورة 


3 ُ م 1 5 
أشيه بالسنة من غيره 3 قال ابن المنذر : واتفق قول مالك والغورى» والكوفيين والشافي” 
وأنى ثور أنهم إذا أجازوا ذلك بعد وفاته لزمهم ٠‏ 

السادسة عشرة ‏ وآختلفوا فى الرجل يودى لبعض ورئته مال » ويقول فى وصيته : 


0003 


إن أجازها الورئة فهى له » و إن لم يجيزوه فهو فى سبيل اللهب فلم يجيزوه ٠‏ فقال مالك : إن لم 
تمز الورئة ذلك رجع إليهم. وى قول الشافعى وأبى حنيفة ومَمْمَر صاحب عبد الرزاق يمضى 
فى سبيل الله . 

السابعة عشرة ‏ لا خلاف فى وصمة البالغ العاقل غير انحجور عليه» وآختلف فى غيره؛ 
فقال مالك : الأم الجمع عليه عدن أن الضعيف فى عقله والسنفيه والمصاب الذى يفيق 
أحيان تجوز وصاءاهم إذا كان معهم من عقوم مايمرفون ما يوصون به ٠‏ وكذلك الصبى" الصغير 
إذا كان يعقل ما أودى به ول يأت مذكر من القول فوصيته جائزة ماضسية ٠‏ وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : لا تجوز وصية الصبى” . وقال اْمرنى" : وهو قياس قول الشافهى” » ولم أجد 
لاشافسي” فى ذلك شيئا ذكره ونص عابه ٠‏ وأختلف أصتابه على قولين : أحدهما كقول 
مالك ؛ والقانى كقول أبى حنيفة . وجحجتبسم أنه لا يجوز طلاقه ولا عناقه ولا يقتص منه 
فى جناية ولا يحت فى قذف ؛ فليس كابالغ المحجور عليه » فكذلك وصيته ٠‏ فال أبومر : 
قد آنفق هؤلاء على أن وصية البالغ النمحجور عليه جائزة ٠‏ ومعلوم أن من يعقل عن الصييان 
ما يوصى به كاله حال الحجور عليه فى ماله ؛ وعلة ار تبذير امال وإتلافه » وتلك عل 
ع تفعة عنه بالموت» وهو بانحجور عليه فى ماله أشيه منه بانجنون الذى لا يمقل ؛ فوجب 
أن تجوز وصيته مع الأس الذى جاء فيه عن عمر رض الله عنه ٠.‏ وقال مالك : إنه الص 
اجمع عايسه عندهم بالمديئة؛ و بالله التوفيق .. وقال سد بن شري : من أودى من صغير 


أو كير فأصاب الحق قالله قضاه على لسأنه ليس دق مدقم ٠.‏ 


الثامنة عشرة ‏ قوله تعالى : ( بِالمروف ) يمنى بالعدل» لوكس فيه ولا قَطط ؛ 
وكان هذا موكولا إلى آجتهاد المبت ونظر الموصى» ثم توق الله سبحانه تقدير ذلك على اسان 


البقرة | تفسسسير الفرطى بدء 


نيه عليه السلامء فقال عليه السلام :* الثلث والثاث كثير“؛ وقد تقدّم ما للعلماء فى هذا . 
وقال صل الله عليه ويسم :” إنب الله تصدّق عليك بثاث أموالكم عند وفاتكم زيادة لك, 
فى 0 ليجعلها لكي زكاة » . أتحرجه الدَارفطَنى عن أبى أمامة عن معاذ بن جبسل عن 
نبي" صلى الله عليه وسلم . وقال الحدن : لانجوز وصية ة إلا فى الثاث ؛ و إليه ذهب البخارى 
وأحتج بقوله تعالى : « وأن حك ! ع ما اول ١‏ ل 9 نو نى" صل الله عليه ونلم بأن 
العلث كثير هو الم ما أنزل الله . فن #اوز ما حدّه رسول 5 صلل الله عليه وسلم وزاد 
على الثلث فقد أتى ما نمبى النتى” صلى الله عليه وسلم عنه؛ وكان بفعله ذلك عاصيًا إذا كان 
مم رسول الل صل الله عليه ول عالمّا . وقال الشافعى : وقوله ” الثلث كثير» يريد أنه 
التاسعة عشرة - قوله تعالى : (حَما) يعنى ا ثبوت نظر وتحصين » لاثبوت فرض 
ووجوب؛ بدليل قوله : « ع امْعقينَ » وهذا 3 00 ندب لأنه لوكان فرصًا لكان 
على ميع المسامين» فلما خص الله من بتق» أى اف تقصيراء دل على أنه غيرلازه إلا فيا 
يتوقع تلفه إن مات » فيلزمه فرضًا المبادرة بكثْيه والوصية به لأنه إن سكت عنه كان تضييما 
له وتقصرًا منه ؛ وقد تقدّم هذا المعنى ٠‏ وآنتصب احا على المصدر الم و كد » ووز فى غير 
القرآن « حق » بمعنى ذلك حق ٠‏ 
الموفية عشرين - قال العلماء : المبادرة بكتّب الوصية ليست مأخوذة من هذه الآية 
وإنما هى من حددث أبن عمر. وفائدتم! : المبالغة فى زيادة الاستيثاق وكونم! مكتو به مشهودا 
مها وهى الوصية المتفق على العلل با ؟ فلو أشههد العدولٌ وقاموا بتلك الشبادة لفضًا لعمل بها 
وإن ل تككتب خطًا ؛ للوكتبها بيده ول يشهد فلم يختلف قول مالك أنه لا يعمل بها إلا 
فيا يكون فيا من إقرار يدق هن لا يهم عليه فيازمه تنفيذه ٠‏ 
الحادية والعشرون - روى الدذارقطنى” عن أنس بن مالك قال بكانوا يكتبون فى صدور 


وصاياهم د هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له »© 


)0 راجع جد ص ؟١؟ ٠‏ 


ل المازء التسانى | مسسورة 


وأن دا عبده ورسوله » وأن الساعة آنية ارئب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبود ٠‏ وأوصى 
من ترك بده من أهله بتقوى الله حق قاته وأن يصاحوا ذات ينهم » و يطيعوا لله ورسوله 
إنكانوا نؤمنين » وأوصاهم يما وصى به إبراهم بيه و يعقوب : يا بى" إن الله آصطفى لكم 
الدين فلا تموتن إلا وأنم مسلمون » ٠‏ 


برل م سر يي سل صمل 8 سا مال مال م ولع ل 


قوله تمأل : من بدلهى بعل مه | معدر َع ع و على الذين يبدلونهج 


سه 4 
تييع لمم للم 
فيه 3 مسائل 0 
0 سه تسق سه كل س توس 0 وري سس هه ع لسك سل 
الأول 2 قوله تعالى 8 (فن بدله ( كط وجوابه لاما إثمه على الذين ببداونه / 
5 سس ب اس ارس ير سير 
ود» م كاف أ« إِنْ » عن العمل لوس م رفع بالاشداء» 0 على الذين ببذاوله « موضع 
الكسير ٠.‏ والضمير فى 0 بذله » يمجع 1 إل الإيصاء؛ لأن الوصية قُْ معني الإيصاء 4 وكذلك 
ده سعقيه شم في ء(لع 
الضمير فى هم ع »» وهوكقوله : « قن جاءه موعظسة من ريه » أى وعظ» وقوله : 
0 8 خضري لفسمة « أى المال» بدايل قوله « مله »ا , ومثله قول الشاعس 
+ تهدةه الصرت 2 
أى الصيحة 8 ل 1 انين : 


مسوم م كر وو ماه 


برهرهة 5 رخصة *» كرعوية 3 البانة لطر 
والمتفطر المنفتخ بالورق » وهو أنعر .ما يكون ؛ ذهب إلى القضيب وترك لفظ الحرعو بة . 
ود سمعه » يحتمل أن يكون سمعه من الوصى” نفسه » ويحتمل أن يكون سمعه من يثبت به 
ذلك عنده» وذلك عدلان . والضميرفى « إثمه » عائد على التبديل» أى إثم التبديل عائد على 
المبدل لا على الميث؛ فإن الموصى تحرج بالوصية عن الاوم وتوجهت على الوارث أو الولى" ٠‏ 
وقيل : إن هذا الموصى إذا غير فترك الوصية أو ل ثمزها على مأ رهم له فى الشرع فعليه الإثم . 


(1) راحع جم ص ووم . زىي راحم جهو ص مع . 
(*) البرهرهة : الرقيقة اطلد » أو هى الملساء الممرحرجة ٠‏ الرؤدة والرءودة : الشاية الحسنة» السريمة الشراب 
مع حمسن غذاء ٠‏ والرخصة : اللينة الذلق ‏ والفرعو بة : القضيب الفض اللان ٠‏ والبانة : بريد شمر البإن ٠‏ 


البقسرة ] تفسسير القرطى 00 

١‏ الثاية فى هذه الآية دليسل على أن الدّين إذا أوصى به اميت نرج به عن ذقته 
وحصل الولى” مطلوبا به» له الأحرفى قضائه» وعليه الوزر فى تأخيره ٠‏ وقال القاضى أبو بكر 
أبن العربى : «دوهذا إما يصمح إذا كان الميت لم يفط فى أدائه » وأمًا إذ ذا قدر عليه وتركه 
ثم وصى به فإنه لا يزيله عن ذقته تفر يط الولى فيه » . 

الثالة - ولا خلاف أنه إذا أوصى بما لا >وز؛ مثل أن يوصى يمسر أو خنزير 

أوشىء من المعاصى أنه يجوز تبديله ولا يجوز إمضائه» م لا يجوز إمضاء ما زاد على الثث؛ 
قاله أبوعسر» 


اميه - قوله تعالى 0 9 له يع طلم ) صفتان لله تعالى لاينى معهما ذىء 


من حتفب المموصين وثرد 5 ألء “دين ٠‏ 


5 500 0 

قوله 0 قن حاف م 00 ن موص اها و إما صاح عمسم 

2 ميم دوي واه ور 

6 5 0 إن أله غفور ررحم 0 

فيسسة ست مسائل : 

الأول - قوله تصالى : (فَنْحَاقَ) 0 39 » شرط )وه خاف » بمعنى خشى ٠‏ 
وقيل : علم ٠‏ والأصل توف » قلبت الواؤ ألقَا لتحّكها وتحرك ما قبلها ٠‏ وأهل الكوفة 
يميلون «خاف» ليدلوا على اامكسرة من فعات ٠‏ «من فوطن) بالتشديد قراءة أ 2 بكرعن عاصم 


وحجمزة ة والكسالى» دك | ياقون » والتخفيف أبين؟ لأن أكثر الد عجو بين ولوك » موصن 


شامص ل 


للتكثير ٠١‏ وقد يجوز أن يكوث مثل كم ويم ٠‏ « حنقا » من جلف ينف إذا جار » 


والآسم مله جيف وجانف؟ عن النيماس ٠‏ وقيل : للحن تف الى يل ٠.‏ قال الأعثى : 
للق 
2 اق عن حجر العامة ناقنى 3 وما قصدت من أهلها انوا 6 


وق الصحاح : : «اطتف» الميل ٠‏ وقد < جنف بالكير 4 327 حم إذا مال؛ ومنه قوله 
00 
تعالل :اه فِنَ حاف 95 موص حا » ٠‏ قال الشاعس 
20 


هم الول , إن جَنشُوا علينا وإنا من لقائم ور 


)0 فى الصبح الممير واللسان : « جر » ٠‏ 00( ا 5 
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ٍ.- مه ارم 


قال 0 عبيدة : الول هاهنا فى موضع الموالى » أى بق العسم ؛ كقوله تعالى « ثم يمرجم 
طلا » ٠‏ وقال أبيد : 
إف آمو م منعت ا عاهي 0 صَيمى وقد جنفثُ ع "خصوى 

.قال أبو عبيدة : وكذلك الحانيئ ( بالهمز) وهو المائل أيضا ٠.‏ ورقال : أجنف الرجل؛ 
أى جاء احتف . ها يقال : أَلَامَء أى أتى عا يلام عليه ٠‏ وأَخْسٌء أى أنى بخسيس . 
وتجاتق لإثم؛ أى مال ٠‏ 0 أجتف ؛ أى متحت الظهر ٠‏ و 08 (على 09 بضم القاء 
وفتح العين ) : أسم موطع ؟ عن آن السكّيت ٠‏ وروى عن عل أنه قرأ د حَبْقًا » بالحاء 
والياء ؛ أى ظهًا ٠‏ وقال عاد : « فن خاف » أى من خشى أن يحنف الموصى ويقطع 
ميراث طائفة و يتعمد الآذية » أو أتيها دون تعمد» وذلك هو اكتف دون إثم؛ فإن تعمد 
فهر الحنف فى إثم ٠‏ فالمعنى من وعظ فى ذلك وردٌ عنه فأصاح بذلك مابينه و بين ورثته وبين 
الورثة فى ذاتهسم فلا إثم عليه ٠‏ ( إن لله مود ) عن الموصى إذا عملت فيه الموعظة ورجع 
عما أراد من الأذية . وقال آبن عباس وقتادة وال بيع وغيرهم : معنى الآية من خاف أى علم 
ورأى وأتى عامه عليه بعد موت الموصى أن الموصى جتف وتعمد أذية بعض ورثته فاصلح 
ما وقع بين الورثة من الأضطراب والشقاق « قلا ثم عليه » ؛ أى لا ياحقه إثم المبدل المذكور 
قبل ٠‏ وإن كان فى ف فعله تَبديلٌ قا ولا بِذّ» ولكنه تبديل مصاحة ٠ ١‏ والتبديل الذى فيه الإثم 
إما هو تبديل الهوى 

الثانية ‏ اللحطاب بقوله : ( قَنْ حاف ) بيع المسلمين ٠‏ قبل لهم : إن خفتم من 
موص م ميلا فى الوصية وعدولًا عن الح-ق ووقوما فى إثم ولم يخرجها بالمعروف ء وذاك بأن 
يوصى بالمال إلى زوج آبذته أو لولد آبنته لينصرف المسال إلى آبثته » أو إلى آبن آبئه والغرض 
أن ينصرف المال إلى آبنه» أو أوصى لبعيد وترك القر يب ؛ فبادروا إلى السعى فى الإصلاح 
بيهم ؛ فإذا وقع الصلح سقط الإثم عن المصلح ٠‏ والإصلاح فرض على الكفاية » فإذا قام 
أحده, به سقط عن الباقين » وإن لم يفعاوا أثم الكل . 


(1) راجع وراص .مم (١؟)‏ فى الأصول هنا وفيا سيأ د الأذاية » . 


البقسرة | 


تفسسير القرطى لقف 


الثائفة - فى هذه الآية دليل على الم بالظن ؛ لأنه إذا ظن قصد الفساد وجب 
السعى فى الصلاح » و إذا تحقق الفساد ل يكن صلا إنما يكون حكا بالدفع و إيطالا للفساد 
عنما ل 

قوله تعسالى : ل فَأَصلَمَ يدهم ) عطف على « خاف »4 والكثاية عن الورثة » فلم يجر 
حم ذ كر لأنه قد عرف المعنى» وجواب الشرط دفلا إثم عليه » ٠‏ 

الرابهة ‏ لا خلاف أن الصدقة فى حال الؤياة والصحة أفضل مثما عند الموت ؟ 
اقوله عليه السلام وقد سئل : أى” الصدقة أفضل ؟ فقال : ”أن تصق وأنت صيح 
تيح “ المديث » أنعرجه أهل الصحيح ٠‏ وروى الدارفطنى” عن أبى سعيد المسدرى” أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لأن يتصدق المرء فى حياته يدرهم خيرله من أن 
يتصدق عند موته مائة “ ٠‏ وروى النسائى عن أبى الدرداء عن الننى“ صلى الله عايسه وسلم 
قال : ”مَتّل الذى ينفق أو يتصدق عند موته مثل الذى يهدى بعد ما شيع “ ٠‏ 

اعلامسلاة ع من يضر فى وصبته كانت كفارة ىا ترك من زكاته ٠‏ روى الدارقطنى» 
عن معاوية بن قَة عن أببه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”من حضيرته الوفاة فأوصى 
فكانت وصيته على تاب الله كانت كفارة ل) ترك من زكاته » . فإن ضر فى الوصية وهى : 

السادسة - فقد روى الدارقظنى” أيضا عن آبن عباس عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال : ” الإضرار فى الوصية من الككائر» . و روى أبو داود عن أبى هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ؛ ” إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنة 
م يخضرهها الموت فرضانا ان فى الوصية قتجب لها لنار” ٠‏ وترجم النسائى « الصلاة على *ن 
حتفت فى وصيته » أخبرنا على" بن حجر أنيأنا عشم عن منصور وهو أبن زاذان عن الحسسن عن 
عمران بن خصين رضى الله عنه أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال 

"0 لحك اماف وؤقن العدرالا: 
(0) كذافى النسائى ٠‏ وفى الأصول : « عن الحين عن ممرة عن عمران »> ٠‏ 
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7 فبلغ أ ذلك النبى به صل الله عليه وسلم فغضب من ذلك وقال : ” لقد مت أل أصل 


ه “ [ثم دما مماوكيه ] بقزأهم ثلاثة أجزاء ثم أقرع ينسم فاعتق آثنين وأرق أربعة . 

0 لا أنه قال فى آنحره : وقال له قولا شديدا؛ بدل قوله + ” اقد صمت 
ألا أصل عليه » . 

قوله تعالى : يَِابها لين نَّ #امنوا كتب عليكر آلضيام ؟ كنب عل 


07 2ه ل ع 32 رع 

لذن ن من بلكز لعلكر تشقون 0 3 2 مدودات فس 0 5 

اج ااه سس سه اظاض 3 سلس ىت م ىر ابر سف 0 وسفر 

يضا او علن سف قَعَدَةٌ من ايارم 2 وعلى ألذين دطيقونهر فدية 
3 7 0 0 


سم امه سوك 1 سس صووو ثر ًّ شر عي سا وؤه 


3-4 
طعام مسكين ق ن تطوع خيرا فهو خير لهو رك 'تصوموا خير 

0-0 

ل 


5 2 5 2 


ذ إن كنم تلوت ©©» 

فيه سث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى :([ يها ا لَينَ موا كتبٌ 0 ذك ماكتب 
على المكلفين من القصاص والوصية ذكر أيضا أنه كتب عليهم الصيام وألزمهم إياه وأوجبه 
عليهم» ولا خلاف فيه؛ قال صل الله عليه وسلم : #بنى الإسلام على نمس شهادة أن لا إله 
إلا لله وأن دا رسول الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة وصوم رهضان واعم“ رواه آبن عمره 
ومعناه فى اللغة : الإمسالك » وترك التنقل من حال إلى حال . و يقال للصمت صوم ؛ لأنه 


زفق 


يك اسعام هس 


مساك عن الكلام ؛ قال لله تعالى غير عن مم : « إل نُذَرْتٌ للرحمن صوما » أى 
2 عن الكلام ٠‏ والصوم : ركود الريح ؛ وهو إمساكها عن اطبوب ٠‏ وصامت الداية 
على 1 : قامث وثبتت فلم تعتلف ٠‏ وص ام الغهار : اعتدل ٠‏ وَمَصَام الشمس حيث 
شستوى ق منتصف اللمار؛ ومنةه قول التابغة 8 
0 و 0 7 5 لوخي الم 
خيل صيام وخيل غير صامعة *»*» نحث العجاج وخيل ل تاك الما 


)١(‏ الزيادة عن سين النسافى . (؟) راجع بد و ص لاه 
(0) الآرى : حبل تمد به الدابة فى مخبسماء وصمى الأعرة ٠.‏ 7" 


البقسسرة 1 اتفسسشير القره طى سرام 


أى خيل ثأبتة ممسكة عن المرى والطركة بس فال : 
+ أن ارا علقت فى مصامها » 
أى هى ثابّة فى مواضعها فلا تلتقل ؛ وقوله : 
» والبحكرات شرن ماقا 
يمنى التى لاتدور . 1 
وقال آم القيس : 
ع ول للم عنك بجشرة * ذَمول إذا صام النهار عير 
أى أبطات الشمس عن الآنتقال والسير فصارت بالإبطاء كافسكة . 
وقال آاص: 
علق لماه لباو وا ذل 1" ونان شه نات ا 
وقال آخر: 
024 7 3 لق 
تعاما بوجرة صفر الحدو » دما تطعم النوم إلا صياما 
أى قائمة . والشعر فى هذا المعنى كثير . 
والصوم فى الشرع : الإمساك عن المفطرات مع أقتران النية به من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس» وتمامه وكاله بآجتناب الحظورات وعدم الوقوع فى الحزّمات ؟ لقوله عليه 
السلام : ” من لم يدغ قول الزور والعملٌ به فيس لله حاجةٌ فى أن يدع طعامه وشراية» : 
الثانية - فضل الصسوم عظم» وثوابه جسم » جاءت بذلك أخبار كثيرة صحاح 
وحسان ذكرها الأئمة فى مسانيدهم ؛ وسيأئى بعضهاء و يكفيك الآن منها فى فضل الصوم أن 
خصه الله بالإضافة إليه؛كاثبت فى الحديث عن النبى “صل الله عليه وسلم أنهقال مخبرا عن ر به : 
(1) هو آم القيس؟؛ ك ف اللسان والمعلقات» وتمام الييت ؛ * بأ اس ككان عل مدل * 
(؟) قبله: * شر الدلاء الولغة الملازمة * (م) ف الأصول: « فدع ذا» والتصوب عن الديوان 
واللسان . (4) تقدّم الكلام على هذا البيت ١‏ ص 73 4 طبعة ثالية © فليراجع ٠‏ 


ملسن 
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يقول الله تبارك وتمالى كل عمل آبن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أَْزِى به » الحديث ٠‏ 
و انما خض الصوم بأنه لهو إن كانت العبادات كلها له لأسرين باين الصوم بهماسائرالعيادات ٠‏ 

أحدهها ‏ أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائرالعبادات . 

النانى - أن الصوم سَربين العبد وبين ر به لا يظهر إلا له؛ فإذلك صار مختضًا به . 
وما سواه من العبادات ظاهس» ربا فعله تصئمًا ور ياءي فلهذا صار أخص بالصوم من غيره. 
وقيل غير هذا ٠‏ 

الثالشسة - قوله تعالى : (تا كُيبَ) الكاف فى موضع نصب على النمت» التقدير 
يراه » أو صومًا كا . أو على المال من الصيام؛ أى كتب عليكم الصيام مشا كا كتب 
على الذين من قبلكم ٠‏ وقال بعض النحاة: الكاف فى موضع رفع نعناً للصيام؟ إذ ليس تعر يفه 
يحض ب لمكان الإجمال الذى فيه سا فسرته الشريمة» فاذلك جاز نعته بسكا» إذلا ينعت بها 
إلا النكرات » فهو منزلة كتب علبم صيام وقد ضف هذا القول ٠‏ و « ما » فى موضع 
خفض» وصاتها : «كتب على اينَ 95 ل » ٠‏ والضمير فى دركتب » يعود على «ما» . 
وأختلف أهل التأويل فى موضع التشجيه وهى : 

ارأبعة - فقال الشعى" وقتادة وغيرههما : النشييه يرجع إلى وقت الوم وقدر الصوم؛ 
فإن الله تعالى كتب على قوم موسى وعيسى صوم رمضان فغير واء وزاد أحبارهم عليهم عشرة 
أيامثم ميض عض أحبارهم فنذر إن شفاه الله أن يزيد فى صومهم عشرة أيام ففعل ب فصار 
صوم النصارى خمسين روما فصعب عليهم فى از فتقلوه إلى الربيع ٠‏ وآختار هذا القول 
النعحاس وقال : وهو الأشبه ما فى الآبة ٠‏ وفيه حديث يدل على صفته أسنده عر دغْقل 
آبن حنظلة عن النى” صلى الله عليه وسلم قال : كان على النصارى صوم شهر فرض رجل 
مهم فقالوا لثن شفاه الله لتزيدت عشرة ثم كان آخخرفا كل لت فأوجع فاه فقالوا لئن شفاه 
لله لتزيدت سبءة ثم كان ملك آنحر فقالوا لنتمنّ هذه السبعة الأيام ونجعل صومنا فى الربيع قال 
فصار خمسين “.وقال مجاهد : كتب الله عنّ وجل صوم شههر رمضان على كل أمة. وقيل: 


البقرة | تفسسيرالقرطى ا 


0 ٍِ 2 
أخذوا بالوثيقة فصاموا | قبل الثلاثين يوما وبعدها يوماءقرنا بعد قرنحتى بخ صوههم ثمسين 


نوما فصيك علهم فى الخرفتقاوه إلى الفصل الشمسى ٠‏ قال النقاش : وى ذلك حديث 
عن طقل بن حنظلة والسن البصرى والسُدى” . 

قلت : ولهذا والله أعلم ‏ كره الآن صوم يوم الشك والسّتة من شال بإثر يوم الفطر 
منصلا به ٠‏ قال الشعبى” : لو صعتٌ السنة كاها لأفطرتٌ يوم الشسك؛ وذلك أن النصارى 
فرض عليهم صسوم شمر رمضان م فرض عليناء لوه إلى الفصل الشمسى؛ لأنه قد كان 
يوافق القيظ فعدّوا ثلاثين يوم ؛ ثم جاء بعدهم قرن فأخذوا بالوثيقة لأنفسهم فصاموا قبل 
الثلاثين يوم وبعدها يومّاء ثم ا يزل الآخريستن بسنة من كان قبله حت صاروا إلى تمسين 
يوما فذلك قوله تعالى : «ر تيا كنب ب علَ اين من بلك ٠»‏ وقيل : النشبيه راجع إلى أصل 
وجو به على من تقدّم» لا فى الوقت والكيفية ٠‏ وقيل : النشبيه واقع على صفة ة الصوم الذى 
كان عليهم من منعهم من الأ كل والشرب والنكاح» فاذا حان الإفطار فلا يفعل هذه الأشياء 
٠ 1 3‏ وكذلك كان فى عاد أؤلا وكان فى أل سدم » ثم نسحه الله تعالى بقوله + 
0 عل كُُ لل الصيام القت إلى سام » على ما يأتى 1 ب قاله المسدى” وأو العالية 

والربيع ٠‏ وقال معاذ بن جبل وعطاء : التشبيه واقع على الصوم لا على الصفة ولا على العدّة 

و إن آختلف الصيامان بالزيادة والتقصان . الممنى: « كب ص ايام أى فى أقل الإسلام 
ثلاثة أيام من كل شهر و يوم عاشوراء؛ «كما ا كيب 2 عل الينَ من 5 وهم البهود- فى قول 
آبن عباس - ثلاثة أيام ويوم عاشوراء . ثم سخ هذا فى هذه الأمة بشهر رمضان . وقال 
معاذ بن جبل : نسخ ذلك « بأيام معدودات »ثم أُسخت الأيام برمضان . 

اللاسسة - قوله تعالى : ([ لَمدك تَتَقُون ) « لعل » ترج فى حقهم » جا تقسلم. 


و«دتتقون» قبل : معناه هنا تضعفون؛ فإنه كلما 3 الأكل ضعفت الشهوة» وكلما ضعفت 


(1) الوثيقة فى الأم : إحكام والأخذ بالثقة ٠‏ 2 (؟) راجع ص 4 ١س‏ من هذا ابلزء . 
(©) براجع جاص 955 طبعة ثائية ٠‏ 
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اثعبوة قت المعاصى . وهذا وجه مجازى>حسن . وقيل : لتتقوا المعامى ٠‏ وقيل : هو على العموم ‏ 
لأن الصيامتكا قال عليه السلام : "ايام جلا روجا وني تقوى؛ لأنه كيت الشهوات . 

السادسة - قوله تعالى : لاما معدودات) «أياما» مفعول ثان ب مكتب» ؟ قاله 
الغراء ٠‏ وقيل :. نصب على الظرف ل « ككتب» ؛ أى كتنب عليكم الصسيام فى أيام ٠‏ والأيام 


المعدودات : شور رمضان ؛ وهذا يدل على خلاف ماروى عن معاد » والله أعلم 5 


2# مد عاط جب با 3 


قوله تعالى : (فيْ كَأنَ قرعا رع مث قداين أأء ا فدهت عترة 
مساألة : 

الأول - قوله تعالى : ( مضا غ للريض حالتان : إحداهما - ألا يطيق الصوم 
حال فعليه الفطر واجمًا . الثانية ‏ أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة ؛ فهذا سحب له 
الفطر ولا نصوم إلا جاهل ٠‏ قال آبن سيرين : متى حصل الإنسان فى حال مستحق بها أمم 
المرض 3 الفطر» قباسًا على المساف رامل السفر» و إن لم تَدُع إلى الفطرضرورة. قال طريف 
ا تام التطاردى : دطات على حمد بن سبرين فى رمضان وهو يأ كل؛ فلما فرغ قال : إنه 
وجعثٌ أصبعى هذه . وقال جمهور من العاماء : إذاكان به مرض يؤلمه ويؤذيه أو يخاف 
اديه أو اف تزيده مم له الفطر.قال آبن عطية : وهذا مذهب حذّاق أصعاب مالك وبه 
يناظرون. وأما لفل مالك فهو المرض الذى شق على المرء و بباغ به وقال أبن خو يز منداد: 
وآختلفت الرواية عن مالك فى المرض المببح للفطرء فقال مس"ة: هو خوف التلف من الصيام ٠‏ 
وقال سركة : شدّة المرض والزيادة فيه والمشقة|الفادحة ٠‏ وهذا بح مذهبه وهو مقنضى 
الظاهى ب لأنه لم مخض مرضًا من مرض فهو مباح فى كل مرض» إلا ماخصه الدليل من 
الداع والجى والمرض اليسير الذى لاكلفة معه فى الصيام ٠‏ وقال الحسن : إذا لم يقسدر 
من المرض على الصلاة قائما أفطر ؟ٍ وقاله التَخعى" . وقالت فرقة : لا يفطر بالمرض إلا من 


(1) الوجاء: أن ترْض أثثيا الفحل رَضًا شسديدا يذهب شهوة الماع » و يتل فى قطعه مثزلة الخصى ٠‏ أراد أن 
الصوم يقطع التكاح كا يقطعه الوجاء . 


البقرة | 


تفسسير القرطى ذف 
دعته ضرورة المورض نفسه إلى الفطر » ومتى أحتمل الضرورة معسه لم يفطر : وهذا قول 
الشافي» رحه الله تعالى ٠‏ 

قلت : قول أبن سيرين أعدل شىء فى هذا الباب إن شاء الله تعالى . قال البخارى : 
آعتللتٌ بتُسابور عل خفيفة وذلك فى شهر رمضسان ب فعادنى إتحاق بن راهو نه فى نفر من 
أصصابه فقال لى : أفطرت يا أبا عبد الله ؟ فقلت نم ٠‏ فقال : خشيت أن تضعف عن 
قبول الشخصة . قلت : حقثنا عبدان عن أبن المبارك عن آبن بحري قال قلت لعطاء: من أى- 
المرض افطر ؟ قال : هن أي" مض كان »يا قال الله تعالى : « قن كان منج مرريضا » 
قال البخارى : وهذا الحديث لم يكن عند إسحاق. وقال أبوحنيفة: إذا خاف الرجل على نفسه 
وهو صائم إن لم يفطر أن تزداد عينه وجمًا أو حمَاه شدَة أفطر . 

الثانية - قوله تعالى : (أَوْعَلَ سَمَرِح آختلف العلماء فى الشفر الذى يجوز فيه الفطر 
والقعمر» بعد إجماعهم: على سفر الطاعة كالح وامهاد» ويتصل بهذين سَفَرصلة الرنجم وطاب 
المعاش الضرورى . أما سفر التجارات والمباحات ف<تلف فيه بالمنع والإجازة» والقول باجلواز 
أرج ٠‏ وأما سفر العاصى فيختاف فيه باكواز والمنع » والقول بالمتع أرج »قله آبن عطية . 
ومسافة الفطر عند مالك حيث تقر الصلاة. وآختلف العلماء فى قدرذلك ؛ فقال مالك : 
يوم وليسلة؛ ثم رجع فقال ؛ ثمانية وأربعون ميلا . قال آبن خْوَير منداد : وهو ظاهس 
مذهبه ؛ وقال مرنة : آثنان وأر بعون ميلا ؛ وقال مرة ستة وثلاثون ميلا ؛ وقال مرة : 
مسيرة يوم وليلة ؛ وروى عنه يومان ؛ وهو قول الشافعى ٠.‏ وفصل مرك بين البر والبحر » 
فقال فى البحر مسيرة يوم وليلة » وفى البرثمانية وأربعون ميلاء وفى المذهب ثلاثون ميلا ؛ 
وفى غير المذهب ثلاثة أميال ٠‏ وقال آبن عمر وآبن عباس والثورى” : الفطرنفى فر ثلاثة 
أيام حكاه آبن عطية ٠‏ 

قلت : والذى فى البخارى : وكان آبن عمر وآبن عباس يفطران و يقصران فى أربعسة 
5 


57 9 
دءوهى ستة عشر فرككا ٠‏ 


0 
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الثالشة - آتفق العلساء على أن المسافر فى رمضان لا يجوز له أن بيت الفطرء أن 
المسافر لا يكون مسافرا بالنية بخلاف المقم » وإنما يكون مسافراً بالعمل والنووض» والمقم 
لا يفتقر إلى عمل ؛ لأنه إذا نوى الإقامة كان مقا فى المين » لأن الإفامة لا تفتقر إلى ل 
فافترقا . ولا خلاف ينهم أيضا فى الذى يؤقل السفر أنه لا يجوز له أن بشطر قبل أن يخرج + 
فإن أفطر فقال بن حبيب : إن كان قد تأهب لسفره وأخذ فى أسباب الركة فلا شىء عليه 
وحكى ذلك عن أَصبَغْ وآبن الماجدُون ؛ فإن عاقه عن السفر عائق كان عليسه الكفارة » 
وحسبه أن ينجو إن سافر ٠‏ وروى عيبى عن آبن القامم أنه ليس عليه إلا قضاء يوم ؟ لأنه 
متأقل فى فطره ٠‏ وقال أشهب :ليس عليه ثىء من الكفارة سافر أولم نسافر . وقال تكنون: 
عليه الكفارة سافر أو لم نسافر؛ وهو منزلة المرأة تقول :غدًا تأتينى حيضتى» لفط اذاك . ثم 
رجع إلى قول عبد الملك وأَصبَعْ وقال : ليس مثل المرأة» لأن الرجل يحدث السفر إذا شاء» 
والمرأة لاتحدث الحيضة . 

قلت : قول أبن وأشهب فى نفى الكارة سن بلأنه قمل ما يجوز له فعله »والذّمة 
بربثة» فلا بثبت فا ثىء إلا بيقين ولا يفين مع الأهئلاف » ثم إنه مقتضى قوله تعالى : 
«أوعل سار» ا حم أقاو يلهم فى هذه المسألة؛ لأنه غيرمتترك لحرمة الصوم 
بقصد إلى ذلك وإنا هو متأؤل» ولوكان الأكل مع نية السفر يوجب عليه الكفارة لأنه 
كان قبل تحروجه ما أسقطها عنه حروجه؛ فتأقل ذلك تجده كزالك» إن شاء الله تعالى ٠‏ وقد 
روى الذارقطئ : حدّثنا أبو بكر النيسابورى حدّثنا إسماعيل بن إسححاق بن سهل بمصر قال حذثنا 
أبن أبى مسيم حدئنا مد بن جعف ر أخبرنى ز يد بن أسلم قال : أخبرنى حمد بن المدكدر عن ممد 
ابن كمب أنه قال :أنيت أنس بن مالك فى رمضان وهو يريد السفر وقد رَحَلّت دابته ولبس 
ثياب 0 روقد تقارب غروب الشمس » فدعا بطعام فأ كل منه ثم ركب . فقلت له 
سنة ؟ قال لم ٠‏ وروى عن أنس أيضا قال قال لى أبو موسى : ألم أنبئتك إذا حرجت 


خراحثك 3 دخات دخلت صاكا؛ فإذا حرجت وأخريج مقطرًا و إذا دنات فآدخل 


البقارة 1 سير القرطى ا 


مغطرًا ٠‏ وقال امسن البممرى” : يفطر إن شاء فى ييتسه يوم يريد أن يخرج ٠‏ وقال أحمد : 
يفطر إذا برز عن البيوت ٠‏ وقال إتغحاق :لا» بل حين يضع رجله فى اليل ٠‏ قال آبن المنذر: 
قول أحمد صميح ؛ لأنهم يقوأون لمن أصبح صرحا ثم أعتل : إنه يفطر بقية يومه » 
وكذلك إذا أصبح فى المضر ثم حرج إلى السفر فله كذاك أن يفطر . وقالت طائفة : لايفطر 
يومه ذلك و إن نمض فى سفره وكذلك قال الزهرى ومكدول ويح الأنتضارى” ومالك 
والأوزاعى والشافعى وأبو ثور وأصكاب الرأى . وآختافوا إن فعل ؛ فكلهم قال يقضى ولايكفر. 
قال مالك : لأن السفر عذر طارئٌ» فكان كالمرض يطرأ عليه .وروى عن بعض أصحعاب مالك 
أنه يقضى و يكفر؛ وهو قول آبن كانة والمخزومى» وحكاه البح عن الشافهى» وأختاره 
آبن العربى وقال به؛ قال : لأن السفر عذر طرأ بعد لزوم العبادة ويخالف المرض والحيض»ء 
لأن المرض يبيبح له الفطرء والحيضٌ محم عليها الدوم» وااسفر لا بيبح له ذلك فوجبت عليه 
الكفارة لمتك رمته . قال أبو عمر : وليس هذا دثبىء ؛ لأن الله سبحانه قد أباح له الفطر 
فى الككاب والسنة ٠‏ وأما قوهم «لا يفطر» فإنما ذاك استحباب لما عقده فإن أخذ برخصة 
اللهكان عليه القضاء » وأما الكفارة فلا وجه لساء ومن أوجهها فقد أوجب هالم يوجبه الله 
ولا رسوله صل الله عليه وسلم ٠‏ وقد روى عن آبن عر فى هذه المسألة : يغفطر إن شاء 
فى يومه ذلك إذا تحرج مسافرًا وهو قول الشعبى” وأحمد و إسحاق . 

قلت : وقد ترجم البخارى رحسه الله على هذه المسألة « باب من أفطر فى السفر ليراه 
الناس » وساق الحديث عن آبن عباس قال : حرج رسول الله صل الله عليه وسام من المدينة 
إلى مكة قصام حتى إلغ ار دعا ماء فرفعه إلى يديه ليريه الئاس فأفطر حبّى قدم مك 
وذاك فى رمضان . وأخرجه مسلم أيضًا عن آبن عباس وفال فيسه : ثم دعا بإناء فيه شراب 
شربه نهارًا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة . وهذا نص ف الباب فسقط ما خالفه» و بالله 


التوفيق. وفيه أيضا جة على من يقول : إن الصوم لايتعقد فى السفر ٠‏ روى عن عمر وآبنعباس 


)0 عسقات ( بضم العين وسكون السين المهماتين ) : قرية ينها وبين مكل ثمانية وأر بعون ميلا ٠‏ 


ا الحسزء افا 1 سبورة 


وأبى هريرة وآبن عمر . قال آبن ممر: من صام فى السفر قضى فى الحضر. وعن عبد الزحمن 
ابن عوف : الصائم فى السفركالمفطرفى الحضر. وقال به قوم من أهل الظاهى ؛ وأحتجوا بقوله 
تعالى : «قعقة من َم أ على ما تق بيانه » وبما روى كعب بن عاصم قال : معت لنب 
صل الله عليه وسم يقول : ”ليس من اليت الصيام فى السفر” . وفيه أيضا حة عل من يقول : 
إن من بيت الصوم فى السفر فله أن يغطر وإن لم يكن له عذر؛ وإليه ذهب مَطَرَّف» وهو 
أحد قولى الشافعى وعليه حماعة من أهل الخديث . وكان مالك يوجب عليه القضاء والكفارة 
لأنه كان عبرا فى الصوم والفطر» فلما أختار الصوم و ينته لزمه ول يكن له الفطر؛ فإن أفطر 
عامدًا من غير ءذ ركان عليه القضاء والكفارة . وقد روى عنه أنه لاكفارة عليه؛ وهو قول 
أكثر أصحابه إلا عبد الملك فإنه قال : إن أفطر جماع كفر ؛ لأنه لايقوى بذاك على سفره 
ولا عذر له؛ لأن المسافر !فا أبيح له الفطر ليقوى بذلك على سغره ٠‏ وقال سائر الفقهاء 
بالعراق وانجاز : إنه لا كفارة عليسه؛ منهم الثورى والأوزاعى والشافعى وأبو خنيفة وسائر 
فقهاء الكوفة؛ قاله أبو عمر. 


اللانمة - وأختاف العلمساء فى الأفضل من الفطر أوالصوم فى السفر ؛ فقال مالك 
والشافعى فى بعض ما روى عنهما : الصوم أفضل من قو عليه . وجل مذهب مالك التخبير 
وكذلك مذهب الشافى . قال الشافى ومن أتبعه : هو عي ؛ ولم يفصّل ء وكذلك ابن علي 
حديث أنس قال : سافرنا مع النبىة صلى الله عليه وسلم فى رمضان فلم يعب الصائم على المفطر 
ولا المفطسر على الصائم ؛ نحتجه مالك والبخارى" ومسلم ٠‏ وروى عن عثان بن أبى العساص 
الف" وأنس بن مالك صاحبى رس ول الله صلى الله عليه وسلم أنهما قالا : الصوم فى السفر 
أفضل من قدن عليه ؛ وهو قول ألى حنيفة ة وأصحابه ٠‏ وروى عن أبن عمر وآبن عباس : 
الرخصة أفضل » وقال به سعيد بن المست والشعبى وعمسر بن عبد العزيزومجاه_د وقتادة 
والأوزاعى وأحمد وإسماق . كل هؤلاء يقولون الفطر أفضل؛ لقول الله تعالى : « بر يذ لله 


كير ولروس سم فير 


م الإسرولا بريد بك المسر» . 


البقسبرة ا تفسسير القرطين 4 


الخامسة - 'قوله تعالى :. عله من ام ) ف الكلام حذف ؛ أى من يكن 
متك عيضا أو مسافرا فأفطركليقض.والمهور فن العلماء على أن أهل البإد إذا صاموا تسعة 
وعشرين يومًا وفى البلد رجل مس يض لصح فاه يقضى لسعة وعشرينٌ يوماًوقال قوم منهم 
الحسن بن صاطل بن مت : إنه يقضى شهرا شب ر مر غير مراعأة عدد الأيام ٠.‏ قال الكيآ 
الَطبرِى : وهذا بعيد ؛ لقوله تعالى : « 48 سا يم 05 » ول يقل فشر من أيام أخر. 
وقوله : « فده » يقتضى آستيفاء عدد ما أفطر فيسه» ولا شك أنه لو أفطر بعض رمضان 
وجب قضاء ما أفطر بعده بعددهكذلك يحب أن يكون حك إفطاره جميعه فى أحتبار عدده. 

السادسسة - .قوله تعالى + ( قعدة) أرتفع «عدة » عل خير الآبتداء» تقديره الحم 
أو فالواجب عذة» وريصح فعليه مدّة . وقال:الكسائى: و يجوز فعقة؛ أنى فليصم عذّة من أيام. 
وقيل : المعنى فعليه صيام هدّة؛ فذف المضات وأقيمت العدّة مقامه . والعدذة فعلة من العدّ» 
وهى معنى المعدود؛ كالطيحن عدنى المطحدون» تقؤل + أبعم جتجدة ولا أرى: طحن ٠‏ ومنه 
عدّة امرأة. من بام )لم بنصرف وأئر »عند نيبو يه لأنها معدولة عن الألف واللام؛ 
لأن سبيل قعل من هذا البات"أن يأ بالألئف والأدم؛ نحو الكير والففضل ٠.‏ وقال الكسا : 
هى معدولة عن آتحرء م تقول : جمراء وحمو .فلذاك :لم تنصرف ٠‏ وقيل : منعت من الصرف 
لأنها على وزن مع وهى ضفة لأيام ؛ ول تع أتحزى لئلا بشكل بأنها صفة لاعدّة . وقيل : إن 
«أخر» جمع أخر ىكأنه أيام أخرى ثم كثرت فقيل : أيام أن . وقيسل : إن نعت الأيام 
يكون مؤنمًا فإذلك نجنت بأخر . 8 

السابعسة ‏ اختاف الناس. فى ونجونية:تتابعها على قولين ذ كرهما الدا وطن فى «سننه» ع 
فروى عن عائّشة رذئ الله عنها قالت :: 'نزلت د فعدة من.أيام أخر متتابعات » فقت 
د متتابعات » قال هذا إسئاد صضفيح ٠‏ ؤروى عن أبن هريرة قال قال رسول الله صلى الله 

٠ مثل بقرت ارول الذى يكثر الكلام ولا يعمل » وللذى بعد ولا يفعل‎ )١( 


(؟) قال الإرقافى فى شرح الموطأ.: مدنى «سقعات» سخت » قالا: وليس بين الاوحين « منتابعات » أى ليس 
فى المصحب كلة « متتابعات > ١‏ رقالما الدأرفطي'!: إشتكلة 8 سقطت » انفرد بها عروة ٠‏ 
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00 
عليه وسسم : لمن كن طلية توم من رمضضان فايسرده ولا يقطعه “ فى إسناده عبد الرحمن 


5 إبراهم ضعيف الحديث ٠‏ وأسنده عن أبن عباس فى قضاء رمضان «صه كيف شئت» ٠‏ 
وقال أبن عمر : « عه ها أفطرته © ١‏ وأسندعر. رن أنى عبيدة بن اسراح وآبن عباس 
وألى هس برة ومعاذ بن جيل وعهرو بن العاص ٠ ٠‏ وعن مد بن المتكدر قال : بلغنى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع صيام رمضان فقال : ” ذلك إليك أرأيت اوكان على 
أحدك دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاه فالقه أحق أن يمو ويغفر” . إسناده حسن 
إلا أنه مرسل ولا يثبت منصلا ٠‏ وفى موْطأ مالك عن نافع أن عبد الله بن عم ركان يقول : 
يصوم رمضان منتابعا من أفطره متتابعًا من مض أو فى 0 ٠‏ قال الباحى فى « المنتق » : 
« يحتمل أن بريد الإخبار عن الوجوب» ويحتمل أن يريد الإخبار عن الآستحباب ؛ وعلى 
الآستحباب جمهور الفقهاء . وإن فسترقه أحزأه ؛ و بذلك قال مالك والشافعى . والدايل 
على صعة هذا قوله تعالى : « قعكة 58 ْم أ ول يخص متفرقة من متتابمة» و إذا أتى 
بها متفزقة فقد صام عدّة من أيام أخر» فوجب أن يز نه » ٠‏ أبن العربى: إنما وجب التتايع 
فى الشهر لكونه معينا » وقد عدم التعيين فى القضاء بفاز التفريق ٠‏ 

الثانة الما قال تعلى: ( فده من أيرم أَنرَ دلّ ذلك على وجوب القضاء من 
غير تعيين أزمان؛ لأن اللفظ مسترسل على الأزمان لايختص ببعضها دون بعض .وف الصعحيحين 

إن عااشة ر, ضي الله عنها قالت : يكون على" الصوم من رمضان فا أستطيع أن أقضيه إلا 
فى شعيان» ل دن رسول لله » أو برسول الله صلى الله عليه وسلم . فى رواية : وذلك لكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهذا نص وزيادة بيان للاية ٠‏ وذلك يرد على داود قوله : 
إنه يحب عليه قضاه ثانى شوّال ٠‏ ومن لم يصمه ثم مات فهو آثم عنده ؛ وبق عليه أنه لو 
وجب عليه عتق رقبة فوجد رقبة تباع يكن فليس له أن بتعداها و يشترى غيرهاءٍ لأن الفرض 
عليه أن يعتق أقل رقبة يحدها فلا يجزيه غيرها ٠.‏ وأوكانت عنده رقبة فلا يجوزله أن شترى 


(1) أى تابعه ٠‏ (؟) عبارة الموطأ : « يصوم قضاء رعضان متتايها من أفطره .ن عرض أو سفر» ٠‏ 
(©) قال التروي : هو مرفوع على أنه فاعل لفعل مقدر» أي ينعي الشغل ٠‏ 


البقسرة ] تفسير القرطى ينك 


غيرهاء ولو مات الذى عنده فلا بطل العتق ؛ م يطل فيمن نذر أن يعتق رقبة بعينها فانت 
بطل نذره» وذلك يفسد قوله . وقال بعض الأصوليين: إذا مات بعد مضى اليوم الثانى من 
شال لا يعصى على شرط العزم ٠.‏ والصحيح أنه غير آثم ولا مفرط » وهو قول اجنمهور» غير 
أنه ستحب له تعجيل القضاء لفلا تدركه المنية فييق عليه الفرض ٠‏ 

التاسعة - من كان عليه قضاء أيام من رمضان فضت عليه عدّتها من الأيام بعد 
الفطر أمكنه فيها صيامة قأخخر ذلك ثم جاءه مائع منعه من القضاء إلى رمضان آ خرفلا إطعام 
عليه ؛ لأنه ليس بمقرّط حين فعل ما يجوز له من التأخير. هذا قول البغداديين من المالكيين» 
ويرونه قول آبن القاسم فى المدونة . 

العاشدرة ‏ فإن أ قضاءه عن شعبان الذى هو غاية الزمان الذى يقضى فيه رمضان 
فهل يلزمه لذلك كفارة أو لا؛ فقال مالك والشافعى وأحمد و إسحاق نم ٠‏ وقال أبو حنيفة 
والحسن والتَحَعِى” وداود : لا ٠‏ 


قلت : و إلى هذا ذهب البخارى” لقوله» و م عن ألى هربرة مرسلا وآن عباس 


5 


مه 


أنه يليم 2( وم بيذ كر الله الإطعام » إنا قال : م قعدة ين ارم , 

قلت : قد جاء عن أبى هسبرة مسيدًا فيمن فوط فى قضاء رمضان حتى أدركه ا 
آحرقال : يصوم هذا مع الناس» و يصوم الذى فرط فيه و يطعم لكل يوم مسكينًا ٠‏ جه 
الذار فى" وقال : إسناد صمييح : وروى عنه صرفوماً إلى الننبى' صلل الله عليه وسلم فى رجل 
أنفطر فى شمر رمضان من سرض 3 7 وم لصم حى أدركه رمضمان آحر قال ؛ ”يصوم الذى 
أدركه ثم يصوم الشهر الذى أفطر فيه ويطعم لكل يوم مسكيناً “ . فى إسناده آبن نافع وآبن 
وجيهة ضعيفانت 8 

الحادية عشرة ‏ فإن تادَى به المرض فلم ينصح حتى جاء رمضان آنرء فروى الدَارَفطي 
عن آبن ع عمر أنه + طو كان كن يوم كا امن بعتا م إن لزيا قضاة تدلوو 
أيضا عن ألى م سبرة أنه قال : إذا 7 لصح بين الرعضانين ضام عن هذا وأ وأطم عن الثاني 


4م" ابابنء الشمانى : [دسورة 


ولاقضاء عليه» وإذا ص" فلم يهم حثى إذا أدركه رمضان آنحرصام عنهذا وأطعم عنالماضى ؛ 
فإذا أفطر قضاه؛ إسناد صحيح ٠‏ قال علمائنا : وأقوال الصحابة على خلاف القياس قد يحتج 
بها ٠‏ وروى عن آبن عباس أن رجلا جاء إليسه فقال : مضت رمضانين ؟ فقسال له آبن 
عباس : أسمّر بك مرضك» أو صصدت يينهما ؟ فقال : بل صحت؛ قال : 9 زمقنانان 
وأطم 


و 
للق 
لسية مذهيوم 2 الحامل والمرضع ها ييطعيان ولا قضاء علمهها 04 على م يألى 3 


سئين مسكينا . وهذا بدل من قوله : إنه لو تمادى به سرضه لا قضاء عايه ٠.‏ وهذا 


الثانية عشرة ‏ وآختاف من أوجب عليه الإطعام فى قدر ما يجب أن يطعم ؛ فكان 
أبو هريرة والقاسم بن مد ومالك والشافبى يقواون: إطيم عن كل يوم مدا وقال الثورى: 
يليم نصف صاع عن كل يوم ٠‏ 
الثالثة عشرة - وأشتلفوا فيمن أفطر أو جامع فى قضاء رمضان ماذا يجب عليه؛ فقال 
مالك : من أفطر يومًا من قضاء رمضان ناسيا لم يكن عليه ثىء غير قضائه » و مستحبٌ له 
أن غادى فيه الاختلاف ثم يقضيه » ولو أفطره عامدًا أثم ولم يكن عليه غير قضاء ذلك اليوم 
ولا قادى ؛ لأنه لا معنى لكمه مما يكف الصائم هاهنا إذ هو غير صائم عند جماعة العلماء 
لإفطاره عامدًا ٠‏ وأما الكفار: ة فلا خلاف عند مالك وأصحابه أنه لا تجب فى ذلك » وهو 
قول جمهور العلماء . قال مالك : ليس على من أفطسر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله 
أو غير ذلك كفارة» وإها عليه قضاء ذلك اليوم .وقال قتادة :على من جامع فى قضاء رمضان 
القضاء والكفارة ٠‏ وروى أبن القامم عن مالك أن من أفطر فى قضاء رمضان فعليه يومان؛ 
وكان آبن القامم يفت به ثم رجع عنه ثم قال: إن أفطر عمداً فى قضاء القضاء كان عليه مكانه 
صيام يومين ؛ كن أفسد حه بإصابة أهله » وج قابا تأفسد مه أيضا بإصابة أهله كان 
عليه حجتان .قال أبو عمر : قد خاافه فى اخ آبن وهب وعبد الملك» وليس يجب القياس على 
أصل متف فيه . والصواب عندى ‏ والله أعلم ‏ أنه ليس عليه فى الوجهين إلا قضاء 
يوم واحد ؛ لأنه يوم واحد أفسده مستين ٠‏ 


(1) راجع ص م ماعن هذا الطزءء 


البقدرة | تفسسير القرطى ان 


ممه 


فى 26 
ا 


قلت : ودو مقتضى قوله تصال : فعدة من أ فت أتى يوم 7 نام بدلا 
عما أفظره فى قضاء رمغبان فقد أتى باأواجب عليه» ولا جب عليه غير ذلك » والله أعلم 0 
الرابعة عشرة - واجمهور على أن من أفطر فى رمضان لعلّة فات من علته :لك» أو سافر 


فات فى سفره ذلك أنه لاشىء عليسه ٠.‏ وقال طاوس وقتادة فى المرريض يموت قبل أن 


الخامسة عشرة وآشختلفوا فيمن مات وعليه 0 من رمض انل يقضهءٍ فقال مالك 
والشافعى” والثورى : لا يصوم أحد عر أحد . وقال أحمد و إسعاق وأبو ثور والليث 
وأبو عبيد وأهل الظاه :يصام عنه؛ إلا أنهم خصصوه بالنذر؛ وروى مثله عن الشافى . 
وقال أحمد و إنعاق فى قضاء رمضان : يهم عنه ٠‏ أحتج من قال بالصوم بمنا رواه مسلم 

ن عاش ة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ”من مات وعليه صيام صام عنه وليه » 1 
1 أن هذا عام فى الصوم» خصصه مارواة مسلم أيضا عن آبن عباس قال : جاءت آمرأة 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله» إن أمى قد ماتت وعلمها اوم نذر 
وف رواية صوم شهر ‏ أفأصوم عنها ؟ قال : ” أرأيت اوكان عل أقك 2 فقضيليه 


. أكان يؤتى.ذلك عنها “ قالت : نمم» قال : ”قصوى عرض أمّك » ٠‏ آحتج مالك ومن 
ع2 


ل دا 3 
وأفقسه بقوله سبحانه رولا ترد وازرة ود أخرى » وقنواه «وأن لبس للإنسان إلا 
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مع ) قود :“ولا لانت كلذ نفس إل 0 وما نحتجه النساتى عن آبن عباس 
عن النى" صل الله عليه وسسلم أنه قال : #لا بص أحد عن أحد ولا يصموم أحد عن أحد 
ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة» . 

قلت : وهذا الحديث عام 6 فيحتمل أن بكون المراد بقسوله : ”لا يصوم أحد عن 
أحد “ صوم رمضان ٠‏ فأما صوم النذر فيجوز ؛ بدليل حديث أبن عباس وغيره » فقد جاء 
فى صحبيح مسلم أيضا من حديث بريدة نحو حديث أبن عباس » وف بعض طرقه : صسوم 
شهرين أفأصوم عنها ؟ قال : ”صو عنها “ قا لت : إنها ل تسج قط أفاحج عنها ؟ قال 


١14 راع لاض 50و١4 لاو (0) باجع + لال ص‎ )١( 


لكك السزء الشانى [سورة 


#حبّى عنها “ . فقوها : شهرين» ببعد أن يكون رمضان » والله أعلم ٠‏ وأقوى مايحتج به 
مالك أنه عمل أهل المدينة» و يَعُضّده القياس ابخل"» وهو أنه عبادة بدنية لامدخل لال 

. فيها فلا تفعل عمن وجبت عليه كالصلاة ٠‏ ولا ينتقض هذا بالج لأن لال فيه مدخلا ٠‏ 
السادسة عشرة - آستدلٌ ببذه الآية من قال : إن الصوم لا ينعقد فى السفر وعايه 
الفضاء أبدا ع فإن الله تعسالى يقول : « قن كانَ مد مضا أَوْعلَ صقر فده من ينام 
اراق فعليه عدة» ولا حذف فى الكلام ولا إهمار . [[وبقوله عليسه الصلاة والسلام : 
ليس من الي الصيام فى السفر“ قال : مالم يكن من الب فهو من الإثم » فيسدل ذلك على 
أن صوم رمضان لايجوز فى السفر] . :والمهور يقولون : فيه محذوف تأفطر؛ كا تقدّم ٠‏ 
وهو الصحبيم» لحديث أنس قال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وس فى رمضان فلم يعب 
الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ؛ رواه مالك عن ميد الطويل عن أنس . وأخرجه 
مسم عن أبى سعيد الخدرى” قال : غمزونا مع رسول الله صل الله عليه وسل ليست عشرة مضت 
من رمضان فنا من صام ومنا من أفطرء فلم مب الصائم على المقطر ولا المفطر على الصائم . 


ممه سمو م لهاس موص سكس مولاسر 


قوله تعالى : ( وَل لين يطبقونه فذية طعام مسكين فَن قطوع حيرا ذهو حيرآه 


أذ و 0 إن كن مون ثيه مس مسائل : 

الأولى قوله تالى : (( وعل / لَِينَ يتطيقوتة ) قرأ امهو ر بكسر الطاء وسكون الياء » 
وأصله يبظوقونه ثقات الكسرة إلى الطاء وآثقلبت الواوياء لآنكسار ما قبلها ٠‏ وقرأ ميد على 
الأصل من غير أعتلال» والفياس الأعتلال . ومشهور قراءة أبن عباس «يطوٌقونه» بفتح الطاء 
مخففة وتشديد الواو ؟منى يكنّفونه . وقد روى مجاهد « يطيقونه » بالياء بعد الطاء على لفظ 
«يكلونه» وهى باطلة ومحال ؛ لأن الفعل مأخوذ من الطوق» فالواو لازمة واجبة فيه ولامدخل 
للياء فى هذا المثال ٠‏ قال أبو بكرالأنبارى : وأتشدنا أحمد بن يحي التحوى لأى ذؤيب : 


20 
فقيل تحمل فوق طوقك إنها *ه مطبمَة مر ينها لا يضيرها 


(1) ما بين المربعين فى بد ه وساقط من سائر شخ الأصل ٠‏ (؟) مطبعة : ملرءة ٠‏ 


البقرة | تفسسير القرطى امم 


فأظهر الواو فى الطوق وحم" بذلك أن واضع الياء مكانها يفارق الصواب . وروىآبنالأنبارى 
عن آبن عباس «رطَيقُونه» بفتح الباء وتشديد الطاء والياء مفتوحتين ؟منى يطيقونه » يقال : 
طاق وأطاق وأطيق بمعئى . وعن آبن عباس أيضا ومائْسة وطاوس وعهروين دينار«يأوقونه «6 
بفتح الياء وشد الطاء مفتوحة» وهى صواب ف اللغة ؛ لأن الأصل بتطوقونه فأسكنت التاء 
وأدغمت ف الطاء فصارت طاء مشدّدة» وليست من القرآن» خلاقا لمن أثبتها قرآنًا » و إنما 
هى قراءة على التفسير . وقرأ أهل المدينة والشام «فديةٌ طعام» مضافاء «عساكينَ» بممًا . 
وق رأ آبن عباس «طعام مسكين» بالإفراد فها ذ كر البخارى وأبوداود والفسائى عن عطاءعيه . 
وهى قراءة <سنة ؛ لأنها نت الحكٍ فى اليوم ؟ وآختارها أبو عبيد» وهى قراءة أنى عمرو 
وخزة والكسائى . قال أبو عبيد : فبينت أن لكل يوم إطعام واحد؛ فالواحد مترجم عن 
لجميع » وليس ابميع بمترجم عن واحد . ووجمع المساكين لا يدرى كم منهم فى اليوم إلامن 
غير الآية . وتخرج قراءة ابامع فى «مساكين» لكان الذين يطيقونه بجع وكلواحشسوم يلزمه 
.سكين بفمع لفظه بها قال تصالى : « والذينَ يرمُونَ امات ثم لم انوا بأربمة مدا 
َجلدُوهم كاين 0 أى آجلدوا كل واحد منهم ثمانين جلدة؛ فايست القانون متفرقة 
فى جميعهم » إل لكل واحد تمانون ‏ قال معناه أبو على" . وآختار قراءة امع البحاس قال: 
وما اختاره أبو عبيد مردودءٍ لأن هذا إمسا يعرف بالدلالة فقد علم أن معنى «وعل الذين 
يطبقوته فذية طَمامٌ مسا كين» أن لكل د مسكينا»فأختيار هذه القراءة لتردٌ جما على جمع . 
قال النعاسن : واننها راو عيذ 3 ا قد طعام»قال : لأن الطعام هو الفدية »ولا يجوز 
أن يكون الطعام نعنًا لأنه جوهى ولكنه يجوز على البدل » وين منه أن يقرأ «فدية طعا.م» 
بالإضافة؛ لأن «فدية» ميهمة تقع للطعام وغيره» فصار مثل قولك : هذا وت ع 
الثانيسسة - وآختلف العلماء فى المراد بالآية ‏ فقيل: هى منسوخة ٠‏ روى البخارى 

د وقال أبن مير حدّثنا [ الأعمش حذثنا ] عمرو بن صسّة حدثنا بن أبى ايلى حدثنا أصماب هد 
صل الله عليه وسلم : نول رمضان فشق عامهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن 


(0) راجع ب 5لا ص ؤلا١‏ 
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يطيقه ورشخص شم فى ذلك فنسعختها « وان تصوموا احير لك ٠‏ وعل هذا قراءة ابمهور 
«يطيقونه» أى يقدرون عليه لأن فرض الصرام هكذا : من أراد صام ومن أراد أطعر مسكين . 
وقال آبن عباس : نزلت هذه الآية رخصة لاشيوخ والعجزة خاصة إذا أفطروا وهم يطرقون 
الصوم ء ثم لسخت بقوله « قن شد متكا اشر فِِصَمُهُ » فزالت الرخصة إلالمن عبز منهم . 
قال القداء : الضمير فى «يطيقونه» جوز أن يعود على الصيام ؟ أى وعلى الذين يطيقون الصيام 
أن يطعموا إذا أفطرواءثم فسخ بقوله ان وا ٠‏ ويجوز أن يعود على الفداء؛ أى وعلى 
الذين يطيقون الفداء فدية. وأما قراءة ور قونه» على معنى يكلو نه مع المشقة اللاحقة سم 1 
كالمر يض واكامل فإنهما يقدران عليه لكن بمشقة تلحقهم فى أنفسهم » فإن صاموا أجزام 
وإن آفتدوا فلهم ذلك . ففسرآبن عباس إن كان الإسناد عنه صحيحًا ‏ « يطيقونه » 
طق قونه ويتكلفونه فأدخله بعض النة-لة فى القرآن ٠‏ روى أبوداود غن آبن عبساس 
د وعل الذين يطيقونه » ل أثنت لفل وامرضع. وروى عنه أيضا « وعل الذي يطيقوتة 
ف د طَعمُ مسكين » قال : كانت ررخضة للشبنخ الكبير وامرأة الكبيرة وغما يطيقان الصوم أن 
يفظزا ويظما مكان كل يوم ممسكينًا » وا ابل والمره ضعإذا حَافتا على أولادهما أفطرتاوأ طعمتًا . 
ونترج الدَارمظي” عنه أيضا قال: وحص لاشبخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيئًا 
ولا قضاء عليه هذا إسداد صعيح ٠‏ ودوى عنه أيضا يضا أنه قال : « وعلى الذين ن يطبقونه فذية 
طعام» ليست بمنسوخة» هو الشخ الكبير والمرأة الكبيرة لالمستطيعان أن يصوماء فيطع| مكان 
كل يوم مسكيناءٍ وه_ذا يح ٠‏ وروى عنه أيضا أنه قال لأ ولد له حل أو مضع : 
أنت من الذين لا يطيةون الصسيام » عليك ابخزاء ولا عليك القضاء ؛ وهذا إسناد صميح . 
وف رواية : كانت له أمّ ولد ترضع ‏ من غيرشك لاجهدت فأسرها أن تقطر ولاتقضى»؛ 
هذا ويح . 
قلت : فقسد ثبت بالأسانيد الصحاح عن أبن عباس أن الآية ليست عنسوخة وأنهبا 
تمكة فى حق من ذُّكر . والقول الأول صمح أيضاء إلا أنه يحتمل أن يكون النسخ هناك 
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؟منى التخصيصء فكثيرا ما بطاق المتقدّمون النسخ بمعناه» والله أعلم ٠‏ وقال الحسن البصصرى 
وعطاء بن أبى و باح والضحاك والتَحَى والضرى وربيعة والأوزاعى وأصحاب الرأى : المامل 
والمرضع يقطران ولا إطعام عليهسما ؛ بمثزلة المريض يفطر ويقضى ؛ و به قال أبو عييسد 
وأبوثور . وحكى ذلك أبو عبيد عن أبى ثور» وآختاره آبن المنذرع وهو قول مالك فى الحبللى 
إن أفطرت » فأا المرضع إن أفتارت فعليها القضاء والإطعام . وقال الشافعى وأحمد: يفطران 
وإظلعان ويقضيان» وأجمعوا على أن المشايع والعجائرز الذين لا يطيقون الصيام أو يطيقونه 
على مشقة شديدة أن يفطروا . وآختلفوا فيا عليهم ؛ فقال ر بيعة ومالك : لا شىء عليهم » 
غير أن مالكا قال: أو أطعموا عن كل يوم مسكيدًا كان أحب إلى”. وقال أفس وآبن عياس 
وقيس بن السائب وأبو هسيرة : عليهم الفدية : وهو قول الشافعى وأصعاب الرأى وأحد 
وإنحاق؛ آتباعًا لقول الصحابة رضى الله د ن مهم وقوه ماه فَنْ كان منظ مريضًا 
وَل سَف رده من ام ره ثم قال : « وهل اين يطيقونه فذية سم مسكين» وهؤلاء 
ليسوا بمرضى ولا مسافرين» فوجبت عليهم الفدية. والدليل لقول مالك: أن هذا مفطر لعذر 
موجود فيه وهو الشيخوخة والكبر فلم يازمه إطعام كالمسافر والمر يض وروى هذا عن الثورى 
ومكحول » وأختاره آبن المنذر . 

الثالنة - وآختلف من أوجب الفدية على من د كر فى مقدارهاء نقال مالك : مد مد 
النى؟ صلى الله عليه وسلم عن كل يوم أفطره؛ وبه قال الشافعى . وقال أبو حنيفة : كفارة كل 
يوم ماع تمر أو نصف صاع بد ٠‏ وروى عن آبن عباس نصف صاع من حنطة ؟ ذكره 
قطن" ٠‏ وروى عن أبى هريرة قال : هن أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم فعليه لكل 
يوم مد من قفح ٠‏ وروى عن أنْس بن مالك أله َف عن الصوم عاماً فصنع قن من طعام 
ثم دما بثلائين مسكينا فأشبعهم . 


ممه مم هاه مومع سوم موقامق 


الرابعة - قوله تعالى 1 من فن تطوع حَيرًا فهو حَيرله ) ذا ل أبن شهاب : من أراد 
الإطعام مع الصوم ٠‏ وقال شاهد : من زاد فى الإطعام على المت ٠‏ آبن عباس : « فن تطوع 
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خيرا » قال : مسكمً آتحر فهو خير له ذه الدَارفطنى” وقال : : سناد صبيح ثأبت ٠‏ و «خير» 
الثانى صفة تفضيل» وكذلك الثالث و « خير» الأول ٠١‏ وقرأ عيسى بن تمر ويحى بن وثاب 
وحزة والكسائى « يطوْعٌ خيرا » مشدّدًا وحزم العين على معنى يتطوع ٠‏ الباقون « تطوع » 
بالناء وتخفيف الطاء وفتح العين على الماضى ٠‏ 

الامم ته قوله تعال : ( وان تصوموا َيل ) أى والصيام خيرلم ١‏ وكذا 
أت أى من الإفطار مع الفدية وكان حسذا قبل النبخ ٠‏ وقيسل : « وأن تصوموا » 
فى النسقر واللرض غير الشاق >نواقه أعل.. وعلى اجخملة فإنه يقتضى الحض على الصوم ؛ أى 
تأعلدوا ذلك وصوموا ٠‏ 


وثيث ماسم 9 07 الى بير روم 10 


قوله تعالى : شور رمضان ن الل أنز قينه القَرءةان هدىق اناس 


وس موس باى#ي صم 


بهنت 5 91 0 1 كن ف شد ف ا قليصمه ومن كان 


01200 


-4 1 رس ص صا ص ور سه 2 عم واي وروم نضا بير بير برع 
ا ل ألم أ يريد الله يد لسر ولايريد يقد 
ا 1 ع 1 اي 00 


لتكلوا ألعدة مكيروا لَه عل ما هدك ولعل 


فيه 0 وعشرون مسألة : 


نون » 


الأولى - قوله تعالى : ( شَمَرَوَمِصَانَ ) قال أهل التاريم : أل من صام رمضان نوح 
عليه السلام ل نخرج من السفينة . وقد تقّم قول مجاهد : كتب الله رمضان على كل م 
ومعلوم أنه كان قبل نوح أثم ؛ والله أعلم ٠‏ والشهر مشستق من الإشمار لأنه مشته رلا بتعذّر 
علمه على أحد يريده ؛ ومنه يقال : شهرت السيف إذا سلاته ٠‏ ورمضانٌ مأخوذ من رمضَ 
الصائم يرْمَض إذا حر جوقه من شد العطش . والرّمضاء ( ممدودة ): شدة الحرء ومنه الحديث: 
صلا الأقين إذا مضت الفِصّال». تحتجه مس ٠‏ ورمَصٌ الفصال أنتحرق الرمضاء أخفاقها 


فتيرك من شدّة ها . ٠‏ فرمضانٌ فيا ذكروا ‏ وافق شدّة الز» فهو مأخوذ من الرمضاء. قال 


(1) راجع صع لام منهذا ابإزء. (؟) هىالصلاة التى سنها رسول الله صلىالله عايه وسلم فى رقت الضحى ٠‏ 


االقسرة | 


تفسسير القرطبى لل 


الحوهرى : وشهر رمضان تمع على رمضانات وأرمضاء؛ يقال إنهم لى) نقلوا أسماء الشوور 
عن اللفة القدمة نوها بالأزمنة التى وقعت فبهاء فوافق هذا الشهر أيام رمض امبر فسعى 
بذلك . وقيل : إنما ستى رمضان لأنه يرمض الذنوب أى يحرقها بالأعمال الصالحة » من 
الإرماض وهو الإحراق؛ ومنه رمضت قَدَمه من الرمُضاء أى آحترقت ٠‏ وأَرْمَضَئتى الرمضاء 
أى أحرقتنى ؛ ومنه قيل : مض الأمس . وقيل : لأن القلوب تأخذ فيه من حرارة الموعظة 
والفكرة فى أمس الآخرة يا يأخذ الرمل واخارة من حر الشمس ٠‏ والرمضاء : الارة اماه . 
ومسل دوي رشت لصيل أرمشه وارلشهة وها إذا تله ين خرن رك وي 
تصُسل رميض وهىرموض - عن أبن السكّيت - ؟ وى الشهر به لأنهم كانوا رمضون 
أسلحتهم فى رمضان ليحار يوا بها فى شال قبل دخول الأشهر ارم . وحكى المأوردى أن 
آسمه فى الماهلية م ناتق » وأنشد للفضل : 
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وى ناتقٍ أجلت لدى حومة الوتّى » وولتْ على الأدبار فرساث خَثْما 
و« شمر » بالرفع قراءة الماعة على الآبتداء» والخير د اذى أَثْر لَ فبه القرآن» ٠‏ أو يرتفع على 
إضار مبتدأ » المعنى : المفروض حليكم صومه شمر رمضان؛ أو فيا كتب عليكم شمر رمضان. 
وو الاك عبر يونا ره انناف لتر مهار شرو توفي 
من الشُهَر» . وأعيد ذك الشبر تعظهً) » كقوله تعالى : « الاقة.ما القت . وجاز أن 
يدخله ممنى الكزاء» لأن شهر رمضان و إن كان معرفة فليس معرفة بعيئها لأله شائع فى جميع 
القابل وقاله أبو على" . وروىعن مجاهد وشمر بن حوشب نصب «شمر» » ورواها هارون الأعور 
عن أبى عمرو » ومعناه: الزموا شمر رمضان أو صوهوا . و «الذى أنزلفيه القرآن» نعث له » 
ولايحوز أن يتتصب بتصومواء لثلا يفرق بين الصلة والموصول يدير أن وهو « خير لك » . 


اس سان ل اسه 


الزمائى : يجوز نصبة على البدل من قوله »م أياما معدودات © . 
الثانية - وآختلف هل يقال « رمضان » دون أن يضاف إلى شبر؛ فكه ذلك مجاهد 
وقال : يقال "م قال الله تعالى . وفى اللير : ”لا تقولوا رمضان بل آنسبوه كا فسبه الله فى القرآن 
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فقال جر رَمَضَانَ ‏ . وكان يقول : بلفنى أنه آم من أسماء الله ٠‏ وكان يكره أن يمع لفظه 
لهذا المنى . و يج بما روى : رمضان مم من أسماء الله تعالى» وهذا ليس بصحيح فإنه من 
حديث أبى معشر نجيح وهو ضعيف ٠‏ والضحيح جواز إطلاق رمضان من غير إضافة يآ 
ثبت فى الصحاح وغيرها ٠‏ روى هسل عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
”إذاجاء رمضان فُتّحت أبواب الرحمة وققت أبواب النار وصفّدت الشياطين “. وفى صميح 
له ولك قا الإاران اقمو ادوم : * إذا كان رمضان فَتحت له أبواب الرحمة 
وقلقت أبواب جهم وسأسات الشياطين » ٠‏ وروى عن أبن شهاب عن أنس بن أبى أنس 
أن أباه حدّثه أنه سمع أباهريرة يقول ...» فذكره ٠‏ قال الستى» : أنس بن أى أنس هذا هو 
والد مالك بن أفس» وآسم أب أنس مالك بن أبى عامس من ثقات أهل المدينة» وهو مالك 
أبن أبى عاص بن عمرو بن الححارث بن عدن بن جثيل بن ع عمرو من ذى أصبح من من أقيال 
البمن ٠‏ وروى النسائ عن أبى هريرة قال قال رسسول الله صل الله عليه وسلم : ” أتاكم 
رمضان شر مبارك فرض الله من وجل طليك؟ صبامه فتتح فيه أبواب السماء وتلق فيه أبواب 
اي يقل فيه مرّدة الشياطين لله فيه لله خيرٌ من ألف شهر من حرم خيرها فقد 32 0 
وأنحرجه أبو حاتم البِستى” أيضا وقال : فقوله * مردة الشياطين » تقبيد لقوله : 
الشياطين وسأُسلت », وروى النسائى أيضًا عن آبن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسم لآم أة من الأنصار : ” إذا كان رمضان فأعتمرى فإن عمرة فيه تعدل حجة “. وروى 
النسانى أيضا عن عبد الرحمن بن عوف 3 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : * إن الله 

تعالى فرض صيام رمضان [ ميم ] وسنت 8 قيامه فن صامه وقامه إعاناً وآحتساباً 38 
من ذنويهكيوم ولدنه أققه “ . والآثار فى هذا كثيرة» كلها ببإسقاط شهر؛ ور؟ا أسقطت 
العرب ذ,ر الشهر من رمضان ٠‏ 

(1) الذى فى آبن خلكان : « غيان من بغين معجمة و ياء نحا نقطنان سس و يقال عؤان سل بعين مهملة وثاء 


مللة س » اين جثيل س- بجي وثاء مللة وياء سا كنة نحتما قطفان ٠‏ وقالآين سعد : هو خايل جخاء معجدة » . 
وقد ورد هذا النسب ف الأضول عرفا + 
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قال الشاعى : 
جارية قتدرقها الشفاض" .م .ليطن من أخرك به ]نان 
غاريه فى رمات المناضى .»تمظع الحنتديت بالأناضن 

وَفضلٌ رمضان عظم » وثوأبه جسي ‏ يدل على ذلك معنى الآشتقاق من كونه محرقاً الذنوب » 
وما كتيناه من الأحاديث ٠‏ 

الثالشة - فرض الله صيام شمر رمضان أى مدة هلاله » وبه مع الشهر ؛ كا جاء 
فى الحديث : * فإن حىَ عليكم الشمبر “ أى الهلال » وسيأتق ؛ وقال الشاعس : 

أخوان من د على ثقة 3 والشمر مثلُ قلامة الظفر 
حتى تكامل فى آستدارته * فى أريع زادت على عشر 

وفُرض علينا عند عٌمَة الحلال كال عدّة شعبان ثلاثين يومّاء و كال عدة رمضان ثلاثين يوما» 
حتى ندخل فى العبادة بيقين وتذرج عنها بوقين ؛ فقال فى كابه « وَانرلنا ليك اذو لين 
لاس مَا برل 2 » ٠‏ وروى الأثمة الأثبات عن النبى" صلى الله عليه وسلم قال : ” صوموا 
لرؤيته وأفطروا رو بته فإن ع علي فاكلوا العدد » فى رواية * فإن م عايك الشور فعدُوا 
ثلاثين “ . وقد ذهب مطرف بن عبد الله بن الشّخير وهو من كار التابعين وآبن قنيبة من 
اللغويين ققالا: يول على الحساب عند الغم بتقدير المنازل وآعتباو حسابها فى صوم رمضان» 
حتى إنه لو كان صعوا لرؤى ؛ لقوله عليه السلام :#فإن أَغمى عليك فأقدروا له» أى آستدلوا 
عليه بمنازله » وقدّروا إتام الشهر بحسابه . وقال المهور : معنى ” فأ قدروا له » فكوا 
المقدار ؛ يفره حديث أبى هسريرة فأكلوا العدة . وذ ىر الذاودى أنه قبل فى معنى قوله 
«لأقدروا له : أى قدّروا المنازل . وهذا لا نعلم أحدا قال به إلا بعض أصعاب الشافى أنه 
يعتبر فى ذلك بقول المتجمين» والإحماع حمة عليهم . وقد روى أبن نافع عن مالك فى الإمام 
لا بيصوم ارو ية الال ولا يفطر رؤيته» و اما يصوم ويفطر على الحساب : إنه لا يقتدى 3 


() راحع + رص مالء 
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ولا بع ٠‏ قال آ, بن العربى : وقد زَلّ بعض أصعابنا مك عن الشافى أنه قال : يعؤل على 
الحساب ») وهى عشي دلا لم قاع . 


الرابعسة - وآختاف مالك والشافعى هل يشب هلال رمضان بشهادة واحد أو شاهدين؛ 
فقال مالك : لا يقبل فيه شوادة الواحد لأنها شهادة على هلال فلا يقبل فا أقل من آثتين؛ 
أصله الشبادة على هلال شؤال وذى الجة. وقال الشافعى وأبو حنيفة : يبل الواحد ؛ لى) 

روه أبو داود عن آبن عمر قال :تراءى الناس الهلال فأخبرت به رسول الله صل الله عليه وسلم 
أفى رأبته ؟ فصام وأس الئاس يصيامه . وأحرجه الدارقظى وقال : تفرد به مروان بن حمد 
عن آبن وهب وهو ثقة . روى الذارقطنى «أن جد شهد عند على" بن أبى طالب على رؤية 
هلال رمضان فصام ؛ أحسبه قال :وأمس الناس أن يصومواء وقال: أصوم يومًا من شعبان 
أحب إلى من أن أفطر يوماً من رمضان. قال الشافى : فإن لم ترالعاقة هلال شهر رمضان 
ورآه رجل عَذُل رأنت أن أقبله للاثثر والاحتياط ٠‏ وقال الشافى بعد : لايجوز على رمضان 
إلا شاهدان . قال الشافى وقال بعض أكتابنا : لا أقبل عليه إلا شاهدين » وهو القياس 
علي كل 5-56 36 

الكاسسة ‏ وأختلفوا فيمن رأى هلال رمضان وحده أوهلال شوال؛ فروى الربيع 
عن الشافى : +ن رأى هلال رمضان وحده فليصمه» ومن رأى هلال شوال وحده فليفطر» 
57 ذلك . وروى بن وهب عن مالك فى الذى يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم ؟ 
لأنه لا شغى له أن يشطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من شمر رمضان ٠‏ ومن رأى هلال شؤال 
وحده فلا يفطرء لأن الناس يت.مون على أن يغطر منهم من ليس مأموتء ثم يقول أوائك إذا 
ظهر عليهم : قد رأينا الملال. قال آبن المنذر : و بهذا قال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل. 


وقال عطاء و إحاق 7 لا نصوم ولا يفطر. قال أبن المنذر : ييصوم و يفطر ٠‏ 


(1) كذانى 1 ب» ب زء و « لما » بالتنوين : كلة يدعى بها للمائرء معناها الارتفاع والإقالة من المثرة » 
فاذا أر يد الدعاء عليه قبلي : لالعا ٠‏ وح : «لابقال بها » ٠‏ وف أحكام القرآن لابن العرى : دلا بقاها » ٠‏ 


البقسرة | تفسسير القرطبى و 


السادسة - وآختلفوا إذا أخبر مخير عن رؤب ةبلدفلا يخاو أن يقرب أو بعد فإنقرب 
الحم واحد» و إن بعد فلااهل كل بلد رؤيتهم وروى هذا عن عكزية والقاسم وسالم» وروى 
عن آبن عباس »و به قال إنتحاق 4و إليه أشار البخارى” حيث بوب : «لأهل كل بلد رق يتهم» ٠‏ 
وقال ترون . إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد قد رأَوْه فعلهم قضاء مأ أفطروا هكذا قال 


الليث بن سعد والشافجى” . قال آبن المنذر : ولا أعلمه إلا قول المرّىت والكوق . 


قلت : ذك الككًا الطبرى فى تاب «أحكام القرآن) له : وأبمع أصعاب أبى حنيفة على 
أنه إذا صام أهل بلد ثلاثين يومًا للرؤية » وأهل باد تسعةٌ وعشرين يومًا أن على الذينصاموا 
نسعة وعشرين يوما قضاء يوم . وأصعاب الشافعى لا يرون ذلك إذكانت المطالع فى البإدان 
يجوز أن تختلف . وحبة أصعاب أبى حنيفة قوله تعالى : «وَلسكنُوا اسل وثبت برؤية 
أهل بلد أن العدّة ثلاثون فوجب على هؤلاء |كلما . وعتالفهم يحتج بقوله صل الله عليه وسلم : 
”صوموا رؤيته وأفطروا رؤيته “ الحديث» وذلك يوجب أعتبار عادة كل قوم فى بلدهم . 
وحى أبوعمر الإجماع على أنه لا تراعى الرفرية فيا بد من البلدان كالأندلس من نحراسان » 
قال: ولكل بإد رؤيتهم » إلا ماكان كالمصر الكر وما تقار بت أقطاره من بلدان المسلمين . 
روى مسلم عن كريب أن أ الفضل:ينث الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال : فقدمت 
الشامفقضيت حاجتها وآستّبل عل" رمضان وأنا بالشام فرأيتالهلال ليلة الممعة ثم قدمت المدينة 
فى آخرالشهر فسألنى عبد الله بن عباس رضى الله عنهماءثمذ كر الملال فقال :مت رأ الهلال؟ 
فقلت : رأيناه ليله الممعة . فقال : أنت رأبتسه ؟ ققلت نعم » ورآه الناس وصاموا وصام 
معاوية . فقال : لعا رأيناه ليلة السبث فلا نزال نصوم حتى نكل ثلائين أو ثراه ٠‏ فقلت : 
أولا تكتفى برئية معاو يه وصيامه؟ فقال لا » هكذا أعسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠ ٠‏ 
قال علماؤنا : قول آبن عباس «هكذا أممنا رسول الله صلى الله ءليه وسل » كامة تصريح برفع 
ذلك إلى النى” صلى الله عليه وسلم ورأم:. فهو ©ة على أن البلاد إذا تياعدت كتباعد الشام 
هن الاز فالواجب على أهل كل بلد أن تعمل علي رؤؤبته دون ركوية غيره » و إن ثبت ذلك 


ان المسزء الشانلى [ مسورة 


عند الإمام الأعظم » مالم يمل الناش على ذلك» فإرس حمل فلا تجوز عالفته . وقال الككا 
الطبرى : قوله « هكذا أمرنا رسسول الله صل الله عليه وسلم » يحتمل أن كون تأقل فيه 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : #صوموا لرؤبته وأفطروا لرؤيته» . وقال آبن العربى : 
«وآختلف فى تأويل [ قول ] آبن عباس [هذا] فقيل : رده لأنه خير واحد» وقيل : رده 
لأن الأقطار متلفة فى المطا! الع وهو الصحيح » لأن كنا لم يشبد وإنا أخبر عن حم أت 
بالشمادةء وا لاعلافب ف 0 الثاءت أنه يجزى فيه خير الواحد.ونظيره ما لوثثبت أنه أهل 
ليلة المعة بآ مان وأهل إأشبيلية ليلة السبت فيكون لأهل كل بلد رقيهم؟ لأنبف 00 
يكشف من أنمات ولا يكشف من أشبيلية؛ وهذا يدل على آختلاف المطالم » . 

قلت : وأما مذهب مالك رحمه الله فى هذه المسألة فروى أبن وهب وآبن القاسم عنه 
فى أمجموعة أن أهل البصرة إذا رأوا هلال رمضان ثم بلغ ذلك إلى أهل الكوفة والمدينة وابمن 
أنه يلزمهم الصيام أو القضاء إن فات الأداء . وروى القاضى أبو إسحاق عن آبن المساجشون 
أنه إنكان ثبت بالبصرة بأعس شائع ذائع يستغتى عن الشهادة والتعديل له فإنه بلزم غيرهم من 
أهل البلاد القضاء» و إن كان إفا ثبت عند حا ؟ هم بشهادة شاهدين لم يلزم ذاك من البلاد 
إلا من كان يازمه حكم ذلك الحام من هو فى ولايته » أو يكون ثبت ذلك عند أمير المؤمنين 
فيلزم القضاء جماءة المسلمين ٠‏ قال : وهذا قول مالك . 

السابعسة - قرأ جمهور الناس « تر » بالرفع على أنه خب رآبتداء مضمر ؛ أى ذلك 
شهر» أو المفترض علي صيامه شمر رمضان؛» أو الصوم أو الأيام ٠‏ وقيل : أرتفع على أله 
مفعول ل بم فامله ب مكتب» أى كتب عليم شر رمضان» و «رمضان» لا ينصرف _لأن 
النون فيه زائدة . ووز أن يكون رفوم على الآنسداء» وخيره «الذى َنِْلَ فيه القرآن» 8 
وقيل : خبره دقن شود » و « الذى أنزل» نعت له .وقيل : ارتفع على البدل من الصيام . 


سسوورر 


من قال 20 الصا عام ق فى قوله « تب عايج الصيام ع«( شي ثلاية أيام وفادوراة قال هنا 


6 الزيادة عن . 0 أحكام القرآن > لابن العرلى ٠‏ 0( أغمات : ناحية فى بلاد البر بر من أرض 
المغرب قرب مط كش . (0) أشييلية : مدينة كيرة عظيمة بالأندلس + (؛) سبيل : ككباء 
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بالآسّداء ٠.‏ ومن قال : إن الصيام هناك رمضان 0 هنا بالأبتداء أو بالبدل من الصيام » 
أى كُتب ءا ديك تبوريضان ٠‏ وقرأ مجاهد ورين حوشب «شمْر» بالنصب . قال 
الكسائى : المعنى كتب عليكم الصيام » وأن تضوموا شبر رمضان ٠‏ وقال الفزاء : أى كُتب 
عليكم الصيام أى أن تصوموا شهر رمضان ٠‏ قال النحاس : « لا يجوز أن ينتصب « شور 
رمضان» نتصوموا؛لأنه يدخل فى الصملة ثم يفرّق بين الصلة والموصول » وكذلك إن نصبته 
بالصيام وولكن يجوز أن تنصبه على الإغاء 4 أى آلزموا شهر رمضان» وصوموا شبر رمضان» 
وهذا بعيد أيضا لأنه لم يتقدّم ذ كر الشهر فيغر يهام . 
قلت : قوله « كي فليم السام » يدل غل: الشهر بفساز الإغراء ؛ وهو آختيار 
أبى عبيد . وقال الأخفش : آنتصب على الظرف . وحكى عن امسن وأبى عمرو إدغام 
الراء فى الراء؟ وهذا لايجوز لثلا يجتمع سا كان؛ و يحوز أن قاب حركة الراء على المساء فتضم 
الماء ثم تدغرء وهو قول الكوفيين اا 
الثامنسة - قوله تيال :(آأذى نل فيه آلْمراك) نض فى أت القرآن نر 

فى شهر رمضان » وهو ببين قوله عمل جل : « حم م ولاب لين ٠.‏ إن أوْلناه :فى لاد 
م ركذ » يعنى ليلة القدر» ولقوله : «إِنًا ون ف ليله ادر كم وق بيعل 
أن ليلة القدر إ) تكون فى رمضان لا فى غيره ٠‏ ولا خلاف أن الة رآن أنزل مث اللوح 
المحفوظ ليلة 1 يناه جملا واحدة » فوضع فى بيت العزة فى سماء الدنياء ثم كان 
جبريل صل الله عليه ليه وسلم يذل به ع ًا فى الأوامس والنواه ى والأسباب »وذلك فى عشرين 
سنة . وقال آبن عاض انل القرآن من اللوح امحفوظ جملا واحدة إلى الكتبة فى سمساء 
الدنيا » ثم نزل به جبريل عليه السلام نوما يعنى الاآية والأبتين دق أوقات عتلفة 
فى إحدى وعشرين منة ٠‏ وقال مقاتل فى قوله تعالى : « شبر ر رَمَضَان] أى أ زِلَ فيه 
القُرّآكُ » قال أتزل من اللوح امحفوظ كل عام فى لبلة القدر إلى سمساء الدنيا ‏ ثم نزل إلى 


(4 

السفرة من اللوح المحفوظ فى عششرين شهرّاء ونزل به جبريل فى عشرين سنة . 
)١(‏ راجع ج5١‏ ص ه١١‏ (؟) راحم ج١٠‏ ص ١59‏ 
2( يراجع ج ١‏ صن +5 (4) السفرة : الملائكة ٠‏ 
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قلت : وقول مقائل هذا خلاف مأثقل من الإجماع « أن القرآن أنزل بملد واحدةٌ » 
والقه أعلم ٠‏ وروى وائلة بن الْأنْقع عن الى صل الله عليه وسلم أنه قال : #أنزلت صحف 
إبراهم أل ليلة من شهر رءغمان والتورأة لست مضين منه والإنجيلٌ لثلاث عثيرة والقرآن 
لأديع وعش رين “ 

“قلت + وفى هذا الحديث دلالة على ما يقسوله الحسن أتف ايلة القدر تكون ليلة 
أربع وعششرين. وسيأنى إن شاء الله تعالى بيان هذا . 

التاسعة - قوله تعالى : ([الْهرَآنٌ ) « القرآن» : امم لكلام الله تمالى» وهو بممنى 
المقروء» كالمشروب يسمى شيرابا » والمكتوب تُسعى كايا ؛ ول هذا قيل : هو مصدر قرأ 
يقرأ قراءة وقرآ نا معي ٠‏ قال الشاعس 

وا باشمط عنوانٌ اسجود به » يقطّع الليسل تسبيسًا وقرآنا 
أى قراءة ٠‏ وفى صميح مسلم عن عبد الله بن عمر أن فى البحر شياطين «سجونة أرئقها ليان 
عليه السسلام بوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا» أى قراءة ٠.‏ وف التتزيل : « وان 
الْمَجرِ إن قرَآنَ الْمَجْرِ كان 00 » أى قراءة الفجسر . وى المقروء قرآنَا على عادة 
العرب فى تسميتها المفعول بأسم المصدر » كتسميتهم للعلوم علماً وللضروب ضرباً وللشروب 
شرياء كا ذكناع اه فى هذا وآقترن به العرف الشرعى » فصار القرآن آمهم 
لكلام الله » حتّى إذا قيل : القرآن غير مخلوق» يراد به المقروء لا القراءة لذلك . وقد سمى 
المصحف الذى ييكتب فيه كلام الله قرا سما وقد قال صل الله عليه وسلم : ”لا تسافروا 
لدان إلى أرض العدق “ أراد به المصحف . وهو مشتق من قرأت الثىء جمعته ٠‏ وقيل : 
ه و آم علم لكاب الله » غير مشتق كالتوراة والإنجيل؛ وهذا يح عن الشافعى” . والصحبح 
الأشتقاق فى ف ابميع » وسيأنى . 

العامرة ‏ قوله تعالى : هذى للتاس )) 0 0 » فى موضع نصب على | لال من 

القرآن» أى هادا الم )5 سات ) عطف علية ٠.‏ 1 امدَى ) الإرشاد والبيان» ؟ 58 


(0 اجع + ٠0٠ص‏ 104 )١(‏ راع ج١٠‏ ص 06م (م) يراجم ج ١‏ ص ١5١‏ طبعة ثالية. 
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3 000 0 0 0000 7 1 
أى بيانا هم وإرشاداء والمراد القرآن ؟ ملته من مك ومتشابه وناسع ومنسوخ ,ثم شرف بالذى 


والتخصيص البينات منه» يعنى الحلال والحرام والمواعظ والأحكام . «و يينات» جمع بينة» 
من بان الشوع بين إذا وح ( والمرقان) مافرق بين الحق والباطل» أى فصا ل 
الحسادية عشرة ‏ قوله تعالى : (( قن شد مدي الشهر ليصحة ) قراءة العامة جزم 
اللام . وقرأ الحسن والأعرج بكسر اللام» وهى لام الأ وها الكسر إذا ردت ؛ فإذا 
وصات دشىء ففيها وجهان : الحزم والكسر . و ]ما توصل بثلاثة أحرف : بالفاء كقوله 
ديصع » « ليميدُوا» . والواو كقوله : « وَبُوفُوا » . وتم كقوله : دم لَينْضُوا». 
ودشهد» بعنى حضرء وفيه إضمار؛ أى من شهد منكم المصر فى الشهر عاقادٌ بالق صحيسًا مقم) 
فليصمه» وهو يقال عام فبخصص بقوله : « قَنْ كن من مريضًا أَوعَلَ سَفَرِ» الآية . 
وايس الشهر بمفعول و قاف ارت زمان . وقد آختلف العلماء فى تأويل هذا ؛ فقال عل» 
آبن أبى طالب وابن عباس وسو يد بن عَمَلَة وعائشة ‏ أريسة من الصحابة ‏ وأبو ملز 
لاحق بن “يد وعبيدة السأُسانى" : من شهد أى من حضر دخول الشهر وكان مقها فى أوله 
فى بلده وأهله فليككل صيامه » سافر بعد ذلك أو أقام » و إنما يفطر فى السفر من دخل عايه 
رمضان وهو فى سفر . والمعنى عندهم : من أدركه رمضان مسافرًا أفطر وطيه عدّة من أيام 
أخر» ومن أدركه حاضرًا فليصمه ٠‏ 5 حهور الأمة : من شهد أقل الشمر وآخره فليهم 
مادام مقا » فإن سافر أفطر ‏ وه_ذا هو الصحبح وعليه تدل الأخبار الشابتة ٠‏ وقد ترجم 
البخارى ر-ه_ه الله را عل القول الأول « باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر » حدّثنا 
عبد الله بن يوسف قال أنيأنا مالك عن أبن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبن 
عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خخريج إلىكة فى ع قصام حتى بع اليد أفطر 
فأفطر الناس . قال أبوعبد الله : والكديد ما بين د 
(1) راجع ج روص امم طبعة ثائية ٠‏ (؟) الكديد (بفتح كاف وكسسر الدال) : موضع ,ينه و بين 
المدينة سيع ماحل أوتحوها » و بينه و بين مك نحو مرحلتين ٠‏ (©) عسفان : قرية با مزارع ونخيل على 
هر حلتين من مكة ٠‏ وقديد ( بم القاف ) : أسم موضع قرب مك ٠‏ 
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قلت : قد يحتمل أن يمل قول على” رضى الله عن ومن وافقه على السفر المندوب كديارة 
الإخوان من الفضلاء والصاهين » أو المباح فى طلب الرزق الزائد على الكفاية . وأما السفر 
الواجب فى طلب القوت الضرورى » أو فح بلد إذا تحقق ذلك » أودفع مدو » فالمرء فيه 
مير ولا يحب عليه الإمساكء بل الفطر فيه أفضل للتقؤى » وإن كان شهد الشبر فى بلده 
وصام بعضه فيه لحديث أبن عباس وغيره» ولايكون فى هذا خلاف إن شاء الله» والله أعلم : 
وقال أبو حنيفة وأصعابه : من شهد الشهر بشروط التكليف غير مجنون ولامغمى عليه فليصمه» 
ومن دخلٌ غليه رمضان وهو مجنون وتمادى به طول الشههر فلا قضاء عليه ؛ لأنه لم شهد 
الشهر بصفة يحب يبا الصيام ٠‏ ومن جِنّ أل الشهر وآنحره فإنه يقضى أيام جنونه ٠‏ وتَضْب 


الشمر على هذا التأويل هو مل المفعول الصريح د« شبد)». 


النانية عشرة ‏ قد تقرر أن فرض الصو م مستحق بالإسلام والبلوغ وأ العلم بالثمر» 
فإذا ألم الكافر أو بلغ الصى قبل الفجر لزمهما الصوم صبيحة اليوم »و إن كان بعد الفجر 
آستحب ليا الإمساك »ولس عليهما قضاء الأضى من الشمر ولا اليوم الذى بلغ فيه أو أسل . 
وقد آختاف العلماء فى الكافر يسم فى آخر يوم من رمضان؛ هل يحب عليه قضاء رمضان كله 
أولا ؟ وهل يجب عليه قضاء اليوم الذى أسم فيه ؟ فقال الإمام مالك وابمهور : ليس 
عليه قضاء مامضى ؛ لأنه إنما شهد الشهر من حين إسلامه . قال مالك : وأحبٌ إلى أن 
يقضى اليوم الذى أسلم فيه . وقال عطاء والحسن : يصوم هابق ويقضى مامضى .. وقال 
عبد الملك بن الماجشون : يكف عن الأ كل فى ذلك اليوم ويقضيه . وقال أحمد و إضماق 
مثله ٠‏ وقال أبن المنذر : ليس عليسه أن يقضى ما مضى من الشهر ولا ذلك اليوم ٠‏ وقال 
الباجى : من قال من أصحاينا أن الكفار مخاطبون لمامرائع الإسلام # وهو مقتضى قول مالك 
وأكثر أصابه ‏ أوجب عليه الإمساك فى بقية يومه . وزقاه فى المدونة أبن تاقع عن 
مالك» وقاله الشبخ أبو القاسم ٠‏ ومن قال من أصدابنا ليسوأ مخاطبين قال : لايازمه الإمساك 


ف قي يومه ؛ وهق مقتؤى قول شيا وعبد الملك بت المساجشون » وقاله أبن القاسم 0 


البقسسرة ]| تفشسير القرطى ال 


قلت : وهو الصحيح لقوله تعالى : «بامبا لذن آمئوا» نفاطب المؤمتين دون غيرهم؛ 
وهذا وام فلا يجب عليه الإمساك في بقية ايوم ولاقضاة باابعن:: ٠‏ وتقكم الكلام فى مع 


سرس عد م ما ساعد ب هق د 24 


قوله 0 ومن كان ره | أوعل سفر فعدة م واخمد لله ٠‏ 

البالثة عشرة ل قوله تعالى 4 يد أت ُُ المسسَ)) قراءة حاعة 77 السرم بهم السين 
لغتان» وكذلك « السرم . قال مجاهد والضحاك : « البسر» الفطرفى السفر» و «العسر» 
اعرف لمان ٠‏ وألوجه مموم اللفظ فى جميع أمور الدين ا قال تعالى : »م ونا جعل 
ط 2 الدين 95 2 »» وروى عن النى" صبل ألله عليه وسلم 2 دين اله سر “2 وقال 
صلى الله عليسه وسلم : «يسرواولا 1 “ . واليسر من السهولة» ومنه اليسار لاغنى ٠‏ 
وسكيت اليد اليسرى تفاؤاء أو لأنه سمل له الأمس بمعاوتتها لليمنى ؛ قولات ٠‏ وقوله : 


ساس عر اب ارك روس عاص لل رار ول 


( دلا بريد بم المسر) هو ممنى قوله ( يريد لله يك السْر) فكور نا كيدا . 

الرابعة عشرة ‏ دلت الآية على أن الله سبحانه ميد بإرادة قدعة أزلية زائدة على الذات ٠‏ 
هذا مذهب أهل السنةوتها أنه عالم بعلم» قادر بقدرة؛ حن بحيأة» سميع لسمع » بصي ببصر؛ 
2 بكلام ٠‏ وهذهكلها معان وجودية أزلية زائدة على الذات . وذهب الفلاسفة والشّيعة 
إلى أفهها ؛ تعالى الله عن قول الزائغين و إبطال المبطاين ٠‏ والذى يقطع دابر أهل التمطيل أن 
يقال : لوم يِصدْق كونه ذا إرادة لصدق أنه ليس بذى إرادة» ولوصم ذلك لكان كل ما ليس 
بذى إرادة ناقصا بالنسبة إلى من له إرادة؛ فت هن كانت له الصفات الإرادية فله أن مخصص 
الثىء وله ألا خصصه ؛ فالعقل السام يقضى بأن ذلك كال له وليس بنقصان » حتى أنه 
لو قر بالوهم سلب ذلك الأمس عنه لقدكان حاله أؤلا أكل بالنسبة إلى حاله ثاثياء فلم 
ببق إلا أن يكون مالم بتتصف أنقص مما هو متصف به » ولا يخفى ما فيه من امال فإنه 
كيف بتصور أن يكون المذلوق أكل من الخالق » والخالق أنقص منه » والبديهة تقضى 
بردّه و إبطاله ٠‏ وقد وصف نفسه جل جلاله وتقدست أسماؤه بأنه ميد فقال تصألى : 


(1) تناجع المسألة الأولى ومابمدها ص دباع من هذا أله ٠‏ (9) رأجع ج راص 10١‏ . 


م كبر الشاى [ سورة 


مه قد اه 0 سيرم وروس مس بي فى كر مكروس 


« كال كا 4 » وقال سبحائه : « بريد الله يو اليسر ولا بريد بم العسر »وقال: «بريد 
ا 7 »» إذا أراد أهمًا فإنما يقول له كن فيكون. ثم إن هذا العا على غاية من 
الحكة والإتقان والآنتظام والإحكام » وهو مع ذلك جائز وجوده وجائزعدمه» فالذى خصصه 
بالوجود يحب أن يكون مريدًا له قادرًا عليه عالمّا به ء فإن لم يكن عالما قادرًا لا يصح 
منه صدور ثبىء ؛ ومن لم يكن عالما و إن كان قادرًا لم يكن ما صدر منه على نظام المنكة 
والإتقان» ومن لم يكن مريدًا لم يكن تخصيص بعض الكائزات بأحوال وأوقات دون البعض 
وى من المكسء إذ نسبتها إليه نسية وانعدة . قالوا : وإذ ثبت كونه قادرا عريدًا وجب 
أن يكون حياءٍ إذ الحياة شرط هذه الصفات؟ ديانم ٠.‏ من كونه ع أن يكون ميا بصيًا 
مكنا ؛ فإن لم تثبت له هذه الصفات فإنه لا الا منتصف بأضدادها كالعمى والطرش 
والارس على ما عرف فى الشاهد ؛ والبارئٌ سبحانه وتعالى يتقدّس عن أن بتصف ما 
يوجب ف ذاته نقضًا . 

المامسة عشرة - قوله تعالى : ( كوا العدّةَ ) فبه تأويلان : أحدها ‏ إكال 
عذّة الأداء لمن أفطر فى سفره أو مرضه ٠‏ الثانى س عدّة الحلال سوا ء كانت تسعًا وعشرين 
أو ثلاثين ٠‏ قال جابرين عبد الله قال النبى> صلى الله عليه وسام : * إن الشهر يكون انسعاً 
وعشر بن“ ٠وفى‏ هذا ود لتأويل من تأول قوله صلى الله عليه وسلم : شرا عيد لا ينقصان 
رمضان وذوامحة“ أنهمالا منقصان عن ثلاثين يومّاء أخرجه أبوداود . وتأوله حمهورالعلماء 
على معنى أنهما لا ينتصان فى الأحر وتكفير الحطايا» سواءكانا من تع وعشرين بن أو ثلاثين. 

السادسة عشرة - ولا آعتبار برؤية هلال شؤّال يوم الثلانين من رمضان نهار بل دو 
ليلة اتى تاتى » هذا هوالصحيح ٠‏ وقد أختلف الرواة عن عمر فى هذه المسألة فروى 
الدارَةطنى عن شقيق قال : جاءنا اب عمسر ونحن خائقين قال فى كايه : إن الأهلة بعضها 
أكبر من بعض» فإذا أي الملال ثهارا فلا تُُطروا حتّى يشههد شاهدان أنهما رأياه بالأمس . 


(1) راجع ب ولص 516 () راجع جه ص م4١‏ 


البقسرة 1 تس سسير القرطى رض 


وذكره أبو عمر من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الأمش عن أبى وال قال : كتب إلينا 
عمر ...؛ فذكره . قال أبو عمر : وروى عن عل بن أبى طالب مثل ماذكره عبذ الرزاق أيضاء 
وهو قول آبن مسعود وآبن عمر وأنس بن مالك» و به قال مالك والشافعى وأبو حنيفة وخمد 
آبن الحسن والليث والأوزاعى» وبه قال أحمد وإسحاق . وقال سفيان الثورى” وأبو يوسف: 
إن رؤى بعد الزوال فهو لليلة التى تأتى » وإن ركى قبل الزوال فهو ليل الماضية ٠‏ وروى 
مل ذلك عن عمر » ذكره عبد الرزاق عن الثورى عن مغيرة عن شسباك عن إبراهم قال : 
كتب عمر إلى عتبة بن فَرقد « إذا رأبتم الحلال نهارًا قبل أن تزول الشمس لقام ثلاثين 
فأفطروا» و إذا رأيقوه بعد ماتزول الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا »؛ وروى عن عل" مثله . 
ولا يصح فى هذه المسألة ثبىء من جهة الإسناد عن عل" ٠‏ وروى عن سلوان. بن ربيعة 
مثل قول الثورى”؛ وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب » وبه كان يفتى بقرطبة ٠‏ وآختلف 
عن عمر بن عبد العزيز فى هذه المسألة ؛ قال أبو عمر : والحديث عن تمر بمعنى ماذهب إليه 
مالك والشافعى” وأبو حنيفة متصل» والحديث الذى روى عنه بمذهب الثو, رى متقطع » والمصير 
إلى المتصل أُوْلَ ٠‏ وقد آحتج من ذهب مذهب الثورى” بأن قال : حديث الأعمش حمل 
لم خص فيه قبل الزوال ولا بعدء وحديث إبراهم مفسرء فهو أولى أن يقال به . 

قلت : قد روى مرفومًا معنى ماروى عن عمر متصلا موقوقا روته عائشة زوج النىه 
صل الله عليه وسسا قالت : أصبح رسول الله صل الله عليه وس صائمًا صببح ثلاثين يومّاء 
فرأى هلال شؤال نمانا فلم يفطر حتى أسبى . أخرجه الدارقطنى من حديث الواقدى وقال : 
قال الواقدى حدّثنا معاذ بن عمد الأنصارى قال : سألت الزهرى عن هلال شال إذا رؤى 
بادا ؛ قال سمعت سعيد بن المسيب يقول : إن رؤى هلال شوّال بعد أن طلع الفجر إلى 
العصر أو إلى أن تغرب الشمس فهو مرى. الليلة التى تجىء ؛ قال أبو عبد الله : وهذا 
جم عليه . 


٠ أبووائل : كنية شقيق السابق ذكره‎ )١( 


6 
95 
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اسنابمة عشرة ‏ روى الدَارفظى” عن وى" بن حراش عن رجل من أصعاب النبى” 
صل الله عليه وسلم قال أخلت الناس فى آخر يوم من ومضان فقدم أعررابيان فشههدا عند النى* 
صلى الله عليه وسلم بالله 3 الملال أمس عشية؛ فأهس رسول الله صلى الله عليه وسلم [الناس ] 
أن يفطروا وأن يغدوا ! إلى مصلاهم : قال الدارقطئى” : هذا إسناد حسن ثادت ٠‏ قال أب عمر: 
لا خلاف عن مالك وأصابه أنه لا نْصِلٌ صسلاة العيد فى غير يوم العيد ولا فى يوم العيد بعد 
الزوال ؛ وحى عن أبى حنيفة ٠‏ وآختلف قول الشافعى فى هذه المسألة؛ فرّة قال بقول مالك » 
وآختاره المزنى” وقال : إذالم يحز أن نص فى يوم العيد بعد الزوال فاليوم الثانى أبعد من وقتها 
وأمْرَى ألا صل فيه . وعن الشافعى رواية أخرى أنها نص فى اليوم الثانى ص ٠‏ وقال 
لوبط : لا تصل إلا أن بثبت فى ذلك حديث . قال أبو عمر : لو قْضيثْ صلاة العيد 
بعد روج وقتها لأشههبث الفرائض» وقد أجمعوا فى ساثر السئن أنها لا تقضى؛ فهذه مثلها . 
وقال الثورى والأوزاعى وأحمد بن حنيل : يخرجون من الغد» وقاله أبو بوسف فى الإملاء ٠‏ 
وقال الحسن بن صا بن حى” : لايةرجون فى الفطر ويحْرجون فى الأض ٠‏ قال أبو بوسف : 
وأما فى الأضى فيصليها بهم فى اليوم الثالث ٠‏ قال أبوعمر : لأن الأضى أيام عيد وهى صلاة 
عيد » وليس الفطر يوم عيد إلا يوم واحدء فإذا لم تصل فيه لم نقْضَ فى غيره ؛ لأنها ليست 
بفريضة فَقْصَى ٠‏ وقال الليث بن سعد : يخرجون فى الفطر والأضى من الغد . 

قلت : والقول باللخروج إن شاء الله أعم ؛ لاسنة الثاءتة فى ذلك» ولا يمتنع أن يستانى 
الشارع من السنن ماشاء فيأمى بقضائه بعد روج وقنه . وقد روى الترمذى” عن أبى هريرة 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” من لم صل ركعتى الفجر فليصلهما بعد ماتطلع 
الشمس ” . صمح أبوممد . قال الترمذى : والعمل على هذا عند بعض أهل العل» ويه يقول 


سفيان الثورى والشافى وأحمد و إمداق وآبن ن المبارك ٠‏ ٠وروى‏ عن 2 عر أنه فعله ٠‏ 


)00( أهل الرجل الغلال : رآه * [4 زيادة عن سئن الدارقطنى 6 


البقيرة | تفسسير القرطى وعم 


قلت : وقد قال علماؤنا : من ضاق عليه الوقت وصلى الصبح وثرك ركعت الفنجر فإنه 
يصليهما بعد طلوع الشمس إن شاء ٠‏ وقيل : لا يصلبهما حيتقذ . ثم إذا قلنا : يلما فهل 
ما يفعله قضاء » أو ركدتان ينوب له ثوايهما عن ثواب ركب الفجر . قال الشيخ أبو بكر : 
وهذا الارى على أصل المذهب» وذ كر القضاء تجوز . 

قلت : ولا يبعد أن يكون حك صلاة الفطر فى اليوم الثانى على هذا الأصل » لا سها مع 
كونب مرة واحدة فى السَة مع ما ثبت من السنّة ٠‏ روئ النسائى قال : أخبرنى عمرو بن 
على" قال حدّثنا يحى قال حدّثنا شعبة قال حدّثى أبو بشرعن أبى عميربن أنس عن عمومة له: 
أن قومًا رأوا المسلال فأتوا النتى” صل الله عليه وسلم فأمرهم أن يفطروا | بعد ما آرتفع الثهار 
وأن يخرجوا إلى العيد من الغد . فى رواية : ويخرجوا لمصلاهم من الفد . 


الثامئة عشرة ‏ قرأ أبو بكو عن اراد ار رت ابم 3 والحسن 


وقتادة والأعرج 0 ولشَكأوا العدّة » بالتشديد . والبافون بالتخفيف ٠‏ وآخثار الكسائى 
00 ال 
التخفيف #كقوله ع وجل : غ2 ايوم 59 3 ل ٠‏ قال اليماس : وهما لغتان 


معط 


مع واد 4م قال عن وجل : «شهَلٍ الْكافرِينَ ن أمهلهم رو 35 » ٠‏ ولا يجوز « ولتكلوا» 
بإسكان اللام ؛ والفرق بين هذا و بين ما تقدّم أن التقدير : و يريد لأن تككلوا » ولا يجوز 
حذف أن والكسرة؛ هذا قول البصريين» ونحوه قول كر أبو كفر : 

» أريد لأنسى ذكها ي» 
أى لأن أ 306 وهذه اللام هى الداخلة على المفعول ؟ 0 قولاك : ضررت ل 


المعنى و يريد إكال العدّة . وقيل : هى متعلقة بفعل مضمر يعد» تقديره : ولأن تكلوا العذة 

رخص ل هذه الررخصة . وهذا قول الكوفيين وحكاه النحاس عن الفرّاء . قال البحاس : 

وهذا اقول حسن؛ ومثله : م وكذّلك ثرى رهم لكوت السَمَوات وَالأَرْضُ وَلَكونَ من 

ون » أى وليكون من الموقنين فعلنا ذاك . وقيل : الواو مقحمة ٠‏ وقيل : ؛ بحتمل أن 

تكون هذه اللام لام امس والواو عاطفة جمل ةكلام على جملة كلام ٠‏ وقال أبو إعماق | إبراهم 
(1) باجم به ص 5١‏ (؟) راجع ج١٠٠‏ ص ١١‏ (9) رابع لاص #؟ 


ساف 


0 امسن الاق 


[ سسورة 


آن المسرى : هو #ول على المعنى 4 والتقدير : فعل الله ذلك ليسهل ع ولتكلوا العدّة » 
قال : ومثله ما ألشده سيبويه ٠‏ 
بادثْ وف آيين مع اليل * إلا رواكد بَمردن هباء 


7 لك قف 200 
ويَقَصٌ أنا سوا قذاله » فبَذا وغيب ساره المعزاة 


شاده لشيده ميد خصصه؛ لأمت معناه بادت إلا رواكد بها رواكد» فكأنه قال : وما 
مشجج أو مشجج : 

لتاسعة عشرة - قوله تعالى : (إوَلشَكيروا اللّه) عطف عليه» ومعناه الحض على التكبير 
فى آحر رمضان فى قول جمهور أهل التاويل ٠.‏ وأختلف الناس فى حدّه ؛ فقال الشاففى : 
روى عن سعيد بن المسيب وعرّوة وأبى سلمة أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر ويمدون» قال: 
وتشمبه ليلة النحر بها . وقال آبن عباس : حق على المسلمين إذا رأوا هلال شؤال أن يكبروا. 
ورُوى عنه : يكبرالمرء من رؤية الهلا إلى آنقضاء الخطبة » ويمسك وقت نخروج الإمام 
و يكبر تكبيره. وقال قوم : يكبّرهن رؤية الهلال إلى نخروج الإمام للصلاة . وقال سفيان: 
هو التكبير يوم الفطر . زيد بن أسلم : يكبرون إذا عرجوا إلى المْصَل فإذا آنقضت الصلاة . 
آققضى العيد . وهذا مذهب مالك » قال مالك : هو من حين يخرج من داره إلى أن يخرج 
الإمام ٠‏ وروى آبن القاسم وعلى" بن زياد : أنه إن نحرج قبل طلوع الشمس فلا يكبر فى طر يقه 


)0 فى نس الأصل وكاب سيبويه و إعراب القرآن التحاس : « غير » بالراء ٠‏ والتصو يب عن اللسان عادة 
دشجج» . (0) كذا فى كاب سيبو به و إعراب القرآن للتحاس واللسات ٠‏ وساره ير يد « سائره » :قف 
بحذف الهمزة » ويثله هار وأصله هائرء وشالك وأصله شائك . وفى الأصول « شاده » بالشين المعجمة والدال وهو 
اتصحيف ٠‏ وبهذا ل أن تفسير ا مؤاف وقع لكلة مصحفة ٠‏ 

والآى ( جمع آبة ) وهى علامات الديار ٠‏ والروا كد : الأثافى ٠‏ واطباء هنا : الغبار ٠‏ وأراد بالمشجج وندا من 
أوقاد الحيام > وتشدرجه ضرب رأسه ليثبث ٠‏ وسواء قذاله : وسطه ٠‏ ويروى : سواد قذاله » وسواد كل شىء قخصه ٠‏ 
وأراد بالقذال أعلاه » وهو أ يضًا جماع مؤش الرأس من الإنسان ٠‏ والمعزاء : أرض صابة ذات حصى ٠‏ (رابجع شرح 
الشواهد اشتمرى ) ١‏ 


البقسرة ] تفسسسير القرطى ب 


ولا جاوسه حبّى تطلع الشمس » و إن غدا بد الطلوع فليكير فى طريقه إلى المْصنَّ وإذا 
جلس حتّى يرج الإمام . والفطر والأضى فى ذلك سواء عند مالك» ووبه قال الشافمى . وقال 
أبوحنيفة : يكبرفى الأضحى ولا يكير فى الفطر؛ والدليل عليه قوله تعالى : « وَلسُكيروا للم 
ولأمب هذا يوم عيسد لا يتكوّر فى الام فسن التكبير فى المروج إإيه كالأضى ٠‏ وروى 
لدان عن أبى عبد الرحمن ال قال: كانوا فى التكبير فى النطر أشد مثهم فى الأضحى . 
وروى عن آ أن » + أن رول لق عل لغيه وسم كنا بكر بوم انار هن حين مرج 
من ييه حتى يألى المض1 «ورؤاق عن آ بن عمر: أنه كان إذا غدا يوم الأضى و يوم الفطريجهر 
بالتكبير حتى يأتى المعصلٌ ثم يكير حتى يأتى الإمام ٠‏ وأ كثر أهل العلم على التكبير فى عيد الفطر 
من أصحاب النبى” صلى الله عليه وسلم وغيره, فيا ذكر ابن المنذر قال : وحكى ذلك الأوزاعى 
عن إلياس ٠‏ وكان الشافعى” بول إذا رأى هلال شوال : أحبيث أن يكير الناس بحاعةٌ 
وفرادى» ولا يزالون يكبرون و يظهرون التكبير حت يغدوا إلى المصِلّ وحين يخرج الإمام إلى 
الصلاة؛ وكذلك أحب ليلة الأضى از نم يمج ٠.‏ وسيأتى حك صسلاة العردين والتكبير فييما 
58 سج دم رَبك الأمل » وم 00 » إن شاء الله تعالى ٠‏ 
اممو قيسة عشرين ‏ ولفظ التكبير عند مالك وجمامة من العلماء : الله أكير الله أكبر 
ألله أ كير لما وروى عن جابر بن عبد الله ٠‏ ومن العلماء هن كير ومثل وشسبح أثناء 
التكبير . ومنهم من يقول : الله أ كب ركبيراء والمد فته كثيراء وسبحان الله بك وأصيلا ٠‏ وكان 
أبن المبارك يقول إذا تخرج من يوم الفطر : الله أكير الله أكبر» لا إِله إلا القه» والله أ كبر ولت 
الممدء الله أكير عل ما هدانا . قال آبن المنذر : وكان مالك لايحَد فيه حدّا . وقال أحمد:هو 
4 سع ١‏ قال آبن العربى : «وآختار علماؤنا التكبير المطاق» وهو ظاهى القرآن و إليه أميل». 


الحادية والعشرون - قوله تعالى : ([ على م ما هذا 6 ) قيل :لما ص فيه النتصارى 


م2 


من لبد بل صيامهم ٠‏ وقيل دل عي كانت هاه هلية هُ تفعله من التفائم بالآباء والد نظاهس 


)0 راجع + 96 ص الوص 86١1م‏ م( فى بعض الأصول : « يهم > - 
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بالأحساب وتعديد المناقب . وقيل : لتعظموه على ما أرشدك إليه من الشرائع؛ فهو عام . 
)22 


وتقدّم معنى « ولعل تشسكرون » 0 


ل ع صصص و م 


0 تعالل : وإذا سالك عبادى ٍِ 5 قريب أحبث دعوة 5 الداع 


سه ه وو 2 


1 ِذًا 54 فليستجيبواً 3 ومو لى لعلهم يرشدون 025 
فيه 5 سائل : 
الأول قوله تعالى : ( وَإِذَا َك ) المعنى و إذا سألوك عن المعبود فأخبرهم أنه 
قريب يثيب على الطاعة ويجيب الداعى» ويعلم ما يفعله العبد من صوم وصلاة وغير ذلك ٠‏ 
وأختلف فى سبب نزوطها ؛ فقال مقاتل : إن عمر رضى الله عنه واقع آهس أنه بعدما صلل 
العشاء فندم على ذلك و بكى ؛ وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخيره بذلك ددجع مشتأء 
وكان ذلك قبل نزول الرخصة؛ فتزلت هذه الآبة : د وَإِذَا سأك عبادى عَم نان ري 57 
وقيل : لما وجب عليهم فى الابتداء ترك الأكل بعد انم فأكل بعضهم ثم ندم ؟ فنزلت 
هذه الآية فى قبول التوبة ونسخ ذلك الحك ؛ على ما يأتى بيانة . وروى الكلبى عن ن أبى صا 
عن أبن عباس قال : قالت المهود كيف لسمع نا دعاء؟ » وأنت ترم أن يننا و بين السهاء 
#مسيائة عام» وغاظ كلسماء مثل ذلك؟ فنزلت هذه الآية ٠‏ وقال الحسن : سبيها أن قومًا قالوا 
للنى” صلى الله عليه سِ : أقريب ربز كاف أم بعيد فنناديه؟ فنزلت ٠‏ وقال عطاء وقتادة : 


27 ارنرفى 


لانزات : «وقال رب أدعوتى سج ل » قال قوم : فى أى" ساعة ندعوه ؟ فنزلت ٠‏ 
لثانية ‏ قوله تعسالى : ( كن قَرِيبٌ ) أى بالإجابة ٠‏ وقيل بالعلم ٠‏ وق 
قريب من أويائى بالإفضال والإنعام . 
الثائفة - قوله تعالى : (أجيب دَعوَة الداع إَِادََان) أى أقبل عبادة من عبدنى؛ 
فالدماء بمعنى العبادة» والإجابة بمعنى القبول . دليله ما رواه أبو داود عن النعان بن تشير عن 


(1) براجع ج رص 0 مم2 روم طبعة ثانية )١( ٠‏ راجع ص 4١س‏ من هذا ابلزء ٠‏ 
و4 راجع ها ص 5نم 


البقببيرة | تفسسير القرطبي ا 


النهية صلى الله عليه وسلم قال :.” الدماء هو العبادة قال ركم أدعونى أستجب لك © فسمى 
الدءاء عيادة؛ ومنه قوله تعالى : « إن انين إستكيرون عن عبادنى سيد حاون 0 
أى دعائى . فأعس تعالى بالدعاء وحض عليه وهاه عبادة» ووعد بأن ااستتجيب لم . روى ليث 
عن شمر بن حَوْشّب عن عبادة بن الصّامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
#أُمْطيْثْ أمتى ثلاث لم تمط إلا الأنبيا كان الله إذا بعث نبا قال أدمنى أستجب لك وقال 
هذه الأمة آدعونن أستجب لك وكان الله إذا بعث النى” قال له ما جعل عليك فى الدين من 
حرج وقال لهذه الأمة ما جعل علي ف الدين من حرج وكان الله إذا بعث النى" جعله شهيدًا 
على قومه وجعل هذه الأمة شهدا على الناس» . وكان نذالد ري يقول : عبت هذه الأمة 
فى «أذعونى أستجب لك أمرهم بالدماء ووعدم بالإجابة» ولبس يينهما شَرْط .قال له قائل 
مثل ماذا ؟ قال مثل قوله : بتر لذن آمها وعم ل فها هنا شرّط») وقوله : 
0 ور ان آنا كنَُ نكم دم م ا فليس فيه شرط العمل » وهثل قوله : دنادغرا اله 
اصن له الدين » فها فها هنا شَرط » وقوله : «أدعوى | ستيحبٌ 1 »:ايس فيه شرط ٠‏ 
وكانت الأمم تفزع إلى أنبيائها فى حوائهم حتى تسأل الأنبياء هم ذلك . ٠‏ 
فإن قيل : فا للذاعى قد يدعو فلا يجاب ؟ فاللمواب أن يلم أن قوله الم فى الآبتين 
«أجيب » «أستجبٌ »لا يقتضى الآستجاية مطلقًا لكل داع على التفصيل » ولا بكلّ ممطلوب على 
لتفصيل » فقد قال ر ينا تبارك وتعالى فى آية أنحرى ما رد تضرم وشفية إنه لايحب 
دين » وكلّ بعس عل كييرة عام 8 أو جاه فهو ممتد» وقد أخير أنه لا تحب المعتدين 
فكيف ستجيب له . وأنواع الاعتداء كثيرة؛ يأتى بيامها هنا وفى « الأعر اف »إن شاء الله تعالى. 
وقال بعض العلماء : أجيب إن شكْتٌ؛ كا قال : «قيكشف ما تَدْعُونَ اليه 3 فيكون 
هذا من باب المطلق والمقيّد . وقد دعا النى- صل الله عليه وسلم فى ثلاث فأعطىآئتين ومنع 
واحدة» على ما يأتى بيانه فى «الأنعام» إن شاء الله تعالى ٠‏ وقيل : إنما مقصود هذا الإخبار 
() راسم هروص كم (0) باجم حرص م78 2 .(م) راجع حمص0.؟ 
(4) داجع جورا صقو . -. (ه) راجع لاص 5١١‏ (5) راجع جخ اص ومع 
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تعر يف بيع المؤمنين أن هذا وصف مم سيدأ نه أنه جيب دعاء الدامين 2 الله © وأنه 


امه م ا مم 
قرب من اأعيد - دعاءة ويعلم آضطراره ه فيجيبه سا شاء وكيف شاء « ومن اضل من 
0 زننى 


موه 


يدعوا من دون لله م من ل لستجيب 7 » الآبة ٠‏ وقد كيب سيد عبده والوالك ولده م 
لا يعطيه سوله ٠‏ فالإجابة كانت حاصلة لا الت عند وجود الدعوة ؛ لأن أجيب وأستجب 
خبرلا يفسخ فيضير الخبركذابا . يدلّ على هذا التأويل ما روى آبن عمر عن النبى” صل الله عليه 
وسلم قال : ”من تتح له فى الدماء تحت له أبواب الإجابة “ . وأوسى الله تعالى إلى داود 
أن قل للظامة من عبادى لا يدعونى فإنى أوجبت على نفمى أن أجيب من دعانى و إنى إذا 
أجبت الظلمة لعنتهم ٠‏ وقال قوم : إن الله يجيب كل الدعاء؛ فإتنا أن تظهر الإجابة فى الدنيا» 
وإقا أن يكفر عنه » و إِمنا أن يدح رله فى الآخرة؛ لما رواه أبوسعيد 9 مدر" قال قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : ” ما من هسل يدعو بدعوة ليس فها إثم ولا قطيعة ر 3 حم إلا أعطاه 
الله مبا إحدى ثلاث إتا أن 0 دعوته و إما أن يدر له و إما أن 1 السوء 
مثلها “ . قالوا : إذن تكثر» قال : ” الله أكثر » . خرتجه أبو عمر بن عبد البر» وصيمه 
أبو مسد عبد الحق » وهو ف الموطا متقطع السسند ٠‏ قال أبوعمر : وهذا الحديث يخرج 
فى التفسير المسند لقول الله تعالى « دون أستَجِب لَك» فهذا كله من الإجابة . وقال أن 
عياس : كل عبد دعا أستجيرب له ؛ فإن كان الذى يدعو به رزةًا له فى الدنيا أعطيه » وإن 
لم يكن رذهًا له فى الدنيا تله . 
قات : وحديث أبى سعيد الشذرى” وإ نكان إذنا بالإجابة فى إحدى ثلاث فقد دك 
على صعة ما تقدّم من آجتناب الاعتداء المانع من الإجابة حيث قال فيه : ” مالم يدع انم 
أو قطيعة رحم” وزاد مس :”مالم تستعجل “. رواه عن أبى هريرة عن الننى” صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : ” لا يزال تستجاب للعبد مالم يدح بإثم أو قطيعة رم ما ١‏ تستعجل ‏ قيل : 
8 امول لله ما الاستعيوال ؟ قال س يقول قسد دعوت وقد دعوت فم أر يستجيب لى 
فيستعدسر عند ذلك و 2 الدعاء“: وروى البخارى ومسلم وأبودارد عن أبى هريرة أن رسول 


(0) باج خرص عور ٠‏ (8) يستحسر : يتقطع عن الدماء و عله ٠‏ 


اعوس م 


البقرة | تفسير القرطى لفن 


1 5 0 : 1 ع 2 “0 
الله صلل ألله عليه وسم قال: لستجاب لأحدم مالم يعجل يقول دعوت فلم الستتحب لل 0 
للق 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم : يحتمل قوله ”ستيجاب لأحدك“ الإخبار عن [ وجوب ] وقوع 
الإجابة » والإخبار عن جواز وقوعها ؛ فإذا كان بمعنى الإخبار عن الوجوب والوقوع فإن الإجابة 
تكون بعمنى الثلاثة الأشياء المنققّمة ٠‏ نإذا قال : قد دعوت فلم امستجب لى» بطل وقوع أحد 
هذه الثلاثة الأشسياء وعررى الدعاء من جميعها ٠‏ و إنكان مممنى جواز الإجابة فإن الإجابة 
حيقذ تكون بفعل مادما به خاصةً» وكنع من ذلك قول الداعى : قد دعوت فل ستجب 


لى ؛ لأن ذلك من باب القنوط وضعف البقين والسخط ٠‏ 


قلت : ونع من إجابة الدعاء أيضا أ كل المرام وما كان فى معناه ؛ قال صل الله عليه 
وسلم : ”الرجل يطيل السفر أشْعَتٌ غير مد يديه إلى المماء يارب يارب ونطعمه حرام 
ومشر به حرام وملبسه حرام وعذىَ بالحرام فأئى تستجاب لذلك “ وهسذا آستفهام على جهة 
الآستبعاد من قبول دعاء من هذه صفته » فإن إجابة الدماء لا بد للها من شروط فى الداى 
وفى الدعاء وف الثىء المدعو به . قن سمط الداعى أن يكون مالم بأن لا قادر على حاجته إلا الله » 
وأن الوسائط فى قبضته ومسخرة ,تسخيره » وأن يدعو بية صادقة وحضور قلب » فإن الله 
لاسستجيب دماء من قاب غافلٍ لاه » وأن يكون ممتنا لأكل الحرام» وألا يمل من الدماء . 
ومن شرط المدعو فيه أن يكون من الأمور ابكائرة الطلب والفعل شرءَاء كا قال : مالم يدع 
بإثم أء قطيعسة رحم » فيدخل فى الإثم كل ما بأثم به من الذنوب » ويدخل فى الحم جميع 
<ةوق المسلمين ومظالمهم ٠‏ وقال سهل بن عبد لله الَْْرِيَ : شروط الدعاء سبعة : أؤيها 
التضرّع والحوف والرجاء والمداومة والششوع والعموم وأ كل الحلال . وقال آبن عطاء : إن 
للذعاء أركانا وأجنحة وأسباباً وأوقانَاءٍ فإن وافق أركانه قوى » و إن وافق أجنحته طار فى السماء» 
و إن وافق موافيته فاز » وإن وافق أسبابه أنجح ٠‏ فأركانه حضور القلب والرأفة والآستكانة 
والاشوع » وأجنحته الصصدق » ومواقيته الأسعارء وأسسبابه الصلاة على مهد صلى الله عايه 


(1) زيادة عن الموطأ بقنضها السراقي , 
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وسلم ٠‏ وقيل : شرائطه أريع ‏ أؤيها حفظ القلب عند الوحدة؛ وحفظ اللسان مع الخلق» 
وحفظ العين عن النظر إلى ما لايل » وحفظ البطن من المرام ٠‏ وقد قيل : إن من شط 
الدعاء أن يكون سلا من اللَن ه م ألشد بعضهم : 
ينادى ريّه بالآن تيك » كذاك إذا دماه لاييب 
وقبل لإبراهم . أدهم : ما بالنا ندعو فلا مستجاب نا ؟ قال : لأنكم عمرقم الله فلم تطيعوه» 
دعقم الرسسول فلم لأبعوا سلته ؛ وعسرقم القرآن فلم تعملوا بذع وأكلم نعم الله فلم تؤذوا 
شكزها ء عنم ابكنة فلم تطلبوها» وعفمّم النار فلم تمر بوا منها» وعس قم الشيطان فل تحار بوه 
ووافقئموه» وع فم الموت فلم نستعدتوا له ؛ ودفتتم الأموات فلم تعتبروا» وتركمٌ عيوبم وآشتغلم 
بعيوب الناس . قال على" زضى الله عنه لتوف البكالي" : يا وف » إن الله أوسى إلى داود أن 
م بى إسرائيل ألا يدخلوا با من بيونى إلا بقلوب طاهرة» وأبصار خاشعة» وأيد قيقع 
فإنى لا أستجيب لأحد منهسم » مادام لأحد من خاق مظاءة . ي! نوف » لا تكونن شماعرًا 
ولا عر يا ولا شرطياً ولاجابيا ولاعشارًاء فإن داود قام فى ساعة من الليل فقال : إنها ساءة 
لا يدعو عبد إلا أستجيب له فيها » إلا أن يكون يدا أو شرط أو جابياً أو عشاراء 
أو صاحب عَْطََة» وهى الطُنبور» أوصاحب كُوبة» وهى الطبل ٠‏ قال علماؤنا : ولا يدل 
الداع : الهم أعطنى إن شكتء الله آغفرلى إن شعت الهم آرحنى إن شئتَ؟ إل يعرى 
سؤاله ودعاءه من لفظ المشيئة» و أل سؤال من يعلم أنه لا يفعل إلا أن شاء . وأيضا نإن 
فى قوله : « إن شئت » نوع من الآستغناء عن مغفرته وعطائه ورحمته؛ كقول القائل : إن 
شئت أن تعطينى كذا فأفمل؟؛ لا يستعمل هذا إلا مع الغنى" عنه» وأما المضطر إليه فإنه يعزم 
فى مسألته وسأل سؤال فقير مضطر إلى ما سأله . روى الأئمة واللفظ للبخارى” عن أفس بن 
مالك قال قال رسول الله صل الله عليه وسسام : ” إذا دما أحدى فليعزم المسألة ولا يقوان 


(1) العريض : الذى يلى أمورطائفة من الناس و يتعرّف أمورهم و يلفها الا "مير » والشرطى ( كترى و بكهنى) : 
م أعوان الخام ٠‏ والعشار : من يتولى أذ أعشار الأموال + 
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الهم إن شك نت امن فإنه لا كوه له ». وف الموطا : ”الهم أغفرلى إن شئتَ» الهم 
آرحنى إن شئت»: قال علماؤنا : قوله “فليعزم المسألة ديل على أنه ينبغى للؤمن أن يحتهد 
فى الدعاء و يكون على رجاء من الإجابة »ولا يقنط من رحمة اللهولأنه يدع وك ما . قال سفيان 
أبن عييئة : لاعن نّ أحدا من الدماء ما يعلمه من نفسه فإن الله قد أجاب دماء شر" الاق 
إبليس ؛ قال : رب فانظرنى إلى يوم بعئون ؛ قال فإنك من المنظرين ٠‏ وللدماء أوقات 
وأحوال يكون الغالب فيها الإجابة» وذلك كالسيحر ووقث الفطر» وما بين الأذان والإقامة» 
وما بين الظهر والعصر فى يوم الأربعاء؛وأوقات الأضطرار وحالة السفر والمرض» وعند نزول 
المطر والصّف فى سبيل الله ٠.‏ كل هذا جاءت به الآثار؛ ويأتى بيانم! فى مواضعها ٠‏ وروى 
شهرين حوشّب أن أت الذرداء قالت له': يا شهر» ألاتجد القشعريرة ؟ قلت نعم . قالت : 
فد الله فإن الدعاء مستجاب عند ذلك . وقال جابر ين عبد الله : دعا رسول الله صلى الله عليه 
1 مض فى مسجد الفتح ثلامًا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء فآستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين 
فعرفتٌ السرور فى وجهه ٠‏ قال جابر : ما نزل ا مهم غليظ إلا تَوَحَيثٌ تلك الساعة 
فأدعو فيها فأعرف الإجابة ٠‏ 

الرابعسة - قوله تعالى : ( كليستجيبوا لي ) قال أبو رجاه الحراسانى" : فليدعوا لى . 
وقال آبن عطية : المعنى فليطابوا أن أجيبهم ٠‏ وهذا هو باب « آستفعل » أى طلب الثثىء 
إلا ما هّدَ؛ٍ مثل آستغنى الله . وقال مجاهد وغيره : المعنى فليجيبوا إلى” فيا دعوتهم إليه هن 
الإعان؛ أى الطاعة والعمل . ويقال : أجاب وآستجاب بعت ؛ ومنه قول الشاعى : 

* فلم استجبه عند ذاك عيب » 

أى لم يجبه . والسين زائدة واللام لام الآمى . وكذا د وليوْمنُوا » وبَحرّمت لام الأعس لأنها 
تجعل الفعل مستقيلًا لا غير» فاشببت إن التى للشرط ٠‏ وقيل : لأنها لا تقع إلاعلى الفعل . 
والرشاد خلاف الف" ٠‏ وقد رد شد رشدًا ٠‏ ورشد ) بالكسر) يرشد رَشَذَاء لغة فيه. 


وأرشده بيه ٠‏ والممرأ أشد : مقاصد الطرق. ٠‏ والطريق الأرشد. :حو الأقصد وتقول : 
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هو لرشدة ٠‏ خلاف قولك : لزنية ٠‏ وأم راشد : كنية للفأرة ٠‏ وبنو ردان : بطن من 

العرب ؛ عن ابلموهرى ٠‏ وقال المَروى : افد والَشّد والرشاد : الهدى والآستقامة؛ ومنه 


مس مره سا وكرت ممه 


قوله : م لعلهم برشدون » ٠١‏ 


٠‏ جره ص مص 0 لص 0 ا كحماس اسار 

قوله تصالل ل 5 ليلة الصيام ١‏ فث إلا 2 ببأس 
7 عر ١‏ حمل 5 00 ا 

2 سثره سك لرى صل ور مذه امام صسطر #أعشرء ث3 ذه سوس ,ا م 8 3 سيره مر ص ماشه ره 

لث وانتم لأس لمن علم لله :١‏ نتم محتانون انفس؟ فتاب 

م اوت س طن علم 8 - : 

لمم م ره 020010 ع ري مروسر لع ا لظ مركره مرف و سو سخ ما 

وعفا عدم فأاعد ن بلشروهن وابتغوأ ما كتب الله ل؟ وكلوأ وأشربوا حن 

ع 

ا 0 م ومه | موةوس 200 

بين َم ابيط ل من ابيط الأسود من لجر ثم اموأ الصيام 

ري لول 2 ا 20 ع و عم بم 

إلى أليل ولا بأشروهنَ وانتم عَنْكدُونَ ف المساجد تلك حدود الله 

2 000 م 2 7 

قلا : ربوا كدلكَ ين أله انهه اناس لعلهم يتقون 625 


فيه ست وثلاثونث مسألة : 

الأول - قوله تصالى : ( أل لم ) لفظ « أل » يقتضى أنه كان وما قبل ذاك 
ثم شيخ ٠‏ روى أبو داود عن آبن أبى ليل قال وحدّثنا أصحاضا قال : وكان الرجل إذا أفط 
فنام قبل أن يكل لم يأكل حتى يمسبح» قال : بفاء عمر فأراد آم أته فقالت : إتى 
قد نمت ؟ فظن أنها تعتسل فأتاها . بقاء رجل من الأنصار فاراد طعاما فقالوا : حتى نسحن 
اك شسيئا فنام ؛ فلما أصبحوا أثزات هسذه الآية» وفييا « أل َم ليل الصيام القت إل 
نان » ٠‏ وروى البخارى" عن البراء قال : كان أصعاب نهد صل الله عليه وسلم إذاكان 
الرجل صائماً ‏ خضرالإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأ كل ليأته ولا يومه حتى يمسى » وأن قيس 
ابن صرمة الأنصارى كان صائمًاً ‏ وفى رواية : كان يعمل ف التخيل بالنهاروكان صائًا ‏ 
فلما حضر الإنطار أتى آم أنه فقال لما : أعندك طعام ؟ قالت لاء ولكن أنطلق فا 
لك؛ وكان يومه يعمل» فغلبته عيناه» بفاءته أمرأته فلسا رأته قالت : حَيْبةَ اك ! قبا 


)00( بكس الراء وقد تفتح ؟ ومعناه ؟ إذا كان لكاح صمييح 8 
(؟) الذي في مسن أبى داره : « إذا سام ام ,,, » , 


البقسرة ا سير القرطبى لسن 


سيره 


آنتصف الهارعْئَِ عليه» فذّكر ذلك للنبى” صلى الله عليه وسلم فنزات هذه لآية ماحل يآ 
يد الصيام القَتُ ِل لساب » ففرحوا فرحا شديداء ونزات: « 0 أثر وح شين 
ل الميظ الْأَميْضٌ من القبط الْأسُود من الْقَجْرِ» . وف البخارى أيضا عن البراء قال : 
لما تزل صسوم رءضان كانوا لا يقر بون النساء رمضا كله وكان رجال ونون أنفسهم؟ 
فاتزل الله تعالى : « عل الله أن كنم تون الس هاب عدم وعدا عن » . يقال : 
ان وآختان ممعتّى من اللانة» أى ونون أنفسك بالمباشرة فى ليالى الصوم ٠‏ وءن عصى الله 
فقد خان نفسه إذ جلب إلا العقاب . وقال القُتَى> : أصل أنليانة أن يوتمن الرجل على شىء 
فلا يْدَى الأمانة فيه ٠‏ وذ الطبرى : أن عمر رضى الله تعالى عنه زجع هن عند النى" صن 
الله عليه وسلم وقد شمر عنده ليلد فوجد آم أته قد نامت فأرادها فقالت له : قد نمت؛ فةال 
لا : ما نمت» فوقع لها ٠‏ وصنع كعب بن مالك مثله ؛ فغدا عمر على ان" صلى الله عليه وسلم 
فقال : أعنذر إلى الله و إليك ؛ فإن نفسى ز ينت لى فواقعت أهلى » فهل تجد لى من رخصة؟ 
قال لى : ” ل تكن حقيًا بذاك يا عمر » فلما بلغ بيده أرسل إليه فأنبأه بعذره فى آية من 
القرآن . وذ كره النماس ومكى" » وأن عمسر نام ثم وقع قم بأمرأته > وأنه أتى النى" صسلى الله 
عليه وسلم فأخيره بذلك فتلت : « : « عل الله انكر كنم تحانون أ نفس قاب عي وعقا عن 
َالآنَ بإشروهن » الآية ٠‏ 

الثانيية - قوله تعالى : ( ليله الصيام لرقَتُْ ) « ليلد » نصب على الظرف» وهى 
ف جنس فاذلك أفردت ٠‏ وازقث : تكاية عن الماع لأن الله عن وجل كيم يكن ؛ قاله 
أبن عباس والسّدَى ٠‏ وقال الزجاج : الف ثكامة جامعة لكل ها يريد الرجل من آم أنه ؛ 
وقاله الأزهرى أيضا . وقال آبن عرفة : الرْفث ها هنا الماع . والرفث : التصريح بذكر 
لماع والإعراب به ٠‏ قال الشاعس 

وبري من أن الحديث زوائيا » وب عت رفث الرجال تفار 
وقبل : الرفث أصله قول الفحش يقال: رقث وأرفث إذا 0 بالقبيح ع ومنه قول الشاعس: 
ورب أسراب > جبيج كظم عرني اللا ورفث التسكلم 
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95 5 اف مط الله 
وتعذّى « الرفث » بإلى فى قوله تعالى ده : «القَتُ إل نسَائكة» . وآنت لاتقول : رفت 
إلى النساء » ولكنه جىء به حمولًا على الإنضاء الذى يراد به الملادسة فى مثل قوله : « وقد 
فود مفو 0 3 


افضى بعضح © بعض » ٠ومن ٠‏ هذا المعنى :» وَإِذا لو 5 شبأطبهم »6 : تدم 5 وقوه : 


يوم تتى علما أن ركد يأك فون اعمط طني ونان وساى وسرت 
موس ةب سدم ع,40) ور 


حدر لين حالهُونَ عن أهيه» حمل على معنى رفون عن أمرة أو يروغون عن أهره؛ 
لأنك تقول : خالفت زيدًا . وثله قوله تعالى: « وكانَ بِالموْمنينَ 1 فل مشو عزف 
فى مواد ار 1 ألا ترى أنك تقول : رؤفت به ولا تقول رحمت به» 
ولك لا وافقه فى المعنى نول مزلت فى التعدية ٠‏ ومن هذا الضرب قول أبى كبير الحدّلى": 
حملت به فى ليله 0 * وها وعقد نطاقها لم يمال 
000 


عدّى «حماتٌ» : .0 وحقّه أن ييصل إلى المفعول بنفسه ع م جاء فى التنزيل : «حملته امه 


59 0 » ولكنه قال : حملت به؛ أنه فى معنى حبات ب 


الثلافة - قوله تعالى : ([ هن اس كٌُ ) اداه وخبر» وسّدّدت النون من «دن» 
لأنما بمذلة اليم والواو فى المذ كر ٠‏ ( وام لاس كن ) أمسل اللباس فى الثياب » ثم مُكى . 
آمتراج كل واحد من الزوجين بصاحبه لباسًا ؛ لآنضهام السد وآمتزاجهما وتلازمهما تشبيا 
بالثوب ٠‏ وقال التابغة التعدى” : 


إذا ما الحم تق جيدها » تَداعثٌ فكانت عليه لياس 
وقال أيضا : 
2 الم بو يوالم . ع 0 ناما 
لست أناسا فأفنيمم 03 وأننيت بعل اناس أناسا 
وقال بعضوم : يقال لمأ ستر الثىء وداراه : لياس لخائز أن يكون كل واحد منهما يقرا 
لصاحيه عا لا يا ل »5م ورد فى الخير ٠‏ وقيل : لأن كل واحد منهما بذ ماحد فنا يكن 
من الماع من أبصا ار الناس ٠‏ وقال أبو عبيك وغيره : يقال للرأة هى لياسك وفراشك 
٠ 0‏ قال رجل لعمر بن االخطاب : 
(1) راي يده ص لاء ١٠ل‏ (؟) ساص6١؟‏ (؟) سوصه؟ذ (4) جارص روم 
(5) جاص 6لا (5) سوص 45م إل) مزعودة : فرزنة ٠‏ (م) سورصمى 


البقسسرة ]: تفسسير القرطى يلف 
ألا ألم أبا حفص رفيولا فدى لك من أعى ثقة إزارى 
قال أبو عبيد : أى نسائى ٠‏ وقيل نفسى ٠‏ وقال الربيع : هن فراش - 3 وأنتم حاف 
. مجاهد : أى سكن لك ؛ أى سكن يعضك إلى بعض ٠‏ 
الأإسة - قوله تعالى : ( عل اله انظ كنم انون السك ) ستاص بمضك بعضًا 


فى مواقعة امحظور من الماع والأ كل بعد النوم فى ليالى الصوم » كةوله تعالى : «تقتلون نفس ك» 
يعنى يقتل يضح عض ٠‏ ويحامل أن بريدابه كل واحد منهم فى نفسه بأنه ينها ؛ وسماه 


خائنًا لنفسه هن حييث كان ضرره عائدًا عليه 4 3 تقكم , ٠‏ وقوله : ( قاب عليك ) يحتمل 


معنيين : أحدها_ قرول التوبة 7 ن خيا نهم لأنضمهم . والامى_ التخفيف عنم ا بالرخصة 
لق 


والإباحة ؟ كقوله تعا لى :»م عم أ 1 إخفاع فاب مط « يمنى خذف ع ٠‏ وقوله 
كو مودة متمد دف مواد ا 


عقيب القتل الخطأ : د قن لم يحد قصيام شر بن مستابعين ين لدم على تفي لان 


القائل خطا لم يفعل شبئًا زمه اتوي منه» وقال تعالى : «لَهدُ تاب الله عل ل انى وَالْمهاحرِينَ 
والأنصار ابن أتبعوه فى ساعة سر 5» و إن لم يكن من النتى” صلى الله عليه وسلم ما وجب 
التوبة منه. وقوله :( فعا 5 ) يحتمل العفو مالانب»ويعتمل الُوسعة والتسهيل ؛ كقول 
النئ” صلى الله عليه وسلم :”أل الوقت رضوان الله وآخره 0 لله» يعنى تسهيله وتوسعته. 
فمنى « عل الله » أى علم وقوع هذا متم مشاهدة « قتاب عَليم» بعد ما وقع » أى خف 
عتم د وَعمَام أى سبل . و مَتْتَانونَ» من انليانة»م تقّم . قال آبن العربى : « وقال 
علماء الزهد : :وكذا فلتكن العناية وشرف المثزلة» خان نفسه عمر رضى الله عنه بفملها الله تعانى 
شر يعة » وق من أجله عن الأمة فرضى الله عنه وأرضاه » ٠‏ 

١‏ قولهتعالى : لان سرون ) كاية عن الماع #أىقد أحلٌ لك ماحرم عليكم ٠‏ وى 
الوقاع مباشرة لتلاصق البشرتين فبه . قال آبن العربى : « وهذا يدل على أن سيب الآية 
ماع عمر رضى الله عنه لاجوع قيس ولأنه لوكان السجب جوع قيس لقال : فالآن كلوا ؛ 
آبتدأ به لأنه المهم الذى نزلت الآية لأجله ٠‏ 


(1) راجعب وراص ذه (؟) زاجم بده من 50م 7 ١‏ (©) رابع بم من 00ا؟ 
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الفامسسة - قوله تعالى : ( وَآمْتَهُوا مَا كيب لَه َم ) قال آبن عباس ومجاهد الحم 
أبن عينة وعكمة والحسن والسّدى” والربيع والضحاك : معناه وآبتغوا الولد ؛ يدل عليه أنه 
عقيب قوله : « ةالآن باشروهن » . وقال أبن عباس : ماكتب الله لنا هو القرآن . الزجاج : 
أى آبتغوا القرآن بما أببح لك فيه وأمرتم به. وروى عن أبن عباس ومعاذ بن جبل أن الممنى 
وآبتغوا ليلة القدر . وقيل : المعنى طلبوا الرخصبة والتوسعة ؛ قله قتادة ٠‏ قال آبن عطية : 
وهو قول حسن ٠‏ وقيل : «اآنمَعُوا ما كَتَب الله لَك» من الإماء والزّوْجات ٠‏ وقرأ الحسن 
البصرى والحسن بن قرة « وآتبعوا » من الاتباع» وجوزها آبن عباس» ورج دأتنوا» 
من الاشفاء ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : (( وكنُوا وَآشْرَ بُوا ) هذا جواب نازلة قَيْسء والأول 
جواب عمر » وقد آبتدأ بنازلة عمر لأنه المهم فهو المقدم . 

السابعسة - قوله تعالى : (( حى بن لمم الخيط ايض من الليط الأسود من 
الْمْجر ) « حتّى » غاية للتبيين » ولا يصح أن يمع التبيين لأحد ويحرم عليه الأ كل إلا وقد 
مضى لطلوع الفجر قدر . وآختلف فى الح الذى ,قبينه يحب الإمساك ؛ فقال المهور : 


ذلك الفجر المعترض ف الأفق ممنة و نسرة ؛ و بهذا جاءت الأخبار وضت عليه الأمصار. 
روي سم من . ترة بن جندُب وضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 


للق 
ا يرن من ورم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل م كذا حتى ستطير هكذا 0 
إفف 
وحكاه 8 بيديه قال : يعلى عرض لوق فى حديث آ, نْ «سعود: إن الفعجر ليس الذى يقول 


هكذا ‏ و جمع أصابعه ثم ذكسها إلى الأرض ولكن الذى يقول هكذا ‏ ووضع المسحة 
على المسبحة ومد يديه » ٠‏ وروى الدارفظنى عن عبد الرحمن بن عباس أنه بلغه أن رسول الله 


)١(‏ ستطير ؛ أى ينتشر ضوءه و يعض ف الأفق مخلاف المستطيل » والاستطارة ذه تكون بعد غيبوبة ذلك 
المستطيل + (؟) حاد هذا هوحاد بن زيد أحد رجال سند هذا الحديث ٠‏ (م) قال ابن الأثير 
ف النهاية : «العرب تجمل القول عبارة عن بيع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان » فتقول : قال بيده» أى أخذ. 
وقاك برجله» أى مشى ٠‏ وقال شريه » أي رفعه ؟ وكل ذلك على الجازوالاتساع » فمنى بقول هنا : بظهر - 
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صل الله عليه وسلم قال : ”هما ران فأما الذى كأنه ذَنبِ اسان فإنه لا يحل شيا 
ولا يحزمه وأا المستطيل الذى عارض الأكق ففيه تل الضلاة ويحرم الطعام “ هذا مرسل ٠‏ 
وقالت طائفة ا ا ل 
وحذيفة وآبن عباس وطلق بن على” وعطاء بن أبى ر باح والأعمش سليان وغيرهم أن الإمشاك 
يحب بتبيين الفجر فى الطرق وعلى رعوس الخحبال . وقال مسروق : لم يكن يعدون الفجر 
برع إنما كانوا يدون الفجر الذى يملا' الببوت ٠‏ وروى النسانى عن عاصم عن زر قال 
قلنا لحذيفة : أى ساعة سحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : هو النهار إلا 
الشمس لم تطلع ٠‏ وروى الذارَطْني” عن طَلّْق بن على> أن نى” الله قال : ” كلوا وآشر بوا 
ولا نكم الساطع المصعد وكاوا وآشر بوا حتى يعرض لكم الأحمر » ٠‏ قال الذارقطنى 
[ قبس بن طُنقٌ ] ليس بالقوى”. وقال أبو داود : هذا مما تفزد به أهل الهامة . قال الطبرى : 
والذى قادهم إلى لى هذا أن ؛ ألصوم إنما هو فى النهار» والنهار عندهم من طلوع الشمس » وآخره 
غسوما؛ وقد معي اللملاف فى هذا بن الأغوبين ٠.‏ وتفسير رسول الله صل الله عليه يه وسلم ذلك 
بقوله : ” إنما هو سواد الليل و بياض النهار » الفيصل فى ذلك» وقوله « أيأماً مَعدُودَات » : 
وروى الذارقطني- عن عانْشّة رضى الله عنها عن النبى” صلى الله عليه وسلم قال : ” من لم ببيت 
الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له “ ٠‏ تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل بن فضالة 
بهذا الإسناد وكلهم ثقات ٠‏ وروى عن حفصة أن الننى” صلى الله عليه وسلم قال : * من لم 
جمسع الصيام قبل الفجر فلا صيام له “ ٠‏ رفعه عبد الله بن أبى بكر وهو من الثقات الرفعاء» 
وروى عن حفصة مرفومًا من قوطا . ففى هذين الحديثين دليل على ماقاله المهور فى الفجر» 
ومنع من الصيام دون ني قبل الفجر» خلا لقول أبى حنيفة ‏ وهى : 

الثاءنة ‏ وذفلك أن الصيام من جملة العبادات فلا يصح إلا بشة» وقد وقتها الشارع 
قبل الفجر؛ فكيف يقال : إن الأ كل والشرب بعد الفجر جائ. وروى البخارى" ومسلم عن 


)0 السرحان (بكسر فسكون ) : الذئب» وقيل : الأسد؛ وجمعه سراح وسراحين ٠‏ 
4 فى بعض النسخ : «عيات ه6٠‏ 2( التكلة عن سئن الدارقطى مضي السياق ٠‏ 
(؛) ترام المسألة الثانية ص ١98‏ من هذا ابلزه > 


رض 00 الزء الشأنى | سسورة 


ل خا اسل لجس مر وسو 21 


سهل بن سعد قال : نزلت «وكلوا: وأشر بوا حى دين ل الخشيط الأبيضٌ من الخميط الأسوَد» 
ولم ينزل «دمن الفجر» وكان رجال إذا أرادوا المزع ربط أحدهم فى رجليه الخيط الأبيض 
واتفيط الأسود» ولا يزال يأ كل ويشرب حتى ,بين له رق يتهما 5 عد د « من الفجر» 
فعلموا أنه إنما يعنى بذلك براض النهار ٠‏ وعن عدى” بن حاتم قال قلت : يارسول الله » 
ما ابيط الأبيض من الحيط الأسود» أهما الخيطان؟ قال: ”إنك لعريض القفا إن أ بصرتَ 
الحيطين - ثم قال - لا بل هوسواد اليل وبياض اهار“ ٠‏ أتخرجه البخارى” . وسمى الفجر 
خبطا لأن ماببدو من البياض برَى ممتدذا كانخيط . قال الشاعى : 
ابيط الآبيض صُوءِ الصبج ماق » والليط السو جنم الليل مكتوم 

والميط فى كلامهم عيارة عن اللون ٠‏ والفجر مصدر برت الماء أبفره بكرا إذا بحرى وآنيعث » 
وأصله الشق ؛ فلذلك قيل لاطالع من تباشير ضياء الشمس من مطلعها : بفسرا لكنبعاث 
ضوثه » وهو أل بيساض النهار الظاهى المنستطير فى الأفق المنتشر» تسميه العرب الليط 
الأبيض؛ ك بينا . قال أبو دواد الإبادية : 

نأا الال نا مالة » ولاح من الصسبج حَبط أنارا 

وقال أخسدر: 

قد كاد يبدو وبدت تباشره + وسَدَف اليل لبهم ساتره 
وقد تسميه أيضا الصديع ؛ ومنه قوم : أنصدع الفجر . قال بشر بن أبى خازم أو عمرو 
آبن معديكاب : 

ترى السَرحانَ مفترما يديه » كأن باص لبه صَدِيعُ 
وشببه الشماخ بمفرق الرأس فقال : 

إذا ما الليل كان الصبح فيه »# أشق كفرق الرأس الذهين 


(1) القفا العرريض يستدل به على قل فطنة الرحل ١‏ (؟) السدقة ( بم السين وقتحها وسسكون الدال) : 
فى لنة جد ظلهة اللبل » وفى لغة غيرصم الضوء » وهوين الأضداد . 
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ويقولون فى الأمى الواضم : هذا كفلق المسبح » وكانبلاج الفجر » وتباشير المسبح . 


قال الشاعس : 
0 نلق 


فوردث قبل آنبلاج الفجر * وآبن ذكاء كامن فى كفر 
اتااسسعة ‏ قوله تعالى : (ثم أتمنوا الصيام إل اليْل) جعل الله جل ذ كره الليل عكري 
لل كل والشرب والماع» والنهار ظرفا للصيام ؛ فبين أحكام الزمانين وغاير بينهما . فلا يجوز 
ف اليوم ثشىء مسا أباحه بالليل إلا لمسافر أو مس بض» م تقدم بيانه ٠‏ فن أفطر فى رمضان 
من غير من 3 كرفلا يخلو إما أن يكون عامدًا أو ناسًاء فإن كان الأؤل فقال مالك : من أفطر 
فى رمضان عامدًا ب! كل أو شرب أو ماع فعليه القضاء والكفارة؛ ل رواه مالك فى موَمّلئه» 
ومشلم فى صتتيحه عن أبى هريرة أن رجلا أفطر فى رمضان ذآهره رسول الله صل الله عليه 
وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطءام ستين مسكيناء الحديث . وبهذا 
قال الشعبى” ٠‏ وقال الشافعى وغيره : إن هذه الكفارة إنما تختص بن أفطر بالجماع ب لهديث 
أبى هريرة أيضا قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هلكتٌ يا رسول 
لله ! قال : وما أهلكك “ قال : وقعتٌ على آمرأق فى رمضان» الحديث ٠‏ وفيه ذو 
الكفارة على الترييب ؟ أخر. جه مسلم ٠‏ وحملوا هذه القضية على القضية الأولى فقالوا : هى 
واحدة؛ وهذا غير مس له بل هما قضميتان مختافتان ؛ لأن مساقهما #تلف »وقد علق الكفارة 
على من أفطر مجزدًا عن القيود فلزم مطلقًا ٠‏ وبهذا قال مالك وأصعابه والأوزاعي” و إسحاق 
وأبو ثور والطبرى وآبن المنذر » وروى ذلك عن عطء فى رواية » وعن الحسن والزهرى” . 
ويلزم الشافعى" القول به فإنه يقول : ترك الاستفصال مع تعارض الأحوال يدل على حموم 
الحم . وأوجب الشافعى” عليه مع القضاء العقوبة لآتهاك حرمة الشهر . 
العاشرة - وآختلفوا أيضا فيا يحب عل المرأة بطؤها زوجها فى شبر رمضان؛ فقال 
مالك وأبو يوسف وأصداب الرأى : عليها مثسل ما على الزويج ٠‏ وقال الشافعى : ليس عايها 


(1) ةثل هذا الييت هو حميد الأرقط ؛ كا فى الصحاح ٠‏ وذكاء (بالغم ) : اسم الشمس » يقال للصبح : 
آبن ذكاء لأنه من وها ٠‏ والكفر( بالفتح ) : ظلة اليل وسواده ٠‏ 


1ك 
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إلاأكفارة واحدة » وسواء طاوعته أو ا يرهها ؛ لأن الني> صلى الله عليه وسلم أجاب السائل 
بكفارة واحدة ولم فصل . وروى عن أبى حنيفة : إن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة» " 
وإن أ كرهها فعليه كفارة واحدة لا غير . وهو قول حنون بن سعيد المالكى .وقال مالك : 
عليه كفارتان؛ وهو تحصيل مذهبه عند حماعة أحابه . 
الحادية عشرة - وآختلفوا أيضا فيمن جامع ناسيًا لصومه أو أ كل ؛ فقال الشافى" 
وأبو حنيفة وأصعابه و إحاق : ليس عليه فى الوجهين شىء» لا قضاء ولا كفارة ٠‏ وقال مالك 
والليث والأوزاع” : عليه القضاء ولا كفارة ؛ وروى مثل ذلك عن عطاء ٠‏ وقسد روى 
عن عطاء أن عليه الكفارة إن جامع » وقال : مثل هذا لا ينسى .وقال قوم من أهل الظاهس: 
سسواء وطع ناسيا أو عامدًا فعليه القضاء والكفارة؛ وهو قول آبن المأجشون عبد الملك» 
وإليه ذهب أحمد بن حنبل لأن الحديث الموجب للكفارة لم يفتزق فيه بين الناسى والعامد. 
قال آبن المنذر : لا شىء عليه ٠‏ 

الشانية عشرة - قال مالك والشافعى وأبو ثور وأصعاب الرأى : إذا أ كل ناسيا فظنٌ 

أن ذلك قد فطره بفامع عامدًأ أن عليه القضاء ولاكفارة عليه . قال آبن المنذر: و به تقول ٠‏ 
وقبل فى المذهب : عليه القضاء والكفارة إن كان قاصدًا هنك حرمة صومه حرأةٌ وتهاون . 
قال أبو عمر : وقدكان يجب على أصل مالك ألا يكفّرء لأن من أ كل ناسيًا فهو عنده 
مفطر يققضى رومه ذلك؛ فأى» حرمة هتك وهو مفطر . وعند غير مالك : لبس بمفط كل من 

أكل ناساً لصومه . 

قات : وهو الصحيح»:وبه قال المهور : إسف من أ كل أو شرب ناسيا فلا قضاء 

٠‏ عليه و إن صومه تام؛ لحديث أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا أ كل 
الصائم ناسيًا أو شرب ناسيًا فإنما هو رزق ساقه الله تصالى [ إليه ] ولا قضاء عليه 
فى رواية ‏ وليتء صومه فإن الله أطعمه وسقاه». أنحرجه الذارةطيي” . وقال : إسناد صميح 


وكلهم قات ٠.‏ قال أبو بكرالائرم : ارك أب عبسدك الله سكل من أكل 55 ف رمضان ؟ 
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قال : ليس عليه شىء على حديث أبى هريرة ٠‏ ثم قال أبو عبد الله مالك : وزعموا أن مالك 
يقول عليه القضاء ! 0 ٠‏ وقال آبن المنذر : لاثىء عليه ؛ اقول الى موا 
وسل لمن أ كل أو ششرب نسي يأ : “يق صومه»“ و إذا قال ”رم :صومه“فاتمه فهو صوم 2 

قات : وإذا كان من أقطر ناسا لا قضاء عليه وصومه صو. : ام فعليه إذا جامع عامدًا 
القضاء والكفارة - والله أعلم ‏ كن لم يفطر ناسيًا . وقد آحتيج علماؤنا على إيحاب القضاء 
بأن قالوا: المطلوب منه صيام يوم تام لايقع فيه ترم ع لقوله تعالى : دم أموا الصيام إل اليْل» 
وهذا ل يأت به على القام فهو باق عليه؛ ولعل الحديث فى صوم التطوع فته ٠‏ وقد جاء 
فى صميحى البخارى" ومسل :”من أَبى وهو صائم فأ كل أو شرب فليم" صومه» فلم يذ كر قضاء 
ولا تعض له » بل الذى تعض له سقوط المؤاخذة والأص مضيه على صومه وإتامه؛ هذا 
إنكان واجِبّا فدلّ على ما ذكرناه من القضاء . وأمًا صوم التطؤع فلا قضاء فيه لمن أ كل 
تأسيا» لقوله صلى الله عليه وس : ” لا قضاء عليه » . 

قلت : هذا ما أحنيج به علماؤنا وهو يح » لولا ما صم" عن الشارع ما ذكرناه» وقد جاء 
بالنص الصريم الصحيح وهو ما رواه أبو هريرة عن النى” صلى الله عليه وسلم قال : ” 
أفطر فى شهر رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة “ أنرجه الدَارَقْطي” وقال : تفرد به 
آبن مرزوق وهو ثقة عن الأنصارى؛ فزال الآحتال وآ تفع الإشكال» والمد لله ذى ابؤلال 
والكال ٠‏ 

الثسالثة عشيرة ‏ لما بين سبحانه محظورات الصيام وه الأ كل والشرب وابماع» ولم 
يذك المباشرة التى هى اتصال البشرة بالبشرة كالقبلة وابنسة وغيرهاء دلّ ذلك على صمة صوم 
من قبل و باشرء لأن خوى الكلام إنفا يدلّ على تحريم ما أباحه الليل وهو الأشياء الثلاثة» 
ولا دلالة فيه على غيرها بل هو موقوف على الدليل؛ ولذلك شاع الاختلاف فيه» وآختاف 
علماء الساف فيه؛ٍ فن ذلك المباشرة ٠‏ قال علماؤنا : يكيه ن لا يأمن على نفسه ولا ملكها 


لغلا يكون سبًا إلى ما بفسد الصوم. روى مالك عن تأفم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان 
لول سم وم ع بن مر رصى الله عمهم 


م المزء الشانى ْ سصورة 


ينهبى عن القبلة وامباششرة للصائم ؛ وهذا ‏ والله أعلم ‏ خوف ما يحدث عنهماء فإن قبل وسلم 
فلا جناح عليه» وكذلك إن باشر ٠‏ وروى البخارى” عن مائشّة قالت : كان الننى" صلى الله 
عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم . ومن حكره القبلة للصائم عبد الله بن مسعود وعمروة 
بن الزير ٠‏ وقد روى عن آبن مسعود أنه يقضى يوبا مكانه » والحسديث ججة مليهم ٠‏ قال 
أبوعمر : ولا أعلم أحدًا رخص فيها لمن بعلم أنه يتويد عليه منها ما يفسد صومه ؛ فإن قبل 
َم فعليه القضاء ولاكفارة ؛ قاله أبو حنيفة وأصابه والثورى" واحسن والشافعى”» وآختاره 
آبن المنذر وقال : ليس لمر أوجب عليه الكفارة حجة . قال أبوسمر : ولو قبل فأَمْنَى 
لم يكن عليه نثىء عندهم . وقال أحمد : من قبل فأمدَى أو آَم فعليه القضاء ولا كفارة 
عليه؛ إلا على من جامع فول عامدًا أو ناسيًا ٠‏ وروى آبن القامم عن مالك فيمن قبل أو باثمر 
انم ولم يخرج منه ماء جملةً عليه القضاء ٠‏ وروى آبن وهب عنه لا قضاء عليه حتى يمْذى ٠‏ 
قال القاضى أبو مد : وآنفق أصحابنا على أنه لا كفارة عليه . و إن كان مني فهل تلزمه الكفارة 
5 القضاء؛ فلا لو أن يكون قبل قُبلد واحدة فانزل » أو قبل فآلتذٌ فعاود فأنزل ؛ فإن كان 
قبل قبل واحدةٌ أو باشر أو لمس عرّةٌ فقال أشهب وتتحنون : لاكفارة عليه حتى يكير . وقال 
أبن القامم : يكفرفى ذلك كله» إلا فى النظر فلا كفارة عليه حتى يكير ٠‏ وممن قال بوجوب 
الكفارة عليه إذا قبل أو باش رأو لاعب آم أته أو جامع دون الفرج فى : الحسن البصرى 
وعطاء وآين المبارك وأبو ثور وإسحاق » وهو قول مالك فى المدونة ٠‏ وحبة قول أشهب : أن 
الس والْبلة والمباشرة ييست تُفطرف نفسماء و إنمابيق أن تؤول إلى الأ الذى يق به الفطر» 
فإذا فعل مرةٌ واحدةً لم يقصد الإنزال و إفساد الصوم فلاكفارة علي هكالنظر إليهاء و إذا كير 
ذلك فقد قصد إفساد صومه فعليه الكفارة كا لو كر النظر ٠‏ قال اللشمى” : وأتفق جميعهم 
فى الإنزال عن النظر أن لاكفارة عليه إلا أن بتابع . والأصل أنه لاتجب الكفارة إلاعلى من 
قصد الفطر وآنتهاك حُرمة الصومء فإذا كان ذلك وجب أن ينظر إلى عادة من نزل به ذلك» 


عر 
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فإذا كان ذلك شأنه أن ينل عن قبلة أو مباشرة مسة» أوكانت عادته مختافة : مرة ينزل» 


البقرة ]| تفسسير القرطى وام 


وصرّة لايتزل» رأبت عليه الكفارة ؛ لأن فاعل ذلك قاصد لأنتهاك صومه أو متعزض له ٠‏ 
وإن كانت عادته السلامة در أنكان منه خلاف العادة لم يكن عليه كفارة» وقد يحتمل 
قول مالك فى وجوب الكفارة؛ لأن ذلك لايجرى إلا من يكون ذلك طبعه وأكتنى بما 
ظهر منه . وحمل أشهب. الأ على الغالب من الناس أنم يسلمون من ذلك» وقوطم فى النظر 
دليل على ذلك ٠‏ 

قات : ما حكاه مر الآتفاق فى النظر وجعله أصلا لب سكذلك؛ فقد حى البساجى 
فى المنتق « فإن نظر نظرةً واحدة يتمصد با اللذة [فأئزا ا نقد قال الشبخ أبو الحسن : عليه 
القضاء والكفارة ٠‏ قال الباجى : وهو الصحيح عندى ؟ لأنه إذا قصد ما الآسمتاع كانت 
كالقبلة وغير ذلك من أنواع الآسقتاع؟ والله أعل » . وقال جابرين زيد والثورئ والشافعى” 
وأبوئور وأصجاب الرأى فيمن ردّد النظر إلى المرأة حتى َم : فلا قضاء عليه ولاكفارة؛ 
قاله آبن المنذر ٠‏ قال الباجى : وروى فى المدنية أبن نافع عن مالك أنه إن نظر إلى أمرأة 
متجردة فَآلتذّ فأنزل عليه القضاء دون الكفارة ٠‏ 

الرابعة عشرة - وابمهور من العلساء على صعة صوم من طع عليه الفجر وهو جنب ٠‏ 
وقال القاضى أبو بكرن العربى : «وذلك جائز إجماا» وقدكان وقع فيه بين الصحابة كلام ثم 
آستقو الأس على أن من أصبح جنا فإن صومه صحيح » . 

قات : أقا ماد كر من وقوع الكلام فصحيح مشهور» وذاك قول أبى هس يرة : من 
أصبح جنا فلا صوم له؛ أنحرجه الموطأ وغيره . وفى كاب النسائى أنه قال لى) روجع : والله 
ما أنا قلته » مهد صلى الله عليه وسلم والله قاله ٠‏ وقد آختلف فى رجوعه عنها ؛ وأشهر قوليه 
عند أهل العل أنه لاصوم له ؛ حكاه آبن المنذر» وروي عن الحسن بن صالم ٠‏ وعن أبى هربرة 
أيضا قول ثالث قال : إذا علم يجنابته ثم نام حتى يصببح فهو مفطر» و إن لم يعلم حت أصببح 


)00 زيادة عن كاب « التق » يقتضيها السياق 9 
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ذهو ضام دوى ذلك عن عطاء وطاوس وعسوة بن الزبير ٠‏ وروى عن لين والنخعى” أن 
ذلك جخرى قَ التطوع وشهى ف الفرض 3 

قلت : فهذه أر بعة أقوال للعلماء فيمن أصبح لغ والصحيح منها مذهب المهور ؟؛ 
لحديث عالْشة رضى الله عنها وأم سَلّمة أن رسول الله صل الله عليه وسم كان يصبح جَئباً من 
جماع غي رأحتلام 3 لصوم ٠‏ وعن عااشّة رضى ألله عنها قالت : كان رسول ألله صلى الله عليه 
وسلم يدركه الفجر فى رمضان وهو جنب من غي رأحتلام فيغتسل و يعصوم؛ أحرجهما البخاري 
ومسم ٠‏ وهو الذى يفهم من ضمرورة قوله تعالى : « الت باشروهن « الآآيةع فإنه لمأ مل 
: إباحة اماع إلى طلوع الفجر فبالضرورة يعلم أن الفجر يطلع عليه وهو م وإنما باق 
الغسل بعد الفيجر ٠‏ وقد قال الشافعى : ولوكان الذ كر داخل المرأة فتزعه مع طلوع الفجر 
أنه لاقضاء عليه ٠‏ وقال المرَنىَ : عليه القضاء لأنه من مام الجماع؟ والأقل أصم الا ذكلاء 
وهو قول علمائنا . 


الخامسة عشرة ‏ وآختلفوا فى المائض تطهر قبل الفجر وتترك التطهر حتى صم ؛ 
طمهورهم على وجوب الصوم عليها وإجزائه » سواء تركته عمدًا أو مموًا كابدنب؛ وهو قول 
«الك وآبن القاسم . وقال عبد الملك : إذا ظهرت الخائض قبل الفجر فأترت غسلها حتى 
طلع الفجر فيومها يوم فطر ؛ لأنا فى بعضه غير طاهرة» وليست كا لنب لأن الآحتلام 
لا ينقض الصوم» والخيِضة تنقضه ٠‏ هكذا ذ كره أبو الفرج فى كابه عن عبد الملك . وقال 
الأوزامح" : تقضى لأنها فزطت فى الآغنسال ٠‏ وذ آبن اللاب عن عبد الملك أنها إن 
طهرت قبل الفجر فى وقت يمكما فيه الغسل ففرّطت ول تغتسل حتّى أصبحت لم يضرها 
كالحنب » و إن كان الوقت ضيمًا لاتدرك فيه الغسل لم يحز صومها ويومها يوم فطرء وقاله 
مالك » وهى كن طلع علهسا الفجر وهى حائض . وقال محمد بن مسامة فى هذه : تصوم 
وتقضى ؛ مثل قول الأوزاى ٠‏ وروى عنه أنه شذٌ فأوجب على من طهرت قبل الفجر ففزطت 


وتوانت وتاخرت حتى تُصبح ‏ الكفارة مع القضاء , 


البقسرة ا سير القرطي | بم 


السادسة عشرة - وإذا طهرت المرأة ليلا فى رمضان فل تَذْر أكان ذلك قبل الفجر 
أو بعده » صامت وقضت ذلك اليوم آحتياطًا » ولا كفارة عليها ٠‏ 

السابعة عشرة ‏ رو عن النبى” صل الله عليه وسلم أنه قال :” أفطر اماج والنحجوم “. 
من حديث بو بان وحديث شدّاد بن أوس وحديث رافع بن حَدي؛وبه قال أحمد و إسحاق » 
وصصح أحمد حديث شدّاد بن أوس » وصحح على بن المديى حديث رافع بن خديج. وقال مالك 
والشافى والثورى : لا قضاء عليه» إلا أنه يكزه له ذلك من أجل التغرير. وتى صتييح مسلم 
من حديث أنس أنه قيل له : أكمم تكرهون الخامة للصائم ؟ قال لا» إلامن أجل الضعف.٠‏ 
وقال أبو عمر : حديث شدّاد ورافع وثو بان عندنا منسوخ بحديث آبن عباس أن رسول الله 
صلى الله عليه وس أحتجم صائمًا مرا ؛ لأن فى حديث شاد بن أوس وغبره أنه صلى الله 
عليه وسل مس" عام الفتح على رجل بحتجم شان عشرة ليلة خات هن رمضان فقال: ” أفطر 
الحاجم والمهجوم». وأحتج م هو صل الله عليه وسلم عام حة الوداع وهو رم صائم ؛ فإذا كانت 
حجته صلى الله عليه وسلم 1 حجة الوداع فهى ناسغة لا مالة ولأنه صلى الله عليه وسلم م يدرك 
بعد ذلك رمضان؛ لأنه 578 ف ربيع الأؤل» صل الله عليه وسلم 5 

الثامنة عشرة - قوله تعالى : (ث موا الصيام إل اليْلِ ) ام شف الرجوت بن 
غير لاف . و « إلى » غاية» فإذاكان ما بعدها من جنس ما قبلها فهو داخل فى حكه ؛ 
كقولك :آشتريت الفدان إلى حاشيته »أو آشتربت منك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة ‏ 
والمبيع جر فإن الشجرة داخلة فى المبيع ٠‏ بخلاف قواك : آشترت الفدان إلى الدار؛ فإن 
الدارلا تدخل فى امحدود إذ ليست من جنسه . فشرْط تعالى تمسام الصوم حتّى يتين الليل» 
يا جوز الأ كل حتى يقبين اهار . 

التاسعة عشرة ‏ ومن تمام الصوم آستصحاب النية دون رفعها» فإِنُ رفعها فى بعض النهار 
ونوى الفطر إلا أنه لم يا كل ولم يشرب بفعله فى المدؤئة مفطرا وعليسه القضاء ٠‏ وى كاب 
آبن حبيب أنه على صومه؛ قال : ولايخرجه من الصوم إلا الإفطار بالفعلى وليس بالنبة ٠‏ 
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وقبل : عليه القضاء والكفارة . وقال حنون : إنما يكفّر من يت الفطر » فَأما من نواه 
فى نهاره فلا يضره» وإها يقضى استحسانً . 

قات : هذا حسن . 

الموفية عشرين - قوله تعالى : ( إل اليل ) إذا تبين الليل سنّ الفطر شرءَاء أ كل 
أولم يأ كل ٠‏ قال آبن العربى : وقد سسئل الإمام أبو إصحاق الشسيرازى عن رجل حاف 
بالطلاق ثلامًا أنه لايفطر على حار ولا بارد) فأجاب أنه بغروب الشمس مفطر لاشىء دليه؛ 
0 بقوله صل الله عليه وسلم :”* إذا جاء اللبل من ها هنا وأدبر اهار من ها هنا فقد أفطر 

تم” . وسثئل عنها الإمام أبو نصر بن الصباغ صاحب الشامل فقال : لاب أن يفطر على 
00 بارد ٠‏ وما أجاب به الإمام أبو إسححاق أولى؟ لأنه مقتضى الككاب والسنة . 

الحادية والعشرون فإن ظن أن الشمس قد عربت لقم أوغيره فأفطرثم ظهرت الشمس 
فعليسه القضاء فى قول أكثر العلماء ٠‏ وفى البخارى عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنما 
قالت : أفط رنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لوم 7 م ثم طلعت الشمس » قيل ل شام: 
روا بالقضاء ؛ قال : لا بد من قضاء ؟ . قال عمرف الموطأ فى هذا : الخطب يسير» وقد 
آجتهدا [فى الوقست] يريد القضاء ٠‏ وروى عن تمر أنه قال :لا قضاء عليه؛ وبه قال الحسن 
البصرى : لا قضاء عليه كالناسى ؛ وهو قول إسحاق وأهل الظاهى ٠‏ وقول الله تعالى : 
« إلى الأيلل » يرد هذا القول» والله أعلم . 

الثسانية والعشرون - فإن أفطر وهو شاك فى غروبسا كمّْر مع القضاء؛ قاله مالك » 
إلا أن يكون الأب عليه غمرو بها ومن شك عنده فى طلوع الفجر لزمه الكف عن الأ كل؛ 
فإن أكل مع شكه فعلية القضاء كالنامى 0 م عتلف فى ذلك قوله ٠‏ ومن أهل العلم , بالمدشة 
وغيرها من لا يرى عليسه شيعا حتى يتين له طلوع الفجرء و به قال آبن المنسذر . وقال الك 
الطبرى : « وقد ظن قوم أله إذا أبيح له الفطر إلى أقل الفجر فإذا أكل على ظن أن الفجر 
لم يطلع فقد أ كل بإذن الشرع فى وقت جواز الأ كل فلا قضاء عليه؛ كذلك قال ماهد وجابر 


٠ هوآين عروة» أحد رجال سند هذا الحديث , () زيادة عن الموطأ‎ )١( 


رن وموافرك ا 


ابن زيد . ولاخلاف فى وجوب القضاء إذا غم عليه اللال فى أل ليله من رمضان فا كل 
ثم بان أنه من رمضانء والذى نحن فيه مثله ٠‏ وكذلك الأسير فى دار الحرب إذا أ كل غن 
أنه من شعبان ثم بان خلافه » ٠‏ 

لثالثة والعشرون - قوله تعالى : ( إل اليل ) فيه ما يقتضى النبى عن الوصال ‏ 
إذ الليل غاية الصيام ؛ وقالته عائشة . وهذا تو أختلين فيه ؛ فن واصل عبد الله بن الزبير 
وإباهم التيمى وأبو الحوزاء وأبوالحسن الديتورى" وغيرهم ٠‏ كان ابن الزبير يواصل سبعا » فإذا 
أفطر شرب السمن والصير حتى يفتق أمعاءه» قال : وكانت تيبس أمعاؤه . وكان أبو ابلوزاء 
يواصل سبعة أيام وسبع ليال ولو قبض على ذراع الرجل الشديد لحطمها . وظاهى القرآن 
والسنة يقتضى المنع ؛ قال صلى الله عليه وسلم : ”إذا غابت الشمس من هاهنا وجاء اليل من 
هاهنا فقد أفطر الصائم» . خرئجه مسلم من حديث عبد الله بن ألى وق ٠‏ ونهى عن الوصال» 
فلمسا أَبوًا أن هوا عن الوصال واصسل بهم يومًا ثم يومًا ثم رأوا الملال ققسال : ”لو تأخر 
الهلال لردكع ١‏ كامُتكل لم حين أبوا أن ينوا ٠‏ أخرجه مسلم عن أى هر برة ٠‏ وفى حديث 
أنس :”لو مد لنا الشبر لواهانا وصالاٌ يدعٌامتعمقون تعمقهم». نجه مس أيضا . وقالصلى 
لله عليه وسلم :” إياكم والوصال إياكم والوصال» 7 كيدًا فى المنع هم منهء وأخرجه البخارى . 
وع لكراهية الوصال لما ذ كنا ولا فيه من ضع ف القَوَى و إنهاك الأبدان بجمهور العلماءه 
وقد حمه يعضوم لما فيه من مخالفة الظاهى والنشيه بأهل الككاب » قال صل الله عليه وس : 
1 إن صل بين صراهنا وصسيا م أهل الاب طُ الس » ٠‏ نجه ممسلم وأبوداود . 
وفى البيخارى عن ألى سعيد المذرى- أنه مع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : “لا تواصلوا 
فيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السّحّر ‏ قالوا : فإنك تواصل يارسول الله ؟ قال : 
ات كهيلتم إنى أت لي مم يدم وناق سني “. قالوا : وهذا إباحة لتأخير 


القطر إلى السحر» عدم 5 ف الوصال لمن أراده؛ ومنع من آتصال الوم بيوم ؟و نه قا لأحجد 


٠ كذافي صحبح مس بالضاد المهملة » بمعني الفاصل » وفي سان أنى داود الهاج المعجمة‎ )١( 


عم امسزء القناق 1 مسسورة 


وإسحاق وآبن وهب صاحب مالك . واحتج من أجاز الوصال ,أن قال : إنما كان النهى عن 
الوصال لأنهم كانوا حديق عهد بالإسلام » نفيئى رسول الله صل الله عليه وسيم أن يتكلفوا 
الوصال وأعلى المقامات فيفيرُوا أو يضعفوا عماكان أنفع منه من ابلهاد والقّة على العدق» ومع 
حاجتهم فى ذلك الوقت . وكان هو يلتزم فى خاصة نفسه الوصال وأعل مقامات الطاعات؛فلما 
سألوه عن وصاطم أبدى لهم فارًا بينه و بينهم » وأعامهم أن حالته فى ذلك غير حالاتهم فقال: 
” لست ملك إنى أَييتٌ يطعمنى رن وتسقينى  ٠‏ فلما كل الإمان فى قلوبهم واستتم 
فى صدورم ورسغ» وكثر المسامون وظهروا على عدؤهم » واصل أولياء الله وألزموا أنفسهم أعلى 
المقامات » والله أعلم 5 

قلت : ترك الوصال مع ظهور الإسلام وقهر الأعداء أولى » وذلك أرفع الدرجات وأعلى 
المنازل والمقامات ؛ والدليل على ذلك ما ذ كناه . وأن الايل ليس بزمان صوم شرعى » حتى 
لو شرع إنسان فيه الصوم بنية ما أثيب عليه » والنى” صل الله عليه ومسا ما أخبر عن نفسه 
أنه واصل » وإنما الصحابة ظبُوا ذلك 0 | : إنك تواصلء فأخير أنه 58 واسقّ . 
وظاهى هذه الحقيقة : أنه صل الله عليه وس يؤلى بطعام الحنة وشراءها ٠‏ وقيل : إن ذلك 
مول على ما برد على قلبه من المعانى واللطائف » و إذا احتمل الافظ الحقيقة والنهاز فالأصل 
الحقيقة حتى برد دليل يزيلها . ثم لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم وهو على عادته 
؟ا أخبرعن نفسه» سم على عادتهم حت يضعفوا ويقل صيرهم فلا يواصلوا ٠‏ وهذه حقيقة 
التتكل حتى يدعوا تسسقهم وما أرادوه مر التشديد على أنفسهم . وأيضا لو تنزانا على أن 
المراد رد :”أطعم وأسقَ “الم فى لكان مفطرا حك كا أن م نآغتاب فىصومه أو شهدبزور 
مفطل 2 ولا فرق بينهما» قال صلى الله عليه وسلم :”من لم يدع فول الزور والعملّ به فيس 
لله حاجة فى أن ب بذع طعامة وشيراية » ؟. وعلى هذا الحدٌ ما واصل الننى صل الله عليه وسلم 
ولا أص به فكان تركة أولى . وبق التوفيق ٠‏ 

الرابعة والعشرون - و_ستحب للصائم إذا أفطر أت يفطر على رطبات أو تمرات 


أو حسوات من الماء؟ لما زواه أبو داود عن أنس قال : كان رسول الله صلىي الله عليه وسلم 


البقدرة 1 تفسسير القرطبى سم 


يقطر على رطبات قبل أن يصلّ» فإن لم نكن رطبات فعلى مرات» فإن ل تكن تمرات حْسَا 
حسوات من ماء ٠.‏ وأخحرجه الدَارقظن” وقال فيسه : إسناد صحيح . ور وى الذارقطنى عن 
آبن عباس قال : كان النبى> صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال : ”لك مُمْنَا وعلى ررْقك أفطرنا 
فتقيل منا إنك أنت السميع العلم “ ٠‏ وعن آبن عمر قا لكان رسول الله صل الله عليه وسسالم 
بقول إذا أفطر : ”ذهب الظمأ وآبتآت العسروق واثبت الأجر ارس شاء الله“ . تحتجه 
أبو داود أيضا . وقال الذارقطنى : تفرد به الحسين بن واقد إسناده حسن ٠‏ وروى أبن 
ماجه عن عبد الله بن الزير قال : أفطر رسول الله صل الله عليه وس عند سعد بن معاذ فقال : 
”أفطر عند الصمائمون وأ كل طعامك الأبرار وصلت عليكة الملائكة » ٠‏ وروى أيضا عن 
زيد بن خالد الدهنى” قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”من فطْر صائمتًا كان له مثل 
أجرهم من غير أن ينتقص من أجورهم شييًاً “ ٠‏ وروى أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال قال رسول الله صلى الله عليسه وسام : ”إن للصائم عند فطره لدعوةٌ مار . قال آبن 
أبى مليكة : سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر : الهم إنى أسألك برحتك التى وسعث 
كل ثىء أن تغفر لى ٠‏ وفى يح مسلم عت النى> صلى الله عليه وسلم : ” للصائم فرّحتان 


يشرحهما إذا أفطر قرح بغطره و إذا لق ر به فرح لصومة “4 , 


الخاسة والعشرون - و يستحب له أن يصوم من شوال سستة أيام؛ لما رواه مسلم 
والترمذى” وأبو داود والنسانى" وآبن ماجه عن أبى أيوب الأنصارى قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ”من صام رهضان ثم أتبعه سنا من شسوّال كان له كصيام الدهى “هذا 
حديث حمسن بح مر حديث سعد بن سعيد الأنصارى المدنى» وهو من لم يرج له 
. البخارى شيئا » وقد جاء بإسناد جيد مفسُرًا من حديث أبى أسمساء الرحبى” عن تبان مول 
النبى” صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول #جعل الله الحسنة 
بعشر أمثالها فشبر رمضان بعشرة أشبر وستة أيام بعد الفطر تمام السنة “ . رواه الفسائى ٠‏ 


واختلف فى صيام هذه الايام؛ فكرهها مالك فى موْطّئه خوثًا أن يلحت أهلٌ المهالة برمضان 


رلا المدزء القشالى [سورة 


ما ليس هنه ؛ وقسد وقع ما خافه حتى أنه كان فى بعض بلاد تحراسان يقومون لسحورها على 
عادتهم فى رمضان ٠‏ وروى مُطرْف عن مالك أنه كان يصومها فى خاصّة نفسه . وآستحب 
صيامها الشافعى» وكرهه أبو يوسف ٠‏ 

السادسة والعشرون - قوله تعالى : ل( ولا تبإشروهن ونم مَاكمُونَ في المسّاجِد) 
بين جل تعالى أن الماع يفسد الآعتكاف . وأجمع أهل العلم على أن من جامع آم أنه وهو 
معتكف عامدا لذلك فى فرجها أنه مفسد لأعتكافه؛ وآختلفوا انها عليه إذا فمل ذلك» فقال 
الحسن اليصير ى" والزهرى" : عليه ماعلى المواقع أهله فى رمضان ٠‏ فأما المباشرة من غير جماع 
فإن قصد ما انَأنّذ فهى مك وهة» و إن لم يقصد يك لأن ءائشة كانت ات رأس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكفف» وكانت لامحالة تمس بدن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بيدها فدلٌ بذلك على أن المباشرة بغير شمهوة غير محظورة ؛ هذا قول عطاء والشافعى 
وآبن المنسذر ٠‏ قال أبو عمر : وأجمعوا على أن المعتكف لا بباشر ولا يقل ٠‏ وآختلفوا فيا 
عليه إن فعل + فقال مالك والشافعى : إن فعل شيا من ذلك فسد أعتكافه؛ قاله المونية.. 
وقال فى موضع آخر من مسائل الآعتكاف : لا يفسد الآعتكاف من الوطء إلا ما يوجب 
الحد؛ وآختاره رن" قباضًا على أصله فى اي والصوم . 

السابعة والعشرون - قوله تعالى : )َم عَكفُونَ) جملة فى موضع الحال . 
والآعتكاف ف اللغة : الملازمة؛ يقال عكف عل الشثىء إذا لازمه مقبلا عليه ٠‏ قال الراحز : 

عحكف التبيط يلعبون افطجا 5 
وقال الشاعى : 
وظل بنات الليل حولى عكّفا * عكوف البسواك يمن صريع 

ولساكات المشكف ملازمًا للعمل بطاعة الله مذ أعتكافه لزمه هذا الآسم ٠‏ وهو 

فى عرف الشرع : ملازية طاعة تخصوصة فى وقت صوص على شرط عنصوص فى هوضع 


للق تقدّم صدر هذا الييت وقاثله ومعناه في: هامش ص 11 من هذا اطز. ٠.‏ 


البقسرة ] تفسسير القرطى لرغران 


خصوص ٠‏ وأجمع العساء على أنه ليس بواجب » وهو قُرْيَة من القَرَبٍ وثافلة من النوافل 
عمل مهأ رسول الله صل الله عليه وسلم وأكدابه وأزواجه» ويلزمه إن ألزمه نفسه» ويكره 
الدخول فيه لمن يخّاف عليه العجز عن الوفاء بحقوقه ٠‏ 

لثامنة والعشرون - أجمع العاماء على أن الآعتكاف لا يكون إلا فى المسجد ؛ اقول 
الله تعالى « فى المساجد» . وآ-ذتلفوا فى المراد بالمسساجد؛ فذهب قوم إلى أن الآية حرجت 
على نوع من المساجدء وهو ما بناه ني كالمسجد الحرام ومسجد النى” صل الله عليه وسلم 
ومنيد لان رو هذا عن ديه ئ المان وسعيد بن المسيب» فلا يجوز الآعتكاف 
عندهم فى غيرها . وقال آخرون : لا آعتكاف إلا فى مسجد شُمع فيسه ابامعة ؛ لأن الإشارة 
فى الآية عندهم إلى ذلك الحنس من المساجد؛ وى هذا عن على” بن أبى طالب وآبن «سعود» 
وهو قول عرّوة الم وحناد والإهرى وأبى جعفر ممد بن ع" » وهو أحد قولى مالك . 
ونال اكرزة ‏ الكسكان فى كل اسح جا روى هذا القول عن سعيه بل يدأ قله 
وغيرهم » وهو قول الشافى وأبى حنيفة وأصحاءهما . وحجتهم حمل الآية على عمومها فى كل مسجد 
له إمام مدن » وهو أحد قولى مالك» و به يقول أبن عَلبةٌ وداود بن مل" والطبرى وآبنالمنذر. 
وروى الدَارفطي عن الضحاك عن حذيفة قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ”كل «سجد له مؤذّن وإمام الكستكاف فيه يصاح» ٠‏ قال الدارقطنى” : والضحاك 
م السمع من حذيفة ٠‏ 

التاسعة والعشرون -- وأقل الآعتكاف عند مالك وأبى حنيفة يوم وليلة » فإن قال : 
لله عل أعتكاف ايلة لزمه آعتكاف ليلة ويوم ٠‏ وكذلك إن نذر آعتكاف يوم لزمه يوم وليلة ٠‏ 
وقال تون : من نذ رآعتكاف ليلة فلا ثبىء عليه . وقال أبو حنيفة وأصعابه : إن نذر يوما 
فعليه يوم بغيرليلة» و إن نذر ليلة فلا ثبىء عليه ؛ ها قال معنون . قال الشافعى :عليه ما نذر» إن 
نذر ليلد فليلة» و إن نذر يوما فيوما ٠‏ قال الشافعى : أقله لحظة ولا حد لأ كثره . وقال بعض 


(1) إيلياء( بكس أله واللام) : اسم مدينة بيت المقدس ٠‏ 


0 االمسزء الانانى [ سورة 


أصعاب أبى حنيفة : بصم الآعتكاف ماعة ٠‏ وعلى هذا القول فليس من شرطه صوم ؛ وروى 
عن أحمد بن حنبل فى أحد قوليه» وهو قول داود بن عل" وآبن عَليسّة » وآختاره آبن المنذر 
وآبن العربى . وآحتجوا بأن آعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فى رمضان» ومحال 
أن يكون صوم رمضان لرمضان ولغيره ٠‏ ولو نوى المعتكف فى رمضان بصومه التطوع والفرض 
فسد صومه عند مالك وأصابه . ومعلوم أن ليل المعتكف يلزمه فيه هن آجتناب هياشرة 
النساء ما يلزمه فى هاره» وأن ليله داخل فى أعتكافه » وأن اليل ليس بموضع صوم» فكذلك 
نجاره لبس بمفتقر إلى الصموم» و إن صام فسن ٠‏ وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد ف القول 
الآخر : لا يصح إلا بصوم ٠‏ وروى عن أبن تمر وآبن عباس وعائسة رضى لل علهم ٠.‏ 
وفى الموطاً عن القامم بن حمد ونافع هولى عبد الله بن عمر : لا آعتكاف إلا بصيام؛ لقول الله 
تعالى فى ابه : « وَحكلُوا وَآشْرَبوا » إلى قولد : « فى المساجد » وقالا : لإنما ذك الله 
الأعتكاف خّ الصيام ٠‏ قال يحبى قال مالك : وعلى ذلك الأعس عندنا ٠‏ وأحتجوا ما رواه 
عبد الله بن 3 بل عن 000 بن عمر أن عم جعل عليه [ أن كي إن ابشاهلية 

ليلة أو يوما [ عند الكعبة | فسأل النى" صل الله عليه وسلم فقال : ”أعتكف وص“ 
أخرجه أبو داود ٠.‏ وقال الدارقطنى” : تفرد به آبن دل عن مرو وهو ضعيف ٠‏ وعن 
عائئسة أن النى” صلى الله عليه وسلم قال : * لا آعتكاف إلا بصيام » ٠‏ قال الدَارفطني : 
نفد به سمو يد بن عبد العز يزعن سفيان بن حسين عن الزهرى عن عرروة عن عائّشّة . وقالوا: 
ليس من شرط الصوم عندنا أن يكون للاعتكاف» بل ,يصح أن يكون الصوم له وارمضان 
ولنذر ولغيره؛ فإذا نذره الناذر فإ بنصرف نذره إلى مقتضاه فى أصل الشرع» وهذا كن 
نذر صلاة فإلما تلزمه» ولم يكن عليه أن يتطهر ها خاصة بل يجزئه أن يدها بطهارة لغيرها . 

الموفية ثلاثين ‏ وليس للعتكف أن يخرج من معتكفه إلا لى لاب له منه» لما روى 


الأئمة عن عائئئسة قالت : كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا آعتكف يدت إلىة رأسه 


)00( الزيادة عن سنن أبى داود ٠‏ 


البقسرة 1 تفسير القرطى وعم 


فأرجله » وكان لابدخل البيت إلا لحاجة الإنسان؟ تريد الغائط واابول . ولا خلاف فى هذا 
بين الأمة ولا بين الأئمة؛ فإذا ريج الممتكف لضرورة وما لابدّ له دنه ورجع ف كورة عد وال 
الضرورة بى على ما مضى من أعتكانه ولا شىء عليه ٠‏ ومن الضرورة المرض البين والخيض. 
وأختافوا فى تحروجه لما سوى ذلك ؟ فذهب مالك ما ذ كنا » وكذلك مذهب الشاففى 
وأبى حنيفة ٠‏ وقال سعيد بن جبسير والحسن والتخعى" : يعود المريضَ ويشبد المسائر؛ 
وروى عن على" وليس بثابت عنه . وفزق إحاق بيني الآعتكاف الواجب والتطؤع» فقال 
فى الآعتكاف الواجب : لا يعود المريض ولا يشهد اللمنائز» وقال فى التطوع : ترط حين 
ييتدئُ حضور ابخنائز وعيادة المرضى وابائعة ٠‏ وقال الشافى : ,صح آشتراط الخروج من 
معتكفه لعرادة ميض وشهود النائزوغير ذلك من حوائجه . وآختاف فيه عن أحمد » فنع 
منه مية» وقال مية : أرجو ألا يكون به بأس . وقال الأوزاعى م قال مالك : لا يكون 
فى الآعتكاف شرط . قال آبن المنذر : لا يخرج المعتكف من آعتكافه إلا لما لا بد له منه» 
وهو الذى كان النبى" صل الله عليه وسلم يرج له ٠‏ 

المادية والثلاثون ‏ وآختلفوا فى روه لجمعة؛ فقالت طائفة : يحرج لجمعة و يرجع 
إذا سل لأنه خرج إلى فرض ولا يلتقض آعتكافه ٠‏ ورواه آبن ابلهم عن مالك؛ و به قال 
أبو حنيفة» وآختاره آبن العر بى وآبن المنذر ٠‏ ومشهور مذهب مالك أن من أراد أن يعتكف 
عشرة أيام أو نذر ذلك لم يعتكف إلا فى المسجد اللمامع » وإذا أعتكف فى غيره إزمه الاروج 
إلى المعة و بطل أعتكافه ٠‏ وقال عبسد الملك : مرج إلى المعة فيشودها و يرجع مكانه 
و نصح أعتكافه . 

قلت : وهو صيح لقوله تصالى : « آم عَاكفُونَ فى المسَاجد » فعم . وأجمع العلماء 
على أن الأعتكاف ليس بواجب وأنه سُنّة» وأجمع اللمهور من الأئمة على أن اللمعة فرض على 
الأعيان» ومتى آجتمع واجبان أحدهها 1 كد من الآخر ةدم الآكد ؛ فكيف إذا اجتمع 


مندوب وواجب» وم بقل أحد ترك اتلخروج إليبها» فكان الخروج إلمها في معنى حاجة الإلسان . 


م 1 المزء الشالى [سورة 


الثانية والثلائون ‏ المتكف إذا أتى كبيرة فسد آعتكافه ؛ لأن الكبيرة ضة العبادة ؛ 
ا أن الَدَث ضبد الطهارة والصلاة» وتَرّكَ ما حرم الله تعالى عليه أعلى منازل الأعتكاف 
فى العيادة ٠‏ قاله آبن ُو ير مَندَاد عن مالك . 

الثالثة والثلاثون - روى مس عن عالشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
أراد أن يمتكف صل الفجرثم دخل معتكفه...؛ الحديث . وآختاف العلماء فى وقت دخول 
الممتكف فى آعتكافه ؛ فقال الأوزاعى بظاهى هذا الحديث » و روى عن الثورى والليث 
ابن سعد فى أحد قولية» وبه قال آبن المنذر وطائفة من التابعين . وقال أبو ثور : إنما يفعل 
هذا من نذر عشيرة أيام » فار زاد عليها فقبل غروب الشمس ٠‏ وقال مالك والشافى 
وأبو حنيفة وأصابهم : إذا أوجب على نفسه أعتكاف شبر» دخل المسجد قبسل غروب 
الشمس من ليلة ذلك اليوم ٠‏ قال مالك : وكذلك كل من أراد أن يعتكف يوم أو أ كثر . 
وبه قال أبو حنيفة وآبن الماجشون عبد الملك ؛ٍ لأن أقل ليلة أيام الآعتكاف داخلة فيباء وأنه 
زمن الأعتكاف فلم يتبعض كاليوم ٠‏ وقال الشافعى : إذا قال لله على" بوم دخل قبسل طلوع 
الفجر ونخرج بعد غروب الشمس ؛ خلاف قوله فى الشهر ٠‏ وقال الليث فى أحد قوليه وزفر: 
يدخل قبل طلوع الفجر ؛ والشممر واليو م عندهم سواء ٠‏ وروى مثل ذلك عن أبى يوسف» 
وبه قال القاضى عبد الوهاب» وأن الليلة إنما تدخل فى الآعتكاف على سبيل اشع ؛ بدليل أن 
الآعتكاف لا يكون إلا بصوم وليس الليل بزين للصوم ٠‏ فثبت أن المقعصود بالآعتكاف هو 
النهار دون الليل . 

قلت : وحديث عائشة يرد هذه الأقوال وهو اجة عند التنازع » وهو حديث ثابت 
لا خلاف فى صعته . 

الرابعة والثلاثوث - أستحب مالك لمن أعتكف العشر الأواحر أن ببيت ليلة الفطر 
فى المسجد حتى يغدو منه إلى المُصلٌ » وبه قال أحمد . وقال الشافعى والأوزاعى : يرج إذا 


غابت الشمس؛ ورواه تكنو عن آبن القاسم ب لأن العش ريزول بزوال الشهر» والشور يتقضى 


البقرة | تفسسير القرطبى بعرم 


بغروب الشمس من آخريوم هن شهر رمضان . وقال تيون : إن ذلك على الوجوب؛فإن 
حرج ايلة الفطر بطل اعتكافه . وقال آبن الماجشون : وهذا يرده ما ذ كنا من أنقضاء 
الشهر » ولوكان المقام ليلة الفطر من شرط عة الاعتكاف لما صم آعتكافٌ لا بنّصل بليلة 
اللفطر؛ وفى الإحماع على جواز ذلك دليل على أن مقام ليلة الفطر للمتكف ليس شرطًا فى صعة 
الآعتكاف ٠‏ فهذه حمل كافية من أحكام الصيام والآعتكاف اللاثقة بالآبات» فبها لمن أقتصر 
عليها كفاية » والله الموفق للهداية . 

الخامسة والثلاثون ‏ قوله تعصالى : ( بلك دو اله ) أى هذه الأحكام حدود الله 
فلا تالفوها؛ ف دخلك » إشارة إلى هذه الأواس والنواهى . والحدود: المواحز. والحد؛ 
لمذع ؛ ومنسه مُمَىَ الحديد حديداءٍ لأنه يمنع من وصول السلاح إلى البسدن ٠‏ وى البقاب 
وااسجان حدادا لأنه يمنع من فى الدار من الخروج منهاء و بنع امارج من الدخول فيها . 
وسعيت حدود الله لأنها تمنع أن أن يدخل فيها ما ليس منهاء وأن يخرج منها وك ومما 
ميت الحسدود فى المعاصى ؛ لأنها تمنع أكهاما من العَوْد إلى أمثالها . ومنه معيت اللا 
فى العدّة ؛ لذمما تمتنع من الريئة . 

السادسة والثلاثون ‏ قوله تعالى : ( كذَاكَ بين الله ,أنه لاس ) أىم بين هذه 
الحدود م ميع الأحكام لتتقوا مجاوزتها ٠‏ والآرات : “المونات الحادية إلى الحق ٠‏ 
و( لمهم ) فى حتنهم ؛ فظاهى ذلك عموم ومعناه خصوص فيمن لسره الله للهدى ؛ 
بدلالة الآيات الى تتضمن أن الله يِضلٌ من لشاء ٠‏ 

لوإاهيال ولا 0 وا أموالم بينم بالبنطل وتذلوا يآ إِلَ الخكم 


سس حجر اس 2 
9 


لمكا قَرِيهًا من أمول الئاس ,الثم وأنم تعلون «ته 

فيه ثمانى مسائل : 

الأولى ‏ قوله تسالى : ( ولا نأ كلوا اواك بيش ) قل : إنه نزل فى عبدان 
بن أفُوع المضر » آدّْع مال على أعرىّ القيس الكندى وآختصها إلى الى" صل الله عليه 


ا 


ايفن |الجزء القانى . 


[أسسورة 


وسلم 4 فأنكرآمر؟ القيس وأراد أن يحلف فنزات هذه الآية؛ فكف عن الهين وحم عبدان 
فى أرضه ولم يخاصه . 

الثانية ‏ الخطاب ببذه الآية يتضمن حيع أمة نهد صل الله عليه وسلم ؛ والمعنى : 
لايأكل بعضك مال عض يغيرحق . فيدخل فى هذا : القار والداع والغصوب وبجحد 
الحقوق» ومالا نطيب به نفس مالكه» أو حرمته الشريعة و إن طابت به نفس مالكه؛ كهر 
البَى” وحَلُوان الكاهن وأثمان اتنمور واللحناز ير وغيرذلك .ولا يدخل فيه الغين فى الببع مع هعرفة 


4 3 5 71 )00( 59 
البائع حقيقة ماباع لذن الغين كانه هبة؛ على مايأتى يانه فى سورة « النساء » ٠‏ وأضيفت 


الأموال إلى مير المنهى" لما كان كل واحد منهما منهنا ومنيًا عنه ‏ م قال : « تون 
0 


0 حول فونه زاف الأ وو و ا 1 نبال » أى ف الملاهى 
والقيان والشرب والبطالة؛ فيجىء على هذا إضافة المال إلى مير المالكين . 

الثالقة - من أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل »ومن الأ كل 
بالباطل أن يقضى القاضى لك وأنت تعلم أنك مبطل ؛ فالحرام لايصير حلالا بقضاء القاضى + 
لأنه إننا يقضى بالظاهى ٠‏ وهذا إجماع فى الأموال» و إن كان عند أى حنيفة قضاؤه ينفذ 
فى الفروج باطنًا» و إذا كان قضاء القاضى لا يغير حكم الباطن فى الأموال فهو فى الفروج أول ٠‏ 


وروى الأمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى ألله عليسه وسم ا 5 تختصمون إلى" 


واملّ بمضك أن يكون أن بحجته من بعض فأقضى له على نحو مما أسمع فن قطءثٌ له من حق 
أخيه شًا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار فى رواية- فأحملها أو يِذَّرْها ٠.“‏ وعلى 
القول بهذا الحديث جهور العلماء وأئمة الفقهاء. وهو نص فى أن دك الحاك على الظاهى لايغير 
حك الباطن » وسواءكان ذلك فى الأموال والدّماء والفروج ؛ إلا ما سك عن أبى حنيفة 
فى الفروج » وزعم أنه لو شهد شاهذا زور على رجل بطلاق زوجته وحك الحاكم بشهادتهما 
لعدالتهما عنده فإن فرجها يحل لمتزوجها ‏ ممن يعلم أن القضية باطل - بعد العدذّة ٠‏ وكذاك 
لوتزقجها أحد الشاهدين جاز عنده ؛ لأنه لما حت لاأزواج فى الظاهس كان الشاهد وغيره 


)02( راجع ده ص ؟ ١9‏ )2( راجع ص ١9‏ من هذا اكز ٠‏ 2( راجع ده ص ١9١‏ 


البقرة ] تفسسير القرطى فلم 


سواء؛ لأن قضاء القاضى قطع عصمتم! » وأحدث فى ذلك التحليسل والتحرم فى الظاهس 
والباطن بميعاء ولولا ذلك ما حلت للأزواج . وآحتج بم اللّمان وقال : معلوم أن الزوجة إنها 
وصلت إلى فراق زوجها باللعان الكاذب» الذى لو علم الاك كذيها فيه لحدّها وما فرق بينهما؟ 
فلم يدخل هذا فى عموم قوله عليه السلام : ” فن قضيتٌ له من حق أخيه شيا فلا بأخذه “ 
الحدث ٠.‏ 

الزإعة - وهذه الآية مقسك كل مؤالف وعخالف فى كل حكم يدعونه لأتفسهم أنه 
لايجوز ؛ فيستدل عليه بقوله تعالى : «ولا تا كلو أموالة بيده بالباطل » . بفوابه أن 
يقال له : لا نسم أنه باطل حتى نبينه بالدليل» وحينئذ يدخل فى هذا العموم؛ فهى دليل 
على أن الباطل فى المعاملات لا يجوز» وليس فا تعبين الباطل . 

اللامسسة - قوله تعالى : ( بالناطل ) الباطل فى الاغة : الذاهب الزائل ؛ يقال : 
يطل يطل بطولا ويطلاناء وجمع الباطل بواطل ٠‏ والأباطيل 3 البطولة ٠‏ وتسطل أ 
أتبع اللهو . وأبطل فلان إذا جاء بالباطل ٠‏ وقوله تعالى : ر لايأتيه اط » قال قتادة : 
هو إبليس » لا يزيد فى القرآن ولا منقص ٠‏ وقوله : « وك اه ابَاطلٌ » يعنى الشرك ٠‏ 
والبطلة : السحرة ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى: ((ويدلُوا بي إل اللكام) الآية . قيل : يعنى الوديعة ومالاتقوم 
فيه بينة؛ عن أبن عباس والمسن ٠‏ وقبسل : هو مال اليم الذى فى أيدى الأوصياء» يرفعه 
إلى الحكام إذا طولب به ليقتطع بعضه وتقوم له فى الظاهى حجة ٠‏ وقال الرجاج : تعملون 
ما يوجبه ظاهى الأحكام وتتركون ما علمتم أنه المق ٠‏ يقال : أذ الرجل بسجته أو بالأمس 
الذى يرجو النجاح به بيه بالذى يرسل الذلو فى البثْرء يقال: أذلى دوه : أرسلها . وداه : 
أخرجها ٠‏ وجمع الدّاو والدّلاء : أذ ودلاء ود ٠‏ والمعنى فى الآية : لا تجمموا بين أكل 
المال الباطل وين الإدلاء إلى الحكام اجيج الباطلة ؛ وهو كقوله : « ول سوا لق 
بالباطل وتكتموا لق » . وهو من قبيل قولك : لا تأ كل السمك وتشرب اللبن.وقيل: 


(1) باجم بم ولص لاوم (؟) راجع جاص ٠6‏ (0) راجع خراص .وم 


لدان السرزء الشانى ْ [ سورة 


المعنى لا تصانعوا بأموالكم اللمكام وترشوه هم ليقضوا لكم على أكثر منهساء فالباء إلزاق ممزد . 
قال آبن عطية : وهذا القول يترجح ولأن الممكام مظنة التشاء إلا من عصم وهو الأقل . وأيضا 
فإن اللفظين متناسبان : دلوا من إرسال الدّلو » والرشوة من التشاء ؟ كأنه بمدّ با ليقضى 
الحاجة . 

قلت : ويقؤى هذا قوله : « وَبْلُوا بها » تدلوافى موضع جزم عطفًا على تأكلواسج 
كنا ول سحت ره وولاخدلراء ب عرق النبى6وختك القرافة ل يدجم ودرا 
فى قراءة المامة ٠‏ وقيل : «تدلوا» فى موضع نصب على الظرف » والذى صب فى مثل هذا 
عند سيبويه « أن » مضمرة ٠‏ والاء فى قوله « بها » ترجع إلى الأموال» وعلى القول الأؤل 
إلى انخجسة ولم يج ر لما ذكر ؛ فقوى القول الشانى لذ كر الأموال» والله أعلم .فى الصحاح : 
« والشوة معروفة» والرشوة بالضم مثله » وابمع رشّى وى » وقد رشاه يرشوه ٠‏ وآرئثى : 
أغذ الدشوة . وآسترثى فى حكه : طلب الرشوة عليه » ٠‏ 

قلت فالحكام اليوم عين الزشا لا مظنته» ولا حول ولا قؤة إلا الله ! ٠‏ 

' السابعسة - قوله تعالى: (لِأكلُوا) نصب بلام ك ٠‏ ( قَرِيقًا ) أى قطعة وجزها » 

فعيرعن الفريق بالقطعة والبعض ٠‏ والفريق : القطعة من الغنم تشذّ عن معظمها ٠‏ وقيل : 
فى الكلام تقسدم وتأخير » التقدير لتأكلوا أموال فريق هن الناس ٠‏ ( بالإثم )) معناه بالظلم 
والتعدى ‏ وسى ذلك إِثَا لم كان الإثم يتعلق بفاعله ٠‏ ( وَأنْم تَمْلمُونَ ) أى بطلان ذلك 
وإثمهء وهذه مبالغة فى الحرأة والمعصية ٠‏ 

الامنسة ‏ اتفق أهل السنة على أن من أخذ ما وقع عليه آسم مال قل أو كثر أنه يمسق 
بذلك» وأنه :عترم عليسه أخذه ..خلاقا للبشرين المعتمر ومن تابعه من المعتزلة حيث قالوا : 
إن ا مكلف لا يفسق إلا بأخذ مائق درهم ولا بِفْسّق بدون ذلك . وخلاتا لآن الخبائى حيث 
قال : إنه يفسق بأخذ عشرة دراهم ولا يفسق بدونها ٠.‏ وخلاقًاً لآبن الهذيل حيث قال : 


00 بأخذ لمسة دراهم 0 وخلاةً أبعض قدرية البصرة حيثك قال : يفسق بأخذ درم ف 


'ً 


البقرة | تفسير القرطى ع 


فوق» ولا يفسق 56 دون ذلك ٠.‏ وهذا كله مس دود بالقرآن والسنة وباتفاق عاساء الأمق» 


قال صلى الله عليه وسم : ” إن دماءم وأموالكم وأعراضك عليم حرام “ الحديث » متقق 


على فته . 
قوله تعالى 00 آَم .6 ل و 41 2 
قوله لم : سعلونك ع* هلة فط[ ه. موقيت له 07 
نالعاو دل فى مريت لاد موا بج 
0ت وعم سم عم اه م 1 هم صسؤر 


ولس لبر أن 1 توا البيوت من ظهورها وللكن لبر من أنق وأترا 
لوت هن 1 وَآنَقُوا أله عكر فلحونَ هه 

فيه آثنتا عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعسالى : ([ يَستلُوتَ عن الألّة ) هذا مما سأل عنه اليهود واعترضوا به 
على الى" صلى الله عليه وسلم ؛ فقال معاذ : با رسول الله إن المود تغشانا و يكثرون مسألتنا 
عن الأهت) فنا بال الهلال ببدو دقيقًا ثم يزيد حتى استوى ولستدير» ثم يأتقص حتى يعود 
يا كان؟ فانزل الله هذه الآية . وقيل : إن سبب نزوها سؤال قوم من المسامين النبى: صلى 
الله عليه وسا عن الال وما سب افد وكاله وعخالفته هال الشمس ؛ قاله آبن عباس 
وقتادة وألر بيع وغيرم ٠‏ 

الثانيسة ‏ قوله تصالى : ( عَن الْأَلَه ) الأهلة جمع الهلال » وبتمسع وهو واحد 
فى الحقيقة من حيث كونه هلالا واحدًا فى شهر» غيركونه هلالا فى آنح ب فإما جمع أحواله من 
الأهلة ٠‏ ويريد بالأهلة شهورهاء وقد يعبر بالهلال عن الشبر لخلوله فيهبم قال : 

أحَوان من كد على ثقة » والشبر مثل قلامة الظفر 

وقبسل : متى شرا لأن الأيدى تشهر بالإشارة إلى موضع الروية ويدلون عليسه.. و ,طلق 
لفظ الهلال لليلتين من آخر الشهرء وليلتين من أؤله ٠‏ وقيل : لثلاث من أله . وقال الأصعى": 
هو هلال حتّى يحجر و بمستديرله كالفيط الرقيق ٠‏ وقبل : بل هو هلال حتى يمر بضوئه 


(1) اماق ( تتبث المي ) : أن متسس القمر ليلتين فلا يرى غدوة ولا عشية م 


010 الجسزء الشانى [سورة 


السماء» وذلك ايل سبع . قال أبو العباس : و إكا قبل له هلال لأن الئاس يرفعون أصواتهم 
بالإخبار عنه . ومنه آستهل الصبى” إذا ظهرت حياته بصراحه . وآسبَهْلَ وجهه فرمًا وتهلل 
إذا ظهر فيه السرور . قال أب وكير : 
وإذا نظرت إلى أسرة وجهه * برقت كبرق العارض الملل 
ويقال : أهلنا الملال إذا دخلنا فيه . قال ابلوهرى : « وهل الال وآسبّل على مالم 
نسم فاعله ٠‏ ويقال أيضا : استبل بمعنى تبين» ولا يقال : أمّلّ ٠‏ ويقال : أهالنا عن ليلة 
00 يقال : أهللناه فهلٌ؛ ا يقال : أدخلناه فدخل ؛ وهو قياسه » : قال أبو نصر 
عبد الحم الفشير ى فى تفسيره : ويقال : أهل الطلال وآستهلٌ وأهللنا الهلال وآستبالنا . 
الثالنسة - قال علماؤنا : من حلف ليقضين غر يمه أو ليفعانٌ كذا فى الملال أو رأس 
الملال أو عند الحلال؛ ففعل ذلك بعد رؤية الهلال بيوم أو يومين لم يحنث ٠‏ وجميع الشهور 
تصلح بميع العبادات والمعاملات على ما باتى . 
قوله تعالى : ( قل هى مواقِيث للنّاس ولج ) تبيين لوجه اللمكة فى زيادة القدر 
ونقصانه » وهو زوال الإشكال فى الآجال والمعاملات والأيمان واج والعدد والصوم والفطر 
ومدّة امل والإجارات والأكرية» إلى غير ذلك م 3 العباد ٠‏ ونظيره قوله الحق : 
« وجعلنا اليل والهار اسَينِ ونا أيه الل وجعلنا آبد ألا صر لبوا نفلا من رع 
ولتعلموا 7 السنِينَ والحساب » على ما 0 ٠‏ قو 0 7 اذى جل ألْحمس صا 
والقمر نور وقدره منازلَ لتَعلموا عدد السنِينَ 3 » ٠‏ وإحصاء الأهلة أسر من 
إحصاء الأيام ٠‏ 
الرابعسة ‏ وبهذا الذى قزرناه يرد على أهسل الظاهى ومن قال بقوطم : إن المساقاة 
تجوز إلى الأجل انههول سنين غير معلومة؛ وآحتجوا بأن رسول الله صل 1 عليه وسلم عامل 
الههود على شطر الزرع والنخل ما بدا لرسول الله صل الله عليه وسلم من غير توقيت ٠‏ وهذا 


(0) يأجع ردص 507 (؟) راجع جم ص و.م 


البقرة ةَ 5 سير القر طى ووم 
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لادليل فيهء لأنه عليه السلام قال لليهود : ” أقرك [ فيها ] ما أقرى الله». وهذا أدل دايل 
وأو سبيل على أن ذلك خصوص له؛ فكان ينتظر فى ذلك القضاء من ربه» ولب سكذلك 
غيره . وقد أحكت الشربعة معانى الإجارات وسائر المعاملات ؛ فلا يجوز شىء منها إلا على 
ما أحكه الكتاب والسَئة » وقال به علماء الأمة . 

اللاسة - قوله تعسألى : ( مُوَاقبت ) المواقيت : بسع الميقات وهو الوقت ٠‏ 
وقيل : الميقات منتهى الوقت ٠‏ و« مواقيث » لا تتصرف» لأنه جمع لا نظيرله فى الآحاد» 
ا جع واب حم » إذ ليس جع فصا كآن لمع نكر فها ٠‏ وصرفت « قوارير» فى قوله: 
0 0 » لأنها وقعت فى رأس آية فتؤنت ا تنون القسواق» فليس هو ثنوين الصرف 
الذى يدل على 0 الآسم . 

السادسة ‏ قوله تعالى (الخحج) يفتح اسلاء قراءة الجهور ٠‏ وقرأ آبن أبى إسحاق 

بالكسرفى حميع القرآن » وى قوله : ا اج ليت » ىم آل عر إن » ٠‏ سييو به : الحيج 

كارك والشتء واج كلذو فهما مصدران عع . وقبل : الفتح مصدرء والكسر الآمم . 

السابعمسة ‏ أفرد سبحانه اح بالذكر لأنه مما حتاج فيه إلى معرفة الوقت» وأنه لايجوز 
النّبىء فيه عن وقته» مخلاف ما رأته العرب ؟ فإنها كانت شحج بالعدد وتبدل الشبور» فا بطل الله 
قوم وفعلهم » على ما يأتى بيانه فى « أ » إن شاء الله تعالى ٠.‏ 

الثامنة س استدل مالك رحمه الله وأبو حنيفة وأصعامهها فى أن الإحرام بام يصح فى غير 
أشهر ال بهذه الآية؛ لأن الله تءالى جعل الأهلّة كلها ظرثًا لذلك» فصح أن حرم فى جميعها 
بالمج؛ وخالف فى ذلك الشافعى؟ لقوله تعالى : « المج مر مساوم تفل نا لوأك 
معنى هذه الآية أ بعضما مواقيت للناس » و بعضها موافيت لهج ؛ وهذا ما تقول : 
الخارية لزيد وعمرو؛ وذلك يقضى أن يكون بعضما لزيد وبعضما لعمرووولا يوز أن يقال: 
حميعها لزيد وحبيعها لعمرو . والحواب أن يقال : إن ظاهس قوله « هى مواقيت لائاس 


() الزيادةعن المرطأ ٠‏ () راج سور ص مم١٠‏ (©) راجع جو ص 0268 
(4) راجع جم ص ١٠8١‏ , 
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والحج» يقنضى كون جميعها مواقيت للناس وميعها مواقيت لحج» ولو أراد التبعيض لقال: 
بعضما مواقيت للناس و بعذما مواقيت لمج ٠‏ وهذا ؟ مول : إن شهر رمضان ميقات 
لصوم زيد وعمرو . ولا خلاف أن المراد بذلك أن حميعه ميقات لصوم كل واحد منهما ٠‏ 
وما ذكروه من الخارية فصحيح ؛ لأن كونها جمعساء لزيد معكونها جمعاء لعمرو مستحيل » 
ولب سكذلك فى مسثلتنا ؛ فإن الزمان يصح أن يكون ميقاتاً لزيد وميقانًا لعمرو؛ فبطل ما قالوه. 

التاسعة - لا خلاف بين العلماء أن من باع معاون 7 السَلم 5 معلوم إلى أجل 
معلوم من شهور العرب أو إلى أيام معروفة العدد أن البيع جائز . وكذلك قالوا فى اسم إلى 
الأجل المعلوم ٠‏ واختلفوا فى من باع إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى العطاء وشبه ذلك ؛ 
فقال مالك : ذلك جائز لأنه معروف ؛ وبه قال أبو ثور . وقال أحمد : أرجو ألا يكون به 
بأس . وكذلك إلى قدوم الغزاة ٠‏ وعن أبن عمر أنهكان بتاع إلى العطاء . وقالت طائفة ٠‏ 
ذلك غير جائز ؛ لأن الله تعالى وت المواقيت وجعلها عَلَما لآجالم فى بياءاتهم ومصالحهم ٠‏ 
كذلك قال آبن عباس » وبه قال الشافعى والنعان ٠‏ قال آبن المنذر : قول آبن عباس صعيح . 

العاشرة -. إذا رؤى هلال كيرا فقال علماؤنا : لا يعوّل على كبر ولا على صغره 
و إفا هو آبن ليلنه ٠‏ روى مسلم عن أبى البخترِى قال : :حرجنا للعمّرة فلما نزلنا ببطن كد 
قال : تراعينا الهلال؛ فقال بعض القوم : هو آبن ثلاث» وقال عض القوم : هو آبن ليلنين ٠‏ 
قال : فلقينا آبن عباس فقانا : إنا رأبنا الملال فقال بعض القوم هو آبن ثلاث» وقال بعض 
القوم هو آبن ليلتين . فقال : أى” ليلة رأتعوه؟ قال فقلنا : ليلة كذا وكذا . فقال : إن 
رسول الله على الله عليه وسلم قال : ” إن الله مدّه للرؤية “ فهو ليله رأيقوه . 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : (( ويس الييْنْ تأثوا ابوت من ظُهُورمًا ) اتصل 
هذا بذك مواقيت احج لآتفاق وقوع القضبتين فى وقت السؤال عن الأهلة وعن دخول 
الببوت من ظهورها ؛ فنزات الآية فمهما يعًا ٠‏ وكان الأنصار إذا وا وعادوا لا يدخلون 


5 55 2 »م 
من أبواب مومهم » فإنهم كانوا إذا أهلوا المج أو العمرة بلتزمون شرعا ألا حول بيهم وسن 


البقسرة ] تفسسير القرطبى وعم 


السماء حائل » فإذا تحرج الرجل منهم بعد ذلك » أى من بعد إحرامه من بيته » فرجع للداجة 
لايدخل من باب اخرة من أجل سقف البيت أن يول يدنه وبين السماء ؛ فكان يلسم 
ظهر بيته على ابكدران ثم يقوم فى حرته فيأص بحاجته فتخرج إليه من بيته ٠‏ فكانوا يرون 
هذا من الفسك والبت» كا كانوا يعتقدون أشياء فسكا ؟ فردٌ عليهم فيها؛ و بين الرب تعالى أن 
لبرت فى آمتثال أمره . وقال آبن عباس فى رواية أبى صا : كان الناس فى الاهلية وفى أقل 
الإسلام إذا أحرم رجل منهم بالج فإن كان من أهل المدر س يعنى من أهل الببوت س 
نقب فى ظهر بيته فنه بدخل ومنه يحرج » أو نمع سّ فيصعد منه ولنحدر عايه ٠‏ و إن كان 
من أهل الوَير ‏ يعنى أهل الخيام ‏ يدخل من خلف الخيام الخيمة » إلا من كان من 
الْجمْس ٠‏ وروى الزدسرى” أن النبىة صلى الله عليه وسام أهلّ زمن الحدييّة بالعمرة فدخل 
حرته ودخل خافه رجل أنصارى” من بنى سامة» فدخل ونرق عادة قومه ؛ فقال له النى" 
صلى الله عليه وسسام : #المدخلت وأنت قد أحرمت » ٠‏ فقسال : دخلتَ أنت فدخاث 
بدخولك . فقال له الى صل الله عليه وسلم : ”إفى نس" أى من قوم لا يدينون بذلك . 
فقال له الرجل : وأنا دينى دينك؛ فنزات الآية» وقاله آبن عياس وعطاء وقتسادة ٠‏ وقيل : 
إن هذا الرجل هو قطبة بن عامس الاأنصارى ٠‏ 
وروي 93 و 5 ل 
والحسمس : قريش وكانة وخزاعة وثقيف وجشم و بشو عام بن صعصعة و بثو تمر 
آبن معاوية ٠‏ وسموا حمسا لنشديدم فى دينهم . والماسة الشدّة ٠‏ قال السجاج : 
* قاين مين 0 
أى شداد . ثم أختلفوا فى تأويلها ؛ فقيل ماذ كرنا » وهو الصحبح ٠‏ وقيسل : إنه 
النّىء وتأخير اج به » حتى كانوا يجعلون الشعهر الحلال حرام بتأخير اح إليسه» والشبر الحرام 
حلالًا بتأخيراجح عنه؛ فيكون ذكر البيوت على هذا مثا لخالفة الواجب ف ال وشهوره ٠‏ 
(1) كذافى + ٠‏ وفى سائر الأصول والفخرالرازى : « خيم » ٠‏ وف اليحر لأبى سيان :داخم 6. 

٠ والقفاف : الأماكن الفلاظ الصلبة‎ ٠ فى تخ الأصل : «قفار» بالراء» والتصو بب عن اللسان‎ )١( 
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5 0 000 
وسياق نيان النبىء ف سورة ر براءة » إن شاء الله تعمالى . وقال أبو عبيدة : الآبة ضرب 


مثّل » المعنى ليس البر أن تسالوا المهال ولكن آتقوا الله وآسألوا العلماء فهذا م تقول : 
انيت هذا اللا عن اند ٠.‏ ويد المهدزية ربك عن ان الأارى) والمنارردية عن أن 
زيد أن الآية مكل فى جماع النساء » أعس بباتيائهن فى القبل لامن الدير ٠‏ وس الفساء بيو 
للإيواء إلمون كالإيواء إلى البيوت ٠‏ قال أبن عطية : وهسذا بعيد مغير نط الكلام ٠.‏ وقال 
الحسن : كانوا بتطيرون » فن سافر ولم تحصل حاجته كان بأتى بيتسه من وراء ظهره تطبا 


من الميبة؛ فقيل لهم : لبس ف التطير برّ» بل الي أن تتّقوا الله وتتوكلوا عليه . 


قلت : القول الأول أحم هذه الأقوال » لما رواه البراء قال : كان الأنصار إذا حَجو 
فرجعوا لم يدخلوا الببيوت من أبواما 4 قال : بغاء رجل من لأنصار فدخل من بآبه 3 فقيل 


5 ' ا مسوم الوط 2ه ملز ا ورمع ش او بير اس 00 
له فى ذلك؛ فنزات هذه الاية : « وليس البربان نادوا البيوت من ظهو رها » وهذا نص 


فى الببوت حقيقة . خرتجه البخارى> ومسلم . وأما تلك الأقوال فتؤخذ مر موضع آخر 
لامن الآية » فتأئله . وقد قيل : إن الآية حرجت مخرج التنبيه من الله تعالى على أن إأتوا 
برت من وجهه » وهو الؤجه الذى أمس الله تعالى به فذ كر إتيان البيوت من أبوامها ميل 
لبشير به إلى أن تأنى الأمور من مأتاها الذى ندينا الله تعالى إليه . 

قلت : فعلى هذا يصح ماد كر من الأقوال ٠‏ والبيوت جمع بيت » وقرئ بيذم الباء 
وكسرها . وتقدم معنى التقوى والفلاح ولعل» فلا معنى الإعادة . 

الثانبية عشرة ‏ فى هذه الآية بيان أن مالم تشرعه الله قر بة ولاتدذب إليسه لا يصير 
قزبة بأن يتقزب به متقوب ٠‏ قال آبن خُوَيْرٍ مَدَاد : إذا أشكل ماهو بر وقوْبَ بم لبس 
هوي وقربةَ أن بنظر فى ذلك العمل ؛ فإن كان له نظير فى الفرائض والسنن فيجوز أن يكون» 
و إن لم يكن فايس بيت ولا قرية ٠‏ قال : وبذلك جاعت الآثار عن الى" صلى الله عليه وسلم. 


وذ حديث آبن عياس قال : بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يطب إذا هو برجل قائم 


)١(‏ راجع دحم ص 6م( - (ع) راسمب رداص ١5ل»‏ جن 5١ ١‏ طبعة ثاية, 
ص جم 7 


البقسسرة 1 تفسسير القرطبى اعم 


الال 


فى الشمس فسأل عنه » فقالوا :هو أبو إسرائيلء نذر أن يقوم ولا يعد ولا سْتَظلٌ ولا بتكم 
و لصوم ٠‏ فقال النى" صلل الله عليه وسلم : “هوه فليتكم وليُستظلٌ ولمقعد 0 ضوية» 8 
فأبطل النى> صلى الله عليه وسار ما كان غير قري ما لا أصل له فى شر يمته » وض ماكان 
قري نما له نظير فى الفرائض والسلّن 1 

ع 


2 ارس لخر سير لحر ساس صمروص رسيم 


8 07 02 
قوله تعالى : وقديلوا 5 سييل ألله. الزين ي#شتلون و ولا تعتدوا إن 


دل 0 4 
فيه ثلاث مسائل : : 
الأولى - قوله تعالى : ( ماتلا ) ) هذه الآية أول آية نزلت فى الأعس بالقتال ؛ ولا 
خلاف فى أن الال كان محظورا قبل المجرة بقوله : م« دف اأتى + 5 0 « وقوله : 
موكة مه ا وارةارة موس 2 د 221 


50006 عنْهم وأصفح » وقوله: « وأرهم ثرا حميلا» وقوله : دست هيم وسيطر » 
وماكان مثله مما نزل بمكة . فلما ماجحر إلى المددئة أ بالقتال فتزل : م« موا 3 سبيل لله 
دين ا » قاله الربيع بن أ نس وفييه. ٠‏ وروى عن ألى بكر الصتيق أن أؤل آية نزلت 
فى القثال: م أذنّ الذي يون وا |» . والأقل أكثر» وأن آية الإذن إأما نزات 
فى القتال عامةً ةلمن قاتل ومن لم يقاتل ٠ن‏ من المشوكين ؛ وذلاك أن النى"صلى الله عليه 7 خوج 
مع أصعايه إلى مكة للعمرة » فلما نزل الحديبية يقرب مكة ‏ واللمكوبية آ نم سم ذلك 
الموضع بآسم تلك البئر س فصدّه الترلرة عن البيت» وأقام بالحدبيية شهرا » فصاحوه على 
أن يرجم من عامه ذلك م جاء؛ على أن ع له مكة فى العام المستقيل ثلاثة أيام» وصاحوه 
عل ألا يكون بينهم قتال عشر سنين» ورجع إلى المديئة . فلماكان من قابل تجهز لعمّرة القضاء» 
وخاف المسلمون غدر الكفار وكرهوا القتال فى ارم وفى الشبر المرام » فتزات هذه الآية ؛ 
أى يحل لك القتال إن قاتلك الكفار . فالآية متصلة ما سبق من ذ كر ايج و إتيان الببوت 


(1) أبو إسرائيل هذا : رجل من الأنصار من أصعاب النى صل الله عليسه وس » اختلف فى أسمسه ٠‏ راجع 
الاستيعاب والإصابة وأسد الغانة فى «باب الكتى» ٠‏ (0) راجع ب راص ١40‏ (؟) راجع > 
صي كر () راجع جواص 4ع (و) راجع ب ٠١‏ ص لام (1) راجعج ١١‏ ص لا5 
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سم ور 


من ظهورهاء فكان علية السلام يقاتل دن قائله كت و نكف عنه »6 حي زل دفا قتأوا 
موي )(١‏ 


الثم كين » فنسخت هذه الآية؛ قاله جماعة من العلماء ٠‏ وقال آبن زيد والربيع : نسخها 
وق وا لكين ج51 ٠)‏ » فام بالقتال لبميع الكفار . وقال آبن عباس وعمر بن عبد العزيز 
ومجاهد : هى 1 ى ار الذين هم يحالة من يقاتلوكم »ولا تعتدوا فى قتل النساءوالصبيان 

وازهبان ويه بيهم ؛ على ما يأنى بيانه ٠‏ قال أبو جعفر النحاس : وهذا أعم القولين فى السنة 
والتظر؛ فأما اسن خديث أبن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم رأى فى بعض مغاز يه 
آم أة مقتولة فكره ذلك » ونهى عن قتسل النساء والصبيان ؛ رواه الأئمة . وأنما التظر فإن 
« فاعل » لا يكون فى الغالب إلا من آثنين كالمقاتلة والمشاتمة والخاصة ؛ والقتال لا يكون 
فى النساء ولا فى الصبيان ومن أشبههم » كلرهبان والرّمنى والشسيوخ والأجراء فلا ينتلون . 
ومسذا أوصى أ بو بكر الصديق رضى الله عنه يزيد بن أبى يقال حين أرسله إلى الشام ؛ 
إلا أن يكون لمؤلاء إذاية ؛ أتحرجه مالك وغيره» وللعلماء فييم صور ورسستٌ : 

الأولى - النساء إن قائان قُتأن؛ قال تيون : فى حالة المقاتلة وبعدهاء لعموم قوله : 
مهلوا في سول ال ين يالوم »» « وأفتأوهم حي تفتمُوممُ » ٠‏ ولرأة آنار عظيمة 
فى القتال» منها الإمداد بالأموال» ومنها التحرريض عل الفتال» وقد يخرجن ناشرات شعورهن 
نادبات مثيرات معيرات بالفرار» وذلك يدح قتلهن بغير أنهن إذا حصان فى الأسر فالاسترقاق 
أنقع لسرعة إسلامهن ورجوعهن عن أديانمن » وتعذّر فرارهن إلى أوطانئين يلاف الرجال. 

الثانية - الصبيان فلا يقتلون لنبى الثاات عن قتل الذزية »ولأنه لا تكليف عليهم ؛ 
فإن قاتل [الصبى] قل . 

الثائنة - الزُهبان لا يقتلون ولا يسترقون» بل يترك هم ما يميشون به من أمواهم » 


2 ع 
وهذا إذا آنفردرا عن أهل الكفر» لقول ألى بك ليزيد : : «وستجد أقواما زعموا أنهم ضرا 


)0 راجع ج لم ص ١لا‏ وص ١8‏ 0( هو يزيد بن أنبى سفيان بن حرب » أسلم يوم فتح مكل » وعقد 
له أبو كر رضى الله عنه سنة ١6‏ ه مع أعاء اللبووش إلى الشام » وكان أل الأماء الذرين خريحوا إلها » وشيعه أبو بكر 
راجلا» وقال4 : « ... و إفى موصيك بعشر : لا تقتلن ام أة ولا صسييا ولا كبيرا هيما ولا تقطمن شرا مرا ولا 


تخرين عاهس! ولا تعقرت شاة ولا برا إلا لمأ كلة ولا تمرقى فم تلا رلا تغرقنه ولا تفلل ولا تين » ٠‏ راججع موطأ 
عالك باب اللهاد» وطبقات ابن سعد وار يح الطبر ي 


البقسسرة 1 اتفسسسير القر, طى عم 


أتفسهم ه62 فذرم وما زعموا أنهسم سنا أنفسهم له » إن كانوا مع الكها أرق الكثائس 
5 0 
كارا ترقت المراة فزق السب (له لهام وان نون «الابر لطي كه 
قال القاضى أبو بكرين العربى : م« والصحيح عندى رواية أثعبت 2 لأنها داخلة 2ت 
قوله : : فذرم هر وما حَبْسُوا أنفسهم له ٠١“‏ . 
الرابسة أت الم ٠‏ قال نون : يقتلون ٠‏ وقال آبن حيرب : لايقتلون ٠‏ والصعحيح 
27 


أن تبر أحوالهم ؛ فإنكانت فههم إذابة تلواء و إلا كوا وما هر يسبيله , من الزمانة وصاروا 


7 حاطر وحشوة ٠‏ 
الا على حاطم و و 


اللامسة - الشيوخ . قال مالك فى كاب مد : لا يقتلون . والذى عليه جمهور 
الفقهاء : إن كان شح كبياً هيما لا ليق لقتال » ولا يأتفع به فى رأي ولا مدافعسة فإنه 
لا يقتل ؛ وبه قال مالك وأبو حنيفة . وللشافعى قولان : أحدهما ‏ مثل قول المامة . 
والاسانى - يقتل هدو والراهب ٠‏ والصحيح الأول اقول أبى بك ليزيد ؛ ولا الف له 
فثبت أنه إجماع 6 فإنه من لا يقائل ولا بعين العدؤ فلا يحوز قتسله كالمرأة » وأا إن 
ا 


كان ممن تَخشى عضرت بالحرب أو الرأى أو امال فهذا إذا أسر يكون الإمام فيه يرا بين 


تمسة أشياء : القتل أو ان أو الفداء أو الآسترقاق أو عقد الذمة على أداء ابازية ٠‏ 


السادسسة ب العسَفاءوهم لأا اء والفلا حون فقال مالك فى كاب مد : لايقتاون . 
وقال الشافعى : يقتل الفلاحون والأبراء والشيوخ الكار إلا أن يساموا أو يووا الازية . 

والأقل أصمء لقوله عليه السلام فى لعي ناك #ايلق بخالد بن الوايد فلا يتان 

ذزية ولا عسيعًا“ . وقال عمر بن اللغطاب: آتقوا الله فى الذْرية والفلاحين الذين لاننصبون 


لك الحرب ٠‏ وكان عمر بن عبد العزيزلا يقتل حرّاتًا ؛ ذكره آبن المنذر . 


(0) لاتماج : أى لا ترج ولا تنفر + (؟) كناف الأصول ٠‏ 
(؟) رباح» باء موحدة ٠‏ وقيل : بالياء المثناة من نحت ٠‏ واجع تهذيب التهذيب فى حرف الراء ٠‏ 


و الزء الشاى 1[ سورة 


الثانية ‏ روى أشهب عن مالك أن المراد بقوله : « وَمَائلوا فى سيل الله اين 
يقائلوني » أهل الحكيبية أمروا بقتال من قاتلهم ٠‏ والصحيح أنه خطاب لمي المسلمين؛ 
أس كل أحد أن ن يقاتل من قاتله إذ لا, مكن سواه . ألا تراه كيف ينها فى سورة « براءة » 
بقوله : « قاتلوا اين لو من 0 وذلك أن المقصود ألا كان أهل مكة فتعينت 
البداءة مهم ؛ فلما فتح الله مكة كان القتال لمن إلى ممن كان يؤذى حتى تمم م الدعوة وتبلغ الكلمة 
جميع الآفاق ولا ببق أحد من الكفرة » وذلك باق مقاد إلى بوم القيامة » مد إلى غابة هى 
قوله عليه السلام : *انخيل معقود فى نواصهها الذير إلى بوم القيامة الأبروا لمم “موقيل د غايته 
نزول عيسى بن مسبم عايه السلام » وهو موافق لحديث الذى قبله ؛لأذنزوله من أشراط الساعة. 

الثالاة - قوله تعالى : ( ولا عدوا ) قبل فى تأويله ما قدذمناه » فهى شكة . 
فأما المرئذون نيس | إلا القئل أو انو م » وكذلك أهل الزْيْ والضلال ليس إلا السيف 
أوالتسوية . ومن أسر الآعتقاد الباطل م ثم ظهر عليه فهو كالزنديق يقتل ولا سئاب ١‏ 
وأما الحوارج على أنمة العدل فيجب قتالهم حتى يرجعوا إلى الحق ٠‏ وقال قوم : المعنى لاتعتدوا 
فى القتال لفسير وجه الله » كلهميّة وكسب الذّكر » بل قاتلوا فى سسبيل الله الذين يقاتلوتكم ع 
يعنى دين وإظهارًا للكامة ٠‏ وقبل: دلا تعتدوا» أى لا تقاتلوا من لم يقاتل . فعلى هذا تكون 
الآبة منسوخة بالأمس بالقتال ليع الكفار » والله أعلم : 


رم مره 0 الى مسكوى ابر بي اسم 2 ع عرق 
قوله تعالى : : اتوم حيث 0 وان جوهم من حيث الحرجو 
موه ولاعئ لأس هه 


والفتنة أشد 3 قل ولا 0 عند المسجد را ام حي فلوو 
تعد 


5-2 م صر ركه 5 . 
فيه فإن قاتلوكر ف شاوه َك لك حر 5ه الكدفرين 0 إن مدنا 
0 ود دس ور 
نَ الله عمُورُ رح © 


)0 فى 1 » ب )> ز: «أهل المدينة » .. )2 راجع دم ص ١410/‏ 


(9) فى بعض سخ الأصل : « .., بالباطن ... » بالنون ٠‏ 


البقرة َ تفسير القرطى ش وهم 


فيه عمس مساكل : 

الأول - قوله تعالى : : ( اقفوم ) : يقال : قف قف يدف تَنقا وتَققّاه ورجل تَقْفٌ 
نت إذا كان ّ لم بتناوله من الأمور. وفى هذا دليل على قتل الأسير» وسبأتى بيان 
هذا فى جم الأقال» إن شاء الله تعالى ٠‏ (وأخرجوم من حَبثُ أخرجو 8 ) أى مكة . 
قال الطبرى : الخطاب للهاحرين» والضمير لكفار قريش ٠‏ 

الثالية - قوله تعالى : ( وآ في د ذم الْقَئلٍ ) | ى الفثنة التى لوك عليها 
وراموا رجوعكم ا إلى الكفر أشة من القتل . قال مجاهد : أى من أن يقتل المؤمن ؟ 
فالقتل أخف عليه من الفتنة ٠‏ وقال غيره : أى شركهم بالله وكفرهم به أعظم نما وأشذ 
من القتل الذى عبروكم به . وهذًا دليل على أن الآية نزت فى شآن عمرو بن الحضرى” حين 
قتله واقد بن عبد الله العيمى فى آخر يوم سِ رجب الشهر الحسرام » حسب أ هو مذ كور 
فى سرية عبد الله بن مش » على ها ا قاله الطبرى وغيره : 

اثالفسة - قوله تسالى : (إوَلا مُقَائُومم علد امد ارام حت يقانأوك فيه 
الآية. للعلماء فى هذه الآبة قولان: أحدهما ‏ أنها منسوخة ؛ والشانى ‏ أنمما ممكة . قال 
ماهد : الآية محكة » ولايجوز قتال أحد فى المسجد الحرام إلا بعد أن يعات ؛ و به قال طاوس » 
وهو الذى يقتضيه نص الآية» وهو الصحبح من القولين» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصابه. 
وفى الصحيح عن آبن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : إن هذا 
لبد تمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرْمة الله تعالى إلى يوم القيامة و إنه 
م يحل القتأل فيه لأحد قبل ولم يحل لى إلا ساعة من نهار فهو حرام رم الله إلى يوم 
القيامة ».وق ل قتادة : الآية منسوخة بقوله تعالى: «قإدًا لْسلحَ الأشهر ارم فافدلوا المشركينَ 
سور اسشا هترك ثره لين سر ورم بره شور ل وزر زم 


حت وجذ وض ٠‏ وقل مقائل : لخي | قوله انعا لى : « وأقتلوهم حيث 'قفتموم م » ثم 3 سخ 
ولع اي وه را سا سه بر سوير بره 


هذا فو سر مش كن حبث وجِدهُوهم » . فيجوز الآنداء بالقتال فى الحرم : 


7 00 "0 (؟) راجع ب ما ص وغ (؟) راجع جم ص 7 


ا الكسازء الشألى [ سسورة 


وما أحتجوا به أن «براءة» ولك بعد سورة ة «البقرة» الممنتين » وأن النى" صلى ألله عليه وسلم 
للق 

دخل مكة وعليه المغفر ؛ فقيل : إن آبن خطل متعلّق بأستار الكمية ؛ فقال : ”اقتلود “ . 
وقال آبن حو يمداد : « ولا تقاتلو. " عند المسجد ارام » منسوخة؛لأن الإماع قد 
تقر بأن دو اوآستول على مكة وقال: لأقاناك » وأمنمكم 0 ناج ولا برح *ن مك2 أوجب 
قتاله وإن ن بدأ بالقتال ب فكة وغيرها من البلاد سواء. و إنما 3 ل فيبا :م فى حرام تعظها اع 
ألا زى أن رسول الله 2 علية وسلم بعنث خالد بن الوليد مم الفتح وقال : أحصدهم 
بالسيف 0 تلقانى 7 الصما»“ اه جاء الى باس فقال : امسر الله » ذهبت قرش 4 


0000007 امي 


م 58 سواء ٠.‏ وجوز أن تكون منسوخة 90 : 20 حى لا تكون افتنة» 5 
قال أبن العربى: «اخطت ف بِيِتالمقدس ‏ طهره الله عدرسة ة أ عقية الحنثى » والقاضى 
الزنجانى باق علينا الدرس فى يوم جمعة» فبينا نحن كذلك | إذدخل عله ينا 5 عب "المنظر عل ظهره 
أطار » فسلم سلام العلماء وتصدر 3 صدر اماس 0 رع الرتعاء فقال القاضى الرتجالى : 
من السيد؟ فقال: رجل سلبه ار أر أمس 6 وكان مقصدى هذا الحرم المقدّس؛ وأنا رجل 
من أهل صاغان من طلبة العم ٠‏ فقال القاضى م ادر : سوه - على العادة في كرام العلماء 
مبادرة سؤالهم - ووقعت القرمة على مس آلة الكافر إذا التجأ إلى لخنم هل يقتل أم لا اقى 
بأنه لا يقتل ٠‏ فسئل عن الدايل ؛ فقال قوله تصألى :م 1 تق وهم 5 0 


2ت الس ره 


حى يقائلو 5 ذ فيه» قَرئّ «ولا تقتلوهم عولا يق ناتلوهم « فإن 3 قرئْ «ولا تقتاوهم » فالمساً لذ نص» 
وإن قزئ « ولا تقا تأودم » فهو بيه ؛ لأنه إذا نهى عرل القتال الذى هو سبب لقتل 
كان دليلا بدن ظاهرًا على الى عن القتل . فآعترض عليه القاضى منتصرً للشافعي” ومالك» 


0000 الوه‎ 6 2 : ٠. 
وإن ى بر مذهمما» على العادة » ؤقال : هاده الآية ماسوحة بقوله تعالى 70 0 فاقتلوا 1 سكين‎ 

. المغفرومئله المغفرة والغفارة ( كاها بالكسر ) :زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلندوة‎ )١( 

(؟) المدرع والدراءة : ضعرب من الثواب الى تلبس ٠‏ وقيل : جحية مشقوقة المقدم . 

(م) الشطار : جمع شاطر» وهو الذى أعيا أهله ومؤديه خيئا ٠‏ 


البقسرة | تفسسير القرطى ووم 


سور لاسويرر ر 


حيث جد وهم » 5 3 له الصافائى :هذا لا يليق منصب القاضى وعلمه؛ فإن هذه الآية 
التى أعترضتٌ ما حام ةق الأما كع ولق احتججت با خاصٌة» ولا يخوز لاهد أن يقول: 
إن العام ينسح اللخاص ٠‏ فبت القاضى الزنجانى» وهذا من بديع الكلام».قال آبن 0 
د فإن بأ إليه كافر فلا سبيل إليه » لنص الآية والسّنة الثابتة بالمبى عن القتال فيه . وأما 
الزانى والقائل فلا بدّمن إقامة الحد عليه» إلا أن يتدئٌ الكافر بالقتال فيقتل نص القرآن» » 
قلت : وأما ما أحتجوا بهم رف قل آبن خطل وأصحابه فلا حجة فيه » إن ذلك كان 
فى الوقت الذى أت له له مكة وهى دار حَرْب وَكفْر » وكان له أن بريق دماء من شاء من 
أهلها فى الساعة التى أل له فيها القتال . فثيت وعم أن القول الأول أععء والله أعلم . 
الرأبعسدة ..- قال بعض العلماء : فى هذه الآية دليل على أن الباغى على الإمام بخلاف 
الكافرء فالكافر يقتل إذا قاتل يكل حال والباغى إذا قاكل يقاتل بنية ة الدفع «ولا بع مذير 
ولا يجوز على بحري . على ما يأتى بيانه من أحكام البافين فى « الجرات » إن شاء الله تعالى. 


0200 


الخامسة - قوله تعالى : إنإك أنتهوا) أ ى عن قتالكم بالإيمان فإن الله يفف ر لم مع 
م تقذم» وبر حم كلا منهم ل أجترم ؛ نظيره قوله تعالي 007 دين كفروا إن 00 
0 وه 1 ست سرت سم عامل : 


اغقر اه م ماقد ساف » ٠‏ وسيأى ٠.‏ 


عرايرىة مام اس سيرم اس ولد د ديع + 


قوله تعالى : تالوم حت لا تنكون فتنة 3 وويكون الدين 
آنتبوًا قلا عذوانَ إلا عل الطَدلِينَ © 

فيه مسألتان : 

الأول - قوله تعالى : ( وَمَائومم ) أمّ بالقتال لكل مشرك فى كل موضع؛ على من 
رآتها نعفة . ومن رآها غير ناتعفة قال :المعنى قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم : «فإن َالو » 
والأول أظهر» وهو أَسّ بقل مطلق لا بشرط أن يبدأ الكفار . دليل ذلك قوله تعالى : 
« ويكرت الدَين لله » » وقال مليه السلام : ” أرب أن أقاتل النساس حتى يقولوا لا لله 


(1) دردت عبارة ابن العربى فى كابه ببعض اختلاف عنما فى الأصول ٠‏ () راجع برص وحم 
فا بعدها ٠‏ 2( راجع لاص 01+ 


لمقسة 


3 ابسز القانى [ سورة 


إلا انه”. فدات الآية والحديث عل أن سبب القتال هو الكفر؛ لأنه قال : «حتى لا مَكُونَ 
ْنَةٌ » أى كفر ؛ بفمل الغاية عدم الكفرء وهسذا ظاهى ٠‏ قال آبن عياس وقتادة والربيع 
والسدَى وفييهم : الفتنة هناك الشرك وما تابعه من أذى المؤمنين . وأصل الفتنة : الآختبار 
والآمتحان ؛ مأخوذ من فتَدْتٌ الفضة إذا أدخلتها فى النار لمَيرْ رديها من جيدها ٠.‏ وسياتى 
نيان محاملها إن شاء الله تعالى . 

الثانية - قوله تعالى : (( فإن آلْتهوا ) أى عن الكفر» إما بالإسلام كا تقدّم 

0) 1 7 

قُْ الآية قبل ) أو بأداء الحزية ىُْ حق أهل الكقاب؟ على مايأتى انه ق «دمراءة» وإلا قوئلوا 


وهم الظالمون لا عدوان إلا علهم . ومع مايصنع بالظالمين عدوا من حيث هو ججزاء عدوان» 
عع علق لآم ١‏ 


إذ الم تضهن العدوان» فسمَىَ جزاء العدوان عدوانا؛ كقوله : «وحراء سيئة سيقة مثلها» . 
ع 5 575 ره 
والظالمون مم على أحد التأو يلين : من بدأ بقتال» وعلى التأو يل الآخر: من بق على كفر وفتنة. 


0 62 واطانق :و 4 ها اروباءة م 1 ا 22 
0 3 5 م 8 
قوله تعالى : الشهر الحرام بالأشور الجرام واهرمات قصاص دن 
040 عرو سم ومع 009 6 صا م دسم 022 ف ل 
أعتدئ عليجم فأعتدو | عليه يمثل ما أعد 
لام ل 
لي الى سم سرصم ل ورين سس 


ان آلله مع المتقين 089 


فيه عشر مسائل : 


سم صق ولت 
0 


ل عَليك وَأنَقُوا الله وأعلموا 


الأولى - قوله تعالى : ( الشَّهرَ ارام غ قد تقذم أشتقاق اشر . وسيب نزوطا 
5 2 

ها زوق عن آبن عباس و: 58 وماهد ومقسم والسدّى والريع والضحاك وفيثم قالوا : 
نزلت فوتهرة القضية وعام الحدبيبة» [وذاك أن رسول لقصل الله عليه وسلم خريج معتمرًا حتى 
بلغ الحديبية] فى ذى الفعدة سنة ست » فصذه المشركون كفا قريش عن البيت فآ نصرف ؟ 
ووعده الله سبحانه أنه سيدخله » فدخله سنة سبع وقضى تُسكه ‏ فنزلت هذه الآية ٠‏ وروى 
عن الحسن أن المشركين قالوا للنى” صلى الله عليه وبسل : أَيت إ! مهد عن القتال فى الشعمر 
المرام ؟ قال :”ني » ٠‏ فأرادوا قتاله ؛ فنزات الآية . المعنى : إن استحأوا ذلك فيه فقائلهم؛ 
فأباح الله بالآبة مدافعتهم» والقول الأقل أشهر وعليه الأكثر ٠‏ 


. راسع جم صيو١١ 68 راجع حاص 4.0 ف راجع ص ١ه امن هذا اطزه‎ )1١( 
ما بين المربعين ساقط من ب ء‎ )5( 


البقسرة 1 تفسسير القر طى مهم 


الثانية - قوله تعالى لخر ا ) المرمات 5 شمة» كالظممات 
جع ظأمة» والمْمرات جمع ججرة . و إنما جمعت رمات لأله أراد [ حرم ] الشعهر الحرام 
[ وسرّمة ] البسلد الحرام » وحرْمة الإحرام ٠‏ والمسرمة : ما معت من آنتهاكه . والقصاص 
المساواة؛ أى أقتصصت كك منهم إذ ذ صدوم 7 لاست فقضيمم م العمرة وسنة سبع ٠‏ ف« لمات 
تقاض ع كل هذا متيل سا قبلا وماق يهم وق هو مقطوع مت <وهى أبتداء أ 
كان فى أقل الإسلام : إن من آتتهك حرمت ثلت منه مكل ما أعتدى عليك ؛ ثم نسخ ذلك 
بالقتال . وقالت طائفة : ما تناوات الآية من التعذى ين أمة مد صلى الله عليه وسلم 
واكتايات ونحوها لم سخ “وجال لمن تعد عليه فى مال أو بحرح أن يتعذى مثل ما تعدذى به 
عليه إذا خف له ذاك» وايس بينه وبين لله تال فى ذلك شى»؟ قال الشافى وغيره ‏ وهى رداية 
فى مذهب مالك . وقالت طائفة من أصاب مالك : ليس ذلك له وأمور القصاص وَكُقٌ 
على الحكام . والأموال يتناوها قوله صل الله عليه وسلم : ”أد الأمانة إلى من اقنك ولا تكن 
من خانك “ . نحتجه الذارقطنى” وغيره ٠‏ فن انقنه من خانه فلا يجوز له أن ونه وريصل إلى 
حقه مأ القن عايه » 0007 من المذهب » وبه قال أبو حنيفة سك بهذا الحديث » وقوله 
تعالى : دإ اله يمام أن مُودُوا لمات إلى ا ٠‏ وهو قول عطاء الكمراسانى” . قال 
قدامة بن اميم : سألت عطاء بن مُسرة الهراسسانى فقات له : لى على رجل حق » وقد ححدنى به 
وقد أعيا على" البيئة » أفأقتتص من ماله ؟ قال : أرأبت لو وقع يجار يتك» فعلست ماكنت صانعا . 

قلت : والصحبح جواز ذلك كيف ماتوصل إلى أخذ حقه مالم يعد سارقًا؛ٍ وهو مذهب 
الشافعى” وحكاه الذاودى عن مالك» وقال به آبن المنذر » وآختاره آبن ااعزبي» وأن ذلك 
لبس خيالة وإنما هو وصول إلى حق ٠‏ وقال سول الله صلى الله عليه وسم : ” اتصر أخاك 
ظاحًا أو مالو “ وأخذ المق من الظالم ره ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم ند بنت عمبة 
آمرأة أبى سيان لما قالت له : إن أبا سفيان رجل تيبح لا يعطينى من النفقة ما يكفيق 
ويكنى بي إلا ما أخذتٌ من ماله بغير علمه » فهل على جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله 


(1) قوله : « إذا ختى » أى ظهر ٠‏ وهذا اللفظ من الأضداد؛ يقال : خفيت الثى : كتمته ٠‏ وشفيته : 
أظهرته ٠‏ راجع ب ١‏ راص ١89‏ (5) راجع ده ص ٠6م‏ 


دوم المبيرء النانى 1 سساورة 


عليه وسلم : #حُذى ما يمكفيك ويَكفى ولدك بالمعروف » . فاباح ها الأخذ وأا تأخذ إلا 
القدر الذى يحب لها . وهذا كله ثابت فى الصحيح » وقول تعالى : « قن أغتدى علي 
َأَعتَدُوا عليه يمثل ما أختدى ملب » قاطع فى موضع الفلاف . 
لثاافة - وآختلفوا إذا فر اه بمال من غير جنس ماله؛ فقيل : لا ,أخذ إلا 5# 
الحالم . ولاشافيى> قولان» أصعهما الأخذء قباس على ها لو طَفْر له من جنس ماله . والقول 
الثانى لا يأخذ لأنه خلاف المنس ٠‏ ومنهم من قال : تحرى قيمة ما له عليه و يأحذ مقدار 
ذلك . وهذا هو الصحيح لما ينناه من الدليل» والله أعلم . 
الرابعة - و إذا فؤعنا على الأخذ فهل يعتبر ما عليه من الديون وغير ذلك ؛ فقال 
الشافعي” :للا © بل يأخذ ماله عليه ٠‏ وقال مالك : يعتير ما حصل له مع الغرماء 2 الفاس 4 
وهو القياس » والله أعلم ٠.‏ 
المامسة - قوله تعالى : ([ فَنِ أعتدى علب فَأعتدوا عله بمثل ما أعتدى علي 
عموم متفق عليه» إقا بالمباشرة إن أمكن» و إتنا بالحكام . وآختلف الناس ف المكافأة هل 
تسمى عدوانً أم لا ؛ فن قال : ليس فى القرآن مجاز » قال : المقابلة عدوان» وهو عدوان 
مباح» م أن المجاز فى كلام العرب كذب مباح؛ لأن قول القائل : 
» فقالت له العينان سمعًا وطاعة ب 
وخذلك : 
»* آمتلا الموض وقال قطنى * 
وكزاك : 1 
20 
» شك إلى" جمل طول السرى * 
ومعلوم أن هذه الأشياء لا تنطق . وحت الكذب : إخبار عن الشىء على خلاف مأ هو به . 
ومن قال فى القرازن . مجاز سعى هذا عدوا على طريق الغماز ومقابلة الكلام عله 87 
قال عمرو بن كلثوم : 


ألالايجهان أحد عاينا »* فنجهل فوق جهسل اللاهلينا 


البقسرة ] تفسسير القرطى إذان 


وقال الآخى : 
ولى وَسٌْ لايم » ولى فرس لهل بالمهل مسر 
الود 30 


ومن رام تقويمى فإنى مقوم * ومن رام تويجى فإنى معوج 
بريد : أكاق الحاهل والمعوج » لا أنه آمتدح بالمهل والآعوجاج . 
السادسة - وآختلف العلماء فيمن أستملك أو أفسد شيئا من الميوان أو العروض 
لتى لا تكال ولا توزن ؛ فقال الشافعى وأبو حنيفة وأصتاءمبما وجماعة من العلماء : عليه 


سس سشوكرة 


فى ذلك المثل» ولا يدل إلى القيمة إلا عند عدم المثل؛ لقوله تعالى :دفر ن أعتدى 7 
)1( 


000-62 ياملا 


فا مدا 5 عثل ما اعتدى 1-7 وقوله تعالى: دو وَإِنْ عق فاقوا بل 5 عوقيم با يه6. 
قالوا : وهذا عموم فى بيع الأشراء كلها » وعَضِدُوا هذا بأنَ النبى” صلى الله عليه وسلم 
بن قفينة بوره ووريت الل تاوف فوع ةوقال انام ,ناوطنا م لخاد * 
تحتجه أبو داود قال : حدثنا مسدد حدثنا يحبى ح وحقائنا ممد بن المثى حقثنا خالد عن حميد 
عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه » فارسات إحدى أتمهات 
المؤمنين مع خادم قصعة فيبا طعام» قال: فضربت بيده فكديرت القصعة. قال آبن الم : 
فأخذ الى" صل الله عليه وسلم الكسيرتين 9 إحداهما إلى الأنخرى » بفعل يع فيا الطعام 
ويقول : ”غارت [أقكم.». زاد آبن المت #كلُوا » فأكلوا حتى جاءت قصعتها الى فى بيتها . 
ثم رجعنا إلى لفظ حديث مسدّد وقال :لهاو » وحبس الرسولٌ والقصعة حتى فرغوا» فدفع 
القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة فى بيته . حدّثنا أبو داود قال: حدّثنا مسدّد 
حاثنايبي عن سفبان قال وحذثنا كيت العاسرى” - قال أبو داود : وهوأَئات بن خليفة ‏ 
عن جَسرة بنت دجاجة قالت قالت عائشة رض الله عنما : ما أت صائعا طعاما مثل صَفية ؛ 
صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا فبعث لت ب ف أحذلى ع فكسرثٌالإناء» قات : 3 
يا رسول الله » ماكفارة ما صنعت ؟ قال :” إناء مثل إناء وطعام مثلٌ طعام “. قال مالك 


)60 راجع ج ل صضم6؟ 0( الأفكل (علي وزن أفمل ) : الإعدة ٠‏ أي أرتيدت سس شدَةٌ الغيرة 1 
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وأصحايه : عليه فى الميوان والعروض التى لا كال ولا توزن القيمة لا المثل؛ بدليل تضمين 
الننى” صل الله عايه وسام الذى أعتق نصف عبده قيمة نصف شريكه » ول يضمنه مشل 
نصف عبده ٠‏ ولا خلاف بيب العلماء على تضمين المث#ل فى المطعومات والمشروبات 
والموزوثات ؛ لقوله عليه السلام : ” طعام بطعام » . 

السابعة - لاخلاف بين العهماء أن هذه الآبة أصسل ف المائلة فى القصاص؛ فن 
قل بشىء قتل بمثل ما قتل به ؛ وهو قول اللمهور » 0 يقتله بفسق كاللوطية و إسقاء الخمر 
فقتل , بالسيف . وللشافعية قول : إنه يقتل بذلك و ف تخ عود ملل تلك الصفة و يطعن به 
فى دبره حتى بموت » ويسق عن لمر ماء حتى عسوت ٠‏ وقال آبن الماجشون : إن من 
قل باانار أو بالمم” لا يقتل به؛ لقول النبى” صل الله عليه وسلى :”الايعدّب بالنار إلا الله. 
والسم" ثار باطنة . وذهب ابمنهور إلى أنه يقتل بذلك ؛ لعموم الآية . 

الثامنسة ‏ وأما القود بالعصا فقال مالك فى إحدى الروابتين : إنه إن كان فى القتتل 
بالعصا تطو بل وتعذيب قي بالسيف و رواه عنه آبن وهب »وقاله آبن القاسم . وفى الأخرى : 
يل بها و إن كاتف فيه ذلك؛ وهو قول الشافعى ٠‏ وروى أشهب وآبن نافع عن مالك 
فى ار والعصا أنه يقتل مهما إذاكانت الضَر بة ممْهزة؛ فأتنا أن يضرب ضربات فلا . وعلية 
الى بالثبل ولا بامخارة لأنه من التعذيب؟ وقاله عبد الملك ٠‏ قال آبن العربى: «والصحيح 
من أقوا ال علمائنا أن الماثلة واجبة » إلا أن تدخل فى حد التعذيب فاتترك إلى اأسيف» . واتفق 

علماؤنا على أنه إذا قطع بده ورجله وفةأ عينه قَصد التعذيب فل به ذلك» م فعل النى" صلل 
الله عليه وسلم تله اما . وإن كان فى مدافعة أو مضاربة قتل بالسيف . وذهبت طائفة 
إلى خلاف هذا كله فقالوا: لا قود إلا بالسيف :وهو مذهب أبى حنيفة وا الشمبى: والتخعى". 

3 )0 هم قوم من مربنة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسل فأسليوا وآستوتهوا المدينة وسقمت بحسا .هسم 

وأصفرت أ لوانهم وعظمت بطونهم ؛ فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وس إلى | با ل الصدقة وأمه, أن يشربوا من 


أليائها وأبواها حت صصوا فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل ؛ فبعث ني الله فى طلهم تأ بهم ققطع أيدهم وأرجلهم رمعل 
أعينيم . راجع كتب السنة في هذا الجديث ٠,‏ 


البقرة ] تفسسير القرطى م 


وآحتجوا على ذلك بما روىَ عن النى” صلى الله عليه وسلم قال لاود إلا مخديدة»كو بالنهى 
عن المدلد ‏ وقوله :”لا يعدب بالثار إلا رَبُّ النار»» :ليجع ماذهب إليه الممهوركلما رواه 
الأئمة. عن أنس بن مالك أن جارية وجد رأسها قد رض بين #رين؟ فسألوها : : من صنع 
هذا بك ! أفلان» أفلان؟ حتى ذ كروا 0 أت برأسهاء ة فأخذ ابهودى فأقز» فأمن به 
رسول الله صل الله عليه وسلم أن برض رأسه باجازة ٠‏ وفى رواية : فقتله رسول الله صل الله 
عليه وسلم بين جين ٠‏ وهذا 58 ضرع ويح ) وهو مقتذى قوله تع6الى : «دوإث يم 
قعاقبوا ممثْل ما عوقيم به» وقوله : «قا عدوا عليه مل ماأعتَدى علي . وأا ماآستدلوا به 
من حديث جابر خديث ضعيف عند لمْحدّئين » لا بروى من طريق ييح » ولو صم قانا 
موجبه » وأنه إذا قل بحديدة قُتل مما ؛ يدل على ذلك حديث أنس : أن بهوديا رض رأس 
جارية بين رين رض رسول الله صلى الله عليه وسام رأسه بين حجرين ٠‏ وأا الى عن 
مله فنقول أيضًا موجهها إذا لم بمَثّل » فإذا مثّل ملا به ؛ يدل على ذلك حديث العرنيين » 
وهو ضبيح أخرجه الأئمسة . وقوله : #لا يذب بالنار إل رب النار “ صميح إذا لم ترق ) 
فإن حرق حرق يدل عليه عموم القرآن ٠‏ قال ااشافهى>: إن طرحه فى النار عمدًا طرح فى النار 
حت يموت؛ وذ كره رت مالك » ودو قول سد بن عبد الحم . قال 
آبن المنذر : وقول كثير من أهل العم فى الرجل دق الرجل : عليه القود ؛ وخالف فى ذلك 
حمد بن الحسن فقال: لو خنقه حتى مات أو طرحه فى بتر فات» أو ألقاه من جبل أوسطح 
فات؛ لم يكن عليه قصاص وكان على عاقلته الدية ؛ فإن كان معروتًا بذلك س قد خنق غير 
واحد ‏ فعليه القعل . قال آبن المنذر : ولما أقاد النى> صلى الله عليه وسلم من المبودى” 
الذى رض رأس الكارية بامجركان هذا فى معناه» فلا معنى لقوله . 
قلت : و 71 هذا القول غيره عن أبى حنيفة فقال : وقد شد أبو حنيفة فقال فيمن 


00 5 يوام 5 
قتل حنق > أوتردية من جبل أو بر أو خشية : إنه لا يقتل ولا يقتص منه » إلا إذا 


)0 الوقار ( كحاب ) : لقب نكري بن يحي بن إبراهم الفقره المصري ؟ أخل عن كبن القامم وآين وهب 0 
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قتل ترد حدريد أو حجر أو خشب أو كان معروقاً باللدئق والتردية وكان على عاقلته الدية . 
وهذا منه رد للكتاب والسّنة» وإحداثٌ مالم يكن عليه أعس الأمة» وذَرِيمة إلى رفع القعراص 
الذى شرعه الله للنفوس» فليس عنه مناص ٠‏ 

الاسعة - وآختافوا فيمن حدس رجلا وقتله آنى ؛ فقسال عطاء : يقتسل القاتل 
ويس الحابس حتى يموت ٠‏ وقال هالك : إن كارن حبسه وهويرى أله يريد قتله ثلا 
ححا وفى قول الشافعي” وأبى ثور والّمان عاقب الحابس ٠‏ وآختاره ابن المنذر . 

قلت : قول عطاء ويح » وهو مقتضى التتزيل ٠‏ وروى الدارقطنى” عن آبن عمر عن النى” 
صل الله عليه وسلم قال : ”إذا أسك الرجِلٌ الرجلّ وقتله الآخر يقتل القاتل وميس الذى 
أمسكه» . رواه سفيان التورى” عن إسماعيل بن أميسة عن نافع عن آبن عمر » وروأه معمر 
وآبن ريم عن إسماعيل مسا . 

العاشرة 3 قوله تعالى : (( قن أعَتدَى ) الآعتداء هو التجاوز؛ قال الله تعالى : «ومن 
تعد حدوة الله » أى بتهاوزها ب فن ظامك نفد حقّك منه بقدر مظامتك » ومن شففك فرق 
عليه مثل قوله » ومن أذ عرضَك نهذ عرضه؛ لانتعدى إلى أبوبه ولا إلى آبنه أو قريبه» 
وليس لك أن تكذب عليه وإ نكذب عليك» فإنالمعصية لا تقابل بالمعصية ؛فلوقال لك مثا : 
ياكافر» جاز لك أن تقول له : أنت الكافر . و إن قال لك : يازان» فقصاصك أن تقول له: 
يا كذّاب باشاهد زور ٠‏ ولو قأت له يازان» كنت كاذبًا وأئمت فى الكذب . و إن مَطّلِك 
وهو غى” دون مذر فقل : يا ظالمء ١‏ يا كل أموال النأسء قال أله بى" صل الله عليه م 
4 الواجد كَل عر ضّه وعقو به », ]أ اع مضه فوا فس رتاه » وأ عقوبته فالسدجن بس 
فيه . وقال آبن عراس : نزل هذا قبل أن يقوى الإسلام؛ فأ من وى 1 نالساين أن جازِى 

بمثل ما أوذى به أو بصير أو يعفو) ثم تسيخ ذلك بقوله : «وقاتنوا الشركة كاله ٠وقيل:‏ 
سخ ذلك بتصييره إلى السلطان ٠‏ ولا َل لأحد أن ينص من أحد إلا بإذن الساطان . 


)0 راجع + م ص ١45‏ و م١‏ ص١١‏ 2( اللى” : المطل ٠‏ والواجد : القادر على قضاء ديه ٠‏ 
[فيق راجع بم ص١‏ 


البقرة ] تفسسير القرطى ولق 


مة يي - 


6 
م اسن عرض الر ول 033 5 ا تت 
فاه عال. + والفدوا ف سبيل الل وله تلقو" ديم ِل البلكةه 


وكيا أل “راط 1 ل حر 
واحسنوا إِنْ أله يحب المحسنين #9© 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ روى البخارى” عن حذيفة : «وَاَهُوا فى سيبل الله واوا يكم إلى 
املك » قال : نزلت فى النفقة ٠‏ وروى يزيد بن ألى حبيب عن أسسا أبى عمران قال : 
عونا القسطنطييّة» وعل اجماعة عبد ارون بن الوليد » والزوم مُلْصمو ظهورهم ائط المدينة» 
حمل رجل على العدقء فقال الناس : مه مد ! لا لله إلا الله» يلق بيديه إلى التبلكة ! ثقال 
أبو أيوب : سبحان الله! أنزات هذه الآية فينا معاشر الأنصار لما نصر الله بيه وأظهر دينه ؛ 
قلنا : هل نفع فى أموالنا وُصلحهاء فأنزل الله عن وجل : « وأَنقَقُوا في سَبيل الله » الآية . 
والإلقاء بابد إلى البئكة أن قم فى أموالنا ونصلحها وندع امهاد . فلم يزل أبو أيوب مماهدًا 
فى سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية ؛ فقبره هناك . فأخبرنا أبو أيوب أن الإلقاء باليد إلى 
المبلكة هوترك المهاد فى سبيل الله » وأن الآية نزات فى ذلك . وروى مثله عن حذيفة 
والحسن وقتادة وجاهد والضحاك . 

قلت : وروى الترمذى عن يزيد بن أبى حبيب عن أسلم أبى عهران هذا المسير بمعناه 
فقال : « ا بمديئة الروم» فأنعرجوا إلينا صمًا عظياً من الروم »نفرج إلبهم من المسامين مثلهم 
أو أكثر» وعلى أهل مر عقي بن عاص » وعلى الماعة فضالة بن عبيد) شمل رجل هن المسلمين 
على صف الروم حتى دخل فيهمء فصاح الناس وقالوا : سبحان الله ! بلق بيديه إلى التبلكة . 
فقام أبو أيوب الأنصارى” فقال؟: يأيها الناس» إنكم تتأؤلون هذه الآية هذا التأويل» وإنما 
أنزلت هذه الآبة فينا معاشر الأ نصار ل) أعز” الله الإسلام وكثر ناصروه؛ فقال بعضنا لبعض 


سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أموالنا قد ضاعت» و إن الله قد أعن الإسلام 


)0 مه : زجر وبي 2 فإن وصلت توّنت» قلت : ممه ؛ وكلالك صه ٠‏ 
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وكثر :اصروه؟ فلو أقنا فى أموالنا فأصاحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم 
يرد عليه ما قلنا : « وََنْفقُوا فى سيل اله ولا توا يديك إل اكه » ٠‏ فكانت التهلكد 
الإقامة على الأموال و إصلاحها وتريكا ااغزو؛ ف زال أبو أروب شاخصًا فى سبيل الله حتى دفن 
بأرض الروم ٠‏ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غيب ضيح » . وقال حذيفة بن الهان 
وآبن عباس وعكمة وعطاء ومجاهد و جمهور الناس : المعنى لا تلقوا بأيديك بأن تتركوا النفقة 
فى سبيل الله وتذافوا العيلة » فيقول الرجل : ليس عندى ما أنفقه ٠.‏ و إلى هذا المعنى ذهب 
البخارى" إذ ل يذ كر غيره» والله أعلم ٠‏ قال آبن عباس : أنفق فى سبيل اللهء وإنلم يكن لك 
إلا سهم أو 0 ولا يقوان أحدم : لاأجد ثييًاً ٠‏ ونهوه عن السدى : أنفق ولوعقالاً» 
ولا كلق بدك إلى التبلكة فتقول : ليس عندى ثىء ٠‏ وقول ثالث قاله آبن عباس » 
وذلك أن رسول الله صل الله عليه وسلم لا أصس الناس بالحروج إلى المهاد قام إليه أناس 
من الأعراب حاضرين بالمدينة فقالوا : عاذا 'تجهز ! فوالله مالنا زاد ولا يطعمنا أحد؛ فنزل 
قوله تعالى : «وَأَنْفقُوا فى سيبل الله يعنى تصدقوا يا أهل الميُسرة فى سبيل الله؛ يعنى فى طاعة 
له د ولا لوا ديك إلى اكد » يمنى ولا تنسكوا بأيديم عن الصدقة فتهلكواب وهكذا 
قال مقاتل ٠‏ ومعنى قول أبن عباس : ولا تمسكوا عن الصدفة فتهلكوا ؛ أى لا نمسكوا عن 
النفقة على الضعفاء » فإنهم إذا تخلفو عنم غلبكم العسدقفتهلكوا ٠‏ وقول رابع قيل لابراء 
ابن عازب فى هذه الآبة : أهو الرجل همل على الكتيبة ؟ فقال لا » ولكنه الرجل يصيب 


الأب فيلق ببديه ويقول : قد بالفت ف المعاصى ولا فائدة فى التوبة؛ فييأس من الله فينهمك 
بعد ذلك فى المعاصى . فالملاك : اليأس من الله وقاله عبيدة السَلْمانى ٠‏ وقال زيد بن أسم : 
المعنى لا مسافروا فى الحهاد يفير زاد ؛ وقد كان فعل ذلك قوم نأذّام ذلك إلى الأنتقطاع 
فى الطريق؛ أو يكون عالة على الناس ٠‏ فهذه خمسة أقوال ٠‏ و« سبيل الله » هنا : ابلهاد » 


0 و 
واللفظط يشتاول بعياك مع سيله 5 واليساء ىُّ 2 بأديك « زائدة 4 التقسدير تلقوا بدي 3 


+ المشقص (كنبر) : تصل عن يض أم سهم فيه نضل »يري به الوحشن‎ )١( 


البقرة ] تفسير القرطى وم 


ونظيره : « أل يعم أن الله 1 » ٠‏ وقال المبرد : مده أبديم» أ بأتفسم ؛ فعير بالبعض عن 
الكل؛ كقوله : «قها كسيث أ اكت ا «وقيل : هذا رت مثلتقول: 
فلان ألق بيده فى أس كذا إذا آستسم أن المستسم فى القتال بأق سلاحه ديه » فكذلك 
فل كل عاحزفى أى” فعل كان » ومنه قول عبد المطلب : «د الله إن إلقاءنا بأيدينا للوت 
0 وقال قوم : التقدير لاتلقوا أنفسك بأيديكم > تقول : لاتفسد حالك برأيك ٠‏ 
واللكة (بضم اللام)مصدر من هَلَك يلك هلا كا وهذكا وتتلكة» أى لاتاخذوا فيا يبلك ؛ 
قاله الزجاج وغيره. أى إن تنفقوا عصيم الله وهلكتم ٠‏ وقيل ٠‏ إن معنى الآية لا تمسكوا 
أموالم فيرئها متك غير » فتهلكوا بحرمان منفعة أموالك . ومعتى آخر: ولا مسكوا فيذهب 
5 للف فى الدنيا والثواب فى الآخرة ٠‏ ويقال «٠:‏ لا ثلقوا بأيد»؟ إلى التملكة » يمنى 
لاتنفقوا من حرام فير علي فتيلكوا. ونحوه عن عكرمة قال : دولا تلقوا بأيديم إلى التبلكة» 
فال: «لاتهسموا الفبيت منْه تنْفقُونَ » . وقال الطبرى : قوله م ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة» 
عاتم فى حميع ماذّكر لدخوله فيه ؛ إذ اللفظ يحتمله ٠‏ 

الثانية ‏ آختلف العلماء فى أقتحام الرجل فى اهرب وحمله على المدقوحدّه؛ فقال 
القاسم بن ميْمّرة والقامم برس مد وعبد الملك من عاماثنا : لا باس أن مل الرجل وحده 
على اليش العظيم يإذاكان فيه قَوَة » وكان لله بل خالصة ؛ فإن لم تكن فيه قوة فذلك من 


التماككة 0 وقيل * إذا طاب الثمادة وخالصت النية و! البحمل » لأن مقصوده واحد ملسم 4 
4 زقيل 


وذلك بين فى قوله تعالى : « ومن اناس م سْ ري لقفسه أبتغاء عضات ت الم » ٠‏ وقال 
ابن خويز منداد:ة أما أن همل الرجل علىمائة أو على مله المسكر أو جماعة اللصوص وانحاربين 
والموارج فلذلك حالتان : إن علم وغلب على ظنه أن سيقتل من حمل عليه و نهو فسن » 
5 ساس ع عه يدبي “ته 00000 
وكذاك لوعلم وقلب على ظنه أن يقتل ولكن سينحكى إكاية أو سيبل أو يؤثر أثرا ينتفع به 
المسلمون بفائز أ يضا. وقد بافنى أن عسكر المسلمين لمأ أن الفرس آفرت خيل المسامين من 
(1) راجع ب ١٠ص‏ 2154 )١(‏ راجع ١١‏ ص .م (م) فى سخ الأصل : «ماكسيت » 
راجع وراص (١ ١4‏ عيارة عبد الطاب م أوردها أبن هشام فى سسيرته عند الكلام غلى حفر زملم : 
«والله إنإلقاءنا بأيدينا هك لوت لاتغشرب فيالأرض ونبتني لأنفسنا لجز » 0 )6( راجع بوم ص 7١‏ 


لفل المز الشأنى | سسورة 


اليل » فعمّد رجل مهم فضنع فيلا من طين ونس به فرسه حتى ألفه » فلما أصيح لم يقر 


فس من الفيل -فمل على الفيل الذى كان يَقُدّمها فقيل له :إنه قاتلك . فقال : لا ضَيْرَ أن 
)03 
53 1 ويفتح للسلمين 0 وم العامة الا تصنت سو حنيفة ة بالحديقة 4 قال رجل بن 


المسلمين : ضعونى فى اح وألقوتى إلهم ففعلوا وقادا تلهم وحده وفتح الباب ٠‏ 
قات : فعن م ذا مارّوى أن رجلا قال للننى” صلى لله عليه وسم : أرأبت إن قتَاتٌ 


فى سبيل الله صابرا حتَبًا؟ قال : ”فلك الحنة ١»‏ #اتهمس فى المدق حتى قبل . ٠‏ وى سبح 
و 

3 أنس بن مالك أن رسول الله ص الله عليه و, أفرد بوم الاق استفة.. الأنصار 
لعن ىبن ملك أن ل اص ل عله سوبأ ق من 
ورجلين من قريشفلما رهقوه قال: : ”من يرهم حذ | وله الحنة 
رجحل من الأنصار فقاتل حتى فتل . [ ثم ردقوه أيضا فقال 2 من يردّهم عنا وله الحنة » 

(0) 


أو”هو رفيق ف المنة»“ 'فتقدام رجل دن الأنصا رفقاتل وم فى قتل]١فم‏ يزلكذلك حى قبل 
السبعةٌ» فقال النبى” صللى ألله عليه 0 5 أنصفنا أصها امنا» .هكذا الرواية 2 أنصفنا » لسكون 


“أو وهو رفيق فى الحنة» 'فتقدّم 


الفاء م أصعاينا » 6 الياء4 أى م لم للقتال حستى قتلوا ٠‏ وروى بفتح الفاء ورفع الباء » 
ووجهها أنها ترجع ان قز 000 علم.وقال ت.دين اسن : لو حمل رجل واحد 
على ألف رجل من المشركين وهو وحدهءلم يكن بذلك بأس إذاكان ,طمع فى نجاة أو نكاية 
فى العدق ؛ فإن لم يكن كذلك فهو «كزوه ؛ لأنه عرض نفسه لاتاف فى غير منفعة للسلمين ٠‏ 
فإ نكان قصده تجرئة المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثل صذيعه فلا ببعد جوازه » ولأن فيه منفعة 
للسلمين على بعض الوجوه . وإن كان قصده إرهاب العدق وليعلم صلابة المسامين فى الدين 
فلا ببعد جوازه. وإذاكان فيه نفع للسامين فتلفت نفسه لإعزاز دين الله وتوهين الكفر فهو 
لمقام الشريف الذى مدح الله به المؤءدين فى قوله : « إنَّ الله سْترَى من الموْمنينَ ا 
الآية »,إلى غيرها من آبات المدح التى مدح الله بها من بذل نفسه. وعلى ذلك يبغى أن يكون 
حك الأم بالمعروف والنبى عن المتكر أنه متى رجا نفمًا فى الدّين فبذّل نفسه فيه حتى قد لكان 
() هو الراءينمالك» أخو أن بن مالك» كافى تاريج الطرى ٠‏ (0) الليفة ( بتقدم الحاء عل الم 

والتحريك ) : ترس مذ من الود ٠.‏ (©) أثرد يوم أحد 6 أىحين آنبزم النناس وخاص إليه العدق ٠‏ 


(4) رهقه ( بكسرثائيه ) : غشسيه ولقه + )2( زيادة عن صويح صسلم. (0) أى ل رشدهم 
ولكجم ٠‏ (0) راجع بم ص ٠7510‏ 


البقرة | تفسسير القرطبى بض 


فى أعلى درجات الشهداء ؛ قال الله تعالى : « ومن بالْمعروف ونه عن المدك وآصير عل 
ما أَصَابكَ إِنَّذَلكَ منْ عزْم ادن ٠‏ وقد روى عكرمة عن آبن عباس عن النى” صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : ” أفضل الشهداء حزة بن عبد المطلب ورجلٌ كلم بكامة حق عند 
سلطان جائر فقتله “ ٠.‏ وسيأتى القول فى هذا في د آل عمران » إن شاء الله تعالي . 

الثالفة - قوله تعالى : ( وأحسئو )١‏ أى فى الإثفاق فى الطاعة» وأحسنوا الظن بالله 
فى إخلافه ملي . وقيل: م الضنواء فى أعمالكم 0 الطاءعات ب روى ذلك عن بعض الصحابة 


2 ره سم 07 


0 تعالى : ونوا ك3 والعيرة ٍّ َإِنْ أخصرم فأ أستيس و3 


عو سن سوتبرس 2 وسو قير لط 


اذى و تاقوا و حىئ يلغ اهدى مخلهر 7 ن كن م ًا 
ع 

3 052 ب ودود اس 0 دمي م جر دبي 5 .م 

1 5 5 من رأصدء ففدية من صيام او 0 اسك فإذا 5 
و صلم وش وس اوسا مه 000000 0-20 له ماو سر مربي 
ان مع العمرة إل أشج ف أستِسرٌ من : هد هذى دن ل جد فصيام 

ان وماس 8 2 ٠6‏ سس ص صا ص وو ا 0 4 02 

له م ف اليج وسبعة ! إذا رجهم تلك 2 ذالك ل لحن 8 
5 د 52 02000 5 مس م ابر 
5 اهلهر حاذرى آلمسْجد را رام وَالقوا لد واعلدوا أن لله شديد 


عقا <5 

قوله تعالى : ( وَأَكوا | ألم والعمرة لَه ) فيه سبع مسائل : 

الأولى ‏ اختلف العلماء فى المعنى المراد بإتمام ايج والعمْرة للهو فقيل : أداؤهما والإتيان 
هما ؛ كقوله :20» 00 « وقوله :2غ 6 م1 أ الصيام إل اليل 2« أى انوا بالصيام؛ وهذا 
على مذهب من أوجب العمرة» على م 7 أتى ١‏ ومن م لوجم أقال: المراد تمامهما بعك الشروع 
فيهماء فإن من أحرم بنّسك وجب عليه الحضى” فيه ولا يفسخهٍ قال معئاه الشعبى” وآبن بد 
وعن علي" نْ ألى طالب رضى الله عنه : إعامهما أن تحسرم مهمأ 0 دو أهلك ٠‏ وزع 
ذلك عن عمر بن الطاب وسسعد بن أبى وقاص» وقعله عمران إن حفن ٠‏ وقال سفيان 


٠.58 راجع جورص‎ )١( 


علض 1 سسورة 


لتّوْرى" : إتهامهما أن تخرج قاصدًا لما لا لتجارة ولا لغير ذلك ؛ و يقؤى هذا قوله «لله» ٠‏ 
وقال عمر : إمامهما أن يفرد كل واحد منهما من غير تمع وقران؛ وقاله آبن حبيب ٠‏ وقال 
مُقاتل : إتمامهما ألا تسحلُوا فييما ما لا بذبغى كم وذلك أنهم كانوا يشركون فى إحرامهم 
فيقولون : لبيك الهم بيك » لا شريك لك إلا شر يك هو لك» تلكه وما ملك . فقال: 


فأتموهما ولا تخاطوههما بثىء آخر . 


قلت : أتا مارو عن عل" وفعله عمران بن خصين فى الإحرام قبل المواقيت الى وقتها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال به عبد الله بن مسعود و حماعة من الساف» وثبت أن 
عمر أَهلٌ من إيليساء» وكان الأسود وعلقمة وعبد الرمن وأبو إححاق رمو هن بيوتهم» 
ورخص قيسه ا ٠‏ وروى أبو داود والذارقطني” عن ١‏ سلسة قالت قال رسول الله 
صل الله عليه 0 “من أحرم من بيت المقدس 5 أوتمرة كان من نويه كوم وإلاته 
أمه “ فى رواية #غفرله ما تقدّم من ذنبه وما تأر“ . ونحرجه أبو داود وقال ييحم الله 
وكيعًا إ أحرم من بيت المقدس ؛ يعنى إلى مكة » . ففى هذا إجازة الإحرام قبل الميقات ٠‏ 
وكزه مالك رحمه الله أن ترم أحدٌ قبل الميقات » ويروى ذلك عن عمر بن االحطاب» وأنه 
ألكرعل عمران بن سخصين إحرامه من البصرة . وأتكرعئان على 0 عر عانة قبل الميقات ٠‏ 
وقال أحمد وإسحعاق : وجه العمل المواقيت ؛ ومن ائ#ة لهذا القول أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقت المواقيت وعينها » فصارت بيانا تحمل ال » وم حرم صلى الله عليه وسلم من 
بيته ته » بل أحرم من ميقاته الذى وقته لأمته ؟ وما فعله صلى الله عليه وسلم فهو الأفضل 
إن شاء الله ٠‏ وكذلك صنع جمهور الصحاية والتا بعين دهم ٠‏ و أحتج أهل المقالة الأول 
بأن ذلك أفضل بقول عائشة : ما حير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمسرين إلا آختار 
أيسرهما ؛ ويحديث أمّ سلمة مع ما ذكرعن الصحابة فى ذلك » وقد شهدوا إحرام رسول الله 


(1) كذاقى الدارقطتى ٠‏ وفى الأصول : « كهيئة يوم ». (0) ف شرح الموطأ للزرقائى : « ... على 


عبد الله بن عاعى » وعبد الله بن عاهى هذا أبن خال عمان وكات واليا له على البصرة ٠‏ 


البقرة 1 اتفسسير القره طى بعس 


صلى الله عليه وسلم فى حجته من ميقائه» وعرفوأ مغزاه وصراده»وماموا أن إحرامه من هيقانه 
كن سد على أمته 3 
00 


الثانية ‏ روى الأقة أن سول الله صل الله عليه ب وس وت لأهل امدينةذااللقَة 
و0 


ولأهل الشام لفق ولأهل 1 0 ولأهل امن 7 0 ذنّ ومن ىق علمن هن غير 
أهلهن من أراد 3 والقوزة ٠.‏ ومن كان دون ذلك فن حيث ألما ؟َ حى أهل 9 من ك2 
7 منبا. وأجمع أهل العلم على القول بظاهى هذا الحديث وآستعاله ءلا يخالفون شيقا منه . 

ختافوا فى مبقات أهل العرا اق وفيمن وقته؛ فروى أبوداود والترمذى ع ن أبن عباس أن النى” 
صل الله عليه وسم وق لأهل المشرق العقيق ٠‏ قال الترمذى" : هذا حديث حما ٠وروى‏ 

200 
أن عمروقّت لأهل العراق ذات عرق .وى كاب أنى داود عن ءانْشّة أن رسول الله صلل 
الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عررق؟ وهذا هو الصحيح ٠‏ ومن روى أن عمر وقته 
لأن العراق فى وفته أتتحت » فقفلةت منه » بل وقته رسول الله صلى الله ءايه و, سم 1-9 وقت 
5 2 0 : 

لأهل الشام الجدْقُة ٠‏ والشام كلها يوءكذ دا ركفر م كانت العراق وغيرها يومكذ من البلدان» 
وم تفتح العراق ولا الشام إلا على عهسد عمر » وهسذا ما لا خلاف فيه بين أهل السير . 
قال أبو عمر: 13 علاقى" أو مرق" أحرم من ذات عرق فقد أحرم عند اجميع من هيقاته » 
والعقيق أحوط عندهم وأول. من ذات عرق 4 وذات عرق ميقاتهم أيضا بإجماع 0 

لثالئسة ‏ أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتى الميقات أنه حرم » و إنها منع 
من ذلك من رأى الإحرام عند الميقات أفضل ؛ كراهية أن يضيق المرء على نفسه ما قد وسع 
الله عليه » وأن بتعزض ها لا يؤر أن يحدث فى إحرامه » وكلهم ألزمه الإحرام إذا فعل 
ذلك )» أنه زاد ولم ينص ٠.‏ 

(1) ذو الليفة ( مصغر حلفة ) : قرية خرية ينها وبين مك مائتا ميل اه (0) المحفة ( يق ايلم 

وسكون المهملة ) : قرية شر بة ينهاو بين ٠كة‏ مس سراحل © و يقرب مله القرية المعروفة برابغ - براء 0 
وغين معجمة س فيصح الإحرام منها ٠‏ (؟) قرن : ( يقتح فسكون ) : جيل مشرف على عرفات > وهو على 


م حلتين من مكلا ٠.‏ (4) يلل (يفتح التحتية واللام وسكون لم وفتح اللام) : مكان على عحلتين من م25 ٠‏ 
2( ذات عرق : قرية على عم <لتين من م5 ٠.‏ 
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الرابسة - فى هذه الآية دليل على وجوب العمّرة » لأنه تعالى أمس بإتهامها كا أعس 
بإمام ال . قال 00 معيد: أنيث الي الله عنه فقات إلى كنت عادانانات» 
وإى وجدث اج والعمرة مكتوبتين على"» و إلى أهللت مهما جميعًا . فقال له عمر هددت لسئة 
نبينك.ة ال آبن المنذر: ولم ينكرعليه قوله: «وجدت الل والعمرة مككتوبتين على”». و بوجوبهما 
قال على" بن أبى طالب وآبن عمر وآبن عباس ٠.‏ وروى الدارقطنى- عن آبن ريج قال : أخبرنى 
اف أن عبد الله بن عم ركان يقول : ليس من خاق الله أحد إلا عليه حمة وعمرة واجبتان 
من آستطاع إلى ذلك سبيلا؛ فن زاد بعدها شيا فهو خير وتطؤع . قال : ولم أسمعه يقول 
فى أهل مكة شيئا ٠‏ قال أبن بحري : وأخبرت عن عكرمة أن آبن عباس قال : العمرة واجبة 
مرحو 5 من أستطاع إليه سبيلا ٠.‏ ومن ذهب إلى وجو ما من التابعين عطاء وطاوس 
وعاحهواشس مان دين بالشدن” وسنيدان جيد را ذه سروك رهد 21 (وقذاد 
والشافعى وأحمد وإنحاق وأبو عبيد وآبن ابلدَهُم مر المالكيين . وقال التورى": سمعنا 
أنها واجبة ٠.‏ وسسئل زيد بن ثابت عن العمرة: قبل احج ؛ فقال : صلاتان لا يضاتك بأمهما 
بدأت ؛ ذ كه الذار: مطل ٠‏ وروى صرفوما عن تسد بن سيرين عر ز يد بن ثابت قال 
قال رسول الله صل الله عليه سل  :‏ إن اج والعمرة فريضتان لا يضرّك بأيهما بدأت » . 
وكات مالك يقول : « العمرة سنّة ة ولا نعلم أحذا | أرخص فى تركها» ٠.‏ وهو قول الدخعى” 
وأصواب الرأى فيا حى أبن المنذر ٠.‏ وحى بعض القزو بين والبغداديين عن ألى حنيفة أنه 
كان يوجهها كالح » وبأنما سنة ثابتةوقالهآين مسعود وجابر بن عبد الله . روى الدارقطنى حدّثنا 
تمد بن الفامم بن زكريا حقثنا جمد بن العلاء أبو كريب حدثنا عبد الرحم بن سليان عن حجاج 
عن تمد بن المنكدر عن جابرين عبد الله قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن الصلاة والزكة والح : أواجب هو ١‏ قال : #لم 
قال : * لا وأن تعتمر خير لك» . رواه يحى بن أيوب عن حجاج وآبن حريح عن آبن المنكدر 


“ فسأله عه ن العمرة : أواجبة هى 5 


(1) الصى ( بيغم الصاد المهملة رفت الباء الموحدة وقشد يد الياء) ٠‏ 
(؟) ف تسح الأصل : « جمد » والتصو يب عن سئن الدارقطتى ٠‏ 
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عن جابر موقوقاً من قول جابر . فهذه حجة من لم يوجبها من السّسنة . قالوا : وأما الآية 
فلا حجة فيها للوجوب ؛ لأن الله سبحانه إنما قرنها فى وجوب الإتهام لا فى الآبتداء » فإنه 
آبتدأ الصلاة والزكاة فقال « وَأقيموا الصّلاة وآنوا الزّكأة » . وأبتدأ بإياب ال فقال : 
«ولله على الس جٍُ كك ولما ذ كر العمرة أمس بإتمامها لا بأستدائها» فلوج عشْر حب » 
أو أعتمر عشر حمر لزم الإنمام فى جميعها ب فإنهما جاءت الآنية لإلزام الإتهام لا لإلزام الأبتداء ع 
والله أعلم ٠‏ وأحتج الخالف من جهة النظر على وجو بها بأن قال : عماد ايج الوقوف بعرفة؛ 
ولبس فى العمرة وقوفب فل وكانت كسئّة اج لوجب أن تساويه فى أفعاله؛ كا أن سنة الصلاة 
تساوى فريضتا فى أفعالها ٠‏ 

اللامسة قرأ الشّعبى”وأبو حيو برفعالناء فى« العمرة» ؛وهى تدلّ على عدم الوجوب . 
وقرأ الماع « الهمرة » بنصب التاء » وهى ندل على الوجوب ٠‏ وفى مصحف أبن مسعود 
د واوا اي والعمرة إلى ابييث لله » وروى عنه « وأقيموا ايج والعمرة إلى اليبت» ٠‏ وفائدة 
التخصيص بذك الله هنا أن العرب كانت تقصد اج للاجتماع والتظاهى والتّناضل والتنافر 
وقضاء الحاجة وحضور الأسواق ؛ وكل ذلك ليس لله فيه طاعة » ولاحظ بقصد ء ولا قربة 
معتقد ؛ فأهس الله سبحانه بالقصد إليه لأداء فرضه وقضاء حقه » ثم سا فى التجارة » 
على ما يأتى ٠.‏ 

السادسة - لاخلاف ين العلساء فيمن شهد مناسك الج وهو لا ينوى حي 
ولا تمرة - والقلم جارله وعليه ‏ أن شهودها بغير نيّة ولا قصد غير معْنٍ عنه » وأن النية 
تجب فرضاءٍ لقوله تعالى : « وَأَمُوا » ومن مام العبادة حضور النية » وهى فرض كالإحرام 
عند الإحرام ؛ لقوله عليه السلام لى) ركب راحلته :” لَبيكٌ بحجَة وغمرة مما “ على ما إأتى . 
وذ الزبيع فى كاب البوَيْطى عن الشافعى" قال : ولو ل جل ول ينو يا ولاعمرة لم يكن 

)١(‏ اجع ب م ص «4 )١( 01١‏ قال أبو حيان ف البحر : يغى أن يمل هذا كله على التفسير لأنه مالف 

اسواد المصحف الذى أجمع عليه المسايون ٠‏ 


28-4 
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حاخا ولا معتمراء ولونوئ و حتى قضى المناسك كان حجبه ما اما وأحتج بحديث النى" 
صل الله عليه وسلم : إنها الأعمال بالتّيات ” . قال : ومن فعل مثل ٠١‏ فعل مل حين أهلٌ 
علي إهلال النى" صل الله عليه وسلم أحزته تلك النية ؛ لأنها وقعت على نية لغيره قد تقدّمت » 
يلاف الصلاة ٠‏ 

السابة - وآختلف العلماء فى المراهق والعبد يمان بال ثم يحتلم هذا و يعتق هذا قبل 
الوقوف بعرفة؛ فقال مالك : لا سبيل للها إلى رفض الإحرام ولا لأحد مقسكا بقوله تعالى : 
« واوا احج والصمرة لله » ومن رفض إحرامه فلا بنْ- حجسه ولاعيرته . وقال أبو حنيفة : 
جائز للصى” إذا بلغ قبل الوقوف بعرفة أن يحدّد إحراما ؛ فإن تمادى على حجه ذلك لم يجزه 
من حجمة الإسلام. واحتيج ,أنه لما ل يكن ايل يزى عنه»ولم يكن الفرض لازماً له حينأحرم 
باع ثم لزمه حين بلغ استحال أن تشغل عن فرض قد تعين عليه بتافلة ويعطل فرضه 4 كن 
دخل فى نافلة وأقيمت عليه المكتو بة وحشى فوتها قطع النافلةة ودخل ف المككتو بة ٠‏ وقال 
الشافى": إذا أحرم الصبى ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة فوقف مما حرم أجزأ جزأه من حجة الإسلام» 
وكذاك العبد . قال : ولوء عثّق مزدلفة وبلغ الصبى” ما قرب حا ل عرفة بعد العئق والبلوغ 
أدركا الوقوف با قبل طلوع الفجر أحزت عنهما من حجة الإسسلام» ولم يكن عليهما دم ؛ 
ول وآحتاطًا تاهراقا دما كان أحب إلى" وليس ذلك بالبين عندى . وأحتيج فى إسقاط تجديد . 
العام بايث 3 رضى الله عنه إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من المن 
مهل باح : م أَمَْتَ “ قال قلت : لَبيِكَ الهم بإهلالكإهلال نبيك . فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم :”فى أهلات بال وسقت اهذى». قال الشافعى”: ول ينك عليه رسول الله 
صل القه عليه وسلم مقالنه» ولا أسره بد يد ني لإفراد أو تمتع أو قران . وقال ماللك فى النصرانى” 
سم عشي عسرفة فيحُرم بالج : أجزأه من حبة الإسلام » وكذلك العبد يميق » والصبى” يلغ 
إذا لم يكونوا محرمين ولادم على واحد متهم وو إنما يازم الدم من أراد اج وم يحرم من الميقات . 


١ 0)‏ هراق الممامو هرق وأهراه صبه ٠‏ وأصله : أراته . 
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وقال أبو حنيفة : يازم العبد الدّم ٠‏ وهو كاطيو عنده, فى تجاوز الميقات ؛ بخلاف الصبى” 
والتصرانى- فإنهما لا يازمهما الإحرام لدخول مكة لسقوط الفرض عنهما ٠‏ فإذا أسلم الكافر 
وبلغ الصبى” كان حكهما حك المكئ”؛ ولا ثبىء عليهما فى ثرك الميقات . 

قوله تعالى : ( قَإنْ أخصرح قن آمتَْسَرَ من الى ) فيه آثتا عشرة عسألة : 

الأولى - قال ابن العربى : هذه آبة مشكلة» عضلة من العضل . 

قلت : لا إشكال فيهاء وحن نينا غاية البيان فتقول : الإحصار هو المنع من الوجه الذى 
تقصده بالعوائق بملة؛ ف «جملة» أى بأى"عذ ركان» كان حصرعدو أوجور ساطان أومرضٌ 
أو ما كان . وآختاف العلماء فى تعيين المانع هنا على قولين : الأؤل ‏ قال علقمة وصروة 
ابن الزبير وغيرهما : هو المرض لا العسدق . وقيل : العدقخاصة؛ قاله آبن عباس وآبن عمر 
وأنس وااشافعى” . قال آبن العربى : وهو آختيار علمائنا . ورأى أكثر أهل اللفة ومحضايها 
عل آذه أخصر» عرض لض وو صر نرل بل االندق.» ش 

قلت : ما حكاه آبن الغربى من أنه آختيار علمائنا فلم يقل به إلا أشهب وحده» وخالفه 
سائر أصداب مالك فى هذا وقالوا : الإحصار إنما هو المرض» وأما العدق فإنما يقال فيه: حصر 
حَصَرًا فهو محصور ؛ قاله البابجى فى المنتقّ ٠‏ وحك أبو إماق الزجاج أنه كذلك عند جميع 
أهل اللغةء على ما يأتى . وقال أبوعبيدة والكسائى : « أُخصر» بالمرض » و« حصر» 
بالعدق .وف امجمل لابن فارس على المكس ؛ فصر بالمرض» ور بالعدق. وقالت طائفة: 


يقال أحصر فمهمأ حميعًا من الرباى» حكاة أبو مر 3 


قلت :وهو يشبه قول مالك حيث ترجم فى موطئه «أحصر» فيهماء فتأمله. وقال القرّاء: 

' هما بمعّى واحد فى المرض والعدق. قال القشيرى أبو نصر : وآدّعت الشافعية أن الإحصار 

استعمل فى العدق) فأما المرض فيستعمل فيه الحصر؛ والصحيح أنهما ستعملان فيهما . 
قلت : ما آدّعته الشافعية قد نص الخليل بن أحمد وغيره على خلافه . قال الخال : 


حصرت الرجل حصا مزءته وحبسته »6 وأخصر الاج عن بلوغ المناسك من ع ص أو نوه ؛ 
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هكذا قال » جعل الأول مُلائيًا من حصرت» والثانى فى المرض رباعياً ٠‏ وعلى هسذا تحرج 
قول أبن عباس : .لا حضصر إلا حَصرَ العدق. وقال آبن السكيت : أحصره المرض إذا منعه 
هن السفر أو من حاجة بر يدها ٠‏ وقد حصره العدق يحصروته إذا ضيّقوا عليه فأطاقوا به» 
وحاصروه ماصرةً وحصاراً . قال الأخفش : حصرت الرجل فهو محصور؛ أى حبسته ٠‏ 
قال : وأحهمرنى يولى »وأحصرقى مرضى؛ أى جعانى أحصر نفسى ٠‏ قال أب و عمرو الشيبانى: 
حصرن الثىء وأحصرفى؛ أى حبسنى ٠‏ 

قلت : فالأ كثر من أهل اللغة عل أن «حصر» فى العدقء و «أحصر» ف المرض؛ وقد 
قبل ذلك فى قول اله تعالى :. « للفقراء الدِينَ هراز 0 الله » ٠‏ وقال أبن ميادة : 

وما تمر يِل أن تكون تباعدث + عليك ولا أن أحصرئك شُهولٌ 

وقال الزجاج : الإحصار عند جميع أهل الاغة إنما هومن المرض» فأتنا من العدق فلا يقال فيه 
إلا خصرء يقال : : خصر حصراء وق الأول أحصر إحصاراً؛ فدل على ما ذ كرناه ٠‏ وأصل 
الكلبة من الحبس ؛ ومنه الحصير للذى حبس نفسه عن البوح لسره : واللتصير : : اليك : 
لأنهكانعبوس من وراء لهاب . والنصير الذى يجلس عليه لآنضهام بعض طاقات د 
إلى بعض ؟ كبس ألثىء مع غيره . 

الثانية - ونا كان أصل الحصر ابس قالت اللنفية : المحمصر من يصير ممنوماً 

مكة بعد الإحرام عرض أو عدو أو غير ذلك . وآحتجوا بمقتضى الإحصار مطلقا » 

قالوا 107 فى آخر الآبة لا .يدل على أنه لا يكون من المرض وقال صلى الله عليه ض 

” الزكام أمان من اللدذام” » وقال : ” من سيق العاطس ,اهمد أمن من الشُوص والأوْص 
والعُوص “ . الشوص : وجع السن ٠‏ والأوص : وجع الأذن ٠‏ والعأوص : وجع البطن٠‏ 
أخرجه آبن ماجه فى سنه . قالوا : و إِنما جعلنا حبسن العدق حصارًا قياس على المرض إذا كان 


)00( راجع جو # صن “ام 2 البردى ( بفتح الموحدة وسكون الراء ) : نيات يعمل مه الحصر ٠١‏ 


و يضمها وسكون الراء : ضرب من أجود القراء 


البقسرة ]| تفسسير القرطى يكن 


فى حكه» لا بدلالة الظاهس ٠‏ وقال أبن عمر وآبن الزبير وآبن عباس والشافعى” وأهل المديئة: 
المراد بالآبة حَضر العدقء لأن الآنة نزلت فى سنة ست فى عمرة المديية حين د المشركون 
رسول الله صل الله عليه وسلم عن مكة. قال أبن عمر: حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ال كفار قريش دون البيت» فتحر النى” صلى الله عليه وسلم هيه وحلق رأسه . ودل على 
هذا قوله تعالى : « وَذَا مث » ٠‏ ول يقل : ببأتم؛ ولله أعلم ٠‏ 

الثالة - جمهور الناس على أن عد كَل حيث عم بر هدديه إذكان 
2 و اق رأسه ٠‏ وقال قتادة و إبراهم : لبعلث عليه إن أمكنه» فإذا بلغ ما ارحلالا . 
وقال أبو حنيفة : دم الإحصار لابتوقف على يوم الخحر» بل يجوز ذبحه قبل يوم النحر إذا 
بلغ تله ؛ وخالفه صاحباه فقالا : يتوقف على يوم النحر» و إن تسر قبله لم يمه ٠‏ وسياتى 
هذه المسألة زيادة بيان ٠‏ 

الرابهسة - الأ كثر من العلماء ءلى أن من أخصر يعد ق كافر أو مسا أوسلطان حيسه 
فى من أن عليه الشدى؛ وهو قول الثاني 3 06 به قال أشهب ٠‏ وكان آبن القامم يقول : 
لبس على من يد عن البيت فى جج أو عر هذى إلا أن يكون ساقه معه؛ وهو قول مالك. 
وه ن تتجتهما أن النى" صلى الله عليه ف إما حر يوم المدييية هد قد كان أشعره 0 حين 
أخرم بعمرة» فلما لم يبلغ اغ ذلك اطدى عله لصي أ به رسول الله صل الله عليه وس فيدر» 
لأنه كان هدرا وجب بالتقليد والإشعار» ونخرج لله فلم يجز الرجوع فبه» ولم ينحره رسول الله 
صل الله عليه وسم من أجل ااصدّ ؛ فاذاك لا يجب على من صد عن البيت هذى ٠‏ وأحتج 
المهور بأن رسول الله صل الله عليه وسلم لم يحل يوم الحدبية ولم يلق رأسه حتى حر الهدى؛ 
دل ذلك على أن من شط إحلال امحصر ذَحْ هذى إن كان عنده» و إن كان فقيراً فتى وجده 


وقدر عليه لايل إلا به ؛ وهو مقتطى قوله : 00 5 0 ف معد تدسر من 74 لدي .6 


(1) محله : أى الموضع والوقت الذى يحل فيهما تخره» وهو يوم التحر يمثى ٠‏ 
(؟) إشعار الطدى : هو أن يشق أحد بحنى السنام حتى سيل الدم » وريجمل ذلك علوءة له يعرف بها أنه هدي ,م 
وتقايده : أن يجعل فى عنقه شعار بعلم به أنه هدي ٠‏ 


لام امسر الاسأنى | سورة 


وقدقيل : يحل ومهدى إذا قدر مل سه ؛ والقولان للشافى » وكذاك من لايد هديا 


شتريه؛ قولان . 


الفامسسة - قال عطاء وغيره : الحنصر بمرض كالنصَر بعدق. وقال مالك والشافي- 
أصحابهما : من أحصره المرض فلا يحله إلا الطواف بالبيت وإن أقام سنين حتى يفيق . 
وكذلك من أخطأ العدد أو حَفَِ عليه الهلال . قال مالك : وأهلٌ مكة فى ذلك كأهل الآفاق . 
قال : وإن أحتاج المريض إلى دواء تداوى به وآفتدى وبق على إحرامه لايح من شىء حتى 
يبرأمن مضه ب فإذا رمن مضه مغى إلى البيت فطاف به سبعًا» وسعى بين لصفا والمروة» 
وعل من ل أو تمرته ٠‏ وهذا كله قول الشافعى» وذهب فى ذلك إلى ماروى عن عمر 
وآبن عباس وعاشة وآبن عبر وآبر. بت الزبير أهم قالوا فى صر عرض أو خطأ العدد : 
إنه لا 1 إلا الطواف بالبيت ٠‏ وكذاك م من أصابه كسسر أو بطن منخرق ٠‏ - من كانت 
هذه حاله عند مالك وأصابه أن يكون بالحيار إذا خاف فوت الوقوف بعرفة لمرضه؛ إن شاء 
مضى إذا أفاق إلى البيت فطاف وال بعمرة» و إن شاء أفام على إحرامه إلى قابل » و إن أقام 
على إحرامه ولم بواقع شيئا مما نيبى عنه الاج فلا هذى عليه. وين مجن فى ذلك الإجماع من 
الصحابة على أن من أخطأ العدد أن هذا حكه لا يله إلا الطواف بالبيت ٠‏ وقال فى الم>- 
إذا بق محصورًا حتى فرغ الناس من حُهم : فانه يخرج إلى الل قي ويفعل ما يفعله 
المعتمر ول 4نإذا كان قابل ج وأهدى . وفال آبن شاب الزهرى” فى إحصار من أخصر 
مكة من أهلها : لا بد له من أن يقف بعرفة وإن نعش لعا ٠‏ وآختار هذا القول أبو بكر 
حمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير الاللكى فقال : قول مالك فى ضرال أن عليه ماعلى 


مه سوملم و 


الآفاق من إعادة ال والهدى خلاف ظاهى الككاب ؛ لقول الله عن وجل : «ذَلكَ لمن لم يكن 
َم تاضرى سد آلرَام » . قال: والقول عندى فى هذا قول الزهسرى” فى أن الإباحة 
من الله عن وجل من لم يكن أهله حاضرى الأسحد الحرام أن قم لبعد المسافة يتعاب و إن فاته 


اج فأما من كان بينه و بين المسجد ارام مالا تقصر فى مثله البصلاة فإنه يضر المشاهد وإن 


البقرة ا تفسسسير القرطبى ذا 


شاامة 


َس بع لقرب | سافة ال يبك ٠‏ وقال أبو حنيفة ة وأصابه : كل م م ملع نع دن الوصول إل 
الببت بعدز أو رض أو ذهاب ثفقة أو إضصلال راحلة أو أذغ هائة فإنه يقف مكانه على 
إحرامه ويبعث 7 أو عن هذيه »فإذأ كر فقد ع من إحراءه . كذلك قال عروة وقتادة 


ةدوسم 


والحمسن وعطاء واليحَعى ومجاهد وأهل العراق؛ لقوله تعالى : « فإ ع قا أستسر 


سن اذى » الآية 


السادسة - قال مالك وأصعابه : لاينفع المحم الآشتراط فى ايل إذا خاف الحصر عرض 

أو عدق؛ وهو قول الثورى> وأبى حنيفة وأصحايهم ٠‏ والآشتراط أن يقول إذا أهُلّ : ليك 
اللهم لبيك 4 ول حيث حبسانى من الأرض ٠‏ وقال أحمد بن حنيل و إمداق بن راهو به 
وأبو ثور : لا بأس أن شترط وله شرطه ؛ وقاله غير واحد من الصحابة والتابءين» وججتهم 
حديث 0 نت الزبير بن عبد المطلب أنه! أنت رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت : 
يارسول الله » إنى أردت 4 أأشترط ؟ قال : نعي “ا قالت : فكيف أقول ؟ قال : 
” قولى لَبيِكَ الهم لَك وجل من الأرض حيث حبست“ . أخرجه أبو داود والذارقظطي» 


وذيرهما . قال الشا اشافعى” : أو الك حديت ضباعة 0 أعذه > » وكان َه حررث حبسة الله . 


قلت : قد صمحه غير وأحد؛ منهم أبو حاتم البستى وآبن المنذر»؛ قال أبن المنذر : بت 
أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال أضباعة يلت الزبير : ” حجى واشترطى> . وبه قال 
الشافعى” إذ هو بالعراق » ثم وقف عنه بمصر . قال آبن المنذر : وبالقول الأول أقول ٠‏ 
وذكره عبد الرزاق أخبرنا آبن حرم قال : أخبرنى أبو الزيير أن طاوسًا وعكرمة أخبراه عن 
آبن عباس قال :. جاءت صبَاعة بنت الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاات : اق 
آمرأة ثقيلة و إنى أر يد الخ» فكيف تأمرلنى أن أهل؟ قال : ل : #أهلّ وأشترطى أن طش حيث 


الزفق 
حبست “ . قال : فأدركت . وهذا إسناد ييح . 


() أي أثقلي امرض ١‏ (؟) أي أدركت الج دل تحال حتي فرعت منه ٠‏ 


عام المسزء الشانى 1 سصورة 


السابسة ‏ وآختافت العلماء أيضا فى وجوب القضاء على من أحصر ؛ فقال مالك 
والشافى" : من أحصر بعدق فلد قضاء عينه له وله عرتة إلا أ ن يكون 1 55 
اج ؛ فيكون عليه ابح على حسب وجوبه عليه وكذلك العمرة عند من أوجبها فرضًا . وقال 
أبو حنيفة : الْصَر عرض أو عدو عليه حمة وعمرة؛ وهو قول الطبرى . قال أصعاب الرأى : 
إن كان مهل بحج قضى حبة وعمرة؛ لأن إحرامه باج صار عمرة . و إنكان قار فضى حمة 
وعمرتين ٠‏ و إن كان مولا بعحرة قضى تمرة ٠‏ وسواءعندهم مص ريمرض أو عدق» على 
ما تقدّم . وأحتجوا بحديث “مون بن مهران قال : حرجت معتمرًا عام حاصر أهل الشام 
أبن الزيد بكة وبعث معى رجالٌ من قوى بيُسدى؛ فادا أنتهيت إلى أهل الشام منعونى أن 
أدخل الحَرم؛ فنحرت امَذْى مكانى ثم حَلاتٌ ثم رجعتٌ فلماكان من العام المقبل حرجت 
لأقضى عمرتى » فاتيت آبن عياس فسألته » فقال : أبدل الى » فإن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمى أصعابه أن ببدلوا المدى الذى نحروا عام ادي فى عمرة القضاء . وآستدلوا 
إقوله عليه السلام : ” من كبس أو رج فقد حل وعليه جحجة أخرى أوعمرة أتحرى ». رواه 
عكمة عن اجاج بن عمرو الأنصارى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” من 
مرج أوكس نقد حل وعليه حجة أخرى “. قالوا : فأعتمار رسول اله صلى الله عليه وسلم 
وأصعابه فى العام المقبل من عام اللحديبية إنماكان قضاء لتلك العمرة؛ قالوا : ولذلك قيل ها 
عمرة القضاء. وأحتج مالك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ,أهس أحدًا من أصهابه ولاثمن 
كان معه أن يقضوا شيا ولا أن يعودوا لثىء» ولا حفظ ذلك عنه بوجه من الوجوه» 
ولا قال فى العام المقبل : إن عمرى هذه قضاء عن العمرة التى صرت فيهاء وم يتقل ذلك 
عنه . قالوا : ومرة القضاء وتّمرة القضيّة سواء ؛ و إها قبل ا ذلك لأن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قاضى قريِثا وصالمهم فى ذلك العام على الرجوع عن البيت وقصده من قابل ؛ 
فسميت بذلك عمرة القضية . 


600 الصرورة ( بالصاد المهملة) : الذى م يحج قط ١‏ و يطلق أيضا على من ل يتوج ؛ م1 ن الصر : 
الجيس والمنع : 


البقرة ا تفسسير القر, طبى اباس 


الثامنسة ‏ لم يقل أحد من الفقهاء فيمن كسر أو رج أنه يحل مكانه بنفس الكس 
غير أبى ثور على ظاهى حديث الاج بن عمرو ؛ وتابعه على ذلك داود بن على وأصابه ٠‏ 
وأجمع العلماء على أنه يحل من “كر ؟ ولكن آختلفوا فيا به يحل ب فقال مالك وغيره : يمل 
بالطواف بالبيت لا يله غيره . ومن خالفه من الكوفيين يقول : يحل بالنية وفعل مابتخال بهء 
على ما تقدّم من مذهيه ٠‏ 

التاسسعة ‏ لا خلاف بين علماء الأمصار أن الإحصار عام فى اج والعمرة ٠‏ وقال 
آبن سيرين : لا إحصار فى العمرة» لأنما غير مؤقتة ٠‏ وأجيب بأنها و إن كانت غير مؤقئة لكن 
فى الصبر إلى زوال العذر ضرر» وفى ذلك نزات الآية 2ق عن أبن الزبير أن من أحصره 
العدق أو المرض فلا يحله إلا الطواف بالبيت؟ وهذا أبّا الف لنص الخبر عام الحديبية . 

العاشرة . الماصر لا يل وآن يكون كافرًا أو مسلا » فإ ن كان كارًا لميجز قتاله واو وق 
بالظهور عليه» و تحال بموضعه؛ لقوله تعالى : رولا وم عند المسْجد الخرام» كا تقدّم. 
ولو سأل الكافر جملا لم يز لأن ذلك ومن فى الإسلام ٠‏ فإ نكاس مسامًا لم يجز قتاله 
بحسال» ووجب التحلل؛ فإن طلب شيا ويتخل عن الطريق جاز دفعه» ولم يز القتال 
للا فيه من إتلاف المج وذلك لا يلزم فى أداء العبادات » فإن الدين أسمح . وأتنا بذل 
امل فلما فيه من دفع أعفلم الضررين ,أهونهماء ولأن ا مما يق فيه المال » فبع هذا 
من النفقة . 

الحادية عشرة . والعدؤ الحاص رلا علو أن يتن بقاؤه وآستبطانه لقؤته وكثرته ألا ؛ 
فإن كان الأول حل المْحصر مكانه من ساعته . وإن كان الشانى وهو ما يرعى زواله فهذا 
لا يكون عصورا حتى ببق بينه وبين الج مقدار مايعلم أنه إن زال العدق لا يدرك فيه ايج » 
فيحلٌ حينئذ عند آبن القامم وآبن الماجشون ٠‏ وقال أشيب : لا يحل من صر عن اج بعدق 
حتى يوم النحر» ولا يقطع التلبية حتى يدوح الناس إلى عرفة ٠‏ وجه قول أبن ن القاسم :أنهذا 


وقت ,أس من ل 0-2 لعدوٌ غالب » كازله أن عل فيه ؛ أصل ذلك وم عررفة ٠‏ ووجه 


با الإسسدزء الشابى 1 سسدورة 


قول أشهب أن عليه أن يأتى من دك الإسرام با يمكنه [ والرامة له إلى يوم النحر» الوقت 
الذى يجوز لشاج لتحثل ما يمكنه ] الإتيان به [ فكان ذلك 0" 
قوله تعالى : 0 فسا استسر من الذي ) «ها» فى موضع رفع ؛ أى فالواجب أو فعليكم 
ما أستسر ؛ ويحتمل أن يكن فى موضع تصب؛ أى فأروا أو تأهدوا . 000 ها ادس 
عند جمهور أهل العلم ش شاة. وقال آبن عمر وعائشة وآبن الزبير: «ما أستيسر» حمل دون حمل » 
و بقرة دون بقرة لايكون من ذيره.ا . وقال اسن : أعلى هذى بدنة؛ وأوسطه بقرة» وأخسه 
شاة . وفى هذا دليل على ما ذهب إليه مالك من أن امحصر يمدق لا يب عليه الفضاء؛ٍ لقوله : 


0 1 تسن ادي « وم بذك قضاء ٠‏ والله أعلم 5 


الثانية عشرة ‏ قوله تعالى : ( من ادي ) اذى والحدى” لفتان. وهو ما مَيدَى إلى 
بيت الله من بدنة أو غيرها . والعرب تقول: 5 هدى” ب فلان؛ أى 5 إبلهم ٠‏ وقال أبو بكر: 
يت هديا لأن 7 مأمهدى إلى بيت الله ؛ فسميت ما يلحق بعضهاء ها قال تعالى : اَن أَيينَ 


َاحشَة لمن امف ما على ا .ضنات من ا ٠‏ أراد فإن زنى الإماء فعلى الأمة مون 
إذا رت نصف ما على الحرة البكر إذا 2 فذك الله امحصنات وهو يريد الأبكار ؛ لأن 
الإحصان يكون فى | كثرهن سنن آمل بولق مدن «:واحيمنة من المرارهى بذاك 
الزوج» يجب عليرا الرجم إذ ذازنت» اليج لا عض » فيكون على لدم تصفه؛ والكشف 
بهذا أن اص نات يراد بهن الأبكار لا أولات الأزواج ٠‏ وقال الفواء : أهل لاز وبنو أسد 
حُمفون ادى؟ قال : وعم وسفل قيس يثقلون فيقولون : هدى” ٠‏ قال الشاعس 
لفت برب مكة والمصَلٌ » وأعناق الحدى مقّدات 

قال : وواحد اشدى هدية ٠‏ ويقال فى جمع المدى : أهداء . 

قوله تعالى : ( ولا تَاهُوا موتكم حت بم اذى عله ) فيه سبع مسائل : 


» 1187 ف راجع جه مي‎ ٠ الزيادة عن كاب « المنشن » للباحى بقتضها السياق‎ )١( 


البقسدرة فس سير القرطى م 


0 وسوالي 


الأول قوله تعاأل : (ولا تلقوا وى بلغ الهدى ًَُُ ( الطاب أب جميع 
الأمة رو . ٠‏ ومن العلما ء من برأها ان دالوا من الإحرام حتى 
كرا شدى ٠‏ حل : ا موضع الذى يحل فيه ذيحه . فاحل فى حصر العسدق عند مالك 


والشا لشافى : ا آقتداء برسول الله صلى الله عليه وس زم الي قال الله تعالى: 
كم 


اه واس سا 


ووا مسلا 07 أن بلغ محسله » قيسل : عبوسًا إذا كان هم ما ممنوما 95 ن الوصول إلى 
5 اميق ٠‏ وعند ألى حنيفة نحل الحَدْى فالإحصار: المَرَم؛ لقوله تعالى: تم عَنها إل 
الت لص » ٠‏ وأجيب عن هذا بأن امخاطب به ال 9 الذى يعد الوصول إلى البت ٠‏ 
أن صر فارج من قول الله تعالى : دم لها ايت الْمتيق» بدليل نحر النى: صلى الله 
عليه وسل وأصحايه هيم بالحديبية وليست من ارم ٠‏ وآحتيجُوا من الْسنة بحديث ناجية 
أبن مجندب صاحب النى” صل الله دليه وسلم أنه قال لانى” صلى الله عليه وسلم : أبعث معى 
المَدَىّ فأنحره بالمرم ٠‏ قال : ” فكيف تصنع به» قال : أنحرجه فى الأودية لا يقدرون عليه» 
فأنطلق به حتى أخره فى الحرم ٠‏ وأجيب بأن هذا لا يصحء وإنما تدرحيث حلء آفتداة 
بفعله عليه السلام بالحدييية ؛ وهو الصحييح الذى رواه الأئمةء ولأن اشدى تابع للهدى ٠»‏ ' 
والمهدى حل بموضعه؛ فالمْهُدَى أيضا يحل معه . 
الشانية - وآحتلف العلماء على ما قؤراه فى المحصرهل له أن يلق أو ل لله 

من الحل قبل أن نر ما آستيسر من اشُدذى؛ نقال مالك : السنة الثاستة التى لا أختلاف 5 
عندنا أنه لا يجوز لأحد أن بِأخذْ من شعره حتى نر هديه » قال الله تسالى : « ولا تاقوا 
5 جع أ اذى عله » . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا حل امحعمر قبل أن ير 
هديه فعايه 36 وبعود حراما كا كان حتى تحر مَدْيه . و إن أصاب صيدًا قبل أن يتحر اذى 
فعليه المزاء . وسواء فى ذلك الموسروالمعسر لا يحل أبدا حتى يتحر أو تحر عنه ٠‏ قالوا : 
وأفل م1 د شاة» لا عمياء ولا مقطوعة الأذنين؛ وليس هذا عندهم موضع صيام ٠.‏ قال 
أبو عمر : قول الكوفيين فيه ضعف وتناقض لأنهم لايجيزون تخصر بعدق ولا مرض أن يحل 


00( رأجع جااص 189 ٠‏ فق راجع > ١1‏ ص لاه , 


5 االمزء الشانى اهن 


حتى حر هديه فى الخمرم ٠و‏ إذا أجازوا الحصر بمرض أن يبعث بهدى و يواعد حامله يوم بخجره 
فيه فبحل ويحلق فقسد أجازوا له أن يحل على غير يقين من نحر الهدى و بلوفه» وحماوه على 
الإحلال بالظنون ٠‏ والعلماء متفقون على أنه لا يجوز لمن لزمه شىء من فرائضه أن يخرج منه 
لظن ؛ والدليل على أن ذلك ظن قوطم : لوتحطب ذلك اللمدى أو صَل أو شرق فل موسا 
وأصاب النساء وصاد أنه يعود حرامًا وعليه حزاء ما صاد؛ فأباحوا له فساد اج والزموه ما يلزم 
عن ل يحل من إحرامه ٠‏ وهذا مالا خفاء فيه من التناقض وضعف المذاهب » و إنما نوا 
مذهبهم هذا كله على قول آبن مسعود ولم ينظروا فى خلاف غيره له ٠‏ وقال الشافجى فى المحصر 
إذا أعسر بالحدى : فيه قولان : لايحل أبدا إلا مذى . والقول الآخر: أنه مأمورآن يأتى 
عا قدر عليه ؛ فإن ل يقدر على شىء كان عليه أن ,أتى به إذا قدر عليه. قال الشافعى : ومن قال 
هذا قال : يحل مكانه و يذب إذا قدّرء فإن قدرعلى أن يكون الذيح بمكة ل يزه أن يذب 
إلا بها» و إن لم يقدر ذيم حيث قدر . قال ويقال : لا يحزيه إلا هذى ٠‏ ويقال : إذالم 
يد هديا كان عليه الإطعام أو الصيام ٠‏ و إن ل يحد واحدا من هذه الثلاثة أتى يواحد منها 
إذا قدر . وقال فى العبسد : لايجزيه إلا الصوم» كفو م له الشاة دراهم ثم الدراهم طعاما ثم 
يصوم عن كل مد يوما . 

لتائسة - وآختلفوا إذا تحر امْصَر مدي هل له أن يحاق أو لاب فقالت طائفة: لبس 
عليه أن يلق رأسهلأنه قد ذهب عنه الثّسك . وَأحتجو أله لما سقط عنه بالإحصار جميع 
المناسك كالطواف والسعى - وذلك هما يحل به الحرم من إحرامه ‏ سقط عنه سائر ما يل 
به حرم من أجل أنه محْصَر ٠‏ وثمن حت بهذا وقال به أبو حنيفة وتمد بن الحسن قالا : 
لبس هل اشصر تقصير ولاحلاق ٠‏ وقال أبو يوسف : يحاق المقصّر» فإن لم يلق فلا ثبىء 
عليه ٠‏ وقد حكى آبن أبى عمران عن آبن سماعة عن أبى يوسف فى نوادره أن عليه الملاق ؟ 
والتقصير لابد له منه. وآختاف قول الشافعى فى هذه المسألة على قولين : أحدهما أن الملاق 


م طُُ أسي 
ا من النسك ؛ وهو قول مالك , والآخرليس من النسك كا قال أبو حنيفة , والجة 
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لمالك أنالطواف بالبيت والستى بين الصغا والمروة قدمنع من ذلك كله ا حصر وقد صد عنهء 
فسقط عنه ماقد حيل بينه و بينه.وأما الحلاق فلم 0 بينه و بينه» وهو قادر على أن يفعله » 
وما كان قادرا على أن يفعله فهو ذيرساقط عنه .وما يدل على أن الخلاقباق على الحصركاهو 
باق على من قد وصل إلى البيت سواء قوله تعالى : «ولا #لفوا روسك حَقٌ لاقام عله 
وما رواه الأئمة من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاقين ثلانا و للفعيرين واحدة 5 
وهو اخحة القاطعسة والنظر الصحبح فى هذه المسألة » وإلى هذا ذهب مالك وأصنابه . 
الملاق عندهم تمك على الحاج الذى قد أتم حجْه» وعلى من ثانه اج » والمحصر بعدق اضر 
عرض ٠‏ 

الزابسة - روى الأنة واللفظ الك عن نافع عن عبد الله بن تمر أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : ا اله يم القين» قالوا: والمقصيرين يارسول اله قال : 
الهم آرحم فين “ قالوا : والمقَصرين يارنسول الله ؛ قال : ” والمقصّرين “ . قال 
علمائة : ففى دعاء رسول الله صل الله عليه وسم للحلقين ثلاث وللفقصرين عر دليل على أن 
الحاق فى ا والعمْرة أفضل من التقصير » وهو مقتضى قوله تعالى : «ولا تَلقُوا موتك 
الاآية » ولم يقل تقصروا . وأجمع أهل العم على أن التقصير يحزىُ عن الرجال؛ إلا ثىء ذو 
عن الحسن أنه كان يوجب الاق فى أل حجة يحجها الإفسان . 

الخامسة - لم تدخل النساء فى الحلق» وأت ستتهن التقصير لما روى عن الننى” 
صل الله عليه وسلم أنه قال : #ليس على النساء حَأّق إنمسا عليين التقصير» . خحتجه أبو داود 
عن آبن عباس ٠‏ وأجمع أهل العلم على القول به. ورأت جماعة أن حلقها رأسها من املد 
وآختلفوا فى قدرما تقصر من ر أسما فكان آبن عر والشاففى وأحد وإتداق يقواون : 
قم من كل كَرْنَ مثل الأنملة . وقال عطاء : قدر ثلاث أصابع مقبوضة. وقال قتادة: 
تقصرااثاث أ و الربع ٠‏ وفزقت حفصة بنت سيرين بين المرأة التى قدت فتأخذ الربع » 


وق الشاب به أشارت بأغلما تأخد وقلل ٠وقال‏ ما لك : تحن دن 2 رون رأسهاء وما أخذت 
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من ذلك فهو يكفيها ؛ ولا يحزى عنده أن تأخذ من بعض القسرون وق بعضًا . قال آبن 
المنذر : يحزى ما وقع عليه آسم تقصير » وأحوط أن تأخذ من حميع القرون قدر أثملة . 
السادسة - لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتّى بحر هديه ؛ وذلك أن سَنْة الذيج 
قبل الملاق . والأصل فى ذلك قوله تعالى : « ولا تاقوا رعوس» حى يبام اذى عَلّه»» 
وكذلك قعل رسول الله صل الله عليه وسلم » بدأ فتحر هديه ثم حلق بعد ذلك ؛ قفن خالف 
هذا ققدم الحلاق قبل النحر فلا يلو أن ,قدّمه خطأً وجهلا أو عمدًا وقصداءٍ فإن كان الأول 
فلا ثىء عليه ؛ رواه أبن حبيب عن آبن القاسم » وهو المشهورمن مذهب مالك . وقال أبن 
الماجشون :عليه اشَدْىَّ؛ وبه قال أبو حنيفة. و إن كان الثانى فقد روى القاضى أبو اسن 
أنه يحوز تقديم الحلق على التحرب و به قال الشافعى ٠‏ والظاهى من المذهب المنع »والصحيح 
المواز؛ لحديثابن عباس أن النى” صلى الله عليه وسلم قيل لهفى الذي والخلق واليى والتقدم 
والتأخير فقال : ” لا حرج “ رواه مسلم . ونج آبن ماجه عن عبد الله بن عرو أن النبى” 
صلى الله عليه وسلم 0 عمن ذَبح قبل أن يحاق » أو حآق قبل أن يذب فقال: ” لا حرجَ». 
السابعة - لا خلاف أن حلق الرأس ف اي يك مندوب إليه وفى غير ايج جائز ؛ 
خلانًا لمن قال : إنه مكل وولوكان مثلة ما جاز فى ايج ولا غيره» لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نبى عن مكلت وقد حلق رءوس بى جعفر بعسد أن أتاه قتله بثلاثة أيام » واوم يجز 
الملق ما حاقهم ٠‏ وكان على" بن أبى طالب رضى الله عنه يحاق رأسه ٠‏ قال آبن عبد البر : 
وقد أجمع العلداء على حبس الشعر وعلى إباحة الحاق . وكنى بهذا جحمة » ا التوفيق ٠‏ 
قوله تعالى :كن نّْ كن 3 ع يض ويد أذَى من رامس ديد من ل ص 1 صدقة 
و لسك )) فيه تمع مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: (قَنْ كان منظ سر يضّا) آستدل بعض علماء الشافعية هذه الآية 


على أن اصرف أقل الآية العدوق لا المرض »6 وهذا لا الزم؟ فإن معنى قوله : لفن كنم 


عيضا أوبه أذّى من رأسه) ذاق اق فعليه فدية» و إذاكان هذا واردا فى المرضص 
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بلا خلاف كأن الظاهى أن أقل الآبة ورد فيمن ورد فيه وسطها وآتحرهاء لآتساق الكلام 
إعضه على بعض » وآنتظام بعضه ببعض؛ ورجوع الإضار فى آنح الآية إلى من خوطب 
فى أقهاء فيجب حمل ذلك على ظاهره حتى يدل الدليل على العدول عنه ٠‏ وما يدل على 
ماقلناه سبب نزول هذه الآية روى الأئمة واللفظ للدارقطي”: وعن كبن حجر أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم رآه وله تساقط على وجهه فقال : ” أيؤذيك هوامك “ قال نعم . 
فأمه أن محلق وهو بالحديبية وم ييين لهم وومةه وه م على طمسع أن يدخلوا نك ؛ 
فأنزل الله الفدية » فأهسره رسول الله صلى الله عليه ليه وسلم أن يطعم 0 سنة ة مسا كين » أويهدى 
شاة» أو يصوم ثلاثة أيام» . ترجه البخارى بهذا اللفظ أيضا ٠‏ فقوله : «ولم 0 لم أنهم 
يلون بها » يدلّ على أنهم مااكانوا على يقين دن حصر العدق هم ؛ فإدّا الموجب للهذية الحلق 
للأذى والمرض» والله أعلم ٠‏ 
الثانية - قال الأوزاع فى ْم يصيه أَذَّى فى رأسه: إنه يجزيه أن يكفر بالفدية 
قبل الحلق . 
قلت : فعلى هذا يكون المعنى 17 نكن من مريضًا اوه أذَى م من رأسه د من 
صيارم أو صدقةأو لك» إن أراد أن يحاق» ومن قدر .قلق ففدية؛ فلا يفتدى حتى يملق , 


والله أعلم : 


الثااشة - قال آبن عبد البر : كل من ذّكر السك فى هذا الحديث مفسُرًا فإها ذكره 


4 
نشأة» وهو أ لد خللافب فيه بين العلماء.وأما الصوم والإطعام فاختلفوأ فيه لشمهور فقهاء 
المسلمين على أن الصوم كلانه أيام» وهو محفوظ صخر ىَْ حديث كب بن ار ٠‏ وجاء عن 
امسن وعكامة ونافع أنهم قالوا : الصوم فى فدية الأذى عشرة أ ام » والإطعام عشرة مساكين؟ 
و يقل أحد هذا من فقهاء الأمصار ولا أئمة الحديث ٠‏ وقد جاء من روابة ألى الزير عن 
(1) الفرق (بالتحر يك) : مككال بسع ستة عشر رطلا » وهى أثنا عثر مدا » أو ثلاثة عند أهل اغجاز ه وقيل : 
لمسة أقساط » والقسط : نصف ماع ٠‏ والفرق (بالسكون) : مائة وعشرون رطلا ٠‏ عن ثهاية ابن الأثير ء 
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مجاهد عن عبد الرمن عن كمب بن رة أنه حدثه أنه كان أَمل فى ذى القعدة» وأنه قل 
رأسه فانى عليه النى» صل الله عليه وسلم وهو يوقد نحت قَذّرله؛ فقال له : #كأنك يؤذيك 
هوام رأسك» ٠‏ فقال أجل . قال : ” أحلق وآهد هدي » . فقال : ما أجد مذي ٠‏ قال : 
”فاطعم ستة مساكين » ٠‏ فقال : ما أجد . قال : مم ثلاثة أيام» . قال أبو عمر : كان 
ظاهى هذا الحديث على التزتيب ولي سكذلك» ولو صم هسذا كان معناه السختيار ألا فأؤا 
وعامة الآثار عن كعب بن عجرة وردت بلفظ التخيير» وهو نص القرآن» وعليه مضى عمل 
العلماء فى كل الأمصار وفتوا اهم » وبالله التوفيق 
الرا.هسة- اختلف العلماء فى الإطعام فى فدية الأذى ب فقال مالك والشافعى وأبو حنيفة 
وأصحابهم : الإطعام فى ذلك مذاتت م الننى" صل الله عليه وسلم ؛ وهو قول أبى ثور 
وداود ٠‏ وروى عن التُورى أنه قال فى الفدية : من ار نسل صاع» ومن المّر والشعير 
والزيب صاع ٠‏ وروى عن ألى حنيفة أيضا مثله ؛ جعل نصف صاع برّعدْل صا صاع مره 
قال آبن المنذر : وهذا غاط؛ لأن فى بعض أخباركمب أن الي صل الله عليه وسلم قال له 
” أن تصدّق ثلاثة أضوع من تمر على سستة مساكين “» ٠‏ وقال أحمد بن حنبل هرما قال 
مالك والشافعى» وم قال: إن أطم م برا فد لكل مسكين» وإن أطم ترا فنصف صاع . 
الماسة - ولايجزى أن يغدّى المساكين ويعشيهم فى كفارة الأذى حتى يعطى كل 
مسكين 52 35 د الننى" صل الله فليسه وسلم ٠‏ وبذلك قال مالك والثورى والشافعى 
وجمد بن امسن ٠‏ وقال أبو بوسف : يجزيه أن يغلهم ويعشيهم ٠‏ 
السادسة - أجمع أهل العل لم على أن لخر م ممنوع من حاق شعره وحَزْه و إثلافه ماق 
أو ثورة أو غير ذلك إلا فى حالة العلة م نص على ذلك القرآن . وأحمعوا على وجوب الفدية 
على . من حلق وهو محرم بغير علة » وآختلفوا فها على من فعل ذلك » أو لبس أو تطيب بغير 
عذر عامدًا ؛ فقال مالك : بش ما فعل ! وعليه الفدية ؛ وهو غير فيها» وسواء عنده العمد 
فى ذلك والخطأ؛ لضرورة وير ضرورة ٠‏ وقال أبو حنيفة والشافعى وأصتامهما وأبو ثور : 


)6 فى ب » ز : « مدأن مدان مد ,,, » ٠.‏ 
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ليس عير إلا فى الضرورة؛ لأن الله تعالى قال : «قَمن كان من مريضًا أوبه أَذّى من رأسه» 
فإذا حلق رأسه طامنا أو لبس عامدًا لذير عذر فليس عخير وعليه دم لا غير . 

السابعسة ‏ واختلفوا فيمن فعل ذلك ناسيا ‏ فقال مالك رحمه الله : العامد والنابى 
فى ذلك سواء فى وجوب الفدية؛ وهو قول أبى حنيفة والثورى” والليث ٠‏ وللشافبى” فى هذه 
المسألة قولان : أحدهها ‏ لا فذيةَ عليه؛ وهو قول داود و إضحاق . والثانى ‏ عليه الفدية. 
وأكثر العاماء يوجبون الفدية على امم لبس لبط وتغطية الرأس أو بعضه؛ ولبس الَْمّين 
وتقلم الأظافر ومس الطيب و إماطة الأذى » وكذلك إذا حلق شعر جسده أو آطل » أوحاق 
مواضع لنحاجم . والمرأة كالرجل فى ذلك» وعليها الفذية فى الكل و إن لم يكن فيه طيب ٠‏ 
وللرجل أن يكتحل ما لاطيب فيه . وعلى المرأة الفدية إذا فلت وجهها أو لبست مدان » 
والعمد والسهو واشهل فى ذلك سواء؛ و بعضهم يمعصل عليهما دما فى كل ثىء من ذلك . 
وقال داود : لا شىء عليهما فى حلق شعر الحسد . 

الثامئنة - واختلف العاماء فى موضع الفدية المذ كو رة؟ فقال عطاء : ماكان من ديم 
فبمك» وما كأن من طعام أو صيام فيث شاء؛ و نحو ذلك قال أصعاب الرأى .وعن الحسن 
أن الدم بمكة . وقال طاوس والشافعى” : الإطعام والدم لا يكونان إلا مكة» والصوم حيث 
شاء ؛ لأن الصيام لا متفعة فيه لأهل ارم » وقد قال الله سبحانه « هديا بالغ ا « 
نما لمساكين جيران بيته؛ فالإطعام فبسه منفعة حلاف الصيام» والله أعلم ٠‏ وقال مالك : 
يفعل ذلك أين شاء؛ وهو الصحبح من القول» وهو قول مجاهد . والذيح هنا عند مالك تمك 
وليس بَدى لنص القرآن والسنة؛ والنسسك يكون حيث شاء» والهادى لا يكون إلا مكة. 
ومن ته أأيضا ما رواه عن يحبى بن سعيد فى موظائه » وفيه : فأ عل" بن أبى طالب 
رضى الله عنه برأمبه ‏ يعنى رأس 0 فق ثم 0000 فنحر عنه بعيرا . قال 
مالك قال يحي بن سعيد : وكان حسين تحرج مع عئان ى سفره ذا إلى مكد . ففى هذا 


(0) راجع جحص 14م ٠.‏ (؟) هو حسين ين على ٠‏ (؟) السقيا : منزل بينءكة والمدينة » 
قول هى على يومين من المدينة ٠‏ (4) زيادة عن الموطأً ١ ٠‏ 


لام 


١ 
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أو دليل على أن فذية الأذى جائز أن تكون بغير مكة» وجائزعند مالك فى اذى إذا تحر 
فى الخَرم أن يعطاه غير أهل الهرم؛ لأن البغية فيه إطعام مساكين المسامين ٠‏ قال مالك : 
ولا جاز الصوم أر يت به بغير الحمرم جاز إطعام غير أهل الحرم؛ ثم إن قوله تعالى : 
« قن كن 3 م يضما » الآية» أوضم الدلالة على ما قلناه؛ فإنه تعالى لما قال : م 86 
منْ صيام أو صدقة أ أو سك « بقل فى موضع دون موضع » فالظاهى أنه حيًا فعسل 
أحزأه ٠‏ وقال : «أوفسك» 0 م يذبح تسكاء وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كذلك ولم يسمه هديا فلا يلزمنا أن نرده قياسا على الى ».ولا أن نعتيره بالمدى مع ما جاء 
فى ذلك عن على”. وأيضا فإن النبى" صلى الله عليه وسلم لما أمس كنا بالفدية ما كان فى ارم ؛ 
فصرح أن ذلك كله يكون خارج الحرم + وقد رُوى عن الشافعى” مثل هذا فى وجه بعيد ٠‏ 

التاسعة - قوله تعالى : ( أو سك ( لثمك : جمع نسيكة » وهى الذيحة ينْسكها 
العيد لله ته الى 0 3 أيضا على نسائك ٠‏ والنّسك : العبادة فى الأصل + ومنه قوله تعالى : 
0 رآ أ 3-7 » أى متعيّداتنا ٠‏ وقيل : إن أصل السك فى اللغة الغسل ؛ ومنه أسك مو به 
إذا غسله ؛ فكأنّ العابد غسل نفسه من أدران الذنوب بالعبادة ٠.‏ وقيل : النسك سبائك 
الفضة» كل سبيكة منها نسيكة؛ فكأن العابد خلص نفسه من دنس الآثام وسبكها . 

قوله تعالى : ( فَإذَا آَم ف م بالعمرة ة إلى المج فا استسر من اذى )) فيه 
ثلاث عشرة مسألة : 

الأول - قوله تالى : ( فَإذًا متم ح قبل : معناه برأتم من المرض ٠‏ وقيسل : من 
خوفكم من العدق امحتصر ؛ قاله آبن عباس وقتادة . وهو أشبه باللفظ إلا أن تخيل الذوف 
من المرض فيكون الأمن منه» م تقدّم» والله أعلم 8 

الثانيية - قوله تعالى : ([ قن متم بالعمرة إلى اليج ) الآية . اختلف العلماء من 
امخاطب بهذا ؟ فقال عيد الله بن الزير وطقمَة و ابراه : الآية فى الحضرين دوت َل 
سبيلهم ٠‏ وصورة ة المتمتع عند آبن الزبير : :أن نحص الرجل حتى يفوته ال ثم يصل إلى البيت 


6 راجع ص ١7‏ من هذا الطنء ٠‏ 


البقرة ] تفسسير القرطى ولس 


حل مزق ثم رقضى اج من قابل؛ فهذا قد مع عسا بين العمّرة إلى ج القضاء . وصورة 
المتمتع ممص ر عند غيره : أن خصر قحل دون تمرة ويفخحرها حتى يأتى من قابل فيعتمر 
1 5 وقد 

5 أشهر اع وحسيج من عامه . وقال أبن عباس وحمصاعة ؛ الآبة فى السصيرين وغيرهم من 


وه 


بل 

الثائفة - لا خلاف بين العلماء فى أن القتع جائز على ما يأتى تفصيله » وأن الإفراد 
جائر؛ وأن القران جائر؛ لأن رسول الله صل الله عليه وسلم وضى كلا ولم يتك فى حبته على 
أحد من أصحابه» بل أجازه لم ورضيه منهم » صل الله عليه وس . وإ أختلف العلماء فيا 
كان به رسول الله صل الله عليه وسلم جما فى حبْته وفى الأفضل من ذلك» لآختلاف الآثار 
الواردة فى ذلك ؟ فقال قائلون منهم مالك : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مُفْرِةّا» والإفراد 
أفضل من القران ٠‏ قال: والقران أفضل من التتع . وفى صصح مسلم عن عائّة قالت + خحرجنا 
مع رسول الله صل الله عليه وسا فقال : ” من أراد متك أن مول بجحج وتمرة فليفعل ومن 
أراد أن يهل بج ميل ومن أراد أن يهل بعمرة فلل “ قالت عائشة : فأهّل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بج وأهل به ناس معه» وأهلٌ ناس بالعمرة واج » وأهل ناس بعمرة» 
وكنت فيمن أهل بالعمرة ؛ رواه جماعة عن هشام بن عمروة عن أبيه عن عائّشة . وقال 
بعضهم فيه : قال رسول الله صل الله عليه وسسلم : ” وأء! أنا فأهلٌ بي وهذا نش 
فى موضع الخلاف» وهو حجة من قال بالإفراد وفضله . ودكى همد بن الحسن عن مالك أنه 
قال : إذا جاء عن النبى” صل الله عليه وسلم حديثان منتلفان و باغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد 
لحديثين وتركا الآنحر كان فى ذلك دلالة على أن المحق فيا عملا به . وآستحب أبو ثور الإفراد 
أيضا وفضله على القع والقران؛ وهو أحد قولى الشافعى" فى المشهور عنه . وآستحب آخرون 
قتع بالممرة إلى اي » قالو| : وذاك أفضل . وهو مذهب عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير» 


وبه قال أحمد بن حنبل» وهو أحد قولى الشافبى” . قال الذار مُطنى” قال الشافى" : أخترت 


لإفراد؛ واقتع حسن لآ نككهه 8 أحتج من فضل المتع مأ رواه مسلم عن عمران بن تين 


اا الكسزء الشالى., 1 سسدورة 


قال : نزات آية المح اكات الله يعنى متعة ة ايج وأمنا مها رسول الله صلى الله عليه 
وس ثم لم تنزل ُ اسع زه ]ضاخ ول ينسه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
مات ؛ قال رجل رأيه بعد ماشاء ٠.‏ وروى الترمذى حدّثنا قتببة بن سعيد عن هالك بن أفس 
عن آبن شهاب عن مد بن عبد الله بن الحارث بن تُوقل أنه سمع سعد بن أبى وقاص والضحاك 
آبن قيس عام حّ معاوية بن أبى سفيان وهما يذ كران النتع بالممرة إلى الل ؟ فقال الضحاك 
آبن قيس :لا يصنع ذلك إلا من جهل أمس الله تعالى . فقال سعد : مس «اقلت يآبن أنى ! 
فقال الضحاك : فإن عمر بن اللحطاب قد نهبى عن ذلك . فقال سعد : قد صنعها رسول الله 
صل الله عليه وسلم وصنعناها معه ؟) هذا حديث صميح ٠‏ وروى أبن إنداق عن الزهسى عن 
سال قال : إنى حالس مع آبن عمر فى المسجد إِذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن المتع 
بالعمرة إلى اج ؛ فقال آبن عمر : حسّن جميل . قال : فإن أباك كان ينهى عنها ٠‏ فقا 
ويلك ! فإن كان أبى نهى عنها وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأس به أفبقول أبى 
آخذء أم بأمس رسول الله صلى الله عليه وسلم !؟ فم عنى ٠‏ رجه الذارقطنى”» وأحرجه أ بوعيسى 
الترمذى من حديث صا بن كيسان عن آبن شهاب عن سالم ٠‏ و 5 عن ايث عن طاوس 
عن ابن عباس قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعهان» وأقل من نبى 
عنها معاوية . حديث حسن ٠‏ قال أبو عمر : حديث ليث هذا حديث متكر » وهو ليث 
ابن أبى سلم ضعيف . والمشهور عن تمر وعئان أنهما كان ينهيان عن التتتع » و إن كان ماعة من 
أهل العلم قد زعموا أن المتعة التى نهى عنها عمر وضرب عليها فسخ اله فى العمُرة ٠‏ فاما التتع 
بلمْرة إلى جح فلا. وزعم من صتمح نبى عمر عن القتع أنه انما نبى عنه ليتتجع الييت مرتين 
أوأكثر فى العام حتى تكثر عمارته بكثرة الزقار له فى غير الموسم ؛ وأراد إدخال الرفق على أهل 
حرم بدخول الناس تنقيا لدعوة إبراهم : د فاجعل فد من نّ الس > وى 0 ٠»‏ وقال 
آحرون : إنما نهى عنها لأنه رأي الناس مالوا إلى القتع ليسارته وخفته ؛ لفشى أن يضيع 


(1) زيادة عن صيح ملم ٠‏ (؟) راجع جوص ملم . 


البقسرة 1 تفسابر الثمره طى 0 


الإفراد والقران وهما سسثتان لني" صل الله عليه وسلم . وآحتج أحمسد فى آختياره 3 بقوله 
صل الله عليه وسلم : : ”ل وآستقبات من أعرى ما أستديرث ماسقت اشذى و بلعلتها عثرة». 
أحرجه الأئمة . وقال نحرون : القران أفضل ؛ منهم أبو حنيفة والثورى» ويه قال لمر 
قال : لأنه يكون مؤدّيا للفرضين جميعا ؛ وهو قول اق . قال إسحاق : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 0 أونّاء وهو قول على" بن أبلى طالب ٠‏ وأحمج من أستحب القرآن ونضله 

ما رواء اه البخارى” عن عمر بن االخطاب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادى 
العقيق يقول : ” أتانى الايلة آت مم وبى فقال صل فى هذا الوادى المبارك وقل عمرة 
فى جة “ . وروى الترمذى” عن أنس قال سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول : 
” لبيك بعمرة وحجة “. وقال : حديث حسن صعيح ٠‏ قال أبوعمر: والإفراد إن شاء الله أفضل ؛ 
لأن رسول الله صل الله عليه وسلم كان قدا فإذلك قلنا إنه نه أفضل ؛ أن الآثار أصم عه 
فى إفراده صل الله عليه وسلم» ولأن الإفراد أكثر عملا ثم العمرة عمل آخسر . وذلك كله طاعة 
والأكثر منها أفضل ٠‏ وقال أبوجعفر التبجاس : المفره د أكثر تعبا من المتمتع » لإفامته علج 
الإحرام وذلك أعظم لثوابه. والوجه فى آتفاق الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لى] 


أ : ذا باتع والقرا ان جاز أن يقال : تمتع رسول الله صل الله عليه وسلم وقرن» كا قال جل 
سق 


1-0 ع2 


وعن : « ونادى فرعون في قومه » . وقال عمر بن الخطات : ر جمنا ور. جم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وإنما أ هر بالرجم ٠‏ 

قات ؛ الأظهر فى ته عليه السلام لقرانٌ» وأنه كان زرا بدك ##رواس لك كور 
وفى كيح مسلم عن + بكرعن أنس قال ؛ *”ميوك النىصلى الله عليه وسلم يلى ابح والشدرة مما" . 
قال بك : خدنت بذلك أبن عمر فقال : لي 3 وحده؛ فلقيت أنسا فذثته بقول آبن مر 
فقال أنس : ما تَعدُوننا إلا صبيااً! معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ”لبيك عمرة 
وكيا “ . وفى صحيح مسلم أيضا عن آبن عباس قال : أل النى> صل الله عليه وسسم إعمرة 


)١(‏ العقيق : موضع بينه وبين المداينة أر بعة أميال 5 (؟) باجع جر صن مه 
(؟) عبارة مسل : د سينا » ٠‏ 


.وم المسدزء الشانى 1 سسورة 


وأهل أصحابه بح فل بلَ البى: صل الله عليه وسلم ولامن ساق امد من أصتابه» وحَل 
٠ 2‏ قال بعض أهل العلم : كان رسول الله صل الله عليه وسلم َارنا» و إذاكان قارناً فقد 
ج وآعتمر» وأتفقت الأحاديث . وقال النحاس : ومن أحسن ما قيل فى هذا أن رسول الله 
12 الله عليه وسلم مَل بعمرة ؛ فقال من رآه : تمع ثم أَملَ بحجّة . فقال من رآه : ارد ثم 
قال :”لبيك بحْحَة وعمرة» . فقال من سمعه: قَرّن. فأتفقت الأحاديث . والدليل على هذا أنه 
لم برو أحد عن النبى” صل الله عليه وسلم أنه قال: أفردت اج ولا تمتعت . وصم عنه أنه قال: 
” قرنت “ م رواه النسائى عن عل" أنه قال : أنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لى: 
” كيف صنعت “قات : أهلات بإهلالك . قال ” فإنى سقث المذى وقَرْئْتٌ “. قال 
وقال صل الله عليسه وبسلم لأصكابه : * لو آستقبات من أهرى يا آستدبرثٌ لفعاتٌ ا فعتم 
ولكتى سقتٌ اذى وقَرَنتٌّ». وثبت عن حفصة قالت قلت : يا رسول الله» ما بال الناس 
قد لوا من عمرتهم وم تال أنت ؟ قال : ” إن لبت رأمى وسقت هَدْيٍ فلا سل حتى 
حر . وهذا ببيّن أنه كان قارن» لأنه لوكان مُقتمًا أو مفْردًا لم متنع من كدر اذى ٠‏ 

قلت : ما ذكره النحاس أنه لم يرو أحد أن النبى” صل الله عليه وسلم قال: ” أفردثٌ اي» 
فقد تقدّم من رواية عائشة أنه قال : ” وأما أنا فأهل بل “ . وهذا معناه : فآنا أفرد الج » 
إلا أنه يحتمل أن يكون قد أحرم بالعمرةبثم قال: فأنا أهل باط. وما بيين هذا مارواه مسلم 
عن آبن عمرء وفيه : و بدأ رسول الله صلى الله عليه وسام فأهل بالعمرة ثم أهل بالح؛ فلم ببق 
فى قوله : ” فأنا أهلّ بلطم “ دليل على الإفراد ٠‏ و بق قوله عليه السلام : ” فإنى قرنت » . 
وقول أنس خادمه أنه سمعه يقول : ملَبيْكَ بحجة وعمرة مما“ نص صريع فى القران لايحتمل 
اللأويل ٠‏ وروى الَارَقُطنى عن عبد الله بن أبى فتادة عن أبيه قال : إنما جمع رسول الله 

. صل الله عليه وسلم بين ا والعمرة لأنه علم أنه ليس بحاج بعدها‎ ٠ 

الرإبعسة س وإذا مضى القول فى الإفراد والمتع والقران وأن كل ذلك جائز بإجماع 

فاتمتع بالعمرة إلى اج عند العلماء على أر بعة أوجه؛ منم! وجه واحد مجتمع عليه » والثلاثة مختلف 


البقرة ]| تفسسير القرطبى زوم 


فييا ٠‏ فأما الوجه ابت 5001 عار اد بقول الله جل وعنّ : « قن نَم بالمرة إل 
المج قم فما استيسر من المذى» وذاك أن يحرم الرجل بعمّرة فى أشهر الجخ على مارت بيانم|سد 
وأن يكون من أهل الآفاق » وقدم مكة ففرغ منها ثم ثم أقام لذلا ككة إلى أن أنشأ الج منها 
فى عامه ذلك قبل رجوءه إلى بلده» أو قبل تحروجه إلى ميقات أهل ناحيته؛ فإذا فمل ذلك 
كان معتعا وعليه ما أوجب الله على المتمتع » وذلك ما آستيسر من الدى ؛ يذيحه و يعطيه 
الساكين عن أو بمكدء فإن لم يجد صام ثلاثة أيام » وسبعة إذا رجع إلى بلده على ما يأتى 
وليس له صيام يوم النحر بإجماع من المسلمين . وآختلف فى صيام أيام النشر يق على مايأتى ٠‏ 

فهذا إجماع من أهل العلم قدممًا وحديمًا فى المتعمة» ورابطها ثمانية ششروط : الأقل ‏ 
أن تمع بين ام والعمْرة . الثانى ‏ فى سفر واحد . الثالث ‏ فى عام واحد . الرابع - فى أشور 
الح . الكامس - تقد العمرة . السادس ‏ آلا ممْرْجهاء بل يكون إحرام الم بعد الفراغ 
من العمرة ٠‏ السابع ‏ أن نكون العمرة واي عن شخص واحد . الشامن - أن يكون من 
غير أهل مكة . وتأقل هذه الشروط فيا وصفنا من حكم لدم تجدها ٠‏ 

والوجه الثانى من وجوه المتع بالعمرة إلى ام : القران » وهو أن يمع بينهما فى إحرام 
واحد فيل بهما جميمًا فى أشهر اج أو غيرهاب يقول: لبيك بحجة وعمرة معأء فإذا قدم مك طاف 
ته وعمرته طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا » عند من رأى ذلك وهم مالك والشافعى" 
وأكدامهما و إنحاق وأبو ثور» وهو مذهب عبد الله بن عر وجابرين عبد الله وعطاء بن 
أبى دباح والحسن ومجاهد وطاوس؛ لحديث عانّْسّة رضى الله عنها قالت : حرجنا مع رسول 
الله صل الله عليه وسلم فى حجة الوداع فأهالنا بعمرة» الحديث . وفيه : وأما الذين جمعوا بين 
ع والعمرة فإنما طافوا طواقًا واحدًا . أنحرجه اببخارى . وقال صل الله عليه وسلم لعالشة يوم 
لف 1 تكن طافت باليت وحاضت : ” يسعك طوافك للك وعمسرتك “فى رواية : 

٠ الحلال : الخارج من الإسرام‎ )١( 
+ يوم النغر( بفتح النون وتسكين الفاء وفتحها ) : اليوم الذى ينف( ينزل ) الناس فيه هن بن‎ )( 


5 المسزء العانى [ سور 


” يجْزَىٌ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حك وعرتك». أخرجه سل -- أو طاف طوافين 
وسعى سعيين » عند من رأى ذلك » وهو أبو حنيفة وأصتابه والثورى” والأوزاعى” والحسن 
ابن صالح وآبن أى لسل » وروى عن على" وآبن مسعود » و به قال الشعبى” وجابر بن ز يد . 
وأحتجوا بأحاديث عن على" عليه السلام أنه جمع بين اي والعمرة فطاف لما طوافين وسعى لما 
سعرينءثم قال : هكذا رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم فعل . أحرجهما الدارقطى” فى سنت 
وضعفها كلها» و إنسا جعل القران من باب الْتع ؛ لأن القارن بتع بترك التصب فى السفر 
إلى العمرة َم وإلى الم أخرى » وتم تجعهماء' ب ع لكل واحدة من ميقاته» ومح 
إلى العمرة؛ فدخل تحت قول الله عن وجل : « فمن َم م بالعمرة إل لَ الج قما أستيسر من 
شدي » ٠‏ وهذًا وجة مه ن المتع لا خلاف بين العلماء فى جوازه ٠.‏ وأهل المدينة لا يجيزون 
المع لمر واج إلا بسياق المَدَى» وهو عندهم بِدَنة لا يجوز دونها ٠‏ ومسا يدل على أن 
القران تمتع قول آبن عمر : إنما جعل القران لأهل الآفاق ؛ وتلا قول الله جل وعَسّ « ذَاكَ 
دن ل يكن حاضيرى الْمْسْجد اخرَم» ف ن كان من حاضرى المسجد الحرام وم أوكرن 
لم يكن عليه دم م قران ولا تع . ٠‏ قال مالك : وما سمعت أن 17 قَرن» فإن فعل لم يكن عليه 
كذ ولا هام تومل كول الك يون لفقياء »فى ذلك . وقال عبد الملك بن الماجشون : 
إذا قرن الم اج مع العمرة كان عليه دم م القران من أجل أن الله إ) أسقط عن أهل مكة 
الم والصيام فى القتعم . 
والوجه الثالث من المْتع : هو الذى توعد عليه عمرين اتلمطاب بال : متعتان كانتا على 
عهد رسول الله صلى الله عليه ل أنبى عنما وأعاقب عليهما : متعة الثساء ومتعة ا . 
وقد تنازع العلماء فى جواز هذا 7 1 0 وذلك أن شحوم الرجل 3 حتّى إذا دخل مكة 
فسخ جه فى عمرة» ثم حل وأقام حلالا حى مل ! باح يوم اموي ٠‏ فهذا هو الوجه الذى 
() كناف الأصل ٠‏ وف المنتق للباحى يحث طو يل فى هذه المسألة» فارججع إليه ٠‏ 
)١(‏ يوم التروية : يوم قبل يومعرفة » وهو الثامن من ذى اطة ؛ سمى به لأن الاج يرئوون فيه دن الماء» 


و ينيضوب إلى منى ولا ماء بها ٠.٠‏ 


البقسرة ] تفسسير القرطى وم 


تواردت به الآثار عن النى” صل الله عليه وسلم )فيه أنه أمى أصعابه فى حجته من .ل يكن معه 
و وم اسقه وقد كان أسرء م بالج أن يجملها عمرة؛ وقد أبصع العلماء على تصحيح الآثار 
بذلك عنه صلى الله عليه وسلم ول يدفعوا شينا منها؛ إلا أنهم آختلفوا فى القول بها والعمل لعللٍ 
بفمهورهم على ترك العمل يها لأنها عندهم خصو ص خصٌ بها رسول الله صل الله عليه وسلم 
أكانة فى حته تلك . قال أبو ذر : كانت المتعة لنا فى الج خاصة . أنحرجه مسم .وفرواية 
عنه أنه قال : « لا تصاح المتعتان إلا لنا خاصة » يعنى متعة النساء ومتعة اج » . والعلة 
فى الاصوصية ووجه الفائدة فبها ماقاله آبن عباس رضى الله عنه قال: «كانوا بون أن العمرة 
فى أشهر ال من أبفر الفجور فى الأرض و 0 الم 6 صَفَرًا ويقواون : إذا رأ الديروعمًا 
لآم سُُ ا ص عات العموة 7 عاتم النى" صلل الله عليه به وسل وأ كانه صبيحة 
0 مهأين ن بام 2 فأصهم أن يجعاوها عر فتعاظم ذلك عندهم فقالوا : ا رسول الله» أى» 
الل ؟ قال : «الحل كله»» أخرجه مسلم ٠‏ وفى المسند 18 لأبى حاتم عن أبن عباس 
قال : والله ما أكمر رسول الله صل الله علية وس عائشة فى ذى احة إلا أبقطع بذلك أمس 
أهل الشرك وفإن هذا الحى” من قر يش ومن دان دينهم كانوا | يقولون : إذا عما الور ولد 
وآفساخ صَفْرْ » حَلت العمرة من أعتمز . فقد كانوا يحّمون العمسرة حتى ينسلخ ذو الجة ؛ 
فا أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة إلا ليتقضن ذلك من قوم . ففى هذا دلول على 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم! إنما فسيخ ا فى العمرة ليديهم أن العمرة فى أشممير 3 لارأس 
بها ٠‏ وكان ذلك له ولن معه خاصة؛ لأن الله عن وجل قد أمس بلثمام ايج والعمرة كل من 


)١(‏ الضميرى« كانوا» يعود الى الماهلية )١( ٠‏ قوله :« ويجملون امْحرم صفرا» ٠‏ المراد الإخبارعن 
النبىء الذى كانوا يفعلونه وكانوا سمون ارم صفرا و يلونه » ويشسئون ارم » أى يؤخرون تحر يمه الى ما بعد صفر 
ثلا يتوالى علييسم ثلاثة أشبر محرمة #طيق علييسم أعودم عن الغارة وفيرها ٠‏ والدبر : ابشرح الذى يحصسل فى ظهر 
الإبل من اصطكاك الأقتاب ب انها كانت مدير بالسير عله| لهج ٠‏ وعف! الأثر: أى درس وأممى » والمراد أر الإبل وغيرها 
فى سيرها » عفا أثرها لطول مرور الأيام ٠‏ وقال المطابى : المراد أثر الدبر ٠‏ وهذه الألفاظ تقرأ كلها ساكنة الآخر 
و يوق علما 4" لأنة مادم السجغ ٠‏ عن شرح النووى لضحيح مس ٠‏ '(). أى صبح رابعة من ذى اطجة . 

() قوله : « أي الل » أي هلي هو الل العام لكلى ما حرم بالإرام بحت بابلماع > أو حل بخاص م 


غوسم از الشالى | سورة 


دخل فيها أسّا مطلناء ولايجب أن يخا لف ظاهى كاب الله إلا إلى مالا إشكال فيه من كاب 
ناخ أو سنة مبينة ٠‏ وآحتجوا ماذكرناه عن أبى ذَرَ ويحديث الحارث بن بلال عن أبيه قال 
قلا : يا رسول الله» فسخ الح لنا خاصة أم للناس ءام ؟ قال :” بل لنا خاصة». وعلى هذا 
جماعة فقهاء الجاز والعراق والشام» إلا ثىء يروى عن أبن عباس والحسن والسدّى» وبه 
قال أحمدين حنبل . قال أحمد : لا أردٌ تلك الآثار الواردة المتواترة الصحاح فى فسخ ال 
فى العمرة بحديث الحارث بن بلال عن أبيه وبقول أبى ذرٌ . قال : ولم موا على ما قال 
أبو ذر» ولو أجمعواكان حجة ؛ قال : وقد خالف آبن عباس أبا ذر ولم يجعله خصوضًا . 
وأحتج أحمد بالحديث الصحيح » حديث جابر الطويل فى ا » وفيه : أن الننى" صلى الله عليه 
وسم قال : ” لو أنى استقبلت من أصسرى ما ستدبرت ل أسق اند وجعلتها عمرة “ فقام 
سراقة بن مالك بن عشم فقال : يا رسول الله » ألعامنا هذا أم لأ ؟ فشك رسول الله 
صل الله عليه وسلم أصابعه واحدةً فى الأخرى وقال : ” دخلت العمرة فى ام 0 5 
لا بل لأبد أبد ‏ لنفظ مسام ٠‏ وإلى هذا والله أعلم مال البخارى” حيث ترجم « باب من لبي 
ب وسماه » وساق حديث جابرين عبد الله : قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وس ونحن 
تقول : لبيك باج ؛ فأمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعلناها تمرة . وقال قوم : إن أس 
اننى" صلى الله عليه وسلم بالإحلا لكان على وجه آخر . وذكر مجاهد ذلك الوجه » وهو أن 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسسام ١‏ كانوا فرضوا ال أؤلا » بل أمرهم أن موا مطانًا 
و يننظروا مايؤصرون به؛ وكذلك أَهل عل بابعن . وكذلك كان إحرام النى” صلى الله عليه وسلم» 
و يدل عليه قوله عليه السسلام : ” لو آستقبات من أمرى ما أستديرث ما سقّتُ اذى 
وجعاتها عمرة “ فكأنه تحرج يننظر ما يعس به ويام أصعابه بذلك » ويدلّ على ذلك قوله 
عليه السلام : ” أتانى آت من ربى فى هذا الوادى المبارك وقال قل حَمَة فى عمرة " . 


٠ أي قاله س بن‎ ٠ قرله : مرتين‎ )١( 


البقسرة ] مسحي القرطق 3 


وكرهة 2-0 


والوجه الرابع هن المتعة : بعد ممص رومن سد عن الببت ؛ ذ كر يعقوب بن شيبة 
قال حدّثنا أبو سلمة 56 3 دك حدّثنا و وهيب حدّثنا إسماق ب سويد قال سمعت عبد الله 
ابن الزبير وهو يخطب يقول : أيها الئاس » إنه والله ليس التتع بالعمرة إلى اعها تصنعون » 
ولكن القتعم أن يرج انعل جنا عه مذو اران مدو يه عق دهن الماع 
فيأتى الببت فيطوف و سكى بين الصفا والَروة » ثم تع يحله إلى العام المسستقبل ثم مج 
ومبسدى ٠‏ 

وقد مضى الفول فى حي صر وما للعلماء فى ذلك بين » والمد لله ٠‏ 

فكان من مذهبه أن الممْصر لا حل ولكنه بق على إحرامه حتى يذ عنه اهدى يوم 
التحر» ثم ماق وبق على إحرامه حتى يقدم مكة فيتحلل هن جه يعمل غمرة ٠‏ والذى ذ كوه 


م هه سس رمم ةسوسس 


ان الزبير خلاف حموم قوله تعالل » إن أحصرتم قا أستسر من ن شدي » بعك قوله : 
0 30 


د واوا الج وألدمرة لله » وم يفصل فى حم الإحصار بين امح والمْمرة » والننى” صل الله 
عليه وسلم وأصعابه حين أحصروا بالجدييية حَلُوا ول » وأمرهم بالإحلال ٠‏ 

وآختلف العلساء أيضًا لم سهى المتمتع ممما ؛ قال أبس القاسم : لأنه متسع بكل 
مالا يجوز للتخرم فعله من وقت حَلّه فى العمسرة إلى وقت إلشسائه اي ٠‏ وقال غيره : 
مع مقا لأنه تمع بأسقاط أحد السفرين » وذلك أن حق العمرة أن تقصصد بسفر» وحق 
35 كذلك؛ فلسا ممتع بإسقاط أحدهما ألزمه الله هديا ؛ كالقارن الذى مع بين اج والعمرة 
فى سسفر واحد » والوجه الأؤل أعم؛ فانه يمتع بكل ما يجوز لخلال أن يفعله » وسقط عنه 
السفر َه من بلده» وسقط عنه الإحرام من ميقاته فى ا ٠‏ وهذا هو الوجه الذى كزهه عمر 
وآبن مسعود» وقالا أو قال أحدهما : ,أ فى أحدم 2 و2 يقطرمناء وقد أجمع المسلمون 
على جواز هذا ٠.‏ وقد قال جماعة من العلماء : إنماكرهه عمر لأنه أحب أن يزاد البيت فى العام 


عتين : هر فى احج » وميه فى العمرة ٠‏ ورأى الإفراد أفضل ؛ فكان يام يه ويميل إليه 


عنم الثيره العانى [سورة 


و ينمي ع غيره أستحباًا ‏ ولذلك قال: : افصلوا بين 3-5 وعمركم » فإنه أتم مخ أحدم 
و أ ا لعمرته أن يعتمر فى غير أشهر ا ٠‏ 
الماسسة - أختلف العلماء فيمن أعتمر فى أشهر اخ ثم رجع إلى باده ومنزله ثم جم 

من عامه؛ فقال اللدهور من العلماء : لس تمتع » ولا هذى عليه ولا صيام ٠‏ وقال الحسن 
البصرى : هو ممتع و إن رجم إلى أهله » ح أو لم مج . قال لأنه كارن يقال : عمسرة 
فى أشه راج مع رواه شم عن يونس عن الحسن . وقسد روى عن يونس عن الحدن : 
ليس عليه مد ٠‏ والصحبح القول الأقل » هكذا ذكر أب و عمر « حّ أولم يحج » ول يذكره 
آبن المنذر ٠‏ قال آبن المنذر : وحته ظاهى الككاب قسوله عن وجل : « قن متَمْ بالْعمرة 
إلى الحمج» ول فستئن : راجمًا إلى أهله وفير راجع » ولوكان لله جل ثناؤه فى ذلك راد لبينه 
فى تابه أو على اسان رسوله صل الله عليسه وسلم ٠‏ وقد روى عن سعيد بن المسيب مثل قول 
الحسن ٠‏ قال أبو عمر : وقد روى عن الحسن أيضا فى هذا الباب قول لم بتابع عليه أيضا » 
ولا ذهب إليه أحد من أهل العلم ٠‏ وذلك أنه قال : من أعتمر بعد يوم النحر فهى متعة . 
وقد روى عن طاوس قولان هما أشدّ شذودًا ها ذكنا عن الحسن» أحدها : أن من 
أعتمر فى غير أشهر ا ثم أقام حتى دخل وقت 3 ثم ج”من عامه أنه #قتع . هذالم يقل به 
أحد من العلماء غيره» ولا ذهب إليه أحد مرن, فقهاء لمان ٠‏ وذلك - والله أعلم 2 
أن شهور اج أحق باح من العمرة؛ لأن العمرة جائزة فى السنة كلهاء واج إما موضعه شمبور 
معلومة؛ فإذا جعل أحد العمرة فى أشهر الج فتقد جعلها فى موضع كان اج أولى به » إلا أن الله 
تعالى قد رخص فى تابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فى عمل العمرة فى أشمهر ا 
للتمتع وللقارن وان شاء أن يفردها» رحمةٌ منه؛ وجعل فيه ما أستيسر من اذى ٠‏ والوجه 
0 قاله فى المك” إذا تت عبن مراك لان اك «الك 2 د 0 عليه 
بماعة لمانا ما أوضحناه ناه باش 7 يُ 5 ؛ وبالله 0 ١‏ 

)١( 1‏ 'الزبادة عن الموطأ م 


البقرة ]) تفسسير القرطى بقعم 


السادسة ‏ أجمع العلماء على أن رجالا من غير أهل مكة لو قدم مكة معتمرا فى أشهر 
اج عازمًا على الإقامة مهام أنشأ الج ٠ن‏ عامه هج أنه سمتع» عليه ما على المتمتع . وأجمعوا 
فى امك يجىء من وراء الميقات ممما بعمرة » ثم بنشئ اج من مكة وأهسله بمكة ولم دسكن 
سواها أنه لادم عليه وكذلك إذا سكن غيرها وسكنها وكان له فيها أهلّ وفى غيرها . وأجمعوا 
على أنه إن آنتقل من مكة بآهله ثم قدمها فى أشهر ال معتمرًا فأقام ببا حتى ج من عامه 
أنه فنع : 
السابعسة - وآتفق مالك والشافعى وأبو حنيفة وأصابهم والتورى" وأبو ثور على 
أنف المنمتم يطوف لعمرته باليبت ويسعى.ين الصفا والمروة ‏ وليه بعد أبًا طرق 
لجو وا لعفا راكروة» ريع ع ١‏ طلا رما رسع اله كد رايد 
بين الصف والمروة ؛ والأؤل المشهو ر » وهو الذى عليه المهسور» وأما طواف القارتف 
فقد تقدم . 
الثامنة - وآختلفوا فيمن أنشأ عمرة فى غير أشبر اج ثم عمل لها فى أشمر اج ؛ فقال 
مالك : عمرته فى الشممر الذى حل فيه ؛ يريد إن كان حل مما فى غير أشهر الج فلس متمتع » 
وإنكان حل منها فى أشبر اج فهو “تع إن مج من عامه . وقال الشافعى: إذا طاف بالبيت 
ف الأشهرا حرم للعمرة فهو ممتع إن تمن عامه ؛ وذلك أن العمرة ا تكل بالطواف باابيت» 
وإنما بنظر إلىكالماء وهوقول الحسن البصرى وامدم بحيب وآبن شيرمة وسفيان الثورى”. 
وقال قتادة وأحمد و إسحاق : عمرته للشمهر الذى أهل فيه ؛ وروى معنى ذلك عر جابر 
آبن عبد الله ٠‏ وقال طاوس : عمرته للشهر الذى يدخل فيه ارم . وقال أصعاب الرأى : إن 
طاف لها ثلاثة أششواط فى رمضان» وأر بعة أشواط فى شوال فج من عامه أنه ممتع ٠‏ و إن 
طاف فى رمضان أربعة أشواط» وفى شؤال ثلاثة أشواط لم يكن ممفتعا . وقال أبو ثور: إذا 
دخل فى العمرة فى غير أشممر اعم فسواء أطاف لما فى رمضان أو فى شوّال لا يكون هذه العمرة 


مرا ٠‏ وهو معي قول أحد وإمماق 0 عمرثاه للثبر الذى أهل فيه 0 


الى المسزء الشاى [ سورة 


التاسعة - أجمع أهل العلم على أن لمن أهل بعمرة فى أشهبر ال أن يدخل عليها الج 
مالم يفتتح الظواف باليبت» و يكون قارثًا بذلك» يازمه ما بلزم القارن الذى أنشأ اج والعمرة 
معاء وأختلفوا فى إدخال اله على العمرة بعد أن آفتتيح الطواف؛ فقال مالك : يلزمه ذلك و يصير 
قار مالم يتم طوافة؛ وروى مثله عن أبى حنيفة» والمثمور عنه أنه لا يجوز إلا قبل الأخذ 
فى الطواف» وقد قيل :له أن يدخل اع على العمرة ما لم يركع ركدتى الطواف. وكل ذلك قول 
الك وأصابه . فإذا طاف المعتمر شوظًا واحدًا لعمرته ثم أحرم باج صار قارنَاء وسقط عنه 
اقى عمرته وازمه دم القران ٠‏ وكذلك من أحرم بال فى أضعاف طوافه أو بعد فراغه منه قبل 
ركوعه ٠‏ وقال بعضهم : له أن يدخل ال على العمرة مالم يكل السعى بين لصفا والمروة . 
قال أبوعمر : وهذا كله شذوذ عند أهل العلم ٠‏ وقال أشهب : إذا طاف لعمرته شوطً واحدا 
لم يلزمه الإحرام به ولم يكن قارنًا هومضى على عمرته حتى ينها ثم يحرم الحو وهذا قول الشافعى” 
وعطاء 6 وبه قال أبوثور. 

العساشمرة ‏ وآختلفوا فى إدخال العمرة على اخ فقال مالك وأبو ثور و إسحاق : لاتدخل 
العمرة على اجخ» ومن أضاف العمرة إلى امج فليست العمرة بدىء؛ قاله مالك» وهو أحد قولى 
الشافعي"» وهو المشهور عنه بمصر. وقال أبو حنيفة وأصعابه والشافعى" فى القديم : بمسير 
ارن» ويكون عليه ما على القارن ما لم يف ته شوطًا واحدّاء فإن طاف لم يازمه لأله 


قد عمل فى اي ٠‏ قال آبن المنذر : وبقول مالك أقول فى هذه المسألة ٠‏ 


الحادية عشرة : قال مالك : من أهدى هديا للعمرة وهو #متع لم يجزه ذلك » وعليه 
مد آخرُيْسهء لأنه نما يصير مقا إذا أنشا ايه بعد أن حل من عمرته » وحبتئذ يجب عليه 
ا هدى . وقال أبو حنيفة وأبو ثور و ]اق : لا يتحر هديه إلا يوم النحر . وقال أحمد : 
إن قسدم المتمتع قبل العشر طاف وسعى وكحر هديه» و إن قدم فى العشر لم ير إلا يوم 
النحر؛ وقاله عطاء . وقال الثافى” : يحل مر عمرته إذا طاف وسسعى 6 ساق هديا 


أولم سته ٠‏ 
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الثانية عشرة - وآختاف مالك والشافعى” فى المتمتع يموت؛ فقال الشافعى” : إذا أحرم 
با وجب عليه دم المئعة إذا كان واجدًا لذلك؛ حكاه الزعفرانى" عنه ٠‏ وروى آبن وهب 
عن مالك أنه سئل عن المتمتع يموت بعد ها يحرم باج بعرفة أو غيرها » أترى عليه هديا ؟ 
قال : من مات من أولئك قبل أن يربى حمرة العقبة فلا أرى عليه هذيأء ومن رب اجمرة ثم 
مات فعليه اذى ٠‏ قيل له : من رأس المال أو من الثلث ؟ قال : بل من رأس المال ٠‏ 

الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى : ( فنا أستيسر من أَشَدْي ) قد لم الكلام فيه . 

قوله تعالى :أن ل 7 عَدُ قصيام للاثة 3 يأم فى فى لج وسبعة إذَا جم م 0 اط 


سم موسرل مه 


َلك لمن لن لم يكن مله حاضرى السجد ارام وآتقوا لله وأحلموا أن آله ديد العقاب) . 

فيه عشر مسائل : 

الأولى قوله تعالى : (( قَنْ ل يحِدْ )) يعنى الْندذى» قا لعدم المال أو لعدم الميوان » 
صام ثلاثة أيام فى ال وسبعة إذا رجع إلى بلده ٠‏ والثلاثة الأيام فى اط آخيرها يوم عسرفةء هذا 
قول طاوس» وروى عن الشسعبى” وعطاء ومجاهد والحسن البصرى والتَحَِى” وسعيد بن جبير 
وعاقمة وعمرو بن ديئار وأصعاب الرأى ؟ حكاه أبن المنذر . وحكى أبو ثور عن أبى حنيفة 
يصومها فى إحرامة بالعمرة» أنه أحد إحرانى المتع ؛ بفاز صوم الأيام فيه كإسرامة بالج ٠‏ وقال 
أبو حنيفة أيضا وأصحابه : يصسوم قبل يوم التروية يوماء ويوم التروية ويوم عسرفة . وقال 
آبن عباس ومالك بن أنس : له أن يصومها منذ يحرم بال إلى يوم النحرم لأن الله تعالى قال 
«قصيام تلاثة أيام في الحسج » فإذا صامها فى العمرة فقد أناه قبل وقنسه فلم يجزه . وقال 
الشافعى> وأحمد بن حنول : يصومهن مابين أن ِل بال إلى يوم عرفة ؛ وهو قول بن ع 
وعائشة؛ وروى هذا عن مالك » وهو مقتضى قوله فى موظئه ؛ ليكون يوم عرفة مفطرَاء 
فذلك أتبع للسنة» وأقوى على العبادة» وسيأتى . وعن أحمد أيضا :جائر أن يصوم الثلاثة قبل 
أن حرم . وقال الثورى” والأوزاع” : .بصومهن من أؤل أيام العْشرء وبه قال عطاء ٠‏ وقال 


3 


عروة : تصومها مادام ك2 فى أيام مث وقاله أيضا مالك وجماعة من أهل المدينة 1 


2*٠‏ المسسزء القانى | سورة 


وأيام مَّى هى أيام النشريق الثلاثة التى تلى يوم التحر . روى مالك فى الموطأ عن عالّشة 
أ المؤمنين أنها كانت تقول : « الصيام لمن تمتّع بالعمرة إلى احج لمن لم يحد هديا مايين أن يِل 
ا إلى يوم عرفة» فإن ل يصم صام أيام مِتّى » ٠‏ وهذا الافظ يقتضى صحة الصوم من وقت 
يحرم بالل المتمتع إلى يوم عرفة» وأن ذلك ميدأ إِما لأنه وقت الأداء وما بعد ذلك من أيام 
من وقت القضاء » على مأرقوله أصعاب الشافعى؛ وما لأن فى تقديم الصيام قبل يوم النحر 
إبراء للّدّمة وذلك مأمور به . والأظهر من المذهب أنها على وجه الأداء» و إن كان الصوم 
قبلها أفضل ؛ كوقت الصلاة الذى فيه سعة الأداء و إن كان أله أفضل من آخحره . وهذا هو 
الصحيح وأنها أداء لا قضاء؛ فإن قوله : « أيام فى أَغ» يحتمل أن يريد موضع اخ» ويحتمل 
أن يريد أيام الح ؟ فإن كان المراد أيام اج فهذا القول صحيح؛ لأن آخرأيام ال يوم التحر» 
ويحتمل أن يكون آخرأيام اج أيام الربى؛ لأن الربى عمل من عمل ابلح خالصًا وإن لل يكن من 
أركانه ٠‏ وإن كان المراد موضع اج صامه مادام بمكة فى أيام من كا قال عروة» و يقوى 
جدا . وقد قال قوم : له أن يؤخرها آبتداء إلى أيام التشريق » لأنه لا يجب عليه الصسيام 
إلا بألا يحد الهدى يوم النحر ٠‏ فإن قيل وهى : 

الثانية ‏ فقد ذهب جماعة من أهل المدينة والشافعى فى الخديد وعليه أ كثر أصعابه 
إلى أنه لا يجوز صوم أيام النشريق انبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام مق 
قبل له : إن ثبت النهى فهو عام يخصص منه المتمتع بس ثبت فى البخارى أن عائشة كانت 
تصومها ٠‏ وعن آبن عمر وعائشة قلا : لم يرخص فى أيام اتشريق أن يصمن إلالن لميحد 
الْمَدى . وقال الذارقطني": إسناده صحيح» ورواه مرفوعا عن آبن عمر وعائشة هن طرق ثلاثة 
ضعفها . وإما رخص فى صومها لأنه ل ببق من أيامه إلا مقدارهاء و بذاك يتحقق وجوب 
. الصوم لعدم المدى . قال آبن المنذر : وقد روينا عن على" بن أبى طالب أنه قال : إذا فاته 
الصوم صام بعد أيام التشريق؟ وقاله الحسن وعطاء ٠‏ قال آبن المنذر : وكذلك نقول . 
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وقالت طائفة : إذا فاته الصوم فى العشر ل يِجزِه إلا اذى ٠‏ روى ذلك عن آبن عباس 
وسعيد بن جبير وطاوس وياهد » وحكاه أبو عمر عن أبى حنيفة وأصحابه عنه ؛ فتأقله . 

الثالشة - أجمع العلماء على أن الصوم لا سبيل للتمتع إليه إذا كان يجد الطسدى » 
وآختلفوا فيه إذا كان غير واجد للهذى فصام ثم وجد اذى قبل كال صومه ؛ فذ كرابن 
وهب عن مالك قال : إذا دخل فى الصوم ثم وجد هديا فأحبٌ إلى" أن يبدى » فإن لم يفعل 
أحزاه الصيام ٠‏ وقال الشافعى : بمغى فى صومه وهو فرضه؛ وكذلك قال أبو ثور» وهو قول 
الحسن وقتادة» وأختاره أبن المنذر . وقال أبو حنيفة : إذا أيسر فى اليوم الثالث من صومه 
بطل الصوم ووجب عليه الهسادى » و إن صام ثلاثة أيام فى ا ثم أيس ركان له أن يصوم 
السبعة الأيام لا يرجع إلى اذى ؛ وبه قال الثورى" وآبن أبى تبح وحاد . 

الرابعسة ‏ قوله تعالى : ( وسبعة ) قراءة المهور بالمفض على العطف ٠‏ وقرأ زيد 
أبن عل" « وسبعةً » بالنصب » على معنى : وصوموا سبعةً . 

انامسة - قوله تعالى : ([ ذا رَجَعُمه ) يعنى إلى بلادك ؛ قاله آبن عمر وقنادة والربيع 
ومجاهد وعطاء» وقاله مالك فى كاب دد» وبه قال الشافعى" . قال قتادة والزبيع : هذه 
رخصة من الله تعالى » فلا يجب على أحد صوم السبعة إلا إذا وصل وطنه » إلا أن يتشد 
أحد » كا يفعل من يوم فى السفر فى رمضان . وقال أ-مد وإسحاق : يحزيه الصسوم 
فى الطريق ؛ وروى عن مجاهد وعطاء . قال مجاهد : إن شاء صامها فى الطريق » إنما هى 
رخصة ؛ وكذلك قال عكامة والحسن ٠‏ والتقدير عند بعض أهل اللغة : إذا رجعم من ا 
أى إذا رجعتم إلى ماكتم عليه قبل الإحرام من الخل ٠‏ وقال مالك فى الكقاب : إذا رجع من 
م فلا بأس أن 0 ٠‏ قال آبن العربى :« إن كان تفيقًا ورّخصة فبجوز تقدم الرخص 
وترك الرفق فيها إلى العزيمة إحماًا ٠‏ وإن كان ذلك توقينًا فليس فيه نص » ولا ظاهس أنه 

. > أراد البلاد» وأئها المراد فى الأغاب‎ ٠ 
٠ » وف نسم الأصل : « بدل‎ ٠ كتاف اسكام القرآن لابن العربى‎ )( 0 


(؟) عبادة ابن العربى : « .., ولا ظاهى أله أراد البلاد» و إنما المراد فى الأغاب والأظورفيه أنه المج » . 


لطن 
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قلت : بل فيه ظاهى يقرب إلى النص 3 ينه مارواه ملم عن أبن عمر قال : مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حمة الوداع بالعمرة إلى اج وأهدى 6 فشاق معة اليد من 
ذى اميق » وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسار فأهل بالعمرة خ م أل باه ومع الناس 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ بالعمرة إلى الي فكان من الناس م, من الى فساق الهدى» 
ومنهم من لم تسد » فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس : ” من كان 
ميم أهدى فإنه لا يحل من شىء حرم منه حتّى يققضى حجه ومن لم يكن مذكم أهدى فطف 
بالبيت و بالضفا والمروة وليقصر ليخلل ثم لييل بالج وأييد فن لم يحد هدي فيصم ثلاثة أيام 
فى ال وسبعة إذا رجع إلى أهله “ الحديث . وهذا كالنص فى أنه لايجوز صوم السبعة الأيام 
إلافى أهله وبلده » والله أعلم ٠‏ وكذا قال البخارى” فى حديث آبن عباس : ثم سرك 
عشيّة الَوِية أن هل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جنا فطَفْنا بالبيت و بالصغا والمروة وقد 
0 طن وعلينا الحدى بي قال الله 0 : دق أستيسرين اذى من 1 د جد قصيام ثلاثة 
أام في المج وسبعة إذا رجعم ل ا » الحديث » وسيأتى . قال النحاس : وكان 
هذا إحامًا ١‏ 

السادسة - قوله تعالى : ([ ملك مكمه ) يقال: كل يل مثل نصر بنصر 
17 عئل ل مف م إعظم ٠‏ وكل 3538 سل حمد مدب ثلاث اغات . وآختلفوا فى معنى 
قوله :تلك 0 وقد مض نها عشرة؛ فقال الزجاج : لما جاز أن .- يتوه هم متوهم التتخيير بين 
ثلاثة أيام فى الحج أو سبعة إذا رجع بدلا منهاءلأنه لم يقل وسبعة أخرى ‏ أز بل ذلك بالخملة 
من قوله «تلك عشرة» ثم قال : «كاءلة» . وقال الحسن: «كاملة» فى الثواب كن أهدى . 
وقيل :د كاملة» فى البدل عن الى ؛ يعنى العشرةكلها بدل عن الهدى . وقيل : «كاملة» 
فى الثواب كن لم يمتع ٠‏ وقيل : لفظها لفظ الإخبار ومعناها الأمس ء أى أ كلوها فذاك 


فرضها ٠.‏ وقال الميرد : « عشرة » دلالة على آنقضاء العدد؛ للا يتوهم متوهم أنه قسد بق 


)0 فى الأصول : « من أهل » ٠‏ (؟) قوله < إلى أمصارم » : تفسير من آبن عباس ارجوع ٠‏ 
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منه شىء بعد ذ كر السبعة ٠‏ وقيل :هو توكيد م تقول : كتبت سذى ١‏ ومشسه 
قول الشاعس : 


عا 


0 05 ءٍ 3 3 
ثلاث واثتان فهِنْ مس » وسادسة تميل إلى شمابى 
فقوله « حمس » تأكيد . ومثله قول الآآاحس : 
0 307 28 
ثلاث بالفداة فذاك حَسى » وستٌ حين يدركنى العشاء 


فذلك تسعة فى اليوم دبي * وشرب المرء فوق الرى” داء 


وقوله : « كآملة » تأكيد آخحرء فيه زيادة توصصسية بصيامها وألا بنقص من عددها ؟؛ 
كما تقول لمن تأمره بأس ذى بال : الله الله لا تقصر . 


لماه 


السابمة - قوله تعالى : (ذَاكَ لمن ل يكن ْله حَاضِيرى المسْجِد الخمرام ) أى إنما 
يجب دم القع عن الغريب الذى ليس من حاضرى المسجد الحرام . نمريج البخارى” د« عن 
آبن عباس أنه سكل عن متعة الحج فقال : أَهلَ المهاحرون والأنصار وأزواج النبى” صل الله 
عليه وسم فى حمة الوداع وأهلانا؛ فلما قدمنا مكد قال رسول الله صلى الله عايه وسلم : #اجعاوا 
إهلالم باللبج عمرة إلا من قلد الى » طفنا بالبيت و بالصقا والمروة وأتينا النساء ولبسنا 
الثياب »وقال : ” من قلد الهدى فإنه لا يحل حتى سبلغ اهشدى عله “ثم امس نا عشية التروية 
أن مهل بالمج و فإذا فرغنا من المناسك جثنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا 
المدى » يا قال الله تعالى : مقا آستيسر من الذي فن ل يد قصيام تلاثة أيأم في الج 
وسبعة إذا رَجَعتمٌ » إلى أمصارم » الشاة تحزِى » بفمعوا سكين فى عام بين الج والعمرة 
فإن الله أنزله فى كاه وسنة نيه صلى الله عليه وسلم وأباحه لاناس غير أهل مك3 » قال الله عن 
وجل : « ذلك لمن ل يكن أله حَاضرى اميد امام » وأشهر المج التى ذك الله عن وجل 
شال وذو القعدة وذو الجة ؛ فن تمتع فى هذه الأشمهر فعليه دم أو صوم . وَاليَتُ : الماع 


والفسوق : المعاصى 8 والحدال : المراء 5 
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الثامنة - اللام فى قوله «لمَ» معنى على ؛أى وجوب الدم على من لم يكن من أهل 
مكة ؛كقوله عليه السلام : ” اشترطى لهم الولاء © + وقوله تعالى : « و إن أسأم فلها » 
أى فعليها ٠‏ وذلك إشارة إلى الفتع والقران للغرس عند ألى حنيفة ة وأكايه؛ لامئعة ولا قران 
لخاضرى المسجد ارام و ٠‏ ومن فعل ذلك كان عليه دم جناية لا.بأ كل منه؛ لأنه ليس 
بدم تمتّع . وقال الشافعى: ل 5 مع وقران ٠‏ والإشارة ترجع إلى المدذى والصيام» فلا هدى 
ولا صيام عليهم ٠‏ وفؤق عبد الملك بن الماجشون بين المع والقران » فأوجب الدم فى القران 
وأسقطه فى الع » على ما تقدم عنه ٠‏ 1 

الناسعة - واختلف الناس فى حاضرى المسجد الحرام ‏ بعد الإجماع على أن أهل 
مكة وما آتصل بها درن حاضريه ٠.‏ وقال الطبرى : بعد الإحماع على أهل الحرم ٠‏ قال 
أبن عطية : وليسها قال فقال بعض العلماء : من كان يحب عليه المعة فهو حضيرى”» 
ومن كان أبعد من ذلك فهو بذوى” ب بفعل الفظة من الحضارة والبداوة. وقال مالك وأصعايه 
مم أهل مك وما آتصل بها خاصة . وعند أبى حنيفة وأصحابه :هم أهل المواقيت ومن وراءها 
من كل ناحية ؛ فن كان من أهل المواقيت أو من أهل ماوراءها فهم من حاضرى المسجد 
الحرام ٠‏ وقال الشافعى وأصعابه هم من لا يلزمه تقصير الصلاة من موضعه إلى مكة» وذلك 
أقرب المواقيت ٠‏ وعلى هذه الأقوال مذاهب الساف فى تأويل الآية ٠‏ 


و 


العاشرة .+ قوله تعالى : (فأئقوا آللَّه) أى فيا فرضه عليم ٠‏ وقيل : هو أمص 


بالتقوى على العموم » وتحذير من شدّة عقايه ٠‏ 


وس هه 0 00 0 ع ا ع 0 7 5-00 2 
قوله تعالى : احج | شهر معلوملت قفن فرض فين الج فللا رفث 
شا عرء مي ع .دواري 22 200 


ولا فسوق ولا عدال 3 احج وما تفعلوا ْ ير بيعليه الله وتزودوا 


إن > 3 الزّاد ار وَأْقُون اول الأب 0 


)١(‏ راجع ج١٠‏ ص 1١0‏ () لفظة « دم » ساقطة دن ب © ج ؛ زه 
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قيه به أدبع عثرة 5 مسألة : 
ده 2ه ول سود 


الأول قوله تعال :(الحج مات ) ناذكاع ا وتعان 


فى قوله : م وهو وا المج والعمرة لَه » بين آختلافهما فى الوقت ببشميع السّئة وقتٌ للإحرام 
بالعمرة» ووقت العمرة. وأما الح فيقع فى السنة »فلا يكون فى غير هذه الأشمر . 3 «الحج 
شه معلوماتٌ » آبتداء وخر وف الكلام حذف تقديره : أشمرالج ثم أو وقت الح 
5 ارا 6 ٠‏ وقيل التقدير : الج فى أشهر . و يلزمه مع سقوط حرف الم 
نصب الأشهر» ب يقرأ أحد منصيهاء إلا أنه يحوز فى الكلام النصب على أنه ظرف ٠‏ قال 
الفئاء : الأشهر ر 5 لأن معناه وقت ْ أشهر معلومات ٠‏ قال الفؤاء : وسمعت الكسائى 
يقول : إما الصيف شهران» وإما الطبللنا نثلاثة أشهر . أراد وقت الصيف» ووقت 
لياس الطياسان ؛ ذف ٠‏ 

الثانية - وآختلف فى الأشهر المعاومات بفقال أبن مسعود وآبن عمر وعطء وال بيع 
ومجاهد والزهرى” : أشهر الح شؤال وذو القعدة وذو انخجة كله . وقال آبن عباس والسدى 
والشعبى” والتخعى” : هى شوّال وذو القعدة وعشرة من ذى امجة ؛ وروى عن أبن مسعود » 
وقاله آبن الزرير» والقولان مرو يان عن مالك حى الأخير بن حبيب»والأقل آبنْ المنذر . 
وفائدة الفرق تعلق الدم؛ فن قال: إن ذا الج ةكله من أشهر ايخ لم يردم فيا بقع من الأعمال 
بعسد يوم النحر؛ لأنها فى أشهر اج ٠‏ وعلى القول الأخير يثقضى اج بيوم النحرء و يلزم الدم 
فيا عمل بعد ذلك لتأخيره عن وقته ٠‏ 

الالشسة - لم يس الله تعالى أشمر امح فى كتابه ب لأنها كانت معلومة عنده, . ولفظ الأشهر 
قد يقع على شهرين و بعض الثالث » لأن بعض الشمر بزل منزلة كله » ِ يقال : رأيتك 
سنة كزاء أو عل عهد فلان . ولعله إنمارآه فى ساعة منهاءفالوقت يذّكر بعضه بكله »يا قال 
اننى: صلى الله عليه وسلم : أيام مي ثلاثة “. و إنما هى يومان وبعض الثالث .و يقولون : 
رأبتك اليوم» وجئتك العام . وقيل: لا كان الآثئان وما فوقهما 3 قال أثهر؛ والله أعلم ٠‏ 

(1) الطيلسان : كساء مدو رأ خضر؛ ته أو سداه من صوف بليسه اللخواص من العلساء والمشايح» وهو من 

باس المحم ٠‏ (0) كذافى سم الأصلي ٠‏ ووجهه : أن اسم كان ضير الثيانء ي جملة « الاثنان 
واب » انلق ملي تصب خب ركان 0 
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الرااسة ب أختلاف فى الإهلال بال فى غير أشمر اج ؛ فروى عن أبن عباس : من 
سن اج أن يحرم به فى أشهر اب ٠‏ وقال عطاء ومجاهد وطاوس والأوزاعى : من أحم بالل 
قبل أشههر المج لم يجزه ذلك عن مجه و يكون عمسرة ؛ كن دخل فى صلاة قبل وقتها فإنه 
لا تجزيه وتكون نافلة؛ ويه قال الشافعى وأبو ثور . وقال الأوزاعى : حل بعمرة ٠‏ وقال 
أحد بن حنبل : هذا مكروه ؛) وروى عن مالك » والمشهور عنه جواز الإحرام باج فى جميع 
السنةكلها ؛ وهو قول أبى حنيفة . وقال التخعى” : لايل حتى يقضى خهٍ لقوله تعالى : 
« يسالك عن الْأَهلة قل هى مواقيثٌ لاس والمج » وقد تقدتم القول فيها . وما ذهب 
إليسه الشافى” أصم لأن تلك عامة » وهذه الآية خاصة . ويحتمل أن ١‏ ون من باب 
النص على بعض أشغخاص العموم » لفضل هذه الأشبر على غيرها ؛ وعليه فيكون قول مالك 


صما 6 والله أعلم ٠‏ 


اللاسسة - قوله تعالى :لفن فَرَض فين الحج) أى ألزمه نفسه بالشروع فيه 
بألنية قصدًا اطبا » و بالإحام فعل ظاهس! » و بالتلبية نطقاً مسموماً ؛ قاله أي حبيب 
وأبو حنيفة فى التلبية . وليست التلبية عند الشافعى من أركان اع وهو قول امسن بن حى”. 
قال الشافعى" : تكفى النية فى الإحرا 0 0 أوجب التلبية أهل الظاهى وغيرهم ٠‏ وا ادل 
الفرض ف اللغة : از وا القطع ومنه ة ة القوس والثهر والحبل ٠‏ ففرضية أل لازي 
للعيد الحز كازوم المز القدح ٠‏ وقيل : « قرض » أى أبان وهذا يرجع إلى القطع » لأن 
من قطع شيئا فقد أبانه عن غيره ٠‏ و « من » رفع بالآبتداء ومعناها الشرط » واللبر قوله : 
«قرض» ؛ لأن م من » ليست عوصولة ؛ فكأنه قال : 0 رض ٠‏ وقال : « فين » 
ولم يقل فيها؛ فقال قوم : هما سواءفى الآستعال . وقال المازنى أبو عهان : المع الكثير 
لمأ لا يعقل ,أتى كالواحدة المؤنتثة » والقليل لي سكذلك ؛ تقول : الأجذاع آتكسرن » 
والمذوع آنكسرت؛ و يويد ذلك قول الله تعالى : « ِنَّ عدة الشهوو » ثم قال : «منها ». 


() فرضة القوس ( يضم أقله وسكون ثانيه ) : الخزيقع عليسه الور + وفرضسة ال : مشرب المباء منه ٠‏ 
وفرضة ابقبلي : ما أنحدر من وسطه وجانبه , 
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السادسة - قوله تعالى : ( فلا رََتَ ) قال آبن عباس وآبن جبير والسذى وقتادة 
والحسن وعكمة والزهرى” ومجاهد ومالك : لفت الماع ؛ٍ أى فلا جماع لأنه يفسده . وأجمع 
العاماء على أن الماع قبل الوقوف بعرفة مفسد لحج» وعليه حّ قابل اذى . وقال عبد الله 
آبن عمر وطاوس وعطاء وغيرهم : الرفث الإسفاش للرأة بالكلام ؛ لقوله : إذا أحانا فعلنا بك 
كذاء من غير كاية؛ وقاله آبن عباس أيضاء وأنشد وهو مهرم : 
وهنْ بمشين نا هميسا »* إن تصدق الطير تنك لس 
فقال له صاحبه خصين بن قيس ؛ أترفث وأنت مهرم ! فقال : إن الزفث ما قبل عند 
النساء ٠‏ وقال قوم : الؤفث الإسفاش بذك النساء» كان ذلك بحضرتهن أم لا . وقيل : الرفنث 
كامةٌ جامعةٌ لما بريده الرجل من أهله ٠‏ وقال أ بوعبيدة : الوفث الا من الكلام» وأنشد : 
ورب أسراب بج كلم # عرزل اللا قث تكلم 
يقال : رقث يقث > بضم الفاء وكسرها ٠‏ وقسرأ آبن مسعود « فلا رفوث » على اجمع ٠‏ 
قال آبن العربى : المراد بقوله « فلا رفث » نفيه مشرومًا لا موجودا » فإنا جد الزفث فيه 


وتشاهده » وخير الله س_بحانه لا يوز أن بقع لاف بره » وإما برجم النفى إلى وجوده 
زفق 


20000 ممم واس اكور سس مع دوا 


مشروما لا إلى وجوده سوسا ؛ كقوله تعالى : م والْطقات يقر بصن بانفسنٌ ثلاثة قروءٍ » 
معناة : 5 شرمًا لاحسًا ب فإنا نجد المطاقات لا يترريصن ؛ فعاد اللغى | إلى الحم الشرعى“ لا إلى 
الوجود الحسى ٠‏ وهذا كقوله تعالى: « لامسة امون » إذا قلنا: إنه وارد فى الآدميين 
- وهو الصحيح أن معناه لا بمسه أحد منهم شرعاء فإن وجد الم نس فعلى خلاف حكم 
م ؛ وهذه الدقيقة هى الى فاتت العلماء فقالوا : إن احير يكون معنى الس »وما 2 
ذلك قطء ولا لصح أن يوجد» فإلهما مختلفان حقيقة ومتضادان وصفًا » . 

السابعة - قوله تعالى : ([ ولا سوق ) يعنى جميع المعاصى كلها ؛ قاله آبن عباس 


وعطاء والمسن . 3 وكذلك قال أبن عر وحاعة 0 الفسوق إتيان معادمى الله عم وجل 


؟؟٠9 راجع + لالص‎ )0( 1١١ الليس : المرأة اللينة الملس + (؟) راجع ب ؟ صر‎ )١( 
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فى حال إحرامه باع كقتل الصيد وقص الظفر وأخذ الشعر» وشبه ذلك . وقال آبن زيد 
)ع2 


ومالك : الفسوق الذمم للدُصنام ؟ ومنه قوله تعالل : م و فسا أهل لير الله د » ٠١‏ وقال 
0 ورك 


الضحاك : الفسوق الننابز بالألقاب ؛ ومنه قسوله : « ننس الآسم السو » ٠‏ وقال أبن 
عمر أيضا : الفسوق السباب ؛ ومنه قوله عليه السلام : #سبابٌ المسلم فسوقٌ وقتاله كيلٌ» 3 
والقول الأؤل أمم » لأنه يتنساول جميع الأقوال ٠‏ قال صل اله عليه ومسل + * من مج فم 
بقث ول فق وج كوم ولداته مه ” » #والحج المبرور ليس له زا إلا المنة » 
لجيه مسلم وغيره ٠‏ وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” والذى نفسى بيده مابين السماء 
والأرض من عمل أفضل من المهاد فى سبيل الله أو تّمة مبرورة لا رَنّث فها ولا فسوق 
ولا جدال “ . وقال الفقهاء : اج المبرور هو الذى لم بعص الله تعسالى فيه أثناء أدائه . وقال 

الفزاء : هو الذى لم مص الله سبحانه بعده؛ ذ ير القولين آبن العربى رحمه الله . 
قلت : ال المبرور هو الذى لم بعص الله سبحانه فيه لا بعده . قال الحسن : امج المبرور 

هو أن برجع صاحبه زاهدًا فى الدنيا راغًا فى الآخرة . وقيل غير هذاء وسيأتى . 
اللامنة - قوله تعسالى : ( ولا جِدَالَ فى الج ) قُرئْ « فلا رَفثُ ولا فسوقٌ » 
بالرفع والتنوين فيهما ٠‏ وقرمًا بالنصب بغير تنوين ٠‏ وأبجمعوا على الفنتح فى « ولاجدال »» وهو 
يقؤى قراءة النصب فها قبله » ولآن المقصود النثى العام من الزفث والفسوق والخدال» وليكون 
الكلام على نظام واحد فى عموم المنفى كله وعلى النصب أكثر القسرّاء . والأسماء الفسلاثة 
ف وشم رفع» كل وأحد مع « لا » ٠‏ وقوله « ى أمخ » خبر عن بجميعها ٠‏ ووجه قراءة الرفع 
أن ١‏ لا » بمعنى « ليس » قن تفع الآمم بعدها ؛ لأنه أسمهاء والابر محذوف تقسديره : 
فليس رفث ولا فسوق فى اط؛ دل عليه دفى اطو» الشانى الظاهى وهو خبر د لاجدال » . 
وقال أبو عمرو بن العلاء : الرفع بمعنى فلا يكونن 37 ولافسوقٌ؛ أى ثىء يخرج من اع » 

ُ ثم آبشدأ النقى فقال : ولا جدال ٠‏ 


)00( راع جاص و١‏ (0) راجع خرص مم 
(©) هذا غلي أعد تولين النحويين » والثانى أن « لا > عاملة في الآسم التصب ووءا بعلدها غير ٠‏ 
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قلت : فحتمل أن تكون كان تامة» مثل قوله : « و إِنكَانَ ذُو عشْرة » فلا تحتساج 
إلى خبر. ويحتمل أن تكون ناقصة واللبر محذوف» 6 تقدّم آنا ٠‏ ويجوز أن يرفع « رفث 
وفسوق » بالاتداء» «ولا» للنفى» واللير محذوف أيضا . وقرأ أبو جعفر بن القعقاع بالرفم 
فى الثلائثة ٠‏ ورويت عن عاصم فى بعض الطرق» وعليه يكون « فى اب » خبر الثلاثة» ؟] 
قلنا فى قراءة النصب ؛ و إنسا لم يمسن أن يكون « فى ايخ » خير عن ابلميسع مع أختلاف 
القراءة» لأن خير ليس منصوب وخبر «ولا جدال» مس فوع لأن «ولاجدال» مقطوع من 
الأؤل وهو فى موضع رفع بالآبتداء » ولا يعمل عاملان فى آسم واحد ٠‏ و يوز د فلا رفك 
ولا 0 » تعطفه على الموضع ٠‏ وأنشد الحو بون : 
55 8 رمق 5 8 دق 
لانسب اليوم ولا حَلّدَ »* السع اشرق على الزاقسع 
ويحسوز فى الكلام « فلا رفتٌ ولا فسوقًا ولا جدالا فى الج » عطقا على اللفظ على ما كان 
يحب فى دلا » . قال القاء : ومثله : 
فلا أب وآبنًا مثل مروان وآبنه » إذا هو بالجد ارتدى وتازرا 
يان وورماء الشلارقي + وفك رت ول كدق الست فرها ا راف عدال > ارقو 
والتنوين . وألشد الأخفش : 
هذا وَجِدك الصّفار بعينه » لا أُم لي إنكان ذاك ولا أب 
وقبل : إرب معنى « فلا رفث ولا فسوق » النهى + أى لا ترفثوا ولا تفسقوا ٠‏ ومعسى 
د ولا جدال » النفى» فلما آختلفا فى المعنى خواف بينهما فى اللفظ . قال القشيرى : وفيه 
نظر» إذ قبل : « ولا جدال » نهئ أيضاءٍ أى لا تجادلواء فلم فرق بينهما ٠‏ 
الناسعة - قوله تعالى : (إولا جدَال) الخدال وزنه فعال من المجادلة» وهى مشتقة 


ودب سمه 0 5-5-9 
من ادل وهو اقَيّْلءٍ ومنه زمام مجدول. وقيل: هى مشتقة من ا4ددَالة التى هى الأرض ٠.‏ 


(1) البيت لأس بن العباس السلبي ٠‏ راجع الكلام عليه في شرح الشواهد الكبري للميني + 


0ت لسن الشانى 1 سسورة 
فكأ كل واحد من الاصمين يقاوم صاحبه حتى يغلبه» فيكون كن ضرب به ابداله . 
قال الشاعس : 
قد أركب الآلة بعد 0 > وأترك العان بالكالة 
متعقرا ليست له عاله » 

العاشسرة ‏ وآختلفت العلماء فى المعنى المراد به هنا على أقوال سئة؛ فقال آبن مسعود 
وآبن عباس وعطاء: ابخدال هنا أن تمارى مسلمًا حتى تغضبه فينتبى إلى السّباب ؟فأما مذاكرة 
العلم فلا نهى عنها ٠‏ وقال قتادة: الحدال السباب ٠‏ وقال آبن زيد ومالك بن أنس؛ ابلندال 
هنا أن يختلف الناس : أيهم صادف موقف إبراهم عليه السلامء كا كانوا يفعلون فى ابذاهلية 
حين كانت قريش :قف فى غير موقف سائر العرب» ثم ,تجادلون بعد ذلك ؛ فالمعنى على هذا 
الأويل : لاجدال فى مواضعه . وقالت طائفة : ابكدال هنا أن تقول طائفة : ايلم اليوم» 
وتقول طائفة : ال غدّا ٠‏ وقال جاهد وطائفة معه : الحدال الماراة فى الشهور حسب ما 
كانت عليسه العرب من التمبىء» كانوا ربما جعلوا اي فى غير ذى الجة) ويقف بعضوم م 
و بعضهم بعرفة » ويمارون فى الصواب من ذلك . 

قلت : فعلى هذين التأو يلين لاجدال فى وقته ولا فىموضعه» وهذان القولان أ ماقيل 
فى تأويل قوله « ولا جِدَالٌ »؛ لقوله صلى الله عليه وسام : ”إن الزمان قد أستداركهيئته يوم 
خلق الله السموات والأرض “ الحديث» وسياتى فى «برأءة» ٠‏ يعنى رجع أم اله كان » 
أى عاد إلى يومه ووقته ٠.‏ وقال صلى الله عليه وسلم لماج : ” خذوا عنى مناسكك “ فبين 
ذا مواقف اب ومواضعه . وقال جمد ب نكمب الْفُرظى” : الحدال أن تقول طائفسة : 
حجنا رمن 2ك ٠.‏ ويقول الآنعرمثل ذلك . وقيل : ابقدال كارب ف الفخر بالآباء» 


والله أعلم . 
الحادية عشرة ‏ قوله تصالى : ( وما تفَعلُوا من حير يليه اله شرط وجوابه» 
والمعنى : أن الله يجازم على أعمالكم» لأن امجسازاة إنما تقع من العالم بالثىء ٠‏ وقيسل : 


١٠5 الآلة ؛ الحالة؛ والمهدة , (0) هي المردلفة , (5) راجع حوصن‎ )١( 
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ذلك 


هو تحريض وحَثٌ على سن الكلام مكان الفحش » وعلى الب والتقوى فى الأخلاق مكان 
الفسوق والدال ٠.‏ وقيسل : جعل فعل الخير عبارة عر ضبط أنفسمم حتى لا يوجد 
ما هوا عنه . 

الثانية عشرة - قوله تعالى : ( رودو ) أي بأتخاذ الزاد . قال آبن عمر وعكرمة ويجاهد 
وقتادة وآبن زيد : زات الآية فى طائفة من العسرب كانت تجىء إلى ا بلا زاد » ويقول 
بعضهم : كيف نج يت الله ولا يطعمناء فكانوا ييقون عالةَ على الناس» فبهوا عن ذلك » 
وأمروا بالزاد ٠‏ وقال عيد الله بن الزبير : كان الناس بتكل بعضهم على بعض بالزاد» فاموا 
ازاد ٠‏ وكان للني» صل الله عليه وسلم فى مسيره راحلةٌ عليه زاد » وقدم عليه نان رجل من 
مُرّنئة» فلما أرادوا أن ينصرفوا قال : "يا عمر زقد القوم “ ٠‏ وقال بعض الناس : «تزقدوا» , 
الرفيق الصالح ٠‏ وقال آبن عطية : وهذا تخصيص ضعيف» والأولى فى معنى الآية : وتزقدوا 
لمعادكم من الأعمال الصالة . 

قات : القول الأؤل أصع» فإن المراد الزاد المتخذ فى سفرا بح الأ كول حقيقة ما ذ كنا 
يا روى البخارى”" عن آبن عباس قال : كان أهل العن يحجون ولا يتزقدون ويقسولون : 
نحن المتوكاون ؛ فإذا قدموا مكة سألوا الناس» فأنزل الله تعالى : « وتزودوا قن خَيرالزاد 
اتُقُوى » وهذا نص فيا ذكناء وليه أكثر المفسرين . قال الشعبى” : الزاد القر والسورق. 
آبن جبير : الكمك وااسويق ٠‏ قال أبن العربى” : « أ الله تعالمى بالتزؤد لمن كان له مال» 
ومن لم يكن له مال فإن كان ذاحرزة تق فى الطسريق أوسائلا فلا خطاب عليسه؛ وإفا 
خاطب الله أهسل الأموال الذين كانوا يتركون أمواهم و يخرجون بغير زاد ويقولون : تحن 
المتوكلون ٠‏ والتوكل له شروط» من قام بها خريج بغير زاد ولا يدخل فى اللخطاب » فإنه خرج 
على الأغلب من الخلق وهم المقصرون عن درجة التوكل الغافلون عن حقائقه » والله عن وجل 
أعلم » ٠‏ قال أبو الفررج الموزى": وقد أبس إبليس على قوم يدعون التوكل» مفرجوا بلا زاد 
وظنوا أن هذا هو التوكل وهم على غاية نمطا , قال رجل لأحمد بن حنبل : أريد أن أخرج 


4 المسز القأنى [ سبورة 


إلى مكة على التوكل بغير زاد ؛ فقال له أحمد : اتحرج فى غير القافلة . فقال لاء إلا معهم . 
قال : الك ؟! 
الثالثة عشرة - قوله تسالى : ( فَإنَّ حَيرَالزّاد التقُوى )) أخبر تعالى أن خير الزاد آتقاء 
المنهيات؟ نأمره, أن يضموا إلى التزقد التقوى . وجاء قوله « فإن خير الزاد التقوى » مولا 
على المعنى ولأن معنى «وتزودُوا» : اتقوا الله فى آتباع ما أمرك به من الحروج بالزاد ٠‏ وقيل: 
يحتمل أن يكون المعنى : فإن خير الزاد ما آتق به المسافر من اهل أو الماجة إلى ال._ؤال 
والتكقّف . وقيل : فيه تنبيه على أن هذه الدار ليست بدار قرار ٠‏ قال أهل الإشارات : 
ذم الله تعالى فر الآخرة وحتهم على تزقد التقوى ؛ فإب التقسوى زاد الآخرة , 
قال الأعثى : 
إذأنت لم ترحل بزاد من التق * ولاقيْتَ بعد الموت من قد ترود 
دمت على ألا بون كله » وأنك لم ترصد يا كان أرْصدا 
٠‏ وقال آخى : 
لوث دا اموه + كلمن لاا سنك الاك 
يا نفس إنى قائل تآسمعى + مقالةً من مشفق 5 
لا بصحب الإنسانَ فى قبره » غير القَّ والعمل الصا 


3 
1 


لربعة عشرة - قوله تعصالى : ( واأتقسون يا أولي الاب 6 خض أولى الألبباب 
بالليطاب و إن كان لص م الكل م الذين قامت عليوم جة الله » وهم قابلو 
أواصه والناهضون مما . والألياب جمع لب ؛ ولب كل شىء : خااصه؛ ولذلك قيل للعقل: 
ات ٠‏ قال النماس : معت أيا إتماق يقول قال لى أحمد بن يحبى ثعاب : أتعرف فى كلام 
العرب شيا من المضاعف جاء على عل قات نعم حى سييو به عن اولس 4 لبت تب 
فأستحسنه وقال : ما أعرف له نظيرا 5 


(1) عرب( يضمتين) : جمع جراب زمر الوعاء + (؟) الملكة ( بالتحريك ) : الهلاك , 


البقفسرة ا تفسسير القر طَى ع 


00 03 ف 2 ماسم لأسو قر 


قوله تعالى : ليس عليكر 1 أن مَبتغوا د من ريك فإذَا افضمم 


114 عا قر 050 و الع سس ص سر 


من عرفلات فآد كوا لله عد د ألمشْعرِ ارا سرام وأذ كوه م ع هَدَدة 
بقاع - 
وإن كنم من قله لمن آلصَا لين 
سوه وس 4 م ه مدعيره 

قوله تعال : ( ليس علج جتاح أن دوا فض من ربح ) فيه مسألتان ٠:‏ 2 

الأول قوله تعالى : (جنحٌ) أى إثمء وهو آسم ليس 0 ( أن تنتغوا) فى موضع 
نصب خير ليس ؛ أى فى أن تبتغوا ٠‏ وعلى قول اتلليل والكسائى أنمسا فى موضع خفض ٠‏ 
ولما أم تعالى بتنزيه ال عن الث والُسوق والحدال رخص ف التحجارة؛ المعنى :لا جناح 
علي ف أن لبتغوا فضل ألله. وآشفاء الفعبل ورد ف لق وآن عع التجارة 3 قال ألله تعالى 5 
دق شرو ف لض وَآسَنوا مس فَضل 0 ٠والدليل‏ على صحة هذا ما رواه البخارى” عن 


آبن عباس قال 3 عكاظ ومْجنَة وذو امحاز أسواقاً فى أماملية فوا أن نتروا فى المواسم 
سوم سسورؤرة فس كك 6ه سوس اس 


فنزات : « ليس عايج جناح أن تبتغوا فضك من 6 » فى مواه 5 
الثانية - إذا ثبت هذا ففى الآبة دليل على جواز التجارة فى ا لحاج مع أداء العبادة» 
وأن القصد إلى ذلك لا كون شرك ولا يرج به المكاف عن رهم الإخلاص المفترض عليه » 


() راجع حورص ٠١١‏ (؟) الذى فى البخارى : « كان ذو الخواز وعكاظ متجر الناس فى ,ا هاية » 
فلها جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتّى نزلت ... أغل » ٠‏ ومكاظ : تفل فى واد ببنه و بين الطائف ليله » وبينه وبين 
مكد ثلاث ليال ٠‏ وذوائجاز: خلف عرفة ١‏ ومجنة : مر الفلهران » قرب جبل يقال له الأصفر» وهو بأسفل مكة على قدر 
بريد منها ٠‏ وهذه أسواق لاعرب » وكان أهل اللاهاية يصبحون بعكاظ يوم هلال ذى القعدة » ثم يذهبون منه إلى 
مجنة بعد مضى عشر بن يوما من ذى القعدة ؛ فاذا رأوا هلال ذى اخجة ذهبرا من مجنة إلى ذى اغهاز » فليئوا به تمان 
ليال4 ثم يذهبون إلى عرفة »وم تزل هذه الأسواق قائمة فى الإسلام إلى أن كان أل مائرك منها سوق عكاظ فى زمن 
الموارج سنة تسع وعشر ين ومائة » لما خوج احرورى بمكة مع ألى حمزة أغختار بن عوف خاف الناس أن يلتبيوا فتركت 
إلى الآن» ثم ترك ذو النهازويجنة بعد ذلك » وآستفنوا بالأسواق بمكة ومنى وبعرفة ٠‏ ( عن شرح القسطلاى) ٠‏ 

(0) قرله : «فى مواسم الحج» قراءة أبن عباس » كا نبه عليه المؤلف فى مقدّمة الكتقاب ص م » وقال أ بوحيان 
فى البحر : « وقرأ آبن مسعود وآبن عباس وآبن الزور < فضلا من د بكم فى موام الحج »> وجمل هذا تفسيرا؛ لأنه 
الف لسواد المصحف الذى أحمعت عليه الأمة ٠‏ . 


64 ابزء الشانى [ مسورة 


)0 1 :5 لفق 1 
خلاهًا للفقراء . أما إن ال دون تجارة أفضلء لعرها عن شوائب الدنيا وتعاق القلب يغيرها. 
روى الدارقطنى» ىُّ سلئه عن أبى أمامة التبعى قال قلت لآبن عمر : إنى رجل أ كرى فى هذا 
الوجه » و إن ناسّا يقولون : إنه لا ج” لك . فقال آبن عمر : جاء رجل إلى رسول الله صلى 


وس ا سسفررة 


الله عليه وتم فسأله مثل هذا الذى سألتنى » فسكت حتى نزات هذه الآية : « لبس علي 
4 أن توا فصلا منْ ب » قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن لك عَياً » . 

قوله تعالى : ( فَإذًا هم من عسات 3 أذ دوا لَه عند شعي الحسرام آذ وكا 
هد وَإِنْ ُْ ثم من قبله أن ن الضَالَينَ ) فيه ع مسألة . 

الأول - قوله تعالى : (فإذًا لضم ) أى أندفسمّ ٠‏ ويقال :-فاض الإثاء إذا آمتلا” 
سىس 55 عن نواحيه ٠‏ ورجل فيض ؛ أى مندفق بالعطاء ٠.‏ قال رهن 

مض قياض بداه غمامة » على مع تفيه ما تغب 00 

وحديث مستفيض ؛ أى شائع . 

الثانية ‏ قوله تعالى : ([ من عمرقأت) قراءة المداعة « عسرفات » بالتنوين؟ وكذلك 
لوسعيت آسرأةٌ بمسلمات ولأن التنو ين هنا ليس فرقا بين ما يتصرف وما لا ينصرف فتحذفه» 
وإنما هو منزلة النون فى مسلمين . قال النحاس : هذا الحيد . وحكى سيبو به عن العرب 
حذف التنوين من عرفات ؛ يقول : هذه عررفات ياهذا » ورأبت عرفات يا هذا » 
بكسرالتاء وبغيرتنوين ؛ قال :لما جعلوها معرفة حذفوا التنوين. وحى الأخفش والكوفيون 
فتح ااناء» شيم بتاء فاطمة وطاحة . وألشدوا : 

ََوَرتها من أذرعات وأهلها > سِثْربَ أذتى دارها 79 عال 
والقول الأول أحسن » وأن التنوين فيه على حدّه فى مساسات ؛ الكسرة مقابلة البباء 
فى مسامين والتنوين مقابل النون ٠‏ وععرفات : آسم لْ» سى عَم كأذرعات ٠‏ وقيل : سهى 
(1) اعله يريد بالفقراء الصوفية ٠‏ (؟) كذا فى فسخ الأصل ٠‏ ومقتضى الظاهى نذ كير الضمير لعوده 

إلى الحج 6 ولعله ير يد بالتأنيث هنا : الحج معنى العبادة 2 (#) يلاحظ أن الأصول ]ضار بت فى المدد هنا - 


(:) الفياض : الكدة العطاء ٠‏ المعتفون : الطالبون ما عنده ٠‏ يقال : عفاه واعتفاه إذا أناه يطلب معروفه ٠‏ 
ما تغب فواضله : أى عطاياه دائمة لا تنقطع 5 


البقرة | تفسسير القرطى ل 


1 00 ا 5 
با حوله » كأرض سباسب . وقيل : مُميْتْ تلك البقعة عرفات لأن الناس بتعارفون بها 


وقيل : لأن آدم ا هبط وقمع بالهندء» وحوّاء د فاجتمعا بعك طول الطاب بعرفا اع لوم 
1 مي 
عرفة ة وتعارفا 034 ا ألى يوم عىفة» والموضيع عرفات» قاله الضحاك ٠‏ وقيل غير هذا لا 
تقدّم ذكره عند قوله تعالى :ا أن 3 » . قال 0 عطية : والظلاه س أن عه ه نجل 
كسائر أسماء البقاع ٠‏ وعرفة هى تمان الأراك ؛ وفهها يقول الشاعس 
تزؤدث من تان غود أراكة » شد ولكن من يلق هندا 
ث 8 دم ع ظآك؛ 7 

وقبل : هى مأخوذة من العرف وهو السبي؛ قال الله تعالى : « عرفها هم » أى طيبها » 
فهى طيبة لاف مي التى فيب القُروث والذماء ؛ فلذلك ميت عرفات ٠‏ ويوم الوقوف 
اوم عر فة ٠‏ وقال عضوم 0 : أصل هذين الأسمين 0 ن الصير؛ يقال : : رجل عارف» إذاكان 


صارًا خاشمًا ٠.‏ ويقال ف المُثّل : الس عروف وما ها تل ٠‏ قال : 
الك 


مهأو 


*« فصيرت عارفة لذلك 0 3 

أى نفس صابرة ٠‏ 

وقال ذو ارقة : 

4 ا 
* 0 ف لا خطت عليه المقادرٌ 5 

أى صبور على قضاء الله ؟ فسعن بهذا الامم المضوع الحاج وتذللهم ؛ وصبرهم على الدعاء 
و نواع البلاء وآحتّال الشدائد ؛ لإقامة هذه العبادة ٠‏ 

الثالشة - يي أهل العلم على أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبسل زوال ثم أفاض 
منها قبل ازوال | نه لبعد بوقوفه ذلك قبل الزوال . وأجمعوا على تمام حج من وقف بعرفة 


55 جاء فى اسان" مادة سيسب : « وحكى الح الى بلد سيسب © وبلد سباسب ؟ كألهم بجعلوا كل بدزء مئه 
سبسيا ؛ ثم ججمعوه على هذا > ٠‏ والسبسب : القفروالمفازة ٠‏ وقيل : الأرض المستوية البعيدة .2 ()) كل هذا 
يحتاج الى الثثبت ٠‏ (م) راجع ص 0« امن هذاابلز.. (4) رأسعجااصض(مو. 

(0) الفروث : جمع فرث ء وهو السرجين ( الزبل ) ما دام فى الكوش ٠‏ 

[©6 البيت لمنثرة » وتمامه : “د ترسو اذا نفس الحبان تطلع 0 

49 صددر البيت : *« أذاخاف شيئا وقرئه طبيعة ‏ د 


اع الحرء القانى 1 سسورة 


بعسد الزوال وأفاض تبارًا قبل الليل؟ إلا مالك بن أنس فإنه قال : لا بد أن بأخذ من الليل 
شيئاً ٠‏ وأا من وقف بعرفة بالليل فإنه لا خلاف بين الأمة فى مام حّه . واجة للتمهور 
ساس اسه لجخم ام الاسام .- ره 
ملق قوله تعالى : « قَإذًا أَقضمْ من عرقات » ولم يخص ليلا من نبار» وحديث عرّوة بن 
20 قال: : نيت لذو بى" صلى الله عليه ان الموقف م ن جع فقلت يارسول الله 
12 
جنتك من جب طئء» اكت مطبتى » وأتعبتٌ نفس » والله إن تركتُ هن جبل إلا 7 
عليه 6 فهل لى من 9 ببارسول أبله ؟ فقال رسول أللّه صللى ألله عليه وسام : من 1 معنا 
ار 
صلاة الغداة تمع وقد أ ع6 ىفات قبل ذلك ل انا فقد قَمى 2 8 دن ٠‏ أخرجه 
غير واحد دن الأمة» مهم أبو داود والنسائى والدا رمن والافظ لدءوة ال الترمذى : حديث 
مه وماد 
حسن تييح ٠‏ وقال أيو عمر: حديث عرروة بن مغمرس الطاتى حديث ثالت نينح »© رواه 
ماعة من أصعاب الشعبى الثقا تعن الشعبى عن عروة بن مضرس» معام يلين أبىخالد 
وداود بن ألى هسك وذكريا * نْ ألى زائدة وعد الله بن أبى لكر مرق كلهم عن 
الشعبى” عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام . وح مالك من ااسنة الثاسة : 
حديث جابر الطويل » خزجه مسلم ؛ وفيسه : فلم يزل واققا حتى غبت الشمس 
. 3 3 ل 
وذهبت الصفرة قليلا حتى فاب الْقَرص ٠‏ وأفعاله على الوجوب» لا سها فى ا وقد قال : 
”خذوا عنى مناسكك “ . 
الرامة 3-5 وأختاف الجمهور فيمن أفاض قبل غمروب الشمس وم لجع ماذا عليه 

مع صحة اع فقال عطاء وسفيان الثورى” والشافعى” وأحمد وأبو ثور وأصعاب الرأى وغيرهم : 

(1) فى ض وعض كتب الحسديث ونهاية ابن الأثير بالحاء المهملة المفتوحة وسكون الموحدة ٠‏ قال الترمذى 
فى سننه : «قوله : من حبل» اذا كان من رمل يقال له حبل » واذاكان من جارة يقال له جبل» ٠‏ وقال ابن الأثير 
فى تفسير هذا الحديث : « الخبل : المستطيل من الرمل » وقيل ؛ الضيخم منه ؛ و جمعه حبال. وقيل : اخبال فى الرمل 
كالخبال فى غير الرمل » ٠‏ وقال الخطانى : الحبال ما دون ابقبال فى الارتفاع . 

(؟) قال صاحب التعليق المفنى على سنن الدارقطنى : « وقوله : وقضى ثفثه ٠‏ قيل : الاراد به أله أ يما عليه 
من المناسك ؟ والمشهور أن التفث ما يصنعه المدرم عند حله من تقصير شعر أو حلقه وحلق العانة ونئف الإبط وغيره 


من خصال الفطرة » و يدخل فى ضهن ذلك حر البدن > وقضاء يع المناسك ؟ لأله لا يقضى التفث إلا بعد ذلك » 
وأصل النفث الوتخ والقذر ٠‏ قاله الشوكاى »> ٠‏ 


البقسرة ] تفسسير القرطبى َل 


عليه دم “وقال اللي التضزى :عليه عدي ٠‏ وقال آبن بحري : عليه بكنة . وقال مالك: 
عليه َقابلٌ» وَاهيْدئ ره فى ح قابل » وهوكن فاته اط . فإن عاد إلى عرفة حتى فم 
بعد مغيب الشمس فقال الشافعى” : لا ثىء عليه » وهو قول أحمد و إسحاق وداودء ويهقال 
الطبرى ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصكابه والثورى” : لا سقط عنه الدّم و إن رجع بعسد غروب 


الشمس 04 وبذلك قال أبوثور 3 


الخامسة - ولا خلاف بين العلماء فى أن الوقوف بعرفة را كم لمن قدر عليه أفضل ؛ 
لأن الننى" صل الله عليه وسل كذلك وقف إلى أن دقع منها بعد غروب الشمس » وأردف 
أسامة بن زيد؛ وهذا محفوظ فى حديث جابرالطو يبل وحديث ءل”» وفى حديث أبن عباس 
أبضا . قال جابر: ثم م ركب رول الله صل الله عليه وسلم حت أتى الموقف» بفعل بطن 
ناقته التَضْواء إلى الصخّرات » وجعل 1 1 شاة بين يديه وآستقبل القبلة؛ فلم بزل واقمًا 
حتى غريت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتّى غاب ادر ص » وأردف أسامة بن زيد خلفه» 
الحديث . فإن لم يقدر على الركوب وقف قائممًا على رجليه داعبا » 0 دام يقدر » ولا حرج 
عليه فى ابولوس اذام ندر على الوقوف؛ وفى الوقوف را كا مباهاة اه وتعظي لج «وم يعم 
شَعائر لله فم أ 3 تقوَى و » ٠‏ قال 3 وهب فى موظئه قال لى مالك : الوقوف 
إعرفة ة على الدواب والإبل حت إل من أن أقف قائما.» قال : ومن وقف قَائا فلا بأس 
أن سترج . ش 


أ أسادسية 2 ثبت فى 5د مب وغيره 1 م سامة * زإيد أنه عليه كد كن إذا 
ل 3 - ل 4 ا 


+ الصخرات ؛ هى عفرات مفترشات فى أسفل جبل الرحمة » وهو ابل الذى بوسط أرض عرفات‎ )١( 

(؟) قالآن الأثير : « وجعل حبل المشاة بين يديه ؛ أى طر يقهسم الذى سسلكونه فى الرمل ٠‏ وقيل : 
أراد صفهم وجتمعهم فى مشييم تشبيها بحبل الرمل » ٠‏ () راجع رداص وه 

(:) العق (خركة) : سير ممر بع فسيح واسع الإبل والدابة ٠‏ والفجوة : الموضع المتسع بين شيئين + 


اك-1) 


1 الجبزء الغالى | سورة 


وهكذا يلبغى على أئمة الحاج فسن دونهم لأن فى أستعجال السير إلى المزدلفة آستعجال الصلاة 
يها » ومعلوم أن المغرب لاٍْتصك تلك الليلة إلا مع العشاء بالمزدافة» وتلك ستتها عل ما رآتى 
سياه إن شاء الله تعالى ٠‏ 

السابة - ظاهى عموم القرآن والسنة الثاءتة يدل على أن عرفة كلها مقف ؟قالصلى 
لله عليه وسلم : ” ووقفتٌ هاهنا وصرفة كلها موقف > . رواه مسلم وغيره من حديث جابر 
الول ماوق دو طأ مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه ويسم قال : ”عرفةٌ كلها 
موقف وآرتفعوا عن بطن عَرّئة والمزدلف ةكاها موقف وآرتفعوا عن بطن مسر“ . قال آبن 
عبد البر : هذا الحديث بتصل من حديث جابر بن عبد الله» ومن حديث آبن عباس » ومن 
حديث عل بن أبى طالب »وأ كث الآثار ليس فيها آستثناء بطن عررئة من عر فة »و بطن مسر 
من المزدلفة ب وكذلك نقلها الحفاظ الثقات الأثبات من أهل الحديث فى حديث جعفر بن خمد 
عن أيه عن جابر . قال أبو مر : وآختاف الفقهاء فيدن وقف بعرفة بَرنة ب فقال مالك 
فيا ذكرآبن المنذر عنه : مر بق دماً وحة نام . وهذه رواية رواها خالد بن نزار عن مالك. 
وذكر أبو المصعب أنه كن لم يقنف وحه فائئت» وعليه اع من قابل إذا وقف ببطن علة. 
وروى عن أبن عباس قال : من أفاض من عررئة فلاج له . وهو قول آبن القامم ومالم» 
وذك ابن المندذر هذا القول عن الشافعى” » قال ووبه أقول : لا يجزيه أن يقف بمكان أس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يوقف به . قال آبن عبد البر : الآستثناء ببطن عمرنة من 
عمرفة ل يجو مجيًا تلزمجته لاهن جهة النقل ولا من جهة الإجماع . وحجةمن ذهب مذهب 
أبى المصعب أن الوقوف بعرفة فرض جمع عليه فى موضع معين » فلا يجوز أداؤه إلا بيقين» 
ولا بقين مع الآختلاف . و بطن رنة يقال بفتح الراء وضمها » وهو بغر بى مسجد عرفة ؟ 
حتى لقسد قال بعض العلماء : إن ابخدار الغربى من مسجد عرفة لو سقط سقط فى بطن 


عمرئة ٠‏ وحكى الباجى عن آبن حبيب أن عررفة فى الحل» وعرنة فى ارم ٠‏ قال أبوعمر : 


البقرة ] تفسسير القرطى حملت 


50 ن عسرفذ و وكيع : حدّثنا سفيان عن ألى الربير عن جا, ر أن النى" صل الله ما ليه وسلم 

الثامنة - ولا بأس بالتعريف فى المساجد يوم عرفة بغير عر فةء تسبي بأهل عرفة. 
روى شعبة عن قتادة عن امسن قال : أقل من صنع ذلك آبن عباس بالبصرة. يعنى أجتّاع 
اناس يوم عرفة فى المسجد بالبصرة ٠‏ وقال مومى بن ألى عاكْشة : رأيت عمر بن حرّيث 
يطب يوم عرفة وقد أجتمع الناس إليه ٠‏ وقال الأثرم :سأالت أحمد بن حنيل عن التعريف 
فى الأمصار» #تمعون يوم عرفة » فقال : أرجو ألا يكون به بأس » قد فعله غير واحد : 
الحسن و بكروثات ومد بن واسع» كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة . 

التاسسعة س فى فضل بوم عررفة. يوم عرفة فضله عظم وثوأبه جسم » يكفر الله فيه 
الذنوب العظام» ويضاعف فيه الصاح من الأعمال ؛ قال صل الله عليه وسلم : #صوم يوم 
عرفة يكفر السنة الماضية والباقية “ . أعرجه الصحيح ٠‏ 0 صل الله عليه وسلم: ”*أفضل 
الدماء دعاء يوم عرفة وأفضل ماقلت أنا والنبيُون من قبل لا إله إلا الله وحده لاشر يك له ». 
وروى الذارفنى» عن انْشّة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” مامن يوم أكثّر أن 
يلق لله فيه عددًا من النار من يوم عسرفة و إنه ليدئو عن وجل ثم ُباهى بهم الملائكة يقول 
ما أراد هؤلاء “ . وفى الموطأ عن عبيد الله بن كرِيز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
” مارؤى الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أَحْقر ولا أدْحرولا أغيظ منه فى يوم عمرفة وماذاك 
إلا لما رأى من يدل لرمة وتجاوز لله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر > ٠‏ قيل : 

وما رأى [ يوم ا يارسول الله ؟ قال : ” أما إنه قد رأى جيريل برع اللاشكة 6 
أبو عمر : روى هذا الحدديث أبو النضر إسماعيل بن إبراهي العجل عن مالك عن إبراهم 
آبن ألى عبلّة عن طلحة بن عبيد الله بن ك يزعن أبيه» ولم يقل فى هذا الحديث عن أبيه غيره 
(0 الإيضاع :سير مثل املهبب ( ضرت من العدر) ؛ يقال: وضع اللعير يضع وضعاء وأوضعه راكبه إيضاءا 


إذا له على سرعة السير ٠‏ (؟) زيادة عن الموطأ ٠‏ (؟) قوله < بزع الملائكة » : يرتههم وسقيهم 
و يصفهم لغرب ؛ فكأنه يكفهم عن التفرق والانتثار . 


2 المبسزء الشاى [ مسورة 


وليس لثىء » والصواب مافى الموطأ ٠‏ وذكر الترمذى الحكم فى نوادر الأصول : حدثنا 
حاتم بن نعم القيمى أبو روح قال حدّثنا 4 بن عبد الملك أبو الوليد الطبالسى قال حدّثنا 
عبد القاهى بن السمرى السَلمى قال حدثق بن لككانة بن عباس بن هداس عن أبيه عن جدّه 
عباس بن همرداس أن رسول الله صلى الله عليه وب سلم دعا لأمته عشي عرفة بالمغفرة والرحمة» 
وأكثر الدءاء فأجابه : إنى قد فعلت إلا ظسلم بعضهم بعضًا فأما ذنوبهم فيا بينى و ينهم فقد 
غفرتها ٠‏ قال : ” يارب إنك قادر أن تثيب هذا المظلوم خيراً من مظلمته وتغفر لهذا الظا“ 
فلم يجبه تلك العشية ؛ فلماكان الغداة غداة المزدلفة آجتهد فى الدعاء فأجابه : إنى قد غفرت 
لم قتيسم رسول الله صل الله عليه وسلم فقيل له : سمت يارسول الله فى ساعة لم تكن تتبسم 
فيها؟ فقال: ”سمت من عدق الله |,ليس إنه لا علم أن أن الله قد أستجاب لى فى أمتى أهوى 


للق 
يدعو بالو يل والثبور وحئي التراب على رأسه و يفْر» وذكى أبو عبدالغنى الحسن بن على حثثنا 


عبد الرزاق حدّثنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هسيرة قال قال رول الله صلل 
الله عليه وسلم : ” إذا كان يوم عرفة غفر الله لماج اللخالص و إذا كان ليلة الفا غفر الله 
للتجار و إذا كان يوم ص غفر الله لالين و إذا كان يوم حمرة العقبة غفر الله السمًا الولا شبد 
ذلك الموقف خلق من قال لا إله إلا الله إلا غفرله “ . قال أبو تمر : هذا حديث غريب 
هن حديث مالك »وليس محفوظًا عنه إلا من هذا الوجه و وأ بوعبد الغنى لا أعرفه» وأهل العلم 
مازالوا نساعون أنفسمهم فى روايات الرغائب والفضائل عن كل أحد» و إنما كانوا ,تشددون 
فى أحاديث الأحكام . 

العاشسرة ح أستحب أهل العلم صوم يوم عسرفة إلا بعرفة ٠‏ روى الأتمة واللفظ للترفذى 
عن آبن عباس أن النبى" صلى الله عليه وس أفطر بعرفة» وأرسلت إليه أمَ الفضل بلبن فشرب ٠‏ 
قال : حديث حسن صحبح ٠‏ وقد روى عن أبن عمر قال : « بجت مع الننى* صل الله 


(1) فى ضحة ب : « الحسين » ٠‏ والذى يروى عن عبد الرزاق بن هشام الجيرى سا أحد رجال هذا السئد 
هو الحسن بن على الفلال أبوعلى » وقيل أبو همد ٠‏ ْ 


البقسرة ِ تفسسير القرطى 3 


عليه وسلٍ فلم يصمه - يعنى يوم عرقة ‏ ومع أبى كفم بيصمة > ومع عمر قلم يصمه ؛ 
والعمل على هذا عند أ كثر أهل العلل » نستحبون الإفطار بعرفة ليتقؤى به الرجل على الدعاء » 
وقد صام بعض أهل العلم يوم عمرفة بعرفة » ٠‏ وأسند عن أبن عمرهثل الحديث الأول » 
وزاد فى جره :“ ومع عهان فلم بإصمه » وأنا لا أصومه ولاآصس به ولا أنهى عنه ؛ حديث 
حسن ٠‏ وذكره ابن المنذر ٠‏ وقال عطاء فى صوم يوم عرفة : أصوم فى الشتاء ولا أصوم 
فى الصيف ٠‏ وقال يحي الأنصارى : يجب الفطر يوم عرفة ٠‏ وكان عمان بن أبى العاصى 
وابن الزير وعالّشة يصومون يوم عرفة ٠‏ قال ابن المنذر : الفطر يوم عرفة بعرفات أحب 
إلىة » آتباعا لرسول الله صلى الله عليه وس » والصوم بغيرعرفة أحبٌ إلى"؛ لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن صوم يوم عرفة فقال : ”يكفر السنة الماضية والباقية “. 
وقد روينا عن عطاء أنه قال : مر أفطر يوم عرفة ليتقؤى على الدءاء فإن له مل 
أحر الصائم . 

الحادية عشرة ‏ فى قوله تعالى : ( فَادْ كوا الله عند المَشَْرِ ارام ) أى آذ كروه 
بالدعاء والقلبية عند المشعر الحرام ٠‏ و يسمى لما لأنه صم تم المغرب والعشاء ؛ قاله قتادة . 
وقيل يك آدم فيه مع حوّاء» وآزدلف إلمبا» أى دنا منها» ويه سيت المزدلفة . ويجوز 
أن يقال : تنيت بفعل أهلهاء لأنهم يزدافون إلى الله » أى بق بون بالوقوف فيها ٠‏ ومعى 
مشْعرًا من الشّعار وهو ملؤم لأنه معلم لمج والصلاة والمبيت به؛ والدءاء عنده من شعائر 
اع ٠.‏ ووصف بالخرام لمرمتة . 

الثانية عشرة - ثبت أن رسول الله صل الله عليه و يعم سل المغرب والعشاء بالمزدلفة 
حيمًا ٠‏ وأجمع أهل العلم ‏ لا آختلاف م أن السنة أن جع اماج تع بين المغرب 
والعشاء . وآختلفوا فيمن صلاها قبل أن يأتى حمءًا ‏ فقال مالك : من وقف مع الإمام ودفم 
يدفعه فلا يصل حتّى يأتى المزدلفة فيجمع ,ينها وآستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم 


لأسامة بن زيد : #الصلاة أمامك» . قال أبن حبيب : من ص قبل أن يأتى المزدلفة دون 


ور الخبرء الشانى 1 سدورة 


عذر يميد متى ما عَلم » منزلة من قد صل قبل الزوال؟ لقوله عليه السلام :#الصلاة أمامك». 
وبه قال أبو حنيفة ٠‏ وقال أشهب : لا إعادة عليه» إلا أن يصلئهما قبل مغيب الشفق 
فيعيد العشاء وحدها ؛ وبه قال الشافعى» وهو الذى نصره القاضى أبو الحسن » وأحتج له 
بأنهاتين صلاتان دن المع بينهما » فلم يكن ذلك شرطًا فى تتهماء و إنسا كان على معنى 
الاستحباب » كا مع بين الظهر والعصر بعرفة ٠‏ وآختار ابن المنذر هذا القول » وحكاه عن 
عطاء بن أبى رباح وعروة بن الزير والقا.م ءن مد وسعيد بن جبير وأحمد و إسحاق وأبى ثور 
ويعقوب . وحى عن الشافعى أنه قال : لا يصلى حتى بأتى المزدلفة» فإرن أدركه نصف 
الليل قبل أن يأتى المزدافة صلاهما ٠‏ 

الثالثة عشرة - ومن أسرع فأنى المزدلفة قبل مغيب الشفق فقد قال آبن حبيب : 
لاصلاة من تل إلى المزدلفة قبل مغيب الشفق» [لا لإمام ولا غيره حتى يغيب الشفق]ء 
لقوله عليه السلام : ” الصلاة أمامك » ثم صلاها بالزدلفة بعد مغيب الشفق ٠‏ [ومن م 
المعنى أن وقت هذه الصلاة بعد مغيب الشفق] ؛ فلا يوز أن يؤتى مسا قبله » ولوكان ها 
وقت قبل مغيب الشفق لما أثرت عنه . 

الرابعة عشرة ‏ وأما من أتى عرفة بعد دفع الإمام » أوكان له عذر من وقف مع 
الإمام فقد قال آبن المؤاز : من وقف بعد الإمام فليصل كل صلاة لوقتها ٠‏ وقال مالك فيمن 
كان له عذر عنعه أن يكون مع الإمام : إنه يصلى إذا غاب الشفق الصلاتين مع يينهما ٠‏ 
وقال ابن القامم فيمن وقف بعد الإمام : إن رجا أن ,أنى المزدلفة ثلث الايل فليؤشر الصلاة 
حتّى يأتى المزدلفة » وإلا صل كل صلاة لوقتها . فمل آبنٌ المؤاز:أخير الصلاة إلى المزدافة 
أن وقف مع الإمام دون غيره» وراعى مالك الوقت دون المكان» وآعتب رآبن القاسم الوقت 
انختار الصلاة والمكان» فإذا اف فوات الوقت انختار بطل أعتبار المكان » وكان مساعاة 
وقتها الختار أولى . 


)0 ما بين المر بعين ساقط من بم 8 


البقسسرة ] تفسسير القرطى 5-5 


الخامسة عثيرة ‏ آختاف العلماء فى هيئة الصلاة بالمزدلفة على وجهين : أحدهها ‏ 
الأذان والإقامة . والآخر ‏ هل يكون جمعهما متصلًا لا فصل بينهما بعمل » أو يجوز 
العمل بينهما وحط الزحال ونحو ذلك ؛ فأما الأذان والإقامة فنبت أن رسول الله صلى الله 
علية وسلم صل المغرب والعشاء بالمزدافة بأذارسى. واحد وإقامتين . أخرجه الصحيح من 
حديث جابر الطويل » وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وآبن المنذر . وقال مالك : 
يصابهما بأذانين و إقامتين » وكذلك الظهر والعصر بعرفة؛ إلا أن ذلك فى أقّل وقت الظهر 
بإحماع . قال أبو عمر : لا أعلم فيا قاله مالك حديثا مرفوءا إلى النى” صلى الله عليه وسلم 


حي يه 


3 
بوجه من الوجوه » ولكنه روى عن عمر ين الطاب» وزادآين لنذر بن مسعود ٠.‏ ومن 


الة لمالك فى هذا الباب من جهة النظر أن رسول الله صلى الله عليه وسم سن فى الصلاتين 
بمزدلفة وعسفة أن الوقت لما جميعا وقت واحد» و إذا كان وقتهما واحدا وكانت كل صلاة 


تصللى ف وقتها م كن واحدة منهما أولى بالأذان والإقامة من الأخرى 04 لأن ليس واحدة 


منهما تقضى» وإنما هى صلاة تصلّ فى وقتباء وكل صلاة صََيت فى وقتها ستتها أن رودن لها 
وتقام فى الماعة » وهذا بين ؛ والله أعلم ٠‏ وقال آنحرون : أما الأولى منهما تصق بأذان 
و إقامة» وأما الثانية فقتصل بلا أذان ولا إقامة . قالوا : و إنما أمس عمر بالتأذين الثانى لأن الناس 
قد تفزقوا لعشائهم فادّن ليجمعهم ٠‏ قالوا : وكذلك نقول إذا تفرق الناس عن الإمام لعشاء 
أو فيره » أمس المؤذَين فأذنوا لبجمعهم » وإذا أذ أقام . قالوا : فهذا معنى ما روى عن 
عمر» وذكروا حديث عبد الرحمن بن يزيد قال : كان آبن مسعود يجعل العشاء بالمزدلفة 
بين الصلانين » وفى طريق أنحرى وصلّ كل صلاة بأذان و إقامة؛ ذكره عبد الرزاق ٠‏ وقال 
آخرون : تصن الصلاتان بميعا بالمزدلفة بإقامة ولا أذان فى شىء منهما روى عن آبن عمر وبه 
قال الثورى . وفك عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح عن الاورى” عن سامة بن هيل عن 


سعيد بن جبير عن أبن عمر قال : جمع رسول الله صل الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء ع 


صل المغرب ثلاما والمشاء ركعتين بإقامة واحدة . وقال آخرون : تصلٌ الصلاتان جميعا بين 


يق لمر الشالى [ سسورة 


المغرب والعشاء تمع بأذان واحد و إقامة واحدة ٠‏ وذهبوا فى ذلك إلى مارواه عشم 50-0 
أبن عبيد عن سعيد بن جبير عن آبن عمر أنه جمع بين المغرب والعشاء مع بأذان واحد و إقامة 
واحدة ؟ لم يجعل بونهما شيئا ٠‏ وروى مثل هذا مرفوعا من حديث نحزية بن ثابت » وليس 
ا 0ق 57 
بالقوى” . وح الوزجانى” عن مد بن الحسن عن أبى يوسف عن ألى حتيفة أنهما تصليان 
بأذان واحد وإقامتين» بودن للغرب ويقام للعشاء فقط ..و إلى هذا ذهب الطحاوى لحديث 
جابر» وهو القول الأول وعلبه المعوّل ٠‏ وقال آنخرون : تصل بإقامتين دون أذان لواحدة 
منهما . وثمن قال ذلك الشافعى” وأصدابه و إسحاق وأحمد بن حنبل فى أحد قوليه » وهو قول 
سالم بن عبد الله وا القاسم بن #6د؛ وآحتجوا :ها ذ كره عبد الرزاق عن معمر عن آبن شهاب 
عن سالم عن آبن عمر أن النى" صلى الله عليه وسلم لما جاء المزدلفة جمع بين المغرب والعشاء» 
صل المغرب ثلانًا والمشاء ركعتين بإقامة لكل واحدة منهما ولم يصل بينهما شيئا ٠‏ قال 
أبوعمر : والآثارءن آبن عمر فى هذا القول من أثبت ماروى عنه فى هذا الباب» ولكمما 
متملة للتأويل» وحديث جابر لم يختاف فيه» فهو أولى ؛ ولا مدخل فى هذه المسألة للنظر» 
وإما فبها الآتباع , 
السادسة عشرة ‏ وأما الفصل بين الصلاتين بعمل غير الصلاة فثبت عن أسامة بن زيد 
أن النبى" صلى الله عليه وسام لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسيغ الوضوء؛ ثم أقيمت الصلاة 
فصل المغرب » ثم أناخ كل إنسان بعيره فى منزله » ثم أقيمت الصلاة فصلاها » ولم يصل 
بينهما شيا ٠‏ فى رواية : ولم 0 حتّى أقام العشاء الآخرة فصل ثم حلُوا . وقد ذ كنا آنا عن 
آبن مسعود أنه كان يجعل العشاء بين الصلاتين؛ ففى هذا جواز الفصل بين الصلاتين شمع . 
وقد سئل مالك فيمن أن المزدافة : أيبدأ بالصلاة أو يؤخحر حتّى يحط عن راحاته ؟ فقال : 
() اشلماف رصرببازتتاك معجمة ثم بحم أخرى ) : هذه النسبة إلى مددينة يْراسان مما يلى بلخ ؟ وهو 
أبو سليان موسى بن سليان ؛ صاحب الإمام شمد بن الحسن بن فرقد » أخذ الفقه عنه وروى كتبه ٠‏ 


(؟) قوله : ملم يحلوا ٠‏ هومن الل بمعنى الفك » أو من الخلول بمعتى التزول؛ أى لم يفنكوا ما على ابمال» 
أوما نزلوا تمام النزول الذى ير يده المسائر اللالغ متزله + 


البقسرة ا تفساير القرطى 6 


أما الؤّحل االحفيف فلا بأس أن ببدأ به قبل الصملاة » وأما الحامل والزواملفلا أرىذالكءوا ليبدأ 
بالصلاتين ثم يحظ عن راحلته ٠‏ وقال أشهب فى كتيه : له حظ رحله قبل الصلاة؛ وحطفله 
بعد أن يصل المغرب أحبٌ إلىة مالم يضطر إلى ذلك ب لما بدابته من الثقل» أو لغير ذلك 
من العذر . وأما التتفل بين الصلاتين فقال ابن المنذر : ولا أعامهسم يختافون أن من السنة 
ألا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين » وفى حديث أسامة : ولم يِصَلٌ بينهما شيثا . 
السابعة عشرة ‏ وأما المبيث بالمزدلفة فايس رم فى ا عند ابامهور ٠‏ 5آختلفوا فيا 
يحب على من ل بيِثُ بالمزدافة ليلة النحر ولم يقف تمع ؟ فقال مالك : :انم بيت ما فعايه 
دم؛ وسرن قام بها أكثر ليله فلا ثىء عليه؛ لأن المبيت بها ليلة النحر سنّة مؤكدة عند 
مالك ره لافرض ؛ونحوه قول عطاء والزهرى" وقتادة وسفيان الثورى وأحمد وإسحاق 
وأبى ثور وأصحاب الرأى فيمن لم يبت . وقالالشافعى" : إنحرجمنها بعد نصف الليل فلاشىء 
عليه» وإن حرج قبل نصف الليل فلم بعد إلى المزدلفة آفتدى» والفدية شاة ٠‏ وقال عكرمة 
والشعى” والتخعى” وامسن لبعرى : الوقوف بالمزدلفة فرض» ومن فاته جنع ولم يققف فقد 
فاته اجلي” ؛ ويجعل إخراسه حمرة .وروي ذلك عزن آبن الزبيروهو قول الأوزاع” ٠‏ 
وروى عن الأورى مثل ذلك » والأصم عنه أن الوقوف بها 1 مؤكدة ٠.‏ وقال حماد 
أن أبى ساوان : من فاتته لزاع من بم فقد فاته ابل ؛ وليتحآل بعمرة ثم ليحيج قابلا ٠‏ 
ع بظلاهس الككاب والسِّنةٍ فأما الاب فقول الله تعالى : « فَإذَا فض من عرفات 
فَأَدْ دوا الله عند 0 الحرام »» وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم : مين أدرك حمًا 
فوقف مع الناس حتى يفيض فقد أدرك ومن م يدرك ذلك فلا ج” له“. ذ كره ا بن المنذره 
وروى الذارقطني” عن عسروة بن مُصسرس : قال أتنيت النى” صل الله عليه وسلم وهو ع 
فقات له : يا رسول الله» هل لى من 2" ؟ 0 من صل معنا هذه الصلاة ثم ثم وقف معنا 
حى ليطن وقد أفاض 0 ذلك رهن 00 يل أونازًا فقد تم" حجه وقضى اذكه » 


)١(‏ عبارة الأصل ٠‏ « فلا أدرى » ولييدأ ... ائل » والتصويب عن كاب « المنتق » لباجى 
[6 الزيادة عن الدارقطى ٠‏ 
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قال الشبى : من لم يقف تم جعلها ترة ٠‏ وأجاب من أحتج جمهور بأن قال: أما الآية 
فلا نحم فيبا على الوجوب فى الوقوف ولا المبيت» إذ ليس ذلك مذكورا فمراءو إنمافيها مجرد 
الذكر. وكلٌ قد أجمع أنه لو وقف عزدلفة وم يذكر الله أن حمنام» فإذالم يكن الذكرا مور به 
من صلب الل فشهود الموطن أوْلى بألا يكو نكذلك .قال أبو عمر: كذلك أجمعوا أنالشمس 
إذا طلعت يوم التحر فقد فات وقت الوقوف تمع » وأن من أدرك الوقوف بها قبل طلوع 
الشمس فقد أدرك » #ن يقول إن ذلك فرض » ومن يقول إن ذلك سئة ٠‏ وأما حديث 
عروة بن مُصَمرس فقد جاء فى بض طرقه بيان الوقوف بعرفة دون المبيت بالمزدلفة » ومثله 
حديث عبد الرحمن بن يعم الدبيل قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة » وأتاه 
ناس من أهل نجسد فسألوه عن الج فقال رسول الله صلى الله عليه وس : ”اعم عررفة هن 
أدركها قبل أن يطلع الفجر من ليل - فقد تم حجبه “ . رواه النسائى قال : أخيرنا إماق 
ابن إبراهم قالح دّئنا وكيع قالحدثنا سفيان ‏ يعنى الثورى عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن 
آبن يعمر الشيلى قال: شهدت...؛ فذ كره. ورواه أبن عبينة عن بككير عن عبد الرمن بن يعمر 
الى قال : شهدت رسسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” ايج عمرفات فن أدرك عصرفة 
قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك وأيام من ثلاثة فن تعجّل فى يومين فلا إثم عليه ومن تاتفلا 
إثم عليه “ . وقوله فى حديث عروة : ” من صل صلاتنا هذه“ . فذكر الصلاة بالمزدلفة؛ 
فقد أجمع العلماء أنه لو بات بها ووقف ونام عن الص_للاة فلم يصل مع الإمام حتى فاتته أن 
حجه نام ٠‏ فاسا كان حضور الصلاة مع الإمام ليس هن صلب اج كان الوقوف بالموطن 
الذى تكون فيه الصلاة أحرى أن يكون كذلك . قالوا: فم نتحقق بهذا الحديث ذلك الفرض 
إلا بعرفة خاص 
الثامنة 0 قوله تال ١‏ ( عاذ ووه يا مدا )كر الأس ام تقول : 

آرم آرم ٠‏ وقيل : الأول أ بالذ كر عند الم رام ٠: ٠‏ واليناق أ بالذسكر على - 
الإخلاص. وقيل : المراد بالثانى تعديد النعمة وا أ سكرها؛ ثم ذ م ذالم بجال ضلالم ابظهر 


5 يلاحظ أن الأصول اضطربت ف عدد هذه المسائل ٠‏ 
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قدر الإنعام فقال : « وإذ كت من قبله كن شال و + والكاق ب تناع 'نعث الصلاز 
#>ذوف» ودما» مصدرية أوكافة . والمعنى : آذ كوه ذ ا حسنًا ها هدام هدايةٌ حدسنة » 
وآذ كوه لمك كيف تذ كرونه لا تعدلوا عنه . و «إِنْ» مففة من الثقيلة» يدل على ذلك 
دخول الام فى الخبر ؛ قاله سيو يه . الفراء : نافية بمعنى ما » وإللام يمعنى إلاب م قال : 


0غ( 
نكلتك 5 ِنْ كنات نما « حلت عليك عقوبةه ة الرحمن 


أو ععنى قد أى قد كتتم؛ ثلاثة أقوال 8 والضميرق « قبله » عائد إلى الهدى . وقيل إلى 
القرآن ؛ أى ما كنم من قبل إنزاله إلا ضالين ٠‏ و إن شت على النبى” صلى الله عليه وسلم» 
كاية عن غير مذ كور؛ والأول أظهر والله أعلم 8 


سم واسا هر 0 


قوله تعالى : ثم م أفيضوا 95 حت أَقَاضَ آلنَّاسَ واستغفروا الله 


م 2 


آلله غفور حم 01 

: فيه أريع مسائل : 

الأولى- قوله تعالى : ([ ثم أفيضوا منْ حَيْتُ أَنَاضَ النّاس ) قيل : الخطاب مس ؛ 
فإنهم كانوا لا قفون مع الناس بعرقات» بل كانوا يقفون بالمزدلفة وهى من المتَرم» وكانوا 
يقولون: نحن ن فطاين الله» فيليغى أذا أن نعظلم الحرم » ولا نعظم شيا من لللازاراك سايم 
وإقرارهم أن عرفة موقف إبراهم عليه السلام لايخرجون من ارم » ويقفون مع و يفيضون 
منه ويقف الزناس بعرفة؛ فقبل للم : أفيضوا مع المملة .و دثم»ايست فى هذه الآية للترتيب 
وإنما هى اعطف جمل ةكلام هى منها متقطعة . وقال الضحاك : الخ الخاطي بالآية جحملة الأمة» 
والمراد ب د .الناس» إبراهم عليه السلام؛ 5 قال: د الَذينَ َال 7 5 وهو يريد وأحداء 
ويحتمل على هذا أن يؤمروا بالإفاضة من عررفة » ويحتمل 01 تكون إفاضة أخرى » وهى 
التى من المزدافة ؛ فتجىء « ثم » على هذا الآحمال على بامها ؛ وعلى هذا الأحمال عوّل 


)00( البيت لعاتئكة بنت زيد ٠١‏ والرواية فيه : .., عقوبة المتعمد ٠‏ راجع الكلام عليه فى الشاهد 7854 8 
[49 قطين الله : أى سكان حرمه ؛ والقطين جمع قاطن كالقطان ٠‏ (©) راجع بغ ص ولاك 
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الطبرى” . والمعنى : أفيضوا من حيث أفاض إبراهم من منزدلفة نع ؛ أى ثم أفيضوا إلى م 
لذن الإفاضة من عرفات قبل الإفاضة من جمع ٠‏ 

قات : ويكون فى هذا حة لمن أوجب الوقوف بالمزدلفة؛ للاثس بالإفاضة منها » والله 
أعلم ٠‏ والصحيح فى تأويل هذه الآية من القولين القول الأقل ٠‏ روى الترمذى” عن عائشة 
قالت : كانت قريش ومن كان على دينها وهم امس يقفون بالمزدلفة يقولون : نحن قطين 
لله» وكان من سواهم يقفون بعرفة؛ فانزل الله تعالى : «دثم أفيضوا من حيث أَفاضَ لاس . 
هذا حديث حسن صفبيح . وفى صفح فسا عن عائشة قالت : المنس هر الذين أنزل الله فههم: 
د أَفِضُوا منْ حَبْتُ أفاضٌ انأش » قالت : كان الناس يفيضون من عرفات» وكان 
الس يفيضون من المزدلفة» يقولون : لالفيض إلا من اللْنرم؛ فلها نزلت : «أفيضوا من 
من حيث أفاض الناس » رجعوا إلى عسرفات ٠.‏ وهذا ص صريح » ومشله كثير صريح > 


فلا معؤل على غيره من الأقوال ٠‏ والله المستعان ٠‏ وقرأ سعيد بن جبير «النامى» وتأويله آدم 
0 


لس اس سرهب وق سا ماص 


عليه السلام ؛ لقوله تعالى : « فشسى ول نجد له عرزما » ٠.‏ ويجوز عند بعضهم نحفيف الياء 
فيقول الناس م كالقاض والحاد . آبن عطية : أما جوازه فى العربية فذ كره سييويه» 
وأما جوازه مقروءا به فلا أحفظه . وأعى تعالى بالآستغفار لأنها مواطنه » ومظات القبول 
ومساقط الرحمة . وقالت فرقة: المعنى وآستغفروا الله من فعلكم الذى كان عخالهًا لسئّة إبراهم 
فى وقوفك بِقَرّحَ من الازدافة دون عرفة . 

الثانيسة ‏ روى أبو داود عن على" قال : فلما أصببح ‏ يعنى النبى" صلى الله عليه وسلم ‏ 
وقف عل قرح فقال : ”هذا رح وهو الموقف و 2 كلها موقف وتَحَرتٌ هاهنا وم ىٌّكلها 
متحر فأروا فى رحالكم”». فك الحجيج إذا دفموا من عرفة إلى المزدلفة أن يبشوا بمأثم آٌُ 
بالصبح الإمام بالناس ويققون بالمشعر المرام ٠‏ قرح هو ببسل الذى يقف عليه الإمام» 
ولا يزااون يذ كرون الله ويدعون إلى قرب طلوع الشمس ء ثم يدفعون قبل الطلوع ؛ على مخالفة 
العرب؟ فإنهم كانوا يدفعون بعد الطلوع و يقواون : أرق بير » كها تفي أىكيا تقرب 

٠ باجع راص رهم () الفلس ( عحركة ) : ظلءة آخر اليل‎ )١( 


البقفرة ]| تفسسسير القرطبى وبع 


5 5 لك 
من التحال فنتوصل إلى الإغارة ٠‏ وروى البخارى عن عمرو بن همون قال : شهدت مر 


صّ 3 الصبح: ثم وقف فقال : إن المشركين كانوا لا يفيضون حتّى تطاع الشمس ويقولون: 
أرق * بير وأن الى" صل الله عليه وسلم خالفهم فدفع قبل أن تطا للع الشمس ٠‏ وروى 
أبن عبيئة عن ابن ب ريم عن مد بن قبس بن رمة عن آبن طاوس عن أبيه أن أهل الماهلية 
كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس » وكانوا يدنعون مر[ امزدلفة بعد طلوع 
الشمس اح رسو الله صل الله علية وسلم هذا وعل هذا » اوه من علرفة ) وعل 
الدفم من المزدلفة عالقا هذى المشركين ٠‏ 
الثالفة ‏ فإذا دفعوا قبل الطلوع حكهم أن ن يدفعوأ على هيئة الذفع من عرفة» وهو 
أن سير الإمام بالناس سير الَمنق» فاذا وجد أحدهم م ُرجة زاد فى التق شبًا. والسق 1 
للدواب معروف لا يجهل ٠‏ والتص: قوق العنق ؛ كاتكيب أوفوق ذلك. وفى صصح مسلم 
عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما وسئل : كيف كان يسيرسول الله صلل ال ايه سم 
حين أفاض من عرفة ؟ قال : كان سير العتق» فإذا ا نض ٠‏ قال هشام : واللض 

فوق العنق؛ وقد م ٠‏ واستحب له أن يمك فى بطن ن تسر قدر رميَة بحجرء فإن لم يفعل 
فلا حرج وهو من 2 ٠‏ وروى الثورى وغيره عن أبى الزيرعن جابرقال : دفع رسول الله 
صل الله عليه وسلم وعليه السكينة وقال لهم : أؤضعوا فى وادى محَسر»» وقال لم : ” خذوا 
عنْى مناسككك “ . فإذا أنوا متّى وذلك شُدوة يوم النحرء رما جمرة المقبة بها ضى ركاء إن 
قدروا » ولا يستحب الركوب فى غيرها من الخمار» و يرمونها ليع حصبات» كل حصاة منها 
مثل خصى ادق على ما يأتى بيانه - فاذا رموها حل لهم كل مارم علييم من اللباس 

(01) ف ب » + : « التحاس » وموغطا ٠‏ () بير( يفتح المثلئة وكسر الموحدة وسكون:النحتية ) : 
جحبل عظم بالمزدلفة على سار الذاهب منها إلى منى ٠‏ هذا هو المراد » وللعرب جرال أخر اسم كل منها ثبير ٠‏ ( عن زه 
الربى السيوطى ) ٠‏ () هشام هو أحد رراة سند هذا الحديث ٠‏ () فى + : « الترمذى » . 

(0) اللذف (باللساء المعجمة المفتوحة والذال المعجمة الساكنة ) : رميك حصاة أو نواة تأخذها بين الإيهام 
والسبابة وترى بها ٠‏ والمراد الصا الصغار . 


2 امبر الشاقى [ سورة 


والتّقَث كله» إلا الفساء والطيب والصيد عند مالك و إسحاق فى رواية أبى داود املقّاف عنه . 
وقال يمر بن الخطاب وآبن عمر : يحل له كل شىء إلا النساء والطيب ٠‏ ومن تطيب عند 
مالك بعد اازبى وقبل الإفاضة لم يرعليه فذية )ل جاء فى ذلك . ومن صاد عنده بعد أن رى 
جمرة العقبة وقبل أن يفيض كان عليه الحزاء . وقال الشافعى وأحمد و إحاق وأبو ثور : يحل له 


كل ثىء إلا النساء ؛ وروى عن آبن عياس . 


الرابعسة ‏ ويقطع الحاج الِب بأقل حصاة يرميها من جمرة العقبة ؛ وعلى هذا أكثر 
أهل العلم بالمديئة وغيرهاء وهو جائز مباح عند مالك . والمشوور عنه قطعها عند زوال الشمس 
من يوم عرفة ؛ على ماذك فى موطئه عن عل" » وقال : هو الأمس عندنا . 

قات : والأصل فى هذه المسلة من السنة ما رواه سم عن الفضل بن عباس » وكان 
رديف رسول الله صلى الله ف + ول أله له قال فى عشية ع فة وغذاة بع لاس دين دثعوا : 
“علي بالسكينة “ وهو 65 ناقنه حتى دخل ار |( وهوين 0 ) قال م بصى 
اللهذف الذى برتى به اجممرة “ » وقال : لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم دلي حتّى رى 
جمرة العقبة ٠‏ فى رولية : والنبى” صلى الله عليه وسلم شير بيدمي يخُذْف الإنسان. وف البخارى 
عن عبد الله أنه آنتهى إلى اجامرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومى عن كينه» وربى سيع 
وقال : هكذا رم الذى أنزلت عليه سورة البقرة صل الله عليه وسلم ٠‏ وروى الدارقطنى عن 
عائشة قالت قال رسول الله صل الله عليه وسلم :” إذا رميتم وحلقتم وذبتم فقد حل لي كل 
ثىء إلا النساء وحل لكم الثياب والطيب » ٠‏ وف البخارى عر عائْشة قالت : طييث 


رسول الله صلل الله عليه وسم بيدى” هاتين » حين أحوم » وله حين أحل قبل أن إطوف؟ 


وبسطث يدها . وهذا هو ااتحلل الأصغر عند العلماء. والتحلل الأكبر: طواف الإفاضة» وهو 
29 
الذى يحل النساء تيع محظورات |الإحرام » وسي أتى ذ كه فى ق سورة ة «الحج» إن الله تعالى ٠‏ 


(1) أى ضباح المزدلفة ٠‏ () من الكف يمعتى الإسراع ٠.‏ (م) راجع وروص ١ه.‏ 


البقرة ]| تفسسير القرطبى ١‏ 


ف ابر 3 لش يِ 

فيه مسألتانب : 

الأول - قوله تعالى : (فَإذًا عي متَاسككي م قال مجاهد : المناسك الذباتم وهسراقة 
الدماء ٠‏ وقيل : هى شعائر اح ؛ لقوله عليه السلام : ” خذوا عنى مناسكك © ٠‏ العنى : 
فإذا فعتم منسكًا من مناسك ابح فآذكروا الله وأثنوا عايسه بآلائه عند ٠‏ وأبو عمرو يلغ 
الكاف فى الككاف» وكذلك « م 8 2 جما مشلان ٠‏ و« قضيم » هنا يمعنى دم 
وفرع » قال الله تعالى : « فإذًا قضيت ال » أى أَيتم ابامعة . وقد يمير بالقضاء عمسا 
فعل من العبادات خارج وقتبا امحدود ها . 


ممه له سسرره 


الثانية ‏ قوله تعالى : لاد الله كذ و4 5-1) كانت عادة العرب إذا قضت 
حها تقف عند اجمرة» فتفاخر بالآباء» وتذكر أيام أسلافها من ! له وكم» وفير ذلك و حتقى 
أن الواحد منهم ليقول الهم إن ن أبى كان عظم القبة» عظم ته كثير المال؛ فأعطى 
مثل ما أعطيته ؛ فلا بذ كر غير أبيه ؛ فنزات 5 ليازموا أتفسهم ذكر الله أكثر من الترامهم 
ذكرآبائهم أيام الماهلية ٠‏ هذا قول بمهور المفسرين ٠‏ وقال أبن عباس وعطاء والضحاك 
والربيع : معنى الآآية وآذ كروا اشكذ كر الأطفال آباءهم وأمهاتهم 5 أنه ؛ أى فاستغيثوا به 
وآبلثوا إليهها كت تفعلون فى حال صغرك بآبائكم . وقالت طائفة : معنى الآية آذكروا الله 
وعظموه ودُّبُوا عن رمه وآدفعوا من أراد الشرك فى دينه ومشاعه ب كا تذ كرون باك باخير 
إِذاعْضُ أحد منهم » وتمون جواامم وتَديون عنهم ٠وقال‏ أبو ابخوزاء لآين عباس : إن 


الرجل اليوم لا يذ كر أباه » فا معنى الآآية ؟ قال : لي سكذلك » ولكن أن تغضب لله تعالى 


(1) راجع جخاص ٠١8‏ (؟) الحفنة : أعقلم ما يكون من القصاع ٠‏ 


ف الحزء الفالى |[ سورة 


إذا معي أشد من غضبك لوالديك إذا شَهاً ٠‏ والكاف من قوله «كذ كز » فى موضع 
نصب؛ أى ذكرًا كذكرك . (أَوْأَعَدٌ) قال الزجاج : « أو أشد » فى موضع خفض 
عطفًا على ذ كرك » المعنى ل 
يكون فى موضع نصب يعنى أوآذكروه أشدّ . و هد د » نصب على البيان 

قوله تعالى : (( قَنَ الثاس من بقل رين آننا في لديا ) « من » فى موضع رفع بالآبتداء» 
و إن شئت بالصفة. «يقول ربناآثنا فى الدنيا » صلة «من» » والمراد المشركون ٠‏ قال أبووائل 
والسدى وآبن يد : كانت العرب فى ابكاهلية تدعوا فى مصاط الدنيا فقط » فكانوا يسألون 
الإبل والغنم والظفر بالعدق » ولا يطلبون الآثحرة» إذ كانوا لا يعرفوتما ولا بؤمنون مها » فتهوا 
عن ذلك الدعاء المخصوص بأهس الدنيا» وجاء النبى فى صيغة اناير عنهم ٠‏ و#وز أن يتناول 
هذا الوعيد المؤمنَ أرضا إذا قصّر دعواته فى الدنيا؛ وعلى هذا ف د .ما له فى الآنرة من خلاق » 
أى تكلاق الذى سال الآخرة . والكلاق النصيب ٠‏ و «من » زائدة وقد تقدّم . 


4 32 ل 0 118110 وم 
قوله تعالى : : ومهم من ا ربنّآ اند | فى الدنيا سوبدييه و ا" 


7 م - 


الا 


هس 2 


حسلة ونا عَذَّابٌ آلثار [30» 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : سم أى من الناس »وهم المسامون يطلبون خير الدنيا والآعرة . 
وأختلف فى تأو يل سين على أقوال عديدة ؛ فروى عن عل" بن أبى طالب رضى الله عنه 
أن الحسنة فى الدنيا المرأة الحسناء» وفى الآخرة امور العين . « وقنا عذاب النار» : المرأة السوء. 

قلت : وهذا فيه بعد » ولا يصيح عن عل » لأن النار حقيقة فى النار امحرقة » وعبارة 
المرأة عن النار ترز . وقال قتادة : حسنة الدنيا العافية فى الصحة وكفاف المال ٠‏ وقال 
الحسن : حسنة الدنيا العم والعيادة ٠‏ وقيل غير هذا . والذى عليه أكثر أهل العلم أن المراد 


بالحسلتين ثم الدنيا والاتحرة 3 وهذا هو الصحيح ؛ فإن الافل يقتضى هذا كله» فإنت 2 حسنة « 


البقرة ] تفسسير القرطى وف 


أكرة فى سياق الدءاء» فهو محتمل لكل حسنة من الحسنات على البدل. وحسنة الآخرة : |1 
بإجماع ٠‏ وقيل : لم يرد حسنة واحدة بل أراد: أعطنا فى الدنيا عطية حسنة) ذف الآسم 
لثانة - قوله تصالى : ( وَقنا عَذَابَ الا رٍ) أصل « قن » أو قنا » حذفت الواو 
كا حذفت فى بق وى » لأنها بين ياء وكسرة » مثل يعد ؛ هذا قول البصريين ٠‏ وقال 
الكوفيون : ُذفت قَرقًا بين اللازم والمتعدى . قال مد بن يزيد : هذا خطاءٍ لأن العرب 
تقول + ورم برم ؛ فيحذفون الواو . والمراد بالآية الدعاء فى ألا يكون لم مل يدخلها 
ععاصيه وترجه الشفاعة ٠‏ ويحتمل أن يكون دماء مؤكدا لطاب دخول الحنة ؛ لتكون. 
الرغبسة فى معنى النجاة والفوز من الطرفين ؛ كا قال أحد الصحابة للنى" صلى لله عليه وس : 
أنا إنما أقول فى دعائى ؛ اللهم أدخلى الحنة ومافنى من لذ ولاأدرى 0 ولادندنة 
معاذ ٠‏ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسام : ل تدندن © لسجه أبو دواد فى سند 
وآبن ماجةه أيضا : 
لثالنة ‏ هذه الآية من جوامع الدعاء التى عمت الدنيا والآخرة . قيل لأس : أدع 
الله انا فقال : لهسم آثنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . قالوا : 
زدنا ٠‏ قال : ما تريدون ! قد سألت الدنيا والآخرة ! . وفى الصحيحين عن أنس قال : كانه 
أكثر دعوة يدعو بها الى صل الله عليه وسلم يقول : ” الهم آثنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار» . قال : فكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دما مهاء فإذا أراد. 
أن يدعو بدعاء دعا بها فيه ٠‏ وفى حديث تمر أنه كان بطوف بالبيثت وهو يقول : ربنا آتذا 
فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . ماله 0 غيرها ؛ ذ كره أبو عبيد .وقال 
آبن حرييم : بلغنى أنه كان ,أمس أن يكون أ كثردعاء المسلم فى الموقف هذه الآية : ربنا آتنا 
1 () الدندنة : أن يتكلم الرجل الكلام تسمع تنمته ولا يفهم ؛ وهو أرفم من الحينمة قليلا + 
(؟) فى حاشية السندى على سئن أبن ماجه + «وف بعض النس وا بالثنية ؛ فم الأ ول معناه حول مقالتك »> 


أى كلامنا قريب من كلامك ٠‏ وعلى الثاتى معناه حول الحنة والنار؛ أى كلامنا أأيضا لطلب االحنة والتعؤذ من النار » - 
(*) افجير واطجيرى : الدأب والمادة والديدن . 


اتسيف 


1 الزء الشانى [ سورة 


فى الدتٍ حسنة وفى الآخرة حسئةً وقنا عذاب النار » ٠‏ وقال آبن عبأس : إن عند ال 
َي قاماً منذ خلق الله السموات والأرض يقول آمين»فقولوا : ” ربا آننا فى الدنيا حسئة 
وف الآنرة حسنة وقنا عذاب النار». وسثل عطاء بن أبى ر باح عن الركن العاتى وهو يطوف 
بالبيت» فقال عطاء : حقثق أبو هريرة أن النى” صلى الله عليه وسم قال:” وكل به سبعون 
ملكا فى قال الهم إبى أسألك العفو والعافية فى الدنيا والأآخرة رينا آتنا فى الدنيا حسنة 
وفى الآعرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا آمين “ الحسديث . خراجه أبن ماجه فى السّنن 4 


وسياق بكاله ددا ف 0 2 « إن شاء ألله 5 
3 


ٌّ د قاض 


قوله تعالى : وليك هم تُصيب * ما كسبوا وَاَهسريع آلحسَاب ©©» 
فيه ثلاث مسائل : 
5 5 1 52-00 عه 4م مالدسم 5 1 8 
الأول ا قوله تعالى : (أولئك ذم نصيب ممما كسبوا) هذا جع إل الفريق الثاى 4 
فريق الإسلام؟ أى لهم واب 3 أوثواب الدماء > فإن دعاء المؤمن عبادة ٠‏ وقيل : يرجع 
وأولتك» إلى الفريقين ؟ فللمؤمن * ثواب عله ودعالة) وللكافر عاب شركه وقصر نظره على 


دي داو 


الدنيا 4 وهو مثل قوله تعالى :م 0 1 0 ف عملوا © . 
3 5090-5 9 سور وال 
الثانية - قوله تعالى : : ( والله “سرع المساب) من سرع لسرع ا مل عظم 
0 . عام 
يعم مترعا وسرّعة فهو مريع + ٠.‏ قا الحساب 2 مصد ركا #4 اسبة )وقد البمديه, ى المحسوب 
حسا ابا . والحساب الع ؟ يقال : سيا 57 حساباً وحسابة وشا وحسبانا وحسبا) 
أى مد . وأنشد أبن الأعرابي : 


3 اسلكم 
ب 00 أسقاك بلا حساية 3 سق مليسك حسزٍ ١‏ بايه 


5 كتلمنى بالكل واللملانه 5 
(1) راع ب لاص نام )١(‏ هكذا أورده الثوهرى فى الصحاح » وهى روابة الأصول ٠‏ وف اللننان : 
« وصواب إنقاده : يا جمل أسقيت » أئ أسقيت بلا حساب ولا هنداز ٠‏ () فى الأصول : « الزياسة » 
والتصو يب عن الصحاح والاسان ٠‏ والربابة ( بالكسر) : القيام على الثىء بإصلاحه وثربينه ٠‏ والفلابة ( بالكتر) : 
أن تخاب المرأة قلب الرجل ,ألطف القول وأعذبه ٠‏ 


البقرة ]| تفسير القرطبى و 


والحَسَبٍ : ماهد من مفائرالمرء . ويقال : حسيه ديه ٠‏ ويقال : مله ومنه الحديث : 
“السب المأل والكم التقوى» رواه سمرة بن جندب » أخرجه آبن ماجه» وهو فى الشهاب 
أيضا. والرجل حسيب» وقد حَسَبِ حسابة (بالضم)؛ مثل خَطب خخطابة ‏ والمعنى فى الآية: 
أن الله سبحانه سريع الحساب» لا يحتاج إلى عدّ ولا إلى عقد ولا إلى إعمال فكرما يفعله 
الحساب؟ وبهذا قال وقوله الحق : «و كَتَى با حاسيين» » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
”الهم مزّل الاب سريع الحساب » الحسديث . فآلله جل وعن عالم يما للعباد وعلييسم 
فلك مك إلى تذكر وتأقل» إذ قد عل ما لحاسب وعليه» لأسب الفائدة فى الحساب علم 

0 وقيل : المعنى لا شغله شأن عن‎ ٠ وقيسل : سريع اجازاة للعياد بأعماهم‎ ٠ 
5 ا فى حالة واحدة؛ ؟ قال وقوله الحق : «ماخلفظ ولا بس إلا نفس واحدة»‎ 
قال الحسن : حسابه أسرع من لمح البصرء وفى امبر ”إن الله يحاسب فى قدر حلب شاة».‎ 
وقيل لعلى" بن أبى طالب‎ ٠ وقيسل : هو أنه إذا حاسب وإحدا فقد حاسب جميع اللملق‎ 
ومعنى الحساب:‎ ٠ رضى الله عنه: كيف يحاسب الله العباد فى يوم؟قال: م يرزقهم فى يوم!‎ 
تعريف الله عباده مقادير الحزاء على أعمالحم» وذ كيره إياهم بجا قد نسوه؛ بدليل قوله تعالى:‎ 


مر سو سم سم م سل مظورء ا 5 


2( 
0 ىدم محقم ألله جميعا فيذيتهم > 5 عملا 1 ألله سوه « ٠‏ وقيل : معى الآبة سر لع 
خحىء يوم الحساب ؛ فالمقصد بالآية الإنذار جوم القيامة 0 


قات : والكل تمل » فيأخذ العبد لنفسه فى تخفيف الحساب عنه بالأعمال الصالحة؛ 
وإفاحخف المساب 5 الاآخرة على من عاسب نفسه فى الدنيا 3 
لثالشسة - قال آبن عباس فى قوله تعالى :( أولينك لم" نيب ما كسبوا) هو الرجل 
يأخذ مال مج به عن غيره » فيكون له 'واب . وروى عنه فى هذه الآية أن رجلا قال : 
بارسول الله» مات أب ول يحي ؛ أفاج عنه ؟ فقال النى” صلى الله عليه وسلم : * ل وكان على 
أبيك دين فقضيته أماكان ذلك يجزى ” ٠‏ قال نم . قال : #قدين الله أحق أن يقطى» ٠‏ 
: املو ل ا 1 
قال : فهل لى من أجر ؟ فاأنزل الله تعالى : م أولكك لم تصيب ما كسبوا» اعنى من جم 


(1) راجع غاص ولا (؟) راجع + الا ص م١‏ 


عو المزء الثانى من تفسير القرطى 


عن ميت كان الأحر بينه وبين المت ٠‏ قال أبوعبد الله مد بن خُو بز منداد فى أحكامه : 
قول آبن عباس نهو قول مالك بلأن #عصيل مذهب مالك أن الممجوج عنه يحصل له ثواب 
التفقة» واخة لحاج» فكأنه يكون له ثواب بدنه وأعماله »وللحجوج عنه ثواب ماله و إنفاقه» 
وهذا قلنا : لايختلف فى هذا حكم من ج عن نفسه حبة الإسلام أولم يمجء لأن الأعمال 
التى تدخلها النباية لا يختلف حم المستناب فبها بين أن يكون قد أدى عن نفسه أو لم يود 
أعتبارا بأعمال الدين والدنيا . ألا ترى أن الذى عليه زكاة أوكفارة أو غير ذلك يجوز أن 
يِؤْذَى عن غيره وإن لم يود عن افسه» وكذلك من لم يراع مصالحه فى الدنيا يصح أن ينوب 
عن غيره فى مثلها فم لغيره و إن لم تثم لنفسه؛ و يزوج غيره و إن ل يذقج 00 


«+ 
00 


5 الصرء الشالى رك تفسسير القرطبى 
شلوه انف شاء الله تعمالى المزء ااشالت» 


وَأ 00 عد لد 3 


وله قوله تعالى : واد كرو | الله فى ايا ٠‏ م مَعُدُودَات .. ٠.‏ ) الآية. 


4 
# م 


إمون الله و جميل توفيقه قسد ثم طبع الي الشأنى ( الطيعة الثائيسة ) 
من كاب *” الشامع لأحكام القرآن ““ للقرطى بمطبعة دار الكنتب المصرية 
فى يوم الثلاثاء م ؟ جمادى الأولى سنة 0م ١‏ (؟ فرايرسة 664١1)مة‏ 

مد خيرت الغمرى 
عدير المطبعة بدار الكتب المصرية 


( مطبعة دار الكتب المصرية )م 


